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الطبعة الثانية 
حقوق الطبع والتقليد حفوظة ومسجلة للداشر 
لله "وام 








كتاب المحية والشوق والرضا والانس 


وهوالكتا بالسادس من بع اللنجيات من ا ملحج.ة البيضاء فيتيذي سالا حياء 


الحمد لله الذي نز"ه قلوى أوليائه عن الالتفات إلى متاع الدانيا و نضرته ؛ 
وصفى سر ائرهم عن ملاحظة غير حضرته » ثم استخلصها للعكوف على بساط عن ته ؛ 
تجلى لها بأسمائه وصفاته حتّى أشرقت بأنوار معرفته ؛ ثم كشف لها عن سبحات 
وجبه حتّى احترقت ينار حبته ؛ 2 احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت في بيداء 
كيريائه وعظمته » فكأْما اهتنت لللاحظةكنه الجلال غشيبا من الهش ماأغير في 
وحه العقل وبصيرته : وكلُماهمت بالانصراف عنهآيسة نوديت من سرادقات الجمال 
عير ا الآء كس عن ثيل الحق بحبله وعجلته » فبقيت بين الردٌ والقبو 6 
والوصولغرقى فيبحرمعرةته » محترقة بنار محبّته ؛ والصلاة على ل خاتمالاً نبياء 
بكمال نبوته ؛ وعلىآ له وأصحابه سادة الخلق وأئسته ؛ وقادة الحق و أذمّته و سلْم 
2 

ا دافا ان دا كًّ ع 1 في لناب القصوى من المقامات و الذ روة 
القليا من اله اك هه إوزاك اللحرة مقا الأ وهو ثمّرةامن أهز اناق قابم 
من توابعبا كالشوق و الا" ذنن والت ضاو أخواتا ؛ ولاقيل المحية مقام إلا وهو 
ع من كد ماقا كالتواية والصير والزثهد وغيرها وسائر القامات وإنعنوحودها 
ذا م تخل القلوب عن الا.يمان بامكانها ؛ فأُمّا محبّة الله عن وجل" فقد عن الا يمان 
بها حتى اقيض العلما إمكانها و قال : لامعنى لها إِلّا المواظية على طاعة الله 
عن و جل ؛ و أمّا حقيقة المحبة فمحال إِلامع الجنس و المثال ؛ و لما أنكروا 











المحبّة أنكروا الأنس والشوق ولذ: المناجاة وسائر لوازم الحب و توابعه و لايد 
م نكشف الغطاء عن هذا الأعى ونحن نذكر في هذا الكتاب بيان شواهد الشرع في 
المحية ثم بيان حقيقتها و أسبايها ٠‏ مم" بيان أنلامستحق للمحبة لاله ع نوجل" 
ثم بيان أن أعظم اللّذات لذج النظر إلى وجه الله تعالى ٠‏ ثم بيان سبب ذيادة لذة 
النظر في الآخرة على المعرفة فيالدّنيا » ثم بيان الا سباب المقوةية لحب الله تعالى 
01 بيان السبب في تفاوت الئاس في الحب لله ؛ م" بيان السبب في قصور الأ فيام عن 
معرفة الله ع نوجل ؛ ثم بيان معنى الشوق » ثم" بيان محبنة الل عن و جل" للعبد ؛ 
5 القول في علامات محبة العبدث تعالى : ثم" بيانمعنى الا'نس بالله تعالى » ثم بيان 
معنى الانبساطني الانس ٠»‏ ثم القول فيمعنى ال رأضادبيان فضيلته ؛ ثم" بيان حقيقته ؛ 
2 بيان أن الدذعاء وكراهة المعاصي لا تناقضه وكذا الفرار من المعاصي ثم بيان 
حكايات المحبين وكلمات للمحبين متفر"قة . 
:*(بيان شواهد الشرع فى حب العيد لله تعالى )8*0 
إعلم أن" الا'مة جمعة على أن” الحن دعر وجل ولرسؤلة فول ول غترض 
ما لا وجود له وكيف يفسرالحب بالطاعة و الطاعة تبع الحب د ثمرته فلاب أن 
يتقدّم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب فمن شواهد الشرع في حب اللّاع نوجل 
قوله : (يحبسهم ويحيو نه» ١!‏ وقوله تعالى: دوا لذينآمنوا أشن حساً نُ (') وهودليل 
على إثبات الحبا لله و إثبات التفاوت فيه ؛ و قد جعل النبى ث يَلفكيَة الحب لله من 
شرقط الا يمان في أخباركثيرة إذ قال أبو دذينالعقيلي : يا رسول الله ما الايمان ؟ 
قال : «دأن يكون الله ورسوله أحبة إليك ما سواهما »!') وفي حديث آخر «لا يؤمن 





أحدكم حتىيكون ان ورسوله أحب إليه م سواهماأ ا دفي حديث آخره لايؤؤمن 


٠03١56 : المائدة نهنم . (؟) البقرة‎ )١( 

(7) أخرجه أ<مد فى اللسند ج ؛ ص ١١‏ فى حديث. 

ل( أخرجه بمضمو نهالنسائى جل س4.؟ 2 وأحمدفىمسئده ج ص ١79‏ ء» والطبرانى 
فى الاوسط ٠‏ 





كيف و قد قال تعالى : « قل إن كان آباؤٌ كم و أبناؤكم د إخوانكم ‏ إلى 
قوله ‏ أحب إليكم من الله ورسوله ‏ الآية » (1) . 


و إن ذلك جرى في معرض التبديد د الا نكار و قدأمر 2ق بالمحية فقال : 
0 أحبو | الله لا يغذو 3 به من تعمه وأحيو ك لحت الله إناي ل 

وقد يروى أن رجلا قال : ديا رسول الله إِنى | حبّك ؛ فقال: استعد للفقر , 
فقال : إِدّي "حب اله ؛ فقال : استعد لابلاء ل 

وموعين قال: تطر الف تقال شمن موعيين بمقيلا وعلية إهان كبن 
قد تنطق به” فقال النبي بلي ا وا إلىهذا ال جل الذي قد نور الله قليه لقد 
رأقديى أبوية كتواتد ليت اللنام و العران تدعام عن" ال دسب ترسولة إلى 
ما ترون ه (201, 

و في الخبر المشهور دإن” إبراهيم تَليّاُ قال ملك الموت إذ جاه لقبضروحه : 
هل ريك خلياة يميت خليله؟ فأوحى الله 6 و ل إليه هل رأيت بحسا يكره لقاء 
حمييه ؟ فقال : يا ملك الموت الآن فاقيض » 7!) و هذه لايجدها إلاعبد يحب الله 
عن وجل بكل قابه فا ذا علمأن' الموت سبباللقاء انزعجقلبه إليه ولم يكن له محبوب 

غيره حمّى يلتفت إليه و قد قال نبيئا فتهي في دعائه : « اللهم ادزقني جيك و حي 


)١(‏ أخرجه البغارى ج ١‏ ص؟١‏ من حديث أنس وأيضاً مسلم ج ١‏ ص 44 بنحوه. 

)١(‏ التوبة :14؟. 

() أخرجه الترمذى »ء والحا كم فىالمستدرك ج ١5 ١ص ١‏ منحديث ابن عباس , 

(5) أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة و فيه < استعد 
للفاقة»دون آخر الحديثكما فىمجمم الزوائد ج ٠١‏ ص 11/4 ٠.‏ (2) أىشد وسطه به . 

(1) أخرجه أبونعيم فى الحلية بسند حسن كما فى المثنى . 

(9) قال العراقى : لمأجد له أصلا . 





من وماك و حسما 7 إلى حبك واجعل حك 25 إلى هق الاء البار»(١),‏ 

وجاءأعرا بي إلى النبي دلي فقال : ديا رسول الله متىالساعة ؟ فقال: ماأعددت 
لبا 0 فقال : : ما 526 لباك كبر صلاة و صيام ِل الي 4 حب 4 الله و رسوله ؤقّال له : 
النبى؛ طَلتَمُ : المرء مع من أحب »قال أنس : فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد 
إلا إسلام فرحبم بذلك 7 . 

وقال بعض الصبحابة : : من ذاق من خالص 9 4 5 الله عُّ وجل شغله ذلكعن 
طلب الى" نيأ وأوحشه عن جميع البشر : وقال آخر: من عرف كه أحبه ؛ ؤمنعرف 
الدنيا زهد فيا د أبغضبا» والمؤمن لايلبو حتى يغفل فاذا تفكر حزن . 

وقال أبوسليمان الد ادانى : إِنّمنخاق اللتعالى خلقاً ما يشغلهم الجنانوما 
فيها من النعيم عنه فكيف يشتغلو نْ عنه 8 لد نيا . 

ويردفى أن يدس ىم عمس بثلائة نفر قد نحلت أبدانهم و تكبو ألوانهم 
فقال لهم : ماالّذي 3 بكم ما أرى؟ فقالوا : الخوف من النار » فقال : حو على الله 
5 يؤمن الخائف » ثم جاوزه م إلىثلاثة ا"خرى ١‏ ذا هم شد نحولة وتغي رأفقال: 
ما الذي بلغ ماه انرا الشوق إن الست ؟ قال : حق" على الله أن يعطيكم 
ما ترحون م م جادزهم | 0 ى ثلاثة اأخرى فاذا هم أشد" ا وتغي رأكأن” 
وجوهرم اطرايا م نالذور فقال : : ماالذي بلغ بكم ها أرقة قالوا: حب *الله ع 00 

و قال عبد الواحدبن زيد : مردرت برحل قاكم في الثلج فقلت له : أما تحد 
البرد؟ فقال : من شغله حب الله لم يجدالبرد » عن سري السقطي أنه قال : تدعى 





لخ مم لكيام بأنبياقنا فيقال : ب .أمة موسىويا أمة عيسى ويا أمة ش غير ا ملحسين 
لله تعالى فا | نهم يناددن يا أولياء الله علسوا إلى | الله سيحانه د تعالى فتكاد قلوبوم 


)2( هدم عن| لثر مذىمن حد يث عيداينه بن بز يدا لخطمى بسندحسن كمافى الجامم الصغير. 
0( رو|هسامج موص 2,255 والطيرانى والبزار كمافى مجمعالزوائدج ٠‏ اص١٠8م؟.‏ 





و قال هرم بنحيان : المؤمن إذا عرف بن عن وجل أحبه وإذاأحبهأقبل 
إليه وإذاوجدحلاوة الا قبال إليهلمينظر إلى الد نيا بعين الشهوة ولمينظر إلىالآخرة 
مان ِّ 8 لبر . 0 . 
بعين | لر عبةذهو بحسده فيالد نيأ وروحديالا حرة . وقاليحيى بنهعاذ عفوهيستغرق 


الذ نوي فكيف رضوانه » و رضوانه يستغرق, الآمال فكيف حية 0 حبه يدهش 
العقول فكيف وده ووه ينسي ما دونه فكيف لطفه. وني بعض الكتب : عبديأنا 
وحةك لكمحب" فبحقي عليك كن ليمحباً . وقال يحيى, بن معاذ : مثقالخردلة من 
الحب” أحبة إلىالله من عبادة سبعينسنة بلاحب". وقال أيضأ : إلبي إني مقيم بفنائك , 
مشغول بثنائك صغيراً أخذتني إليك و سربلتني بقربك ٠‏ و شر"فتني ب.عرفتك , 
وأمكنتني من لطفك , ونقلتني فيالا حوال؛ و قلبتني فيالأعمال ستراً و توبة وزهداً 
وشو قا و 7 وحبا فسقيتني منحياضك و نعدمتني فيدياضك ملازماً اع كومشعو ف 
تولك ولاطر "أ شادبي ولا-طائلي ١7‏ فكيف نص فاليوم عنك كبيراً و قد اعتدت هذا 
ملك صغيراً فلي مابقيت حولكزمزمة وبالضراعة إليكهميمة: لا ني ”حبك وكلة 
حبيب بحبيبة مشعوف ؛ وعن غير حبيبه مصروف . 
أقول : د في مصباح الشريعة عن الصادق لكام قال : « حب الله إذا أضاء على 
سن عبد أخلاه ع نكل شاغل و كل" ذكر سوى الله ؛ والمحب أخلص الناسسر"ا لله 
و أصدقوم قو لآو أو فاهم عبداً و أزكاهم عمل و أصفاهم ذ كر 1 و أعيدهم نفسايتباهى 
به الملائكة عند متاحاثه د تفتخر برؤيئه ؛ ذبه يعمر الله تعالى بلاده وبكرامته يكر 5 
لله عبادة ٠‏ يعطيهم إذا سألوهبحفّه ؛ و يدفع عنهم البلايا برحته » فلو علم الخلق ما 
مله عند الله د مئزلته لديه ما و إلى الله ِل بتراب قدميه . د قال أميرالمؤمنين 
يك : م حب" الله نارث لا 0 على شيء إلا احترق » و نور لله لايطلع على شي, لا 
أضاء ؛ وسماء امماظر منتحته منشي, إِلّا غطناء ٠‏ ؤديح الله مانهب فيشيهإلأحر كته 
وماء الله يعحيى به كل" شىء ؛ رض الله ينبت منها كل" شيء ؛فمنأحب الله أعطاه كل" 
شي من املك و املك . قال النبر* يلو : « إذا أحبة الله عبداً من المي قذف في 
قلوب أصفيائه. وأرواح ملامكته و سكان عرشه حسته ليحينوه فذلك لمحب" ا : 
)1( طرالنيت : يبست ومنه طرشارب الغلام . والطائل الفضل والقدرة و الغنى . 


طوبى له ثم طوبى له ولدعندالله شفاعة يوم القيامة» ('! إلى هناكلام الصادق ميم . 

قال أبوحامد : وقد ورد فيحب الله من الأ خبار و الآثار ما لا يدخل في حصر 
حاصر و ذلك أمرٌ ظاهر و إثما الغموض فيتحقيق معناه فلنشتغلبه . 

:8( بيان حقيقة المحبة و اسبابها ):: 
:#( وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالي )2 

إعلم أن" المطلب من هذا الفصل لاينكشف إلا بمعرفة حقيقة اللحبة فينفسها 
م «عرفة شروطها وأسبابها » ثم النظ بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله عن" و 
جل”؛ فول ما ينبغي أن يتحتّق أنه لا يتصود محبّة إلا بعد معرفة .و إدراك إذ لا 
يحب الا نسان من لا يعرفه و لذلك لم يتصور أن يتسصف بالحب باد" بل هو من 
خاصية الحي” المدرك ثم" المددكات فيأتفسها تنقسم إلىما يوافق طبع المددكويلائمه 
ويلناه دإلى ما ينافيه وينافره ويؤيله د إلى ما لايؤثر فيه بايلام و إلذاذ فكل ما في 
إدراكه لذّة و راحة فهو محبوب عند المدرك ؛ و ها في إدراكه ألم فبو مبغوض عند 
المدرك ؛ و ما يخلو عن استعقاب ألم ولذة قلا يوصف بكونه محيوياً و لا مكردهاً : 
فاذن كل" لذيذ محبوب عند المتلذ"ذ به ؛ 3 معنى كونه محبوباً أن' في الطبع ميلا إليه 
ومعنى كونه مبغوضاً أن" فيالطبع نفرة عنه؛ فالحب عبارة عن ميل الطبع إلىالشي. 
الملن فإن تأكد ذلك اللميل و قوي سمي عشقاً والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن 
المؤلم المتعب فا ذا قوي سميمقتاً فهذا أدلفي معنىحقيقة الحب” لابدمنمعر فته . 

الأصل الثاني أن" الحب لما كان "تابعاً للمعرفة و الادراك انقسم لاالة 
بحسب انقسامالمدركات و الحواس”فلكل” حاسة إدراك لنوع من المدركات » ولكل 
واحدة منها لذة في بعض المدركات » و للطبع بسبب تلك الأنة ميل إليها فكانت 
محبوبات عند الطبع السليمفلن: العين فيالا بصاد و إدراك المبسرات الجميلة والصود 
المليحةالحسنة ٠‏ ولذّة الأذن في النغمات الطيبة الموزونة » ولذةة الشم” فيالروائح 
الطينية ؛ ولذة الذوق في الطعوم , ولذة الأمس في اللين و النعومة ٠‏ ولماكانت هذه 

(1) المصدر الباب السادس والتسعون . 








المدركات الحو اس ملنةكانت محبوبة أي كان للطبع السليم ميل إليها حتى قال 
يي م 2 ل من دنيا كم ثلاث الطيب و النساء وجعلت قرة عيني فيالصلاة»!") 
فسمى الطيب محبوباً د ففلوم أن لاحل للعين و السمع فيه بل للشم فقط" و سمسى 
النساء محبوبات و لاحظ فيين' إِلّا للبسر و اللّمس دون الشم و الوق و السمع و 
سسّى الصلاة قرة عين وجعلها أبلغ ا لحبوبات ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس' 
الخمس بل <س؟ سادسمطيته القلوب لايدر كه إلامن كان له قلي ولف اتالحواس” 
الخمس تشادك فيها البهائم الا نسان فا نكان الحب مقصوراً علىمدركات الحواس 
الخمس حتّى يقال : إن اله تعالى لأ يدرك بالحواس" ولايمثل فيالخيال فلايحب” 
فا ذنقدبطلتخاصيةالا, نسان وهاتميز بهم نالحس "السادس الذي يعبر عنهإة) بالعقل 
أو بالنور أو بالقلب أويما شئت من العبارات فلا مشاحةفيبا وهيهات فاليصيرةالباطنة 
أقوى من اليصر الظاهر والقلب أشد"إدراكا من العين وجمال المعاني المدركةبالعقل 
أعظم من جمال الصور الظاهرة للابصار فتكون لا محالة لذ: القلوب بما تدر كه من 
الاآمورالشريفة الا لبية التي تجل” عن أن تدر كبا الحواس أن" وأبلغ فيكونميل 
الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى ولا معنى للحب” إلا الميل إلى مافيإدرا كه 
لذة كما سيأتي تفصيله فلا ينكر إذن حب الله تعالى إلا من قعدبه القصور في درحة 

الببائم فلم يشاذة إدزاك السؤاى أضاة. 

الأأصل الثالث أن" الا ' نان لا يخفى أنه يحي" نفسه ولا يخفى أنه قد يحب" 
غيره لأجل نفسه وهل أكضو دان حت غيره لذاته لا لحل نفسه هذا ما قديش كل 
على العدفاء حتّى يظدّون أنه لايتصوار أن يحب ان دام لم يرجع 
هله حل إلى المحب” سوى إدراك ذاته و الحق' أن ذلك متصوار و موجود فلنبين 
أقسام المحبة وأسبابها . 

و بيانه أن" المحبوب الأول عند كل حي” قن وذ توويد حنة لنينه أن" 
في طبعه ميلا إلى ددام وحوده وتفرة عن عدمه وهلاكه لأن" المحبوب بالطبع هو 





: تقدمكراراً‎ )١( 











الملائم للمحب” وأي شى, أن ملاءمة من نفسه و دوام وحوده وأي' شيء أعظم ا 
و مئنافرة له من عدمه و هلا كه 0 فلذاك يحب الا نسان دوام الوحود 0 ويكرهالوت 
و القتل لا لمج ند ما يخافه بعد الموت و لا لمجرد الحذر من سكرات الموت بل لو 
اختماف عو ر الوتساد أبعم غير ثواب و لا عقاب لم برص به وكان كارهاً 
لذنك ولا يبحب" اموت والعدم ا لحض إلا مقاساة ألم ف الحياة و ههمأ كان مبتلى 
ببلاء فمحبوبه زوال البلاء؛ فان أحب العدم لم يحبّه لا نه عدم بل لأن فيه زوال 
البلاء فالبلاك والعدم عمقوت و دوام الوجود محبوب” وكما أن" دوام الوجود محبوب 
فكمال الوجود أيضاً محبوب لأن" الناقص فاقد للكمال والنقص عدم بالاضافة إلى 
القدر المفقود , و هو هلاك بالنسبة إليه و البلاك د العدم ممقوت في الصفات و كمال 
الوجودكما أذه ممقوت في أصل الذأت و وجود صفات الكمال تحبوب كما أنكدوام 
أصل الوجود محبوب” وهذه غريزه في الشباع بحكم سنة الله تعالى : «ولن تجدلسئة 
الله ندبلا » (1) فا ذن المحبوب الأول للا نسبان ذاته ثيه سلامة أعضامه » ثم ماله و 
ولده د عشيرته وأصدقاقة فاليا عضاء حيوبة وبازمت! مظاوية 510 كمال 0 و 
دوام الوجود موقوف علييا : والمال بوب انه ايف آلة يدوام الوجود و كماله و 
"كذااسائن الأأسيان ٠‏ فالا نسان يحب هذه الأشياء لالأعيانها بل لارتباط حظظلّه في 
دوام الوحود و كماله ا أنه ليحب؟ ولده وإنكان لايناله منه حظ بليتحمل 
ا مشاق” لذ حله 3 5 يخلفه 5 ال أوجود بعد عدمة فيكون ف بقاء نسله نوع بقاء له 
فلفرط حينة لبقاء نفسه يحب" بقاء من هو قائم قاف 6 جز, منه بلا عجز عن 
الطمع في جقاء نفسه أبدأ نعم لوخيدر بين قتله و قتلولده وكان طبعه ياقياً على اعتداله 
2 بقاء نفسه على باه ولده لان بقاء دلدميشيه بقاءه منوحه وليس هو بقاؤه المحق.ق 
وكذلك حية لا قاريه فعشير ذه يرجع إلى حبسة لكمال نفسه فى د يرى نفسه كثيراً 
بهم قوي أ سببهم متجمملا” بكمالهم ٠‏ فاإن "العشيرة واطال والااً سباب لخخارجةكا لجناح 
المكمل للا نسان ؛ و كمال ١‏ اوجود و دوامه محبوب بالطبع لاءبالة فا ذن المحبوب 


, 88: الفتح‎ )١( 





الأول عند كل حي" ذاته وكمال ذاته ودوام ذلك كله والمكرده عنده ضد ذلكفبذا 
هو أوكل الأسياب : | 

السبب الثاني الا حسان إن الا نسان عبد الاحسان و قد جبلت القلوبٍ 
على حب من اعد إليها فيعض هن أ يا إليها وقال رسولالله يفقت : د اللبي* لا 
تجعل لفاجر علي 5 أ فيحبه قلبي )١(6‏ أشار إلى أن" حب القلب لامحسناضطراد 


لا يستطاع دفعه وهو جبلة و فطرة لاسبيلإلىتغييرها وبهذا السببقديحي الا نسان 
اذأ أحنبي > الذي لاقر ابة بيئه و بيئه و لا علاقة , و هذا إذا حقق رجع | له 9 
إل ول فا ن" اللحسن من أمد بأطال و العونة و سائر لذ سياب الموصلة إلى درام 
الوجود ر كنال الوحدود و حصول الخارم التي ببأ نتيناً الزحود إلا أنه الفزق 
أن" أعضاء الل نسان محيوية لأن بباكمال وجوده و هى عين الكمال المطلوب ؛ 
كما امسن ا هو عين الكمال المطلوب ولكن قد 1 نسبياً له كالطبيى الذي 
يكون سبياً يدو ام ا عضاء ففرقبين حب الضبعة وبين حدس !| الطبيب الذي هو 
557 الصصّة إذ الصحّة مطلوبة لذاتها و الطبيب محبوب” لا لذاته بل لأنّه سيب 
للصحّة ؛ وكذلك العلمحبوب والااستادحبوب”ولكن العلم محبوب" لذاته و الااستاد 
نون" لكوقة سين الثل امسو ؛ وكذلك الطعام و الشراب محبوب و الد ثاثير 
حيوبة لكن" الطعام محبوب” لذاته و الدثابير محبوبة لأ ها وسيلة إلى الطعام فإذن 
يرجع الفرق إلى تفاوت الرنية و إلا فكل" واحد ب إلى محدة ة الا 'نسان نفسه 
فكل فق أحي" المحسن اي حسانه فما ا ل أحب" ايان وهوفعل 
ن أفعاله لوزال ذلك زال الحب؟ معبقاء ذائه تحقيقاً ولونقص نقص الحب ولو زاد 
زاد د يتطراق إليه الى يادة والنقصان بحسب زيادة الى حسان دنقدانه 
السبب الثالث : أن يحب ب الشيء لذاته لا لحظ ينال مه وراء ذاته » بل يكون 
ذاته عين حظله وهذاهو الحب" الحقيقي | بالغ الذي يوثق بددامه د ذلك كحب” 
الجمال والحسن فاان “كل بعال فهو 0 عند مدرك الجمال ؛ وذلك لعي نالجمال 





)00( أخرجه أبومنصور الديلمى فى رك الفردوس من سوه ب معاد وقد تقدم : 


ولومة مهمه ممه ممه م هيه سمه مممدة مممه مه م مومه مس وهو وفموة رمو ممه فمه ممه مومه معقه مممه ممم ممعم مهة موه فمومه ووم ممه ممم قة م ممه وم مو وميه ممم م ووم مه ممم ممه فوم ممه ممه لقم 


لأن إدراك الجمال فيه عيناللّدذة واللّذة محبوبة؛ ولاتظئن أن حي الصور الجميلة 
لايتصود إِلّا لأجل قضاء الشبوة فان" قضاء الشبوة لذّة ا”خرى قد تحبة الصور 
الجميلة لجلا و إدداك تفس الجمال أيضاً لذيذ فيجوز أن يكون محبوباً لذاته و 
كيف ينك ر ذلك ؛ والخضرة و الماء الجاري محبوبان لاليشرب الماء أوت كل الخضرة 
أو ينال منها حظة سوى نفس الرؤية وقد كان رسول الله مَلئيهِ تعجبه الخضرة والطاء 
الجاري )١(‏ و الطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار "2 و الأزهار و 
الأطيار المليحة الأ لوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حتى أن" الا نسانلتنفرج 
عنه الغموم بالنظر إايها لا لطلب حظ وراء النظر » فهذه الا سباب ملذًة وكل” لذيذ 
محبوب” وكل" <سن وبعال فلا يخلو إددا كه عن لذّة ؛ ولا أحد ينك ركون الجمال 
محبوياً بالطبع فا ن ثبت أن الله تعالى عيل كان لا محالة محبوباً عند من اتكشف له 
بعاله و جلالهكما قال رسول الله يَلِشمَيَةِ : «إن الله بحيل يحية الجمال » (5). 

السبب الرابع في بيان معنى الحسن والجمال : إعلم أن" المحبوس فيمضيق 
الخيالات و المحسوسات ربما يظن أنه لا معنى للحسن و الجمال إِلّا تناس الخلقة 
و الشكل وحسن اللُون وكون البياض مشوباً بالحمرة و امتداد القامة إلىغيرذلك 
ما يوصف من مال شخص الا نسان فاان" الحس" الأغلب على الخلق حير الابصاد 
وأكثر التفاتهم إلى صو الأشخاص فيظن أن ماليس مبصراً ولا متخلا ولامتشبكالة 
ولا متلوناً متقدارأ فلايتصٌرحسنه ٠‏ وإذا لم يتصور حسنه لم يكن في إدرا كه لذّة 
فلم يكن حبوباً؛ وهذا خطأ ظاهر فا ن الحسن ليس مقصوراً على مدركات البصر , و 





)١(‏ دواه أبونميم ف ىكتاب طبالنبى صلى الله عليه و آله من حديث ابن عباس بسئد 
طبعيف كما فى المغثى . 

)3غ( جمع الذور بالفتتحمصدرو|حدتها نورة ونور النيات زهرتها و ببجتهباوغضارتها . 

(7) أخرجه البيهقى فى شعب الايمان من حديث أبىسعيد الخدرى سند ضعيف »و 
مسلم والثرمذى من حديث ابن مسعود » والطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة وابن 
عساكر من حديث جابر وابنعمر سند صحيح كما فى ا لجامع الصغير ٠‏ 











لا على تناسب الخلقة و امتزاج البياض بالحمرة : قا 5 نقول هذا خا حسن وهذا 


صوت حسن بل نقول : هذا ثُوبحسن وهذا إناء حسن فأي" معني لحسن الصوت و 
والخط وسائر الأ شياء إن لم يكن الحسن إلا في الصورة و معلوم أن" العين تستلن” 
النظر إلى الخط”" الحسن و الا'ذن تستلذاستماع التغمات الحسئة الطينية و ما من 
شيء من المدركات إِلّا و هي منقسمة إلى حسن وقبح فما معنى الحسن الذي يشترك 
فيه هذه الأشياء » فلابد" من البحث عنه » و هذا بحث يطول ولا يليق بعلم المعاملة 
الاطئاب فيه قنصر 3 ال فنقول : كل" شيء فجماله وحسله في أن يحضر كماله 
اللائق به الممكن له فاذا كان جميع كمالاته الممكئة حاضرة فبو في غاية الجمال و 
هى غاية الكمال د إن كان الحاضر بعضها فله من الحسن و الجمال بقدر ما حص 
فالفرس الحسن هو الذي جم ع كل" ما يليق بالفرس منهيئة وشكل ولون و حسن 
عدو وتيس رك روفن عليه و الخط" الحس نكل ما جمع ما يليق يالخطً من تناسب 
الحروف وتوازنها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها و لكل شيءكمال يليق به و قد 
يليق بغيره ضداه فحسن كل شيء في كمالهالذييليق به فلايحسن الا نسان بماييحسن 
بهالفرس ولايحسن الخط بمايحسن بدالصوت ولايدسن الا وانى بمايحسن بدالثياب 
وكذلك سائ رالا شياء » فا ن قلت : فهذه الأشياء و إن لم سرد عه فحن القن 
مثل الأأصوات والطعوم والأدائيح فا نهالاتنفك'عن إدداك الحواس“ لها فبي#سوسات 
وليس ينكر الحسن د الجمال للمحسوسات ولاينكر حصولاللّذَة بادداك حسنها د 
إِذْما ينكر ذلك في غير المدرك بالحواس” ؛ فاعلم أن الحسن و الجمال موجود في 
غير المحسوسات إذ يقال: هذا خلق حسن ؛ وهذا علم حسن » وهذه سيرة حسنة » و 
هذه أخلاق بعيلة د إنّما الأخلاق الجميلة يرادبها العام والعقل والعفة و الشجاعة 
والتقوىدالكرم والمرفة وسائر خلال الخير وشي. من هذه الصفات لايدرك بالحواس 
الخمس بل يدرك بئوراليصيرة الباطنة و كل هذهالخصال الجميلة محبوبة والموصوف 
بباحبب بالطبع عند من عرف صفاته وآية أن الام كذلك أن الطباع مجبولةعلى 
حب الانبياء صلوات الله عليهم مع أنهم لم يشاهدوهم بل على حب أدباب المذاهب 








0 أن" ال جل قديجاوزيه حيه لصاحب 020 العشق فيحمله ذلك على 

يلفق يع أمواله في نصرة مذهيه والذب عنه ويخاطر بروحه في قتال من 0 ف 
إمامه وكوغ ؛ فكم هن 15 ديق فينصرةأر بابالمذاهب وليت شعري منحب إمامه 
مثلا فليم 28 ؟ ولم يشاهد قط”صور ته ولوشاهده ريما لم يستحسنصورته فاستحسا نه 
الذي جلهعلى إفراطفي لحب | ذمالسيرتهالباطئةلالصورتهالظاهرةفا نْ '“صورتهالظاهر: 
قد انقليت رابا و إذما يحده لصفاته الباطئة من ألد ين و التقوى د غزادة العلم 0 
الا حاطة بمدارك الدين و انتهاضه لافاضة علمالشرع ولنشره هذه الخيرات فيالعالم 
وهذه أثمور جعيلة لا يدرك بعالها إِلّا بنور البصيرة فأمًا الحواس" فقاصرة علها . و تلك 
الصفات الباطئة ترجع جعلتها إلى العلم والقدرة إذاعلمحقائق الأمور و قدر على جل 
نفسه عليها بقبر شبواته فجميع خلال الخير يتشعب عن هذين الوصفين و هما غير 
مدركين بالحسرة و محلّبما من جملة البدن جز, لا يتجزا فهو المحبوب بالحقيقة 
وليس لاجزء الذي لايتجن, صودة وشكلولونيظهر للبصرحتّىيكون محبوباً لأجله 
فاذن الجمال موجود في السير و لو صددت السيرة الجميلة من غير علم د بصيرة لم 
يوجب ذلك حيّاً فا محبوب مصدرالسير الجميلة وهي الأأخلاق الحميدة و الفضائل 
الشريفة و ترجع جعاتها إلى كمال العلم د القددة 0 حبوب بالطيع و غير مددك 
بالحواس” حتى أن" المبي" المخلى وطبعه إذا أردنا أن نحبسب إليه غائياً أو حاضراً 
حياً أو ميتاً لم يكن لثا سبيل إِلابالا طئاب فيوصفهبالشجاعة والكرم والعلم وسائر 
الخصال الحميدة ؛ فمهما اعتقد ذلك لم يتمالك في نفسه و لم يقدر أن لا يحبه فهل 
غلب حب الصحابة و بغض أن حبل د بغض إبليس لعنه الله إلا بالاطئاب في وصف 
المحاسن و اللقابيح التي لاتدرك بالحواس" بل لاوصف الئاس حاتمأ بالسخاء ووصفوا 
رجلا بالشجاعة أحبتهمالقلوب حبأضرودياً وليس ذلك عن نظى إلىصورةحسوسة 
ولاعن حظ” يناله المحب” منهم بلإذا حكي مزسيرة بعض الملوك فيبعض أقطارالارض 
العدل والا <سان وإفاضة الخيرغاب حبّهعلى القلوب معاليأسمنانتشادإحسائه إلى 
المحبسين لبعد امن ار ونأيالد يار فا ذن ليس حب الا نسان ضور علىمن أ حسن إليه 





بل الملحسن في نفسه محبوب” د إنكان قد لا ينتبى قط إحسانه إلىالمحب” لأن' كل 
حمال وحسن فيو محبوب والصورة ظاهرة قباط والحسن والجمال يشمليما وتدرك 
الصور الظاهرة باليصر الظاهر و الصور الباطئة باليصيرة الباطئة فمن حرم البصيرة 
الباطنة لايدر كبا ولايلتن" بها . و لايحببا د لا يميل إليها د من كانت البصيرة الباطنة 
أغلب عليه من الحواس" الظاهرة كان حبه للمعاني الباطئة أكثر من حبنه للمعاني 


الظاهرة فشتان بين من يحب نقشاً مصواراً على الحائط لجمال صورته الظاهرةوبين 
من زجحب نيا من الأأنريا لجمال صورقه الباطئة : 

السبب الخامس : المئاسبةالخفية بين المحب"والمحبوب إذ رب شخصينيتاً كد 
المحّة بينهما لابسبب بعال أوحظ" ولكن” بمجرد تناسب الأرواح كما قال ملظل 
«الأرواح جنود مجنّدة فماتعارف منهاائتلف وماتناكر منها اختلف»(١)‏ وقد حققنا 
ذاك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب فيالله تعالى فليطلب منه لا نه أيضاً من 
عجائب أسباب الحب فا ذن رجع أقسام الحب" إلىخمسة أقسام وهو حب" الا نسان 
وحود نفسه وكماله وبقائه وحسه من أحسن إليه فيما يرجع إلى ددام وجوده ويعين 
على بقائه و دفعالمهلكات عنه ؛ وحبه منكانحسناً في نفسه إلى الناس و إن لميكن 
محسناً إليه و حبّه لكل ما هو بعيل في ذاته سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطئة 
وحده طن بيه د بينه مئاسية خفية في الباطن ٠‏ فلو اجتمعت هذه الامنات كلا قُِ 
شخص واحد تضاعف الحب لامحالة كما لو كان للا نسان ولد جميل الصورة حسن 
الخلق كامل العلم حسن التدبيرمحسن إلى الخلق ومحسن إلى الوالد كان محبوباً 
لامحالة غاية الحب" وتكون قوة الحب بعد اجتماع هذه الخصال بحسب قوةهذه 
الخلال في نفسها فا نكانت هذه الصفات في أقسى درجات الكمال كان الحب” لامحالة 
في أعلى الدرجات ٠‏ فلنيينالان أن هذه الأسباب كلها لا يتصوار كمالها واجتماعبا 
إلأفي حق” الله فلا يستحق” المحيّة في الحقيقة إِلأاللهُ سبحانه وتعالى . 


, و قد تقدم‎ 4١ أخرجه مسلم فى صحيحه ج لم ص‎ )١( 





:#( بيان ان الله للم<بة هو الله تعالى وحده )# 

و أن" من أحب "غيراللثةلامن حيث نسبته إلىالله فذلك لجبله وقصوره فيمعرفة 
لله تعالى وحب الر“سول ممود لانّهعين حب الله وكذا حب العلماء وال تقياء لأن" 
حبوب الحجوتحيوبةرسول المحبويحبوبومحبا محبوبحبوب و كل ذلك يرجع 
إلى حب 0غ صل فلايجاوزه إلى غيره قلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلااللهو 
لامستاحق" لانبضة مراف إبشاحة بان يرجع إلى الأسباب الخمسة الي ذكرناها 
و نبيّن أنّها مجتمعة فيحق الله تعالى بجماتها ولا توجد في غيره إِلّا آحادها و أنها 
حقيقة فيحق الله تعالى ووحودها فيح قغيرهوهم وتخيل وهومجاز محض لاحقيقةله 
ومهما ثبت ذلك اتكشف لكل ذي بصيرة ضد ما تخيئله ضعفاء العقول والقلوبمن 
استخالةحي الله تعاللى تحقيقاً دبان أن" التحقيقيقتض يأنلايحب أحد غير اللتعالى 1 

أمّا السبب الأول : و هو حب" الا نسان نفسه و بقاءم وكماله و دوام وجوده 
وبغضّه لبلا كه وعدمه وتقصانه د قواطع كماله فوذه جبّلة كل حي" ولا يتصوار أن 
غاية ا محبة لله تعالى فان من عرف نفسه و عرف ربه 


ينفك" عنها حى 5 "وهذا يقتي 





عرف قطعاً أنه لأوحود له مزذاته د إِثْما وحود ذائه و دوام وحوده و كمال وجوده 
من الله وبالله و إلى الله فبو المخترع الموجد له وهو المبقي له و هوا مكمل لوجوده 
كلئمقات الكبانوكاق الأسان المؤوسلة إلبتوخاق البداية ]ل اتتتتمال الا سات 
و إِلّا فالعيد من حيث ذاته لا وجود له من ذاته بل هو محو محض وعدم صرف لولا 
فضل الله عليه بالا يجاد وهو هالك عقيب وجوده لو لا فضل الله عليه بالا بقاء د هو 
امن ركنا ولحو لوا ضاق ل قله كدرل اخلققة باق #التسيلة” فلزين فى الوصزوة 





شي له بنفسه قوام إلا القيوم الحي" الددائم الذي هو قائم بذاته ؛ وكل ما سواه 
قائم به فإن أبن | لعارف ذاته ووحود ذاته ممتفاد موقي ه فبالضرورة يحب الفيد 
لوجوده و اللديم لهإن عرفه خالقاً موحدأوخترعاً هرقياً وقيوماً بنفسه وكثر مالعيوه 
فإن كان لابديّه فبو لجبله بنفسه و بربّه و المحبة ثمر المعرفة فتنعدم باتعداهها 
وتضعف بضعفها وتقو يبقوانها و لذلك قيل : من عر ويه أحنه و من عر ف الثار 


١ المحجة‎ 








بعد عنها و من عرف الد نيا زهدفيها فكيف يتصوار أنيحب" الا نسان نفسه ولاييحب”" 
ربه الذي به قوام نفسه و معلوم أن المبتلى بحن الشمس ذا كان يحبة الظل“ 
فيحبة بالضرورة الأشجاد الْتِيبها قوام الظلو كلما فيالوجود بالا ضافة إلىقدرة 
اله عن" وجل" هو كالظل" بالاضافة إلى الشجر والنود بالا ضافة إلى الشمس » فا ن" 
الكل من آثارقدرته و وحود الكل تابعلو جود كها أن" وجود النورتايع ا 
ووجود الظل تابع للشجر ؛ بل هذا المثال صحيح بالا ضافة إلى أوهام العوام إذ 
تخيلوا أن النود أثرالشمس دفائش منها وموجود بها وهو خطأ محض إذ اتنكشف 
لأرباب القلوب انكشافاً أظبر من مشاهدة الأ بصاد أن" الثور حاصل من قدرة الله 
تعالى اختراعاً عند وقوع المقابلة بين الشمس و بين الأأجسام الكثيفة كما أن" نور 
الشمس و عيئها و شكلها وصودتها أيضاً حاصل من قدرةالله تعالى ولكن" الغرضمن 
الأمثلة التغبيم فلا يطلب منها الحقائق فا ذن إن كان حب الا نسان نفسه ضرودياً 
فحبّه لمن به قوامه أولا و دوامه ثانياً في أصله وصفاته وظاهره وياطئه و جواهره و 
أعراضه أيضاً ضرودي" إن عرف ذلك كذلك و من خلا عن هذا الحب فلانه اشتغل 
بنئفسه وشهواته وذهل عوربه وخالقه فلم يعرفه حق معر فته وقصصر نظره علىشهواته 
و حسوساته وهو عالم الشهادة الّذْي يشاركه الببائم في التنسم به و الاتساع فيه 
دون عالم الملكوت الذي لا يطأ أرضه إلامن يقرب في شكله من الملائكة فينظ. فيه 
بقدر قربه فيالصفات من الملائكة ويقصرعنه بقدر انحطاطه إلى حضيضعالمالبهائم . 

وأمًا السبب الثاني : وهو حبه طن أحسن إليه فواساه بماله ولاطقه بكلامة 
وأهده بمعونته و انتدب لنصرته وقمع أعدأءه وقام بدفع شر ' الأشرار عنه وانتيض 
وسيلة إلى بيع حظوظه وأغراضه في نفسه وأولاده و أقادبه فر نه محبوب” لا محالة 
عنده » و هذا بعينه يقتضي أن لا يحب إِلّا الله تعالى ذا ذه لوعرف حق المعرفة لعلم 
أن" المحسن إليه هو الله تعالى فقط فَأما أنواع إحسانه إلى كل" عبيدة فلس تأعدها 
إذ ليس يحيط بها حصر حاص ر كما قالتعالى: « وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوهاء(١)‏ 


د4 








و لقد أفر نا إلىطزف مهي كتابالشكر ولكنا الآ ننقتصر على بيان 5 الآ حسان 
من الئاس غير متصوكر إلا يالمجاذ فا نما المحسن هواشّعن وجل" ولنفرض ذلكفيمن 
أنعم عليك بجميع أمواله ومن كمنبالتتصرففيها كيف تشاء فا ذّك نظن" أن" هذا 
الا حسان منه وهو غلط فانه إنتها 7 إحسانديه وبماله وبقدرته على امال وبداعيته 
الباعثة له على صرف المال إليك فمن الذي أنعم بخلقه و خلق ماله و خلق قدرته د 
خلق إدادته وداعيته و من الذي حببك إليه وصرف وجبه إليك وألقى في نفسه أن" 
صلاح دينه و دثياه في الا حسان إليك واولاكل ذلك بلا أعطاك حبة من ماله ومهما 
سلط الله عليه الدتواعي و قرر في نفسه أن“صلاح ديه و دنياه في أن يسلّم إليك هاله 
كان مقهوداً مصطر"! في التسليملايستطيع مخالفته فالملحسن هوالذي اضطره وسخره 
لك وسلّط عليه الدواعي الباعثة المرهقةإلى الفعل و أمّا يده فواسطة يص لبها إحسان 
الله إليك وصاحب اليد مضطر” فيه اضطرار مجرى الماء في حريان الماء فيه » فاٍن 
اعتقدثه محسناً أوشكر نه من حيث هومحسن بنفسه لا منحيث هوؤاسطة كنت جاهال” 
بحقيقة الأعس فا نّه لا يتصوئر الاحسان من الا نسان إلا إلى نفسه و أمّا الا حسان 
إلى غيره فمحال من المخلوقين لأ ذه لا يبذل ماله إِلّا لغرض له في البذل ما أجل 
و الوا نا عاجل وهو المنّة والاستسخار أو الثناء و الصيت والاشتباد بالسخاء 
والكرم أو حَذب قلوى الخلق إلى الطاعة و المحبّة وكما أن" الا نسان لايلقىماله 
في البحر إذلا غرض له فيه فلا يلقيه في يد إنسان إلا لغرض له فيه و ذلك الغرض 
هو مطلوبه و مقصوده و أن أنث فلمك مقصووا بلتييك آله لذي القيض حدى 
يحصلغرضه من الذكر والثناء أوالشك رأوالثواب سبب قبضك المال فقد استسخرك 
في القيض للتوصّل إلىغرض نفسه فهو إذن محسن إلى نقسه ومعتاض ما بذله من 
هالهعوضاً هو رجي عنده مزماله ولولا رجحان ذلك الحظ عنده لانن لعنمالدلاً جلك 
أصلا” البئّة ء فاذن هو غير متتدق للشكن والحب”" من وجهين أحدهما ار 8 
بتسليط الله الد داعي عليه و لا قدرة له على المخالفة فبو جار مجرى خاذن الأمير 
فا نّه لا يرى محسناً بتسليم خلعة الأمير إلى من خلع عليه لأ نه من جبة الأمير 





مضطر" إلى الطاعة و الامتثال لما يرسمه فلا يقدر علىخالفتة ولو خلاه الأ مير وئفسه 
بلا سلمه فكذلك كل” حسن لوخلاء الله عن" وجل" ونفسه لميبذل حبة من مالاحتنى 
سلط الله الد"واعي عليه و ألقى في نفسه أن حظّه ديناً و دنيا في بذله فبذله لذلك , 
و الثاني أذه معتاض سما بذله حظأ هو أوفىعنده وأحب" إليه سما بذله وكما لايعد” 
البايع حستألا نه بذلبعوس هو أحباعنده مما بذله فكذلك الواهب اعتاشالثواب 
أو الحمد و الثناء أو وض آخر وليس من شرط العوض أن يكون عيناً مكمو الا ابل 
الحظوظ كلها أعواض تستحقر الأموال و الأعيان بالا ضافة إليها فالا حسان بالجود 
و الجود هو بذل المال من غير عوض وحظ يرجع إلى الباذل و ذلك محال منغير 
الله عن" وجل فبو الذي أنعم على العالمين إ<انأ إليبم و لأحلبم لالحظ" و غرض 
يرجع إليه فا نه يتعالى عن الأغراض والحظوظ فلفظ الجود و الا حسان في حق 
غيره كذب أو مجاز ومعناه في حق غيره حال و ممتنع امتناع الجمع بين السواد و 
البياض فبو المتفر د بالجود والا حسان والطول والامتئان فان كان فيالطبع حب" 
المحسن فينبغي أن لا يحب" العارف إلا الله عن" و جل" إذالا حسان من غيره محال 
فهو المستحق" لبذه المحبة وحده و أمّا غيره فيستحق” المحبة على الا حسان بشرط 
الجبل بمعنى الا حسان وحقيقته . 

وأمّا السبب الثالث : وهو حبك المحسن في نفسه د إن لم يصل إليكإ<سانه 
فهذا موجود في الطباع فا ذا بلغك خبر ملك عالم عابد عادل دفيق بالناى متلطف 
بهم متواضع لبم و هو في قطر م نأقطار الأرس بعيدعنك وبلغكخبر ملك آخرظالم 
متكبر فاسق متبتّك شرير وهو أيضاً بعيد عنك فا ذك تجد في القلب تغرقة بينهما 
إذ تجد في القلب ميلا إلى الأ ول وهو الحبه ونفرة عن الثاني وهوالبغض معأذ.ك 


ءِ 


يم ليأ يم ب 

اس من خير الا ول وأمن من 5 الثانى لانقطاع طمعك عن الترحيل إلى بلادهما 

00 35 . لس وم 

فهذا حب" المحسن من حيث أ معدسن في نفسهة فقط لا من حيث أنه محسن ! ليك 
. 2 ابل 0 8 ع الا 

وهذا م يقتي حب الله تعالى بل يقتي ان لآ بوعحب غيره أصالا إلا هن حيث 


يتعلق منه بسبب فا ن الله تعالى هو المحسن إلى الكافة المتفضل على جميع أصناف 





الخلق ولا با يجادهم وثانياً بتكميلهم بالأعضاء و الأسباب التي هي من ضروداتهم 
وثالكا يترفييق و تتميمي بخاق الأسبان الي هئ :مظان" حاجاتيم ونإن لم تكن 
في مظان" الشرورة ؛ ورابعاً بتحميلبم بالنوايد والمزايا الني هي في مظنّة زينتهم د 
حي خارجة عن ضروداتهم وحاجاتهم ؛ ومثال الضرودي" من الاأعضاء الن“أس والقلب 
والكيد ٠‏ ومثال المحتاج إليه العينواليدوال جل ٠‏ دمثال النيئة استقواسالحاجبين 
وحعرة الشفتين وتلزالعينين|لىغير ذلك ما لولم يكنلم تنخرم به حاجةولاضرودة » 
ومثال لضروري من النعم الخارجة من بدن الا نسانالماء والغذاء ‏ ومثالالحاحةالدداء 
واللحم و الفواكه ؛ ومثال المزايا و الزوائد خضرة الأ شجار وحسن أشكالالا نوار 
و الأزعار ولذائد الفواكه و الأطعمة الْتَى لاتنخرم بعدمها حاحة ولا ضرورة وهذه 
الأقسام الثلائتموجودة لكل" حيوان بل لكل نبات بل لكل” صنف من أصنافالخلق 
من ذروة العرش إلى منتهى الثرى فا ذن هو المحسن و كيف يكون غيره محسنا و 
لك اللتضية ححينلة مز حسئات قدرته فا نّه خالق الخلق و خالق الحسن و خالق 
المحسن و خالق الا حسان و خالق ان الاحسان فالحب” بهذه العلة أيضأ لغيره 
جبل محض” و من عرف ذلك لميحب بهذه العلة إلا الله تعالى . 

و أمّا السبب الرابع : و هو حب كل بعيل لذات الجمال لا لحظ" ينال منه 
وداء إدداك الجمال فقد يبنا أن" ذلك مجبول في الطباع فاان" الجمال ينقسم إلى 
بعال الصور الظاهرة المدركة بعين ال أس و إلى جمال الصور الباطنة المدركة يعين 
القلب ونور اليصيرة ؛ و الأول يدركه الصبيان و البهائم فلا عن غيرهم و الثاني 
يختص" بدركه أرباب القلوب ولايشا ركبم فيه من لا يعلم إلّاظاهراً منالحياةا لد نيا 
فكل بعال فبو محبوب" عند مدرك الجمال فان كان مدركاً بالقلب فهو محبوب” 
القلى؛ دمثال هذا فيالمشاهدة خن إلا تنياء والعلماء و ذوي المكارم السنّيةوالا خلاق 
الركضية فا ن ذلك متصوار معتشويه الوجه وسائر الأأعضاء و هو المرادبحسنالصورة 
الباطنة و الحس” لا يدركهء نعم يدرك الحس” آثاده السادرة منه الدالّة عليه حتى 
إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فأحبّه فمن يحب الر"سول أو الامام أو ولياً 








أفعالهم بلدل حسنأفعالبم على حسن الصفات التي هي مصدرالا فعال إذ الأ فعال آثار 
صادرة عنبا ودالة عليها فمن رأى حسن 52 و<سن شعر الشاعر بلحسن 
نقش النقداش دبناء البناء انكشف له من هذه الأ فعال صفاتهم الجميلة الباطنة التى 
يرجع حاصلها عند البحث إلى العلم والقدرة فكلّما كان المعلوم أشرف وأَتم جمالا 
وجلالا وعظمة كان العلم أشرف و أبعل وكذا المقدور كلما كان أعظم دثية و أجل" 
منية كانت القدرة عليه أجل رائبة و أشرف قدراًء وأحل" ا معلومات هوالله فلا جرم 
أحسن العلوم وأشر فها معرفة الله عن" وجل" وكذلك ما يقاربه فشرفه على قدر تعلّقه 
به فا ذن جعالصفات| لصديقين الذي تحبهمالقلوب طيدا يرجع إلىثلاثة أ'مورأحدها 
علموم بالله عر" وجل وملائكتة و كتيه ورسله وشرائع القن ' والثاني قددتهم على 
إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالا رشاد و السياسة ؛ والثالث تنن هم عن ال ذائل 
و الخبائث و الشهوات الغاليةالصارفة عن سئن الخير الجاذبة إلى طريق الش وبمثل 
هذا يحبة الا نبياء د العلماء فأقسب هذه الصفات إلى صفات الله تعالى أَما العلم فين 
علم الأو لين والآخرين من علملله لذي هومحيط بالكل" إحاطة خارجة عنالنباية 
8-١‏ لايعزب عيهة مثقال 50 2 السماوات 3 لا قِْ الا رص و قد خاطت الخلق كلم 
فقال : « و مااوتيتم من العلم إلا قليلا" » 217 ولو اجتمع أهل السماوات و الأرض 
على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلقة نملة أوبعوضة لم يطلعوا على عش 
عشيره ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بماشاء وق القدرة اليسير الذي علمه الخلائق 
0 فيتعليمه إيناهم علموه كما قالتعالى : « خلق 0 نسان 2 علّمه البيان » (1) 
فا ن كان جمال العلم و شرفه أمياً محبوباً وكان هو في نفسه زيئة وكمالاً للموصوف 
به فلا ينبغي انيدب فيذا الست إلا الله تعالى ؛ فعلوم العلماء جهل بالا ضافة إلى 
علمه بل من عرف أعلم أهل زمانئه وأجبل أهل زمانه استحال أن يحب" سين العلم 

الأجبل و يترك الأعلم د إنكان الأجبل لا يخلو عن علم ما بتفاصيل معيشته و 


. الاسراء : 88 . (؟) الرحمن : 17و54‎ )١( 




















التفاوت بين علم الله وعلم الخلائق أ كثرمن التفاوت بين علم أعلم الخلق د أجبلم 
لأن" الأعلم لايفضل إِلّا بعلوم معدودة متناهية يتصود في الا مكان أن ينالها الأأجبل 
بالكسب و الاجتهاد » د فضل علم الله على علوم الخلائق كلهم خارج عن النباية إذ 
معلوماته لا نهاية لها و معلومات الخلق متناهية » وأمّا صفة القدرة فبي أيضأ كمال 
و العجن نقصو كل كمالو بباء وعظمة وقبرومجد واستيلاء فر نه محبو ف وإدداكه 
لذين” حتى أنالا نسانليسمع في الحكاية شجاعة علي" وغيره من الشجعان وقدرتهما 
و استيلاءهما على الأقران فيصادف من قلبه اهتزازاً و فرحاً و ارتياحاً ضرورياً 
بمجركد السماع فضلاة عن المشاهدة و يورث ذلك ا شروزيا للمتضف نه فانه 
نوع كمال فأنسب الآن قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله عن وجل" فأعظم الأشخاص 
قوة و أوسعهم ملكا دو أقواهم بطشاً د أقبرهم لأشبوات د قمعم لخيائث النفس و 
أبجعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيرهف 9 ينبي قدرته , وإنما غايته أن يقدر 
على بعض صفات نفسه وعلى يعض أشخاص الا نس في بعض الاأمور و هو مع ذلك 
لا يملك لنفسه موتاً ولاحياة ولا نشوراً ولانفعاً ولاضر"! ؛ بل لا يقدر على حفظعينه 
من العمى ولسانه من الخرس و أذنه من الصمم و بدنه من المرض و لا يحتاج إلى 
عدا ما يعجز عنه في نفسه وغيره ا هو على الجملة متعلق قدرته فضالة ما لاتتعلق 
به قدرته من ملكوت السمادات و أفلاكها و كوا كبها و الأرض و حبالها و بحارها و 
ورياحها دصواعقها ومعادنها ونباتها وحيواناتها وجميع أجزائها فلا قدرة لدعلىذرة 
منها وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه و بنفسه يل الله خالقه 
وخالققدرته وخالقأسبايه والممكّن لدم نذلك ؛ ولوسلط بعوضاعلى أعظم ملك وأقوى 
شخص من الحيوانات لأأهلكه فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاهكما قال في أعظم 
ملك من ملوك الأرض ذي القرنين إذ قال : دإنا مكنا له في الأرس » ()فلميكن 
تنيع ملكه و سلطلاته إلا بتمكين اللاعن” وجل" إساء فيجنء من الأرض والأر كلها 

مدرة يالا ضافة إلى أجسام العالم و جتيع الولايات التي يحظى بها الناس من الأدش 
)١(‏ الكيف:6م. 





غبرة من تلك الدرة ؛ ثيء ذلك فوع أبشا حو تف الك وتبكينه فيستحيل أن يحب" 
عبداً من عبادالله لقدرته وسياسته وتمكّنه واستيلائه وكمال قوكنه ولا يحب الله تعالى 
لذلك ولا قوي غيره » فليس أحد قدرته من نفسه بل لا حول لأأحد ولا قوّة إلابالله 
العلي العظيم ٠‏ فبو الجبتار القاهروالعليمالقادر؛ السماوات مطويات بيميئه والادشس 
وما عليها في قبضته ؛ وناصية جميع المخلوقات في قبضة قدرته إن أهلكبم من عند 
آخرهم لمينقص مزسلطانه وملكه ذرّة » وإن حل قأمثالهم ألف مرة لم يعي بخلقها 
ولا يمسدلغوب ولافتور في اختراعها فلا قدرة و لا قادر إلا وهو أثر من آثار قدرته 
فله الجمال و البهاء و العظمة و الكبرياء و القبر و استيلاء » فان كان. يتصود أن 
يحب" قادر لكمال قدرته فلا يستحق الحب" بكمال القدرة سواء أصلا ؛ د أمّا صفة 





التركه عن العيوب و النقائص والتقدس على الذائل و الخبائث فبو أحد فوجبات 
الحب ومقتضيات الحسن و الجمال فيالصور الباطئة والانبياء والصد يقون وإنكانوا 
مئن هين عن العيوب.و الخبائث فلا يتصور كمال التقس وه التئرّه إلأ لذي الجلال 
و الل كرام وأمّ كل" تخلوق فلا يخلو عن نقص وعن نقائص بل كونه عاجرا مخلوقاً 
سمر] مطظر" اهوعنالفين والنقض+ فالكبال له وحدء فلبير لغيزء كمال الأبقداز 
ما أعطاه و ليس في المقدود أن ينعم بمنتهى الكمال على غيره فان منتهى الكمال 
. أقل” درجاته أن لايكون عبداً مسخرا]ً لغيره و قائماً بغيره وذالك محال" في حقاللهفبو 
المتف د بالكمال المتئناه عن النقص المقدّس عن العيوب و شرح ذلك التقديس و 
التنزيه ف 00 عن التقاقص يطول و هومن أسر ارعلوم المكاشفات قللا نطول بذ كرة ( 
فبذا الوصف أيضاً إن كا نكمالا وحمالاً محبوباً فلا نتم حقيقته إلا له وكمال غيره 
وتئنهه لايكون مطلقاً بل بالاضافة إلى ماهو شد مندنقصاناً كما أن للفرس كمال 
بالا ضاف إلى الحمار ( وللا نسان كمالا بالا ضافة إلى الفرس 0 اسك النقص شامل 
للكل و إننما يتفاوتون في درجات النقصان ف ذن الجميل محبوب والجميل المطلق 
هو الله الواحدالذي لاندئله » الفرد الذيلاضد له » الصمد الّذي لامناز عله ؛ الغني” 
الذي لاحاجةله ؛ القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم مايريد لاراد لحكمه ولا معقّب 
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لقضائه: العالم الذي لايعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولافيالار رض » القاهر 
الذي لا رج عن قيضة قدرته أعناق الجبابر: ؛ ولا تنغلت عن سطوته ويطشه رقاب 
القياصرة لذ ذلي الذي لاأوللوجودءالاً بدي 'الذيلا آخرلقائه الواح الوحود 
الذي لإيحوم إمكان العدم حول حضرته؛ القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم كل' موجود 
به جبارالة رض والسماوات ؛ خالق الجماد والحيوان والنيات ؛ المتف د بالعر”ة د 
الجبروت ؛ المتوحّد بالملك وا لكوت ذوالفضل والجلال واليباء والجمال والقدرة 
والكمال الذي تتحيس في معر فة حلاله العقول و تخرس عن وصفه الا لسنة الذي 
كمال معرقة العارفين الاعتراف بالعجن عن معرفته و منتبى نبوة الا نبياء الا قرار 
بالقسور عن وصفه كما قال ببية الأ نبياء صلوات الله عليه و عليرم أجمعين وأناكنا 
أثنية على نساء لا الحصى ثناء عليك » ٠7‏ 

أقول: :وؤقال في لذأ وصياء : «العجز عن درك الاي دراك إدراك»7' )وقالسيد 
الساجدين«سبحان من لميجعل للخلق طريقاً إلومعر فته إلا بالعجن عنمعر فته»7"). 

قال أبو حامد : : فليت شعري من ينكر إمكان حب الله عن و جل تحقيقاً د 
تله معاد أرنكن أن" هذه الأوصاف من أوصاف الجمال والمحامد ونعوتالكمال 
والشاسن أ ةينكر كون التعالىموصوفاًيهاء أوينك ركون الجمال والجلال والكمال 
والعظمة حيويا | الوم هاه 5 ؛ فسبحان من احتجب عن أبصار العميانغيرة 
على جماله وجلاله أن يطلع عايه إلامن سبقت له منه الحسنى الّذين هم عن نار 
الحجانب ميعدون وترك الخاسرين فيظلمات العمى يتيهون دفي مسادح المحسوسات 
و شهوات البهائم يترد ددن ؛ يعلمون ظاهس]ً من الحياه الننيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون ؛ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ؛ قفالحب" بهذا السبب أقوى من الحبٍ 
بالاحسان لأأن" الا احسان ويد 3 بنقس و لذلاك أو ى الله تعالى إلى داود أن" أود 
الاو" اء إلي من عبدني بغير نوال لكن ليعطى الر” بوبيّة حقلها. و فيالن” بور م نأظلم 

. :تدم كراراً عن الترمذى و غيره‎ )١( 

0( ماعثرت على أصل له. (7) فى مناجات العارفينمنالمئاجات البغمسة عشى . 





عمسن عبدني لجنة أونار «لولمأخلق حلةثلانارا ألمأكنأهاة أن اأطاع. وي عيسى 
لتق على طائفة هزد العيدّاد قد نحلوا فقال : ماأنحلكم قالوا : نخافالئارد نرجو 
الحبة فقالل, م فلو أخفتووعخلوقاً رجوتم وام بقوم آخرين كذلكفقالوا : تعيده 
ص له وتعظيماً لجلاله؛ فقال أنتم أولياء الله ع وجل 5 أمعكم 1 مر ثأن 1 قيم. 
وفي الخبر «لايكونن أحدكم كالعبدالسوء إنلم يخف لم يشل فلالا حر الس 
إن لم يعط لم يعمل 06"). 

و أمّا السبب الخامس للحب فهو المناسبة د المشاكلة إذ شبه الشيه منجذب 
إليه و الشكل إلى الشكل أميل و لذلك ترى الصبي” يألف الصبي" ف التعزنالك 
الكبيره يألفالطير نوعه وينفر منغير نوعه ‏ وا “نس العالمبالعالم أكثر منه بالمحترف 
وألف التاجر بالتاجر ات أكثر من أأنسه بالفلاح وهذا أمى تشهد به التجربة 

تشيد له الأخباد و الآثار كما استقصيناه في باب الأخوة فيالله من ا 
الصحبة فليطلب منه ؛ وإذا كانت المناسية سبب ا لحية فالمئاسبة قد تكون في معنى 
ظاهر كمئاسبة الصبي' للصبي” في معنى الصبى وقد تكون خفياً بحيث لايطلع علبه 
كما ترى من الاتحاد الذي يثفق ببن شخصين من غير ملاحظة جمال أو طمع في 
مال أو غير كما أشار تيم إليه إذ قال : د الأرواح جنود * مجدّدة فما تعارف منيا 
اكتلف و ما تنا كن منها حتاف +37 والتعارق عن التناسب والتنا كن هو التباين و 
هذا السبب م يقتضي حب 'اللّه.مئاسية باطئةلاترجع إلىالمشاببة فيالصودة والأشكال 
بل إلى معان باطنة يجوذ أن يذكر بعضها في الكتب و بعضبا لا يجوز أن سطن بل 
ترك تحت غطاء الغيرة حتى يعشر علية السّالكون للطريق إذا استكملوا شروط 
السلوك فالذي يذاكر هو قرب العبد من الله عن وجل ني الضفات التي أ فيا 
بالاقتداء و التخلق بأخلاق الر*بوبية حتى قيل : : تخلقوا بأخلاق الله ؛ و ذلك في 
اكتساب محامد الصفات التي هي من صفات الا لهيية من العلم و البن" و الا حسان و 














. قال العراقى : لم أجد له أصلا‎ )١( 
٠ و قد تقدمكراراً‎ 4١ أخرجه مسلم ج لم ص‎ )١( 








الأطف وإفاضة الخير والر"حة عل ىالخلق والنصيحةلم وإدشادهم إلى البق و منعهم 
من الباطل إلى غيرذلك من هكارم الشريعة ؛ فكلٌ ذلك يقرب إلى الله عن وجل لا 
يعفاي طلب القرب بالمكان بل بالصغات » و أمّا ما لا يجوز أن يسطر في الكتب من 
المناسبة الخاصة التي اختص” بها الآحميفبي التييومي إليها قولدتعاك د يسالوتك 
عن الرئوح قل الوح من أمى ربمي» ١7‏ إذبين أننه أمى دبنا: يأ خارج فرحتداعقول 
الخلق » ويشير إليه قوله تعالى : د 3 ي جاعل فيال و كلم 3 إذلم يستحق” 
آدم خلافة الله ِلآ بتلك المناسية قاله يرمن قوله يعم دإن' الله خلق آدم عل 
صورته » () حدّى ظْن القاصرون أن لاصوزة إِلّا الصورةالظاهرة المدركةبالحواس 
فشمواوجسمواوصو دواتعالىالله رب العالمينمايقول الجاهلون علو اكبيراً د إليه 
الاشاذة بقوله لبعض الأ نبياء و في نسخة للوسى تَليَضهُ : ه مرضت فام تعدني فقال : 
يار 8 و كيف ذلك ؟ قال : مرض فلان” فلم تعده » و لو عدثه لو جدتني عند 9 
كعد لتاب لأنظين إلا بالتواشة على النوافل بعد احم الفر كشي “قال آله 
عن وحل:ه و لايزال العبديتقرب إلي بالنوافل حتّى|”حبه فا ذا أحببته كنت سمعه 
اللي شعي كوس الى صرب #ولساف الذي وكوي معدا عر دوف 
قبض عنان القلم فيه فقدتحنبالناس فيه إلى قاصرين ما لوا إلى التشبيه الظاهر و 
إلئغالين مسر فينجاوزواحد المناسبة إلى الاتحاد وقالوا بالحلولحتىقال بعضهم : 
أناالحق". فض ل النصادى فيعيسى كم وقالوا هو الا له ؛ و قال آخرون منهم: تدر ع 
الثاسوت باللاهوت ؛ وقالآخرؤن؛ اتحدبه؛ وأمًاا لّذِينا تكشف لبم استحالة التشبيه 
0 و الاتحاد د اتنُضسلهم مع ذلك حقيقة لمر أفهم الا قلون 
هيا معلومةمن أسباب لحب" وجملتها متظاهرة فيح ق الله تعالى تحقيقاً لامجازاً 
وي 0 رجات لافي أدناها فكانالمعقو لا لقبول هوحب ؛ اللةتعالى فقط عند ذوي ‏ 


» : البقرة‎ )١( . الأاسراء: هم‎ )١١( 
. تقدم غير مرة . (4) تقدم أيضا‎ )5( 
, 7801 تقدم عن البخارى فى الصحيح و الكلينى فى الكانى ج ؟ ص‎ )0( 


جح / كتاب المحية والشوق وال ا وال دس لات 


المافر كما أن اللعيو لامكو عندا لعميا نح بغير اللّتعالى فقط"؛ ثم كل من يحب 
واحداً من الخلق يسبب من هذه الأسباب يتصور أن يحب غيره للشاركته إياه في 
السيب والشركة نقصان فيالحب عض من كماله ولا يتفر اع بوصف محبو بإلا 
وقد يوحد له شريك فيه فا إن لم يوحد فيمكر: ن أنيوحد إلانفيحق” الله فا نهموصوف 
يبذه الأوصاف التي مه يغاية الجمال والكمال ولاشريك له فيه وجوداً ولا يتصوارأن 
يكون ذلك إمكاناً فلا . جرم لا يكون يحبه شٍِ كة فلا يتطرق النقصان إلى حبه 
كنا لانتطر ف القر ك3 إن صفائة فرع المستكو | الاضل اللبعية ولكمال المعية 
استحقاقاً لايساهم فيه أصلا. 








#( بيان ان اجل اللذات واعلاهامعر فةالله تعالى والنظر الىوجههالكريم)2 
##(و انه لابتصود انيؤثر عليها لذة اخرى الا من حرم هذه اللذة)#* 


إعلم أن" الأذات تابعةللا دراكاتوالا نسان جامع لجملة من القوى والغرائز 
ولكل قوة دغريزة لن: و لذاتها في نيلها بمنتطئ طبعها ني خلقت له فإ نهذ 
الغرائز ما ركبت في الا نسان هزلا 0 قو وغريزة لأس من الا'مور 
هو مقتضاها بالطبع ؛ فغريزة الغضب خلقت للتشفتي و الانتقام » فلاجرم لذاتها في 
الغلية والانتقام الذي هو مقتضى طبعبا » د غريزة شهوة الطعام مث خَلقك لتحصيل 
الغذاء الذي به القوام فلاجرم لذنها في نيل الغذاء الذي هو مقتضى طبعبا و كذلك 
لذة السمع و البصر و الشم' في الابصار و الاستماع و الاستشمام فلا يخلو غريزة من 
هذه الغرائن عن ألم و لذة بالاضافة إلى مدركاتها فكذلك في القلب غريزة تسمى 
النور الا الي لقولهتعالى : « أفمن شرح الله صدده للإسلام فبو علىنور مربت 3(6ا 
وقد م العقل و قد تسبي البصير: الباطئة وقد مق نور 0 يمان د |ايقينولا 
معئى للاشتغال بال سامي فاإن الاصطلاحات مختلفة و الضعيف 0 أن" الاخثلاف 
واقع في المعاني لأن” الضعيف أيداً يطلب المعاني مالا لفاظ و هو عكس الواجب 
فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا 
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محسوسة كا دراكه خلق العالم أو افتقاره إلى خالق مدب. حكيم موصوف بصفات . 
الا ' لبية ولنسم "نلك الغريزة عقلا بشرط ألا يفوم من لفظ العقل ما يدرك به طرق 
المجادلة و المناظرة » فقداشتهى اسم العقل بهذا ولبذا ذْمّه من ذمّه وإلا فالصفة التي 
بها فارق 0 نسان البهائم وبها يدرك معرفه الل تعالى أعرة الصفات فلا ينبغي أن يدم 
و هذه الغريزة خلقتفيه ليعلم بها حقائق الا'مود كلها فمقتغيطبعبا المعرفة والعلم 
و هي لذ نبا كما أن مقتضى طبع سائر الغرائن هو لذ"تها د ليس يخفى أن في العلم 
والمعر فةلذ حت ىأن"ا لذي ينس ب إلى العلموالمءرفةولوفيشي, خسيس يفر به والّذي 
ينسب إلى الجهل و لو في شي, حقير يغتم؟ به و حتى أن" الا نسان لا يكاد يصبر عن 
التحدّي بالعلم والتمدثم به في الاأشياء الحقيرة فالعالم باللعب بالشطرنج على خسة 
لايطيق السكوتفيدعنالتعليم و ينطق لسانه بذكر ما يعلمه وكل ذلك لغرط لذة 
العلم وما يستشعره م ن كمال ذاته فا ن' العلم من أخصصفات ال بوبيّة وهومنتهى 
الكمال ولذلك يرتاالطبع إذا أثنى عليهبالذ“كاء و غزارة العلم لا نّه يستشعرعند 
سماع الثنا كمال ذاته و كمالعلمه فيعجب بنفسه و يلتذ به؛ ثم ليست لذاة العلم 
بالحراثة والحياكة و الخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمى الخلق ولالذ: 
العلم بالنحو والشعر كلنة العلم بالله تعالى وضفاته و ملائكته و ملكوت السمادات 
والأرض » بل لذ العلم بقدر شرف العلم د شرف العلم بقدر شرف المعلوم حتّىأن' 
الُذييعرف بواط نأحوال الناس ويخبر بذلك يجدلدلدة و إن جبله يتقاضاه طبعهأن 
يتفحص عنه فا ن علم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار تدبيره في دياسته كان ذلك 
ألذ عنده وأطيب من علمه بباطن حال فلاح أوجائك» فا ن الع على أسراد الوزير 
و تدبيره وما هو عازم عليه في أس الوزارة فبي ابن عنده و ألن" من علمه 00 
الر”ئيس؛ و إن كان خبيراً بباطن أحوالاللك و السلطان الّذي هو المستولي على 
الوزير كان ذلك أطيب عنده و ألذ" من علمه بباطن أمصس الوزير وكان يمدحه بيذلكو 

حرصه على البحث عنه أشن" و<ليه له أكس لزه ننه فيه أعظم فيبذا' يسكيان أن" 
ألذ المعارف أشرفها د شرفها بحسب شرف المعلوم فان كان في المعلومات ما هو 








الأجلة و الأكمل و الأشرف و الأعظم فالعلم به ألذ” العلوم لا محالة و أشرقها و 
أطيبها ؛ وليت شعري هل فيالوجود شي. أجمل و أعلى و أشرف و أكمل من خالق 
الأشياء كلا كملا ومزيسليا د ميدئها ومعيدها ومد 0 ها و من 58 وهل يتصوكر 
أن تكون حضرة في الملك و الكمال و البهاء و الجمال و الجلال أعظم من الحضرة 
الر'بَانيّة التي لايحيط بمبادي جلالها وعجائب أحوالها وصف الواصفين ذا ن كنت 
لاتشاكة في ذلك فلا ينبغي أن نشلك في أن" الاملاع على أسراد الر“بوبية و العلم 
5 الاأمورالا لبيّة المحيطة بكل الموجودات هوأعلى أنواع المعارف والاطلاعات 
و ألذثها و أطيببا و أشهاها و أحرى ما يشتبي النفوس الاتتصاف بكمالها و جلالها 
وأجدر ما يعظم به الفرح والارتياح و الاستبشار و بهذا يتبين أن" العلم لذيذ د أن" 
أل" العلوم العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وتدبيره في مملكته من منتبى عرشه إلى 











تخوم الأرض فينبغي أن يعلم أن" لذّة المعرفة أقوى من سائر الأذات أعني لذة 

الشهوة الول سائر الحواسً الخمس فان اللّذات مختلفة بالنوع أوكلاً 
كبتعالفة لذ" ة الوقاع للد #السماع و لذ ةالمعرفة للذة ل كاسة وهي مختلفة بالضءعف 
و القوك:ةكمخالفة لذة الشبق المغتلم من الجماع بالا ضافة إلى لذة الفاتر للشهوة 
وكمخالفة لذ النظر إلى الوحه الجميل الفائق الجمال بالا ضافة إلى ما دونه في 
الجمال ؛ وإثما 'نعرف أقوى اللذات بأ فكو 0 على غيرهافا ن المخيرين 
النظر إلى صورة حميلة و التمشّع بمشاهدتها و بين استتشاق روائح طيبة إذا اختاد 
النظى إلى الصود الملاح علم به أن" الصور الجميلة عنده ألذ من روائح الطينبة 
وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأأكل و استمر” اللآعب بالشطر نج على اللُعب و 
ترك الأكل فيعلم به أن لذكة الغلبة فيالشطرنج أقوى عنده من لذة الأ كل ؛ فبذا 
معيار صادق فيالكشف عن ترجيح اللْذ"ات فنعود ونقول: اللْذ"ات تتقسم إلى ظاهرة 
كلنةة الحواس الخمس وإلى باطنة كلذ ةالرياسة والغلية والكرامة والعلموغيرهاإذ 
ليست هذه ا لذ ات للعين ولا للا تف ولا للأذن ولا لأمس ولا للنوق و المعاني الباطنة 
أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة فلو خير النجل بين لذّة البريسة و 





0 


عت كتاب المحبة و العوت والراد ضا الا الوا 


النّ اجاج انين لكر بين ل الرائاسة وقبر الأأعناء 0 000 
فان كان اللخير خسيس النمنةة ميت القلب شديد النهمة اختاد البريسة والحلادة 
و 3 كان علي" البّة كامل العقل اختار الرأئاسة و هان عليه الجوع والصبر على 
ضرودة القوتأياماً كثيرة ة فاختياره للرماسةيدل” على أنها ألذ" عنده منالهريسة و 
المطعومات الطيية » نعم الناقص الذي لمتكمل معانيه الباطئة بعد كالصبي" أوكالّذي 
مات قواه الباطئة كالمعتوه لا يبعد أَنيِوشر لذ المطعومات على لذ ال ماسة و كما 
أ لنكة ال ماسة و الكرامة أغلب اللْذْات على من جاوز نقصان الصبى و العته 
فلذة معرفة الله تعالى و مطالعة بعال الحشرة الر” بوبية و النظر إلى أسرار الأهور 
الا لبيية ألن من الراماسة التي هي أعلى اللّذات الغالبة على الخلق » و غاية العبارة 
عنه أن يقال : « فلاتعلم نفس مأ 1 خفي لبم من قن ة أعين » د أنه أعد' لهم ما لا عين 
رأت و لا ا'ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ و هذا لايعرفه إلا من ذاق اللد : تين 
جميعاً فا نه لا محالة يؤثر التبدّل و التفرثد و الفكر و الن كر ؛ ويتغمس في بحاد 
المعرفة ويترك الرئاسة ويستحقر الخلق الْذين يرأسهم لعلمه بغناء رئاسته وفناء من 
عليه رئاسته و كونه فقا بالكدورات التي 00 الخلو عنبا دو كونه متتطوعاً 
بالموت الذي لابد من إتياندمهما «أخذت الأرض زخرفبا واذينت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ‏ الآ'ية ١!»‏ فيستعظم بالا ضافة إليه لذّة معرفة الله تعالى د 
مطالعة صفاته و أفعاله و نظام مملكته من أعلى علّيين إلى أسفل السافاين » فا نها 
خالية عن المز احماتوالمكد رات "فاستنة للمتوادكين علييا لايشيق علب بكثرتي 
دائماً د ا عرضها من حيث التقدير السماوات د الأرض إذا خرج النظر عن 
المقكرات فلا نباية لعرضها ٠‏ فلا يزال العارف بمطالعتبا في جنة عرضها السماوات 
و الأرض» يرع في دياضها د يكرع في حياضها و يقطف من ثمارها و هو اه 
انقطاعها إذ ثمار هذه الجذة فيرمةطوعة دلا ممذوعة بل هي أبدية سرعدنة لاطعا 


أأوت إذاللوت لا يدم عل معرقة 3 الله تعبالى إذ محليا له دح الذي هو أعصس رباني" 
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سماوي د إِنّما الموت يغيّر أحوالها ويقطع شواغلها و عوائقها و يخَليها من حيسها 
فأمًا أن يعدمها فلا قال الله تعالى : « ولا تحسين" الّذِين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أخياء عند ديهم يرزقون2 فرحين بما آتيهم الله منْفضله ويستيشردن بالذين لم يلحقو ا 
بهم من خلفهم الآنية » 21١‏ ولا تنظنن أن" هذا مخصوص بالمقتول فيالمعركة فا ن 
للعارف كل نفس درحة ألف شهيد و3 ف الخدر د« إن الشبيد يي 2 الآخرة أن 
5 إلى الدأنيا فيقتل مرة (أخرى لعظم ما يراه سن 1 ان الشبادة و أن الشهداء 
00 لوكانو اعلماء م يردن ما درحه ة العلماء 07 فاذن جمييم أقطارملكوت 
السمادات وال رص ميدان للعارف و و مله حيث بيشاء من غير حاحة إلىأن يتحر ك 
فنا نوي وفعي لوو من سكا لحة عان الاللكرق تعن عوط النماواضدالا دمن 
وكل" عارف قله مثليا يا من غير أن يذيق يعضوم على بعض ل الا أذ هم يتفاوتوني 
شعنة ملل" هاتهم بقدرتفادو توم يي انساع نظر هم وسعة معارفهم ذهم درحات عندان ولا 
يدخل في الحصر:تفاوت درجاتهم فقد ظبرأن” لذ: الرأئاسة وهي باطنة أقوى عندذوي 
الكمال من لذات الحواس كلها ؛ د أن هذه الأنة لا تكون لبهيمة ولالصبي ولا 
لمعتوه و إن لذة المحسوسات و الشبوات تكون لذوي الكمال مع لذ: الى ماسة 
ولك.: نْ بود وُثرونالرٌ ئاسة فأكات: تو معر فةالله وصفاته و أفعاله وملكوت سمادائةق 
ا ملكه أعظم 2 0 منالر ئاسة فبذا 000 بمعر فته من نال رنية اللعرفة وذاقها 
ولا يمكن إثات ذلك عند من لا قلى له لأن" القاب معدن هذه القوهكما أنه لا 
يشت رحجحان لخ ة الوقاع على لنة للع بالصولجان عند الصبيانولا رحجحانه على 
م البنفسج عند العنينلا نّه قد فقد الصفة التي بها تدرك هذه اللَدّة ؛ ولكن 











منسام من آفةالعئة وسلمحاسة شمّه أدرك التغاوت بن اللْنَتين وعندهذا لايبقى إلاأن 
يقال : من ذاق عرف » ولعمري أن طلا ب العلوم وإنلميشتغلوا يأل معيفةالا و3 
الا لبية فقد استنشقوا رائحة هذه اللّذهَ عند اتكشاف' المشكلات و انحلال الشببات 


)١(‏ آل عمران : *83153كل. 
)( متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم. 





التي قوي حرصبم على طلبها فا ذنها أيضاً معارف و علوم و إن كانت معلوماتها غير 
شريفة شرف المعلومات الا لبيئة فأمّا منطال فكره فيمعرفة الله سبحانه و قدانكشف 
له من أسرار ملك الل و او الشي, اليسير فا نه يصادف في قلبه عند حسول الكشف 
من الفرح مايكاد يطير به ويتعجب من نفسه في ثباته و احتماله لتوة فرحه وسروره 
وهذا ما لا يدرك إِلّابالدوق ؛ والحكاية فيه قليلة الجدوى ؛ فبذا القدر ينبب على 
أن معرفة الله سبحانه ألذ" الأشياء د أنّه لا لذاه فوقها » و لذلك قال أبو سليمان : 


من كان اليوم ع بنغسه فبو عدأ مشغول ينفسه ومن كان اليوم ا وي 
فبو غداً هشغول” بريّه . وقيل لرابعة : ما حقيقة إيمانك قالت : ما عبدته خوفأمن 
ناره ولا رحاء لجنته فأكون كالا حير السو ١‏ بلغيو حا له وشوقاً إليه “دكات 
في معنى ال محبّة نظماً : 

»ه ‏ وحباً لأنك أهل لذاكا 

فأمًا الذي هو حبه البوى ‏ © فشغلى يذكرك محمن سواكا 

و أمَا الذي أنت أهلة له © فكشفكليالحجب حمّىأراكا 

فلاالحمد فيذا و لااذاك لى 2 2ه ١و‏ لكن لك الحمد في ذا وذاكا 
ولمليا أرادت يع البوكيعب؟ إل عالق لا عسات البرااء إنيافه علئرا بارا 
العاخلة ؛ و يحينيا لما هو أهللةالحب لجماله بازلا الذي اتكشف لبا و هو أعلى 
الحبّين و أقواهما و لذ"ة مطالعة جمال الر' بوبيئة هي التى عبر عنهائ فكي حيث 
قال : حاكياً عن ربهتعالى: «أعددت لعيادي الصالحين 1 لاعن رأت ولا "ذنسمعت 
ولا خطى على قلب يشر » )١(‏ وقد يتعجل بعض هذه اللذات لن انتهى صفاء قلبه 
إلى الغاية ؛ ولذلكقال بعضبم : ديلا قول: يا رب" يا الله فأجد ذلك أثق ل على قلبي 
من الجيال لأ النداء يكون من وراء حجاب وهل رانك جلها ينادي جليسه ؟ 
دقال: إذا يلغ الرجل في هذا العلمالغاية رماء الخلق بالحجادة. أي يخرب كلامه 
عن حد عقولهم فيرون ما يقوله جئوناً و كفراً؛ فمقصد العارفين كلوم وصله و لقَاوٌه 


1 0 - 


. من حديث أبى هريرة وقد تقدم‎ ١41 أخرجه البغارى ج 4 ص‎ )١( 
المضحة عات‎ 





فبي قر العين التي لاتعلم نفس ما أخفي لبا منها ٠ ٠‏ إذا حصلت انمحقت الوموم د 
الشبوات كلها فصارالقاب مستغرقاً بتعيمها فلوا القين في النار ( ميحس" بها لاستغراقه 
ولو عرص عليه تعيم الح ةلم ياتعت إليف لكمال تعديمة 6 بلوغه الغاية الني ليس 
فوقها غاية ( وليت شعري من لا يفهم ل إل دب الححسات كيت يؤمن بلن: النظ لظا 
1 ىوجداللةتعالى ومالدشيه وصورة ج وشكل 2 وأي' معد ى لوعد الله 'تعالى به عباده 0 
أنه أعظم العم بل من عرف الله عرف أن الأذات اللقردنة و ال مختلفة كلها 
تنطوي تحت هذه اللذة كما قال بعضهم : 

كانت لقلبى أهوا, مفراقة 1 فاستتجمعت مله ذرأتك العين أهو هوائي 


96 


31 عٍِ‎ ٠ ٠. 
00 4 فصار يعحسل ني وو كنت ]أ<دسدهة‎ 
5 كك للناس دنياهم و ديمهم ب شغلا بذ كرك 5 دينى د دنيائي‎ 


و لذلك قال 8 ٠‏ زهحره أعظم من ثأره 3ق وصله أطييت: هن حلته 50 ها 


أرادوا بهذا إلأإيثار لذ" 5 القاب فيمعرفة الله تال على لذ الا اه 
فان الخنة معدن تمتيع ادي ما القلب فلذنه في لقاء الله عن ل فرط 





ومثال أطوار الخلق ف 2 اتوم م يذ كر 39 ا الصبي' فأول حركته 3 تمميزه 
تظبر فيه غريزة بها يستلن اللعب واللمووحتى مكو فلن ألذا ماكر الاعه 

0 ع ال بنة ة ولي سالثياب وركوبالد واب فيستحقر معبا ل لمم 
تظور يعدم ذة الوقاع وشهوة النسا اء فيئر ك يبا جميع ما قبل 0 قِ الوصول إليها ثم 3 
نظي له لذ : ان ئاسة و العلو والتكاس و هي ع لِندّات اننا و أغليها و ا 
كما قال : « إعلموا أذما الحياة النانيا ل ولو كك واه ال 0 

















بعد هذا تظبرغريزة اأخرى يدرك.بها لنة معرفة الله نعالى و معرفة أفعاله فيستحقر 
معها جميع ما قبلها د دك اسن فبو أقوى وهذا هوالاخير إذ يظبن حب اللعب 


في سن | الصبى د حب للد 1 ا حب "الما قي ا 





)1( الصحديد ع وا, 





الصبى يشحك على من يثراك 8 ويشتغل بملاعية النساء وطلب الرائاسة فكذلك 


ل يضحكون على من يترك الرماسة و يشتغل بمعرفة 5 الله نعالى دو العارفون 


يقولو ن « إن تسر وامنا قل نا تسر منكم كما تسخر ون فسوف تعلمون ». 
( بيان السيب فى زيادة لل ةالنظرفى الاخرة على المعرفة فىالدأيا):ة؟ 

إغلم أن" المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال كالصور المختلفة المتخيلة 
و الأجسام المتلو نة المتشكلة في أشخاص الحيوان و النبات : و إلى ما لا يدخل في 
الخيا لكذات الله سبحانه و كل ما ليس بجسم كالعلم و القدرة و الارادة و غيرها و 
من رأي إنسأ ١‏ 0 0 بصره وحد صورته حاضرة فيخيا لكت ينظ إليها ولكن 
إذا فتح العين و أبص رأدرك تفرقة بينهما ولاترجع التفرقة إلى اختلاف بين اصورتين 
لأنه الصودة المركيّة تكون موافقة للمتخيئلة و إذما الافتراق بمزيد الوضوح و 
الكشف فا نصورة الطرئي صارت بالرئؤية أتم انكشافا و وضوحاً وه و كشخصيرى 
في وقت الاسفار قب لانتشار ضوء النهار ثم رمي بعد تمام الضوء فم نه لايفارق|إحدى 
الحالتين الا"خرى إِلّا فيمريد الاتكشاف فا ذن الخيال أول الادراك و الىدية هي 
الاستكمال لا دراك الخيال وهي غاية الكشف وى ولك رؤيل" نه غاية الكشف 5 
لآنه قِ العين 1 بل أو خلقاللّ هذا 8 دراك الكامل الملكشوف 2 الجببة أو الصدر: 
مثلا استحق أن يسمّى رؤية ؛ وإذا فبمت هذا فيالمتخيلات فاعلمأن" المعلوماتلتي 
لانتشكلفي الخيال أيضاً مع رفتها وإدداكبا درجتان | خداهماا'ولئ والثًا لش 
لها د بين الثانية وال ولى من التفاوت في مزيد الكشف و الايضاح ما بينالمتخيل و 
ال مرئي فيسمى الثاني أيضاً بالا ضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء و رؤية و هذه التسمية 
حو" لأن" الركؤية سيت رؤية لأ نبا غاية الكشف و كما أن سنّة الله تعالى جادية 
أن تطبيق الأجغان يمنع من نمام الكشف بالركؤية و يكون حجاباً بين البصر و 
المرئي و لابد من ارتفاع الحجاب لحصول الرثؤية و ما لم يرتفع كان الادراك 
الحاصلمج رد التخيل فكذلك مقتضى سئّة الله أن النفس ما دامت محجوبة بعوادش 


البدن و مقتضى الشهوات و ما غلب عليها من الصفات البشرية فا نها لا تنتبي إلى 


/ 





لمعو موم مه مومه ممم سدم تسمه اا ل ا ا ا او ا 2 اك 


المشاهدة و اللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال بل هذه الحياة حجاب عنها 
بالذروزة كحجاب الأجفان عن زؤية الأبصاد والقول في سيب اكون) ابا رطوك 
ولايليق بهذا العلم ولذلكقال تعالىلموسى/قم: «انتر اني» ٠‏ 'وقالتعالى: «لاتدركه 
لذ بصار عد أمني الن نيا . و الصحيح أن النبي 5 عَلاشمَيهِ دما رأى الله 0 حل ليلة 
المع راج » 7" 

أقول: بلالتحقيق 1 زه لافرق فيالرؤية بين النانيا وال خرة فكما أ تبلا يجوز 





رؤيتسبحانه في النثنيا بالعين والبصر فكذلكلايجوز رؤيتهنيالآخرة بالعين والبصر» 
وكماأنّه يجوز رؤيته فيالآخر: بالقلب و.البصيرة لأهلالبدائر أعنيغاية الانكشاف 
والوضوح, بحيث يتأدى إلىالمشاهدة واللقاء كذلك يجوز دؤيته فيالدانيا ببذا المع 

والحجاب بينه د بين خلقه ليس إلا الجهبل وقِلة ا معرفة دون البدن ؛ فاان أولياء الله 





يشاهدونه في الدانيا في 0 أو الهم و متصر “فاته ليلهم ونهارهم كما قال نع 0 
د والشيداءعند ربسهم » (“)وقال : «شيدال أنه لا إِلهإلا هو وا طلائكة واولوالعلم 7 
وقال :«إلامنشهدبالحق وهم يعلمون» ” 'أفسماه 0 لمشاهدتهم له فجي أحوا لوم 
كما ذكر بيقوله: د فأيئما عو لوآ 3 وحه اش 1 و قال : د هو الأول و الآخر 
و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء فليم »(4) و قال : دما يكون من نجدوى ثلاثة 
الآ'ية»(") و قال : « ونحن أقرب 0 من حبل الوريد فلما تحقق لق أولياء 








أ بمعانى يشلاه الآأيات شاهدوه بأعينقاوبهم. 2 سك لأمي را مؤٌمنين َي دهل رأيتربك 
حين عيدنه 5 2 ال : وياك ما كز ثأعبد دبألم أ 2 قيل ؛ ؛ وكيف رأيته؟ قال : ويلك 





)١(‏ الاعراف : ٠ ١5٠‏ (؟) الامام مل 
(*) قالالعراقى : هذا الذى صسده المصئف هوقو لعائةة ففى الصحيحين1نباقالت 
دمن حدنك أن معدا ر أى ربه ذقد كذب 2.١‏ 


() الحديد: ؤا. (0) آل عمران 15 ٠‏ 
(3) الرغرف:851م. () البقرة : .1١٠١‏ 
(8) الحديد : 7 (4)المجادلة :لم. 


.ا503)01١(‎ 


لاتدركه العيون في مشاهدة ذا بصار ولكن رأئه القأوي بحقا؟ ئق الايمان » ١7‏ 0 
قال ابئه الحسين سيد الشيداء :كيف يستدل عليك يما هوفي وجوده مفتقر إليك , 
أيكون لغيرك من الظبود ما ليس لك حشّى يكون هو المظبر لك ؛ منى غبت حتى 
تحتاج إلى دليل يدل" عليك ومنى بعدت حتنىتكون الآثار هي التي توصل إليك , 
عميت عين لا تراك ولا تزال عليها دقيياً ٠‏ وسرت صفقة عبد لم تجعل لمن حك 
تغنيباً #وقالايضا تعر فت لكل شي. فماجبلك شي. » وقال : « تعر فكإلي “في كل 
شي » 7" إلىغير ذلك ما وددعنهم وَلَعْ فيهذا المعنى ؛ نعم يمك نأنيزيدالاتكشاف 
فيالآخرة بقدر زيادة صفاء القلوب و زكائها . ! 

قال آبو حامد : فاذا ارتفع الحجاب بالموتبقيت النفس ملوكثة بكدورات 
الدانيا غير منفكة عنيا بالكلية د إن كانت متفاوتة فمنها ما تراكم عليها الخبث و 
الصدأ فصار كالمر آة التي قسد بطول ترا كم الخبث جوهرها فلا تقبل الاصلاح و 
التصمقيل ؛ وهؤلاء . هم المحجويون عن ربهم أبد الك بأد نعوذ بال منه ؛ ومنها مالم ينته 
إلى حد از بود الطبع و لم يخرج عن قبول الت : كية و التصقيل 1 
الثار عرضاً يقمع منيا الخيث الذي هو متدرئس به ويكون العرض على ال ار بقدر 
الحاجة إلى التزكية و أقلّها لحظة خفيفة و أقصاها في <ق الموٌمن نكما وردت به 
الأأخبار سبع ةآلاف سئة ولم ترتحل نفسعنهذا العالم إلا وتصحبها غبرة وكدورة ما 
د إن قلت . و لذلك قال تعالى : « و إن منكم إِلَا واددها كان على ربّك حتماً 
2 7 ا نيا لذين|تقواونذرالظالمين بجي" ذكر” نفس مستيقئة الورود 
على النار وغير مستيقئة الصدور عنها قر ذا أكمل الل عن وجل تطبيرها د نز كيتباد 
بلغ الكتاب أجله د وقع أله راغ عن يلغا ورد به الشررع من العرض و الحساب 
دغيره دكان له استحقاق الجدة و ذلك وقت مبهم لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه 








)01( الكافى ج ١‏ ص /الى تحت رقم 5 . 
)١(‏ راجع دعاءه يِذ فى يوم عرفة فى كتاباقبال الاعمال للسيد بن الطاووس (ره) , 
فر مر ام : ا ولا 0 





فر نه واقع بعد القيامة ووقت القيامة مجبول فعند ذلك يسشتغل بصفائه و نقائه عن 
الكدورات حيث لا ترهق وجبه غبرة ولاقئرة لأن يتجلى فيهالحق” سبحانه وتعالى 
فيتجلى له تجلياً يكون انكشاف تجليه بالاضافة إلى ماعلمهكانكشاف تجلىالمرآة 
يالا ضافة إلى ما تخيله و هذه المشاهدة والتجلي هي| ل تمي دؤية فااذنالر”ؤية 
حق” بشرط أن لا يغهم من الرؤية استكمال الخيال فيمتخيلل متص و رمخصوص يجهة 
و مكان فان" ذلك مما يتعالى عنه رب" الأرياب علو أكبيراً بل كما عرفته في الدانيا 
غراف حقيقيّة تامّة هن غير تخيل وتصوؤر و تقدير شكل و صورة فتراه في الآخرة 
كذلك , بل أقول ؛ المعرفة الحاصلة في الد نيا بعينها هي الت يتستكمل فتبلغ كمال 
الكشف والوضوح و تنقلب مشاهدة و لايكون بين المشاهدة في الآخرة وال معلوم في 
الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح كما ضربنا المثال في استكمال 
الخيال بالر“ؤية فا ذالميكن في معر فةالله إثياتصورة وجرةفلايكون في استكمالتلك 
المعرفة بعينها وترقديها فيالوضوح إلىغاية الكشف أيضأجبة وصودةلاً نباهي بعينها 
لاتفترق منها إلا في زيادة الكش ف كما أن الصورة المرئية هي المتخيلة بعينها إلا في 
زيادة الكشف » و على الجملة فالله سبحانه بذاته و جميع صفائه كما وصفه في كتابه 
و أخيرا 200 0 مد من عن الشيه واطثل و مشاكلة رسوم الحدثان ؛ لا يشبه 
ذاته سائى النّوات ولا صفاته يع الصفات و أنى يشبه دب أذلي” حي قييوم أبدي' 
إلباً عالماً 
قادراً مريداً يدا يضار دمن ا مخلوقاً عاجزاً مخدثاً مكوانا لم يكن في 


03 3 2 5 05 0 1 ٠. 2 8 5 م‎ ٠. 





امه شيئاً فخلقه بقدرته د أنشأه كما شاء بحكمته ٠‏ وأحدث فيه صفات ناقصة 
متزلزلة غيرمستقيمة فول به أنواع الآفات و فئون النقائص والعاهات من البلايا 
المتنوعة والفئن وال محن المتفدّنةكالجوع والعطش والغلق والشبق والحيرة والشجر 
والقلق والأدوا, والاأمراض والعلل والأسقام إلى مالا يتناهى ثم" أرهقه درود مودد 
الممات وحر”عه مرارة كوس الوفاة . وجعله على أثر ذلك رهين الجدث والترابإلى 


وقت العرض والحساب ا م معثه ف لوم يكلة اللسان عن وصف أحواله ٠‏ 5 يعجر 





55 كتاب المحسّة والشوق والرثضا والاانس 1 


البيان دون حصر أحواله لمواقف وهقامات يفرغ عنرا شن لعن يقن وال ولياتيل 
خيار الر*سل والأ نبياء ؛ دهلء؟ جر"! إلى أن يسكنه بحبوحة الجذان مع الوح و 
الر"يحان وإلراحة وال ضوان أو يحبسه في حصير جبدّم و أدكان النيران بالخزي 
والبو ان و الغقاء.و الخذلان : فليت شعري هن أين يتصوكرهيبًا مائلة أو كيف يمكن 
بين خالق وصفناه و مخلوق ذكرناء مشاكلة عند غمى غافل وسفيه جاهل فضلاعن 
ذوي العقول وأرباب الأ لباب تعالى ان ما يقول الظالمون و المشركون واللشبسهة و 
الممثّلة والمعطلون علو كبيراً . 

+ القت التمكية الا 1 الم رادقالة حدبة الى يحجاد دالا بداع وال نشاء 
500 فائقا أسناف الجايقة و أوحد أنواع البرية 91 ى دفق عمس أده و مشيته 
دون سايقة مثال في الك فرق الكون دو فطرته و قسمإذ ذاك بني آدم من بينهم قسمين 
وذرأهم من قبل الطاعة والمعصية فرقتين أشقيا, و سعداء و مهتدين و أغوياء فل و رأهل 
السعادة في هذه الحياة بئود المعرفة و الايمان و ترك أهل الشقادة في غمرات ظلمة 
الكفر و الطغيان ثم غدا في داد البقاء و مقا الرؤية و اللقاء يتم لهم ذلك الثور د 
الضياء و إليه الآ شار ة بقولهتعالى : « نورهم يسعى ببن يديهم و نذا نهم يقولو ا 
أتمم لنا نورنا » 7 إِذْ تمام النودار يؤثر إِلّا في زيادة الكشف و لبذا لا يفوز بدرحة 
ل إلا العارفون في الدّ نيا لأن» المع فة هي البذرالتى تتقلب فيالآخرة 
مشاهدة كماتئئةاب النواة شجرة والبذد زرعاً ومن لا نواة له 8 يحصل له نخل و 
هن لميزدع البذر كيف يحصل! ل دع وكذلك من لميعرف الله عن "وجل في اله نيافكيف 
يراه فيالآآخرة ؛ ولاكانتالمعرفة علىدرجات متفاوتة كان التجأيأيضاً علىدرجات 
متفاوتة فاختلاف التجلّي بالاضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف | لئبات بالا ضافة 
إلى اختلاف البذرإذتختلفلامحالة بكثرةها وقأتها وحسنبا وددينها دقواتها و ضعفها و 
كما أنّك ترى في الدنيا من يبر لذة الرأئاسة على المنكوس والمطعوم وترى من 
يؤثرلذةالعلم واتكشافمشكلات ملكوتالسماوات والأرض وسائر الا'مورالا لبية 





٠م: التحريم‎ )١( 


على النئاسة وعلئالمنكوح والمشروببعيعاً فكذلك يكون فالا خر:قوم يؤثرونلذة 
النظر إلى وجدالله دعا ل على تعيم الحنة إد ادجع تعيمما إلى المنكوح والمطعوم و 
دؤلاء بعينر,همالّذين حالهم فيالن نيا ماوصفنا من إيثار لنةالمعرفة والعلموالا طلاع 
على توا الرنوسة على لذ ة المنكوح و الملشزوب و سائر الخلق مشغولون بدو 
لذلك لما قيل لرابعة : ما تقولين فيالجنّة ؟ فقالت : الجار» ثم الدار . فبينتأثّه 
ليس في قلبها إلتفات إلى الجنّة بل إلى رب الجنّة فكل من ام يعرف الله عن وجل 
في الدانيا فلايراه في الآخرة وكلٌ من لم يجد لذّة المعرفة في الدنيا فلا يجدلفة. 
النظن قِ الأآخر: إذ أيس يستأئف لاحد يي الآخرة مالم بيصحية 2 الىنيا فالا خصد 
أحد إلا م زدع ولا تحشر اطرء إلا على مامات عليه 4 يموت إلا على ما عاش عليه 


ما صعدية من اطعرقة هوأ لذي يتنعدم يه بعينه قط إلا لديلقلت مشاهدة بكشف الغطاء 





قتَتضّاءف الأ ّ به كم أ تتضاعف لذ العاشق إذا استيدل بخيال صورة ا معشوق رؤية 
صورته 6 ان * زنك هو اد لد" لهاو إذما طيية الجتذان» لكل واحد فيها و إششي 
فمن لا إشكوي م إلا لقاء الله عن 10 فللا ل ة له فيغيره بل 7 0-06 ئ بدفا اذن م 
الحنة بقدر حب * الله تعالى و<دب الل تعالى بقدر معر فُنَه فأصل السعاداتهى يالمعرفة 

ا يعبر الشرع عذبا اباك يمان ؛ فان قلت: فلن ةالرؤية إنكانت لها نسبة إلى اخدّة 


مدر ف فوي قليلة ات اختافيالة نْ 5 ة المعرفة فيالد'نيا ضعيفة فتضاعفبا إلى 





1 لا يلتبي 5 ال" ة إلى أن يستحقر ف حلية سائر لكاث العنة + فاعام 

أن هذا الاستحقار للذ: المعرة فا كودز ةلقل عنالمعرفة فمن خلاعن اللعرفة 0 
يدرك لذنها و إنانطوى على معرفة ضعيفة وقلبه مش-ون بعلائق الد"نيافكيف يدرك 
لذتها فللعارفين فيمعر فتهم وفكرتهم و مناجاتهملله ع نوجل لذّات لوعرضتعليوم 
الجنّة في الننيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها لذّة الجنّة ثم" هذه اللذاة مع كمالها لا 
نسبة لبا أصلا إلى لذة اللقاء والمشاهدة كما لا نسبة للنة خيال المعشوق إلى دؤيته 
ولا للذكة استنشاق روائح الأطعمةالشبيّة إلى ذوقها ولا للذة الأمس باليد إلى لذ"ة 
الوقاع و إظبار عظم التفاوت بينهما لايمكن إلا بشرب مثال فتقول: لذة النظر إلى 





وجه المعشوق في الننيا تتفاوت بأسباب أحدها بعال المعشوق د نقصانه فان اللّذة 
في النظر إلى الا جمل أكمل لا محالة . والثان ي كمال قوز الحب والشهوة.و العشق 
فليست لذاة من اشتد عشقهكالتذاذ من رضعفت شبوثة وحبه . والثالث كمال الا دراك 
فليس التذاذه برؤية المعشوق في ظلمة أو من وراء ستر رقيق أو من بعد كالتذاذه 
با دداكه على قرب من غير ستر وعثد كمال الضو, ولاإدراك لذ: المضاجعة معثوب 
حائلك دراكبا مع التجر*د. والنابع اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلةللقلب 
فليس التذاذ المحيح الفارغ المتجر”د للنظر إلى المعشوق كالتذاذ الخائف المذعود 
أو المريض الْتألم أو المشغول قلبه يمه من المهمئات فقدر عاشقاً ضعيف العشق 
ينظر إلى وحه معشوقه من وراء ستر رقيق على بعد بحيث يملع ا نكشاف كنه صورته 
في حالة اجتمع عليه عقارب و زنابير تؤذيه وتلدغه و تشغل قلبه فبو في هذه الحالة 
لا يخلو من لذة ما من مشاهدة معشوقه فلو طرأت على الفجاً: حالة انبتك به الستر 
وأشرق به الضو, و اندفع عنهالمؤذيات وبقي سليماًفارغاً وهجمت عليه لشبو:القويئة 
والعشق المفرط حتّى بلغ أقصى الغايات فانظر كيف تتضاعف اللْذ"ة حتى لا يبقى 
للاأولى! ليها نسب ةيعتدة بهاء و كذ لكفافهم نسبة لنّةالنظر إلى لذ ةالمعر فةفالستر الى قيق 
مثال للبدن والاشتغال به ؛ والعقارب والن نابير مثال للمشهوات المسلّطة علىالا نسان 
من الجوع والعطش والغضب والغم والحزن » وضعف الشهوة و الحب مثال لقصور 
النفس في الدنيا و نقصانها عن الشوق إلىالملاً الأعلى وإلتفاتها إلى أسف ل السافلين 
وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذة الرائاسة وإلتفاته إلى اللّعب بالعصفور » 
فالعارف إن قويت في الننيا معر فته فلايخلو عن هذهالمش و شات ولا يتصور أنيخلو 
عنها البشّة نعم قد تضعف هذه العوائق في بعض الأأحوال ولا تدوم فلاجرم يلوح من 
بعالا لمعر فةمايدهش!ا لعقل ويعظم لذ'نه بحيث يكادا لقاب 5 لعظمته ولكنيكو نذلك 
كالبرق الخاطف و قَلْما يدوم بل يعرض من الشواغل والآ فكار و الخواطر مايشوشه 
وينفاصه و هذه الضرددة قائمة في هذه الحياة الفانية فلا تزال هذه اللّذَة منفصة 


إلى الموت د إذما الحيوة الطي.ية بعدالموت وإنماالعيش عيش الآآخرة فإن «الدار 
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الآخرة لبي الحيو ان لوكانوا يعلمون» وكلء من انتبى إلى هذه الر“تبة فا نه يحب 
لقاءاللهعر وجل فيحب اموت ولا يكرهه إلا منحيث ينتظر ز ا المعرفة 
فر نا معر فةكالبذر وبحر المعرفة لا ساحلله والا حاطة بكنه جلا لاك محال "و كلما 
كثرت اطعر فة بالل عر وجل ويصفاته و بأفعاله و ا ار مملكته و قويت كثر النعيم 
ُِ الآخر: د عظم كما أنه كلما كثن البذر و حسن كدر الدع وحسن ٠د‏ لايمكن 
تحصيل هذا البذر إِلّا في الد"نيا و لازدع إِلّا يصعيد القلب ولاحصاد إلافيالآخرة» 
ولذلك قالالنبية شق :وأفضل السعاداتطول العمر فيطاعة الله عن وجل ١»‏ "لان" 
المعرفة إِدّما تكمل و تكثر و تتنسع في العمر الطويل بمداومة الفكر و الاواظبة 
على الذاّ كر و طول المجاهدة و الانقطاع عن علائق الدثنيا و التجر”د للطلب و 
يستدعى ذلك راثا لا محالة فى أحي؟ اموت أحثة لآ ميخالالا تترأى نس وائقا في 
المعرافة عراكها إلى سيق هامس النقز نين ك3 الموك قرع الأ نه كان رامل ريف 
ترا 4ه يحل له بطول العمر ورأى نفسه مقصّر]ً ما تحتمله قواته لومرفهذا سبب 
كراهة الموت و حبنّه عند أهل المعرفة » و أما سائر الخلق فنظرهم مقصور على 
شهوات الدنيا إناتسعت اختاروا البقاء وإن ضاقت تمنّوا الموت وك ل ذلكحرمان 
وخسران مصدره الجهل و الغفلة » فالجيل والغفلة 1-0 خطيئة د شقاد: » دو 
العلم والمعرفة أسا سكل سعادة ؛ فقد عرفت بماذكرناه معنى المحبة ومعنىالعشق 
فا نّه ا محبةالمفرطة القويّة ؛ و معنى لذدة المعرفة » و معنى الرؤية ؛ ومعنى كونها 
ا سائر اللّنّات عند ذوي العقول و الكمال و إن لم يكن كذلك عند ذدي 
النقصان كمالم تكن الر”ماسة ألذ" من المطعومات والملاعب عند الصبيان . 

فا ن قلت : فهذه الرثؤية محلا العين أو القلب في الآخرة» فاعلم أن الناس 
اختافوا فيه و أرباب البصائر لا يلتفتون إلى ذلك ولا ينظرون فيه بل العاقل يكل 
البقل ولا يسأل عن المبقلة ومن يشنبي رؤية معشوقة يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى 





)١(‏ رواه القضاعى فى الشباب والديلمى ف ىالغردوس من حديث ابن عمر » هكذا. 
د العادة كل السعادة طول العمر فى طاعة إبث »> و سنده حس نكما فى الجامم الصغير. 
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أن رؤيتهتخاق ع عدسية أوي موده بل يقصد الراؤية وأك نها سوا, أ لعين أوغيرها و نْ 





العين حل" و.ظرف لانظر إليه ولاحكم له و الحوة فيدأن” القدرة الا ذليّة واسعة فلا 
يحكم عليها بالقصور عن أحدالا مرين هذا فيحكمالجواز ؛ وأمّا الواقع في الآخرة 
من الجائزين فلايدرك إلا بالسمع والحق؛ ما ظبرلا هل السدّة والجماعة منشواهد 
الشرع أن" ذلك يخلق في العين ليكون لفظ الرأؤية و النظر وسائر الآ لفاظ الواردة 
في الشرع مجرى على ظاهرها إذ لا يجوز إزالة الظاهر إلا بغرودة ؛ والله أعلم . 

أقول: بلا لحق فيدما أشنا إليه وصحت روايته عن أهل البيت صَلتعْالعارفين 
بسن اد النبوة الّذِين هم مبابط الوحي ومختلف الملائكة و هو أن" ذلك إِذّما يكون 
يالقلت فحسب دون العين و أن" دؤية العين في حو الله تعال ى حال سراق لد قاءة 
6 خرة ٠‏ روى شيخنا ثقةالا 0 يعقو ب الكلي: ني رجه ال ١‏ ' وشيخنا الصدوق 
ع بن علي بن بابويه طاب كراه27 اي سئادهما الصحيح ؛ عن الصادق يُكَنمُ أنسئل 
مما يرددن من الرؤية فقال : « الشمس جزء من سبعين جزء! من نود الكرسي ؛ و 
الكرسيجزء من سبعين حزءاً عن نود العرش ٠‏ والعرش حَنْء من سبعين حزنءاً من 
نور الحجاب ؛ والحجاب 0 من سبعين جره هن نوز السثر ٠فان‏ كانوا صادقن 
٠‏ فليملا و أعينهم م نالشمس ليس دونها سحاب ». 

وبا سئادهما عن أجد بن إسحاق قال : «كتبت إلى أ يالحسن الثالث َعَم 
أسأله عن الرؤية و مااختلف فيه الئاس » فكتب «دلايجوز الرؤية ما لميكن بينالرائي 
د المرئي هواء ينفذه البصص فا ذا اقلم البواء عن ١ل‏ دائي و المرئي لم تصحم” الراؤية 
و كان في ذلك الاشتياه ل 1 وال 5 اطرة ي َك السبب الموحب بيلهما في 
رك ية وحب الاشتباءوكان ذل كالتشبيدلأن الذأ سيالا بن" من اتصالها بالمسب.يات». 

و با سناد الصدوق رحه الله - عن أي بصير » عن الصادق لكت قال : قلت له 
«أخبر ني عن الله عن “ وجل" هل يراه أطؤمئون ,يوم القيامة ؟؛ قال : : نعم و قد رأوهقبل 

يومالقيامة: فقلت : متى ؟ قال : حين قاللبم : الست بر بسكم قالوا: بلى ؛ ثم سكت 


. باب ابطال الرؤية‎ ١ راجم الكافى ج‎ )١( 
(؟) راجع التوحيد باب ماجاء فى الرؤية‎ 


ساعة ) 0 قال :و إن ا مؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة الست ترأه فيوقتك 
هذا ؛ ال بو بصير : فقلت له : جعات فداك فا حداث بهذا عنك ؟ فقال :الاق نك 
إذا حد؟ دث به فا كه 00 جاهل بمعتى مأ تقول : 2 قد ر أن" ذلك تشبيه وكفر 
وليست الرئؤية بالقلب كالرئؤية بالعين تعالى الله عمنا يصغداطةسيون والملحدون ». 


5( بيان الاسياب المقورة تحبالله تعالى):* 


إعلم أن عه الخلق حالاً في الآخر: أقواهم حباً لله فارن “الآخرة معناها 

القدوم على 39 3 و ول وددرك سعادة لقائه و ما أعظ م نعيم المحب" إذا قدم على 
بوبه بعد طول شوقه وتمكن من ددام مشاهدته م الآ يا باد من غير هعضن 00 ر 
ومن غير رقيب و مراحم ومن غير خوف انقطاع إلا أن هذا اليم على قدر قوة 

' الحب" فكأما ازداد الحب" اثحاذت اللشهى إثيا كينت افيه حب الاعر وبل 
يي الذتيا وأضل الخ لاينفك؟عنه موص لآ و لاك عن أسل المعرقة و أما قوة 
الغى ف امقراز 3 دي هي إلك الاستبتاد الذي يسمى عشقاً فذلك ينفك” عنه 





إبذ كرون 5و إنسما يحصل ذلك يسودين أحدهما قطع علائق اله يأ و إخراج حت 
غير الله من ا القلاب 6 نت ؟ القلب مثل الا نأء الذي لايتنسع للخل مثا مال م ترج منه 





أطاء «و ما حعل الله ل قافن ل وف ال ال حب في أن ييحت ' الله عر و 
عل ل قليه وما دام يلتفت إلىغيرهفزادية منقلبه مشغولة بغيره فبقدد ما يشتغل 
بغيزالك ينقص مله حب * الله ويقدر.ما يبقى من الطاء في الى فاء ينقص من لحل" 0 
فيه و إلى هذا التفريد و التجريد ع 507 ل : دقل الله 3 ذرهم » 7 
بقوله « إن" انين قالوا دنا الله ثم استقاموا»!!) بل هو معن وقولك دلا إله 0 
أي لا معيود ولا يحيوب سوأه كل محبوب ف له 55 فان الفزة هو الوم 


واللعيود عو العا واه وكل؟ محب فهو يعبد ا ولذلك قال تعالى : « أفرأيت 





6: الانعام : أل )0( قصلت‎ )١( 





من اتسخذ إلبه هواء» 'وقال تَِقَُ : د أبفض إله عيد في الأرض البوى»!"2 ولذلك 
قالعليَضهُ : «من قال لا إلهإلا الله مخاصاً دخل الجمّة »'') ومعنى الا خلا صأن بخاص 


قليه ل عن" وجل" فلا يبقى فيه شر كة لغير الله فيكون الله محبوب قلية ذ معبود قليه 
و مقصود قلبه فقط" ومن هذا حاله فالدٌنيا سجئه لا نبا مائعة له عن مشاهدة محبوبه 
و موته خلاص من السجن و قدوم على المحبوب ؛ فما حال من ليس له إلا حبوب” 
واحد" و قدطال إليه شوقه و تمادى عنه حيسه فخلى من السجن ومن من ال محيوب 
و رد سوبالاً نس أبد الآ باد ؛ فااذن أحد أسباب ضءف حب الله في القلوب قوة حب 
الدكنيا و منه حب الأهل و المال و الولد وال قارب و العقار و الدواب و البساتينو 
المتننهات حت ىأن” المتف رج بطيب أصوات الطيود وروم نسيم الأسحار ملتفتإلى 
نعيم الدة نيا و متعر َس لنقصان 01 الله بسببه فيقدر ما فسن بالد نيا ينقص | نسه 
بالله فلا وى أحد شيقاً من الدثنيا إلا د ينقص بقدره من الآآخرة بالضرودة ؛ كما 
كه لا يقرب الا نسان من المشرق إلا د يبعد بالضرورة من ال مغرب بقدره » ولايطيب 
قلب أس 5 إلا ويضيق به قلب ضركتها فالدنيا و الآخرة ضركتان و هما كالمشرق و 
المغرب؛ وقدانكشف ذلك لذويالقلوب انكشافاً أوضح من الابصاربالعين وسبيل قلع 
حب" الن'نيا من القلس سلوك طريق الرثهن و علازمة الصرر والانقياد إليهما بزهام 
الخوف و الرجاء فما ذكرناه من المقامات كالتوبة و الصير و الرثهد و الخوف و 
ار اهن نمق ماف سيريا أحه رك :الاعطحة دو درن القانعوفرالة 
و أو له الا .يمان بالله واليومالاخروالجنة والناد مم 207 منه الخوف والر"حاء 
وينشعب منهما التوبة والصبر عليهما ثم ينج ذلك إلى الرهد في الدنيا و في المال 
5الهان و كل قارفل لكاي عدي" يحون من تموايفة اللوارة القلن دن عو اله فقيل" 

حتى يتسع بعده لنزول معرفة الله عن" وجل" وحبّه فيه و كل" ذلك مقد ما تتطهير 


(؟) أخرجه الطبرانى علىمافى كنوز الحقائق هكذ! «أبشش اله عبدعندالله ف ىالارض 
البوى » . ش 
() رواه الصدوى فى التوحيد باب ثواب الموحدين والعارفين , 


القأب وهوأحد د كنى امكة وإليه الاشارة بقوله يلت : «الطبورشطرالا يمان» 
كما ذكر ناه في أو ل كتاب الطهادة . 


د « له عا 
السب الما ي : لقوة املحية فو 3 مغر ق4 ألله و انساعها 35 استيلاؤها على 





القلىء و ذلك بعد تطبير القاب من جميع شواغل الدأنيا و علائقها د ذلكيجري 
يجرى وضع البذرقي الأرض بعد تتقيتها م نالحشيس و هوالشطر الثاني ؛ ثم يتولد 
من هذا البذر شجرة ال محية و المعرفة وهى الكلمة الطينبة اله ي شرباة 1 امثلاً 
حيث قال : ومثلة كامةطيبة كشجرة نا ثابت وفرعها د لواب انها 
ال شارة بقوله تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيّب (أي المعرفة ) والعمل الصالح 
يرفعه » 7 فالعمل الصالح كالحمال لزاه العام ذ إِثنا الثمل الصالح كلق 
تطبير القلب أو من الدانيا 5 م في إدامة طهارته ؛ فلا يراد العمل إلا ليذه ال معرفة 
وأمّا العلم بكيفية العمل فيراد للعمل ؛ فالعلم هو الأول وهو الآخر و إنذما 
الأول علم المعاملة وغرضه العمل وعْرض العاملة صفاء القلب و طبارته ليتضحفيه 
جلية الحق ويتزين بعلم العرفة وهو علمالمكاشفة و مبما حصات هذه ا معر فةتبعها 
المحبّة بالضرودة كما أن" من كان معتدل المزاج إذا أبصر الجميل وأددكه بالعين 


الظاهرة أحسّه ومال إليه ومهما أحبّه حصلت اللْدَة فاللّةة تتبع المحبة بالضرورة 





و للحي يسع ال معرفة بالضرددة 35 لا يوصل إلى هذه ا معرفة بعد انقطاع شواغل 
الدكنيا من القلب الأبالفكر الصاني والذاً كن الدائم والجد البالغ في الطلبوالنظر 


المستمن ف الله و ؤصفاته و ملكوت سماذاثئه 3 سائر خلوقاته 3ق الواصلونإلىهذه 





الر"نية يقسمون إلى 0 وياء دو يكون أوّل 00 بالله تعالى م به يعر فون غيره و 
إلى ضعفاء اء فيكون أوكل ل معر فتهم بالل فعال د 0 يترقون منهأ إلى الما اعل 0 
إلا شارة بقوله تعالى : « أو لم يكف بر بك أنه على كل شيء 57 و بقوله : 





)0( أخرجه مسلم ج اص ١8.١‏ وقد تقدم. 
)١(‏ ابراهيم : 55 ٠‏ (8) فاطر : ١‏ 
(4:) فصلت :"ره ٠‏ 











1 م ب يما 
ه شهد ألله أنه لا إله الكو (') وميه نظن م حبيرث قيل له : بم عرفت ربك؟ 
فقال ؛: عر ونث ا 57 ي 0 ولولاً دبى 51 عرفت دبسى 2 وإلى الثاني الأ شارةبقوله : 


«سترييه 1 تالآ فاق ادي 0 ') وبقوله : «أولم ينظروا فيملكوتالسماوات 
والأرن » 7 وبقوله : « قل انظروا ماذا في السموات و الأرش » 7 و بقوله : 
2 الذي خلق سييع سماؤفات طباقاً ما ترى في خلق ١‏ 0 عن من 'نفاوت فار جع اليصر 
هل ترى من فطور 1 ثم ارجعالبصر كركنين يقاب إليكالمص خاسقاً 2100 
و هذا الطريق.هو الأأسبل على الأ كثرين وهو الأأوسع على السالكين وإليه أكثر 
دعوة القرآن عندالأمى بالتديى والتذكر والتمكر والاعتبار والنظر في آياتخارجة 
عن 0 

فإن ع قت : كلا الط ريقين 0 فأوشحلنا منهما ما حو عل به تحصيل 
ا لعرفة و الويف ل ده إلى الاحية . فاعا 0 الط ردق الأأعا ل الو" 
سبحا نه على سائر الخلق فهو غامض اا فيه خا رج عن 0 فوم ا 2 الخلق 
ؤللا ؤائدخ قُ إيراده ف الكتب وما الطريق الأ سبل الا دثى ف در غير خارجعن حا 
الافيام د إنما قصرت الف ام عنها لا أعرأ ضبها عن انيسن و اشتغالها بشبوات الن"نيا 
5 حطوظ النفس و اطائع هن ذكر هذا انساعه وكدرنه و انشعاب أبواية الخارحة 
عن احص و النباية إذ ما من 3 مهن أعلى السما وات للا ى تخوم لذ رضين إلا وفيبا 
عجاد ثب 5 آيات ندل “على كمال قدرج لله 0 و حل وكمال حكمته 3 منتوى جلاله 
وعظمته و ذلك ما لايتناهى «قل لوكان البحر مداداً لكلمات دسي لتفد البحر قيل 
أن تنفدكامات دبّى» فالخوض فيه انغماسفي بحار علوم المكاشفة فلا يمك نأنيتطفل 
به عل بىعلوم ايلعا أملة ولك ل م ن امن إليه نمثال واحد على الى يجاز لبك التترية 
اجنسه فتقول : أسبل الطر يقين النظر إلى الآ فعال فلنتكام فيبا لتر الأعلى » ثم 


35 آل عيران :35 ٠.‏ 
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الأفعال الا البية كثيرة فنطاب أقأها و أحقرها و أصغرها وللنظر في عجائيبا فأقل” 
المخلوقات هو الأرض وما عليها أعني ,بالا ضافة إلى الملائكة و ملكوت السماوات 
فا نك إن نظرت فيها من<يث الجسم والعلم في الشخص فالشمس على ما ترىمن 
فك حيوا مثل 00 مائة ونينفاً وستئين مره فانظر إلى صغر الأرش بالا ضافة 
إلى الشمس ثم انظر إلى صغر الشمس بالاضافة إلى فلكها الذي حيس كوزء فيه فيه 
ف نه لآ نسية لبا 0 السماء الى ا صغيرة : بالا ضافة إلىما فوقها من 


ي 


الساوات م السما وات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة د الكرسي ف 
اعون اك ٠‏ فهذا نظر إلى ظاهر الا شخاص من حيث المقادير و ما أحقر الأرض 
كلها يالاضًا فة إليبابل ماأصغر الأأرض يالا ضافة إلى البحار فقدقال يليم : «الأرض 
في البح ركالاصطيل في الأرض» !١(‏ و مصداق ذلك عرف بالمشاهدة و التجربة 

و . م أن كن ا كجزيرة صغيرة بالا ضافة 00 
الأدض ثم 0 ر إلى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من الا رض و || 
ا الى رم 00 ضافة إلى الأرض ودع عنك جميع ذلك 0 
ثعرفه من الحيوانات البعوض والتدل ومايجري مدراهما فانظر في البيعوض على 
صغر قور ف تأكلة يعقل خافن وفك ضاف و الظن كه خلقة امال على فشكل 
الفيل الذي هو أعظم الحيوانات إذ خاق له خرطوماً مثل خرطومه ؛ وخلق له على 
فكلة الدعرماتن الأأعضاءكما خلقه تلفيل بزيادة جناحين ؛ وانظر كيف قسمأءشاءء 
الظاهرة فأنيت جناحيه وأخرج بجقاى ايدو شو سعد وارش ردوب راطنه 
من أء ضاء الغذاء و آلاثه ما دّره في سائر الحيوانات و ركب فيها من القوى الغاذية 
و الجاذبة وال افعة والماسكة والباضمة ما دكب فيسائر الحيوانات هذا في شكله و 


صفاته ؛ ثم 8 إلى لي هدايته كيف هداه الله إلى غذائه د عر فه أن اعدانة دما نسان 


. انظر كيف أنيث له آلة ا لطيرانإلى 04 نسان وكيف خلقله الخرطوم الطويل د هو 


عل - الي ف وكيف هدأه إلى المصاص من هسام بشرة الا نسان حتى يضعخرطومه 





(1) قال العراقى : لم أجد له أصلا ٠‏ 





فيواحد منها ؛ ثم كيف ان تم دوز فيه الخرطوم وكيف علمه المص والتجر"ع 
للدم وكيف خلق الخرطوم معدقنته مجوفاً حتى يجري فيه الدأم الصاني الرقيق 
د ينتري إلى باطنه و ينتش في ماكر أخواقة ومعدته, ثم كيف عر فه أن 0 سان 


إيقصده بيناه فعلمنة حيلة البرب و استعمال آلته ؛ و خلق له السمع الذي يسمع به 
خفيف حراكة اليد وهي بعد بعيدة منه فيترك المص" ديررب » ثم إذا سكنت اليد 
عاد م انظر كيف خاق لدحدقتين حتى تمص رمو اضع عدا كه فيقصدم مع صغر حجوذ جهدز 
انظر إلىأن حدقة كل حيوانصغير كا لم تحتمل حدقتدالاّ جفان لصغرهو كانت الا جفان 
مصقلة ع الحدقة عن القذى 8 الغيار خاق للبعوس و الذ'ياب يدين فتلظن إلى 
الذّ باب فتر اه على الدوام يمسح حدقتيه بيديه مالا نسان والحيوانالكبير فخلق 
لحدقتيه الأجفان حتّى ينطيق أحدهما على الآخر وأطرافبما حادّة فيجمع الغبار 
الذي يلحق الحدقة د يرميها إلى أطراف الأهدان ٠‏ وخلق الأهداب السود لتجمع 
ضوء العين و تعين على الا بصار و تحسن صورة العين و لتشيسكها عند هيجان الغباد 
فيئظر من وراء شياك الأهداب 5 اشتياكيا يمئع دخول الغبار ولا يمئع الا بصار 3 
أمّا البعوض فخلق له حدقتين مصقلتين من غير أجفان و علْمه كيفية التصقيل 
باليدين و 0 صعف أبصارها تراه نتهيافت على السراج لاه يصره صعيف فيو 
يطلب ضوء النهاد فا ذا رأي المسكين ضوء السراجبالليل ظن" أنّه في بيت مظلم وأن' 
السراجكو: في البيت المظلم إلى الموضع المضيء فلا يزاليطلبالضوء د يرمي بنفسه 
إلى الكوة فااذا جاوزه و دأى الظلام ظن أنه لم تصب الكوة و لم يقصدها على 
السداد فيعود إليه مرءً: ا”خرى ؛ إلى أن يحترق فلعلك تظن؟ أن هذا لنقصانها و 
جهلبا ؛ فاعلم أن" جبل الا نسان أعظم من جهلها بل صودة الآدمي فيالا كباب على 
شهوات الدنيا صودة الفراش في التهافت على الناد إذ يلوح للا دمي أنواد الشبوات 
من الدّنيا من حيث ظاهس صورتها ولا يدري أن" تحتها الس" الناقع القاتل فلاايزال 
يرمي نفسه عليها إلى أن يتغخمس فيها د يتقيد يبا د يبلك هلا كا مؤؤبداً فلي تكان 
جهل الآدمي كجبل الفراش فا نبا باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت تخلصت في 
المحجة ل 








الحال و الأأدمي يبقى في النارأبد الآ باد أو مدّة مديدة ولذلك كان ينادي رسولالله 
ةيه لناسويقول : دإنكمنتهافتون على النارتهافتالفراش ونا[ خذ بحجز كيه )١(‏ 
فبذه لمعة عجيبة منعجائب صنعاللاعز” وجل فيأصغر الحيوانات وفيبامن العجائب ما 
لو اجتمع الأو لون والآخرون على الا حاطة بكلية عجزوا عن حقيقته ولم نظلعوا 
على|'موز جليّة من ظاهر صودته فَأمّا خفايا معانيه فلا يلع عليه إلا لله تعالى ؛ 
مم في كل" حيوان و نبات العجوبة و عجائب تخصها لا يشادكها غيرها فانظ. إلى 
التحل وعجائيه فكيف أوحى الله عد و جل إليه د اتخذث من الجبال 0000 
م نالشجر وما يعرشون ؛ و كيف استخرج منلعابها الشمع و العسل وجع لأ خدهما 
ضياء و الآآخر شفاء » ثم لو تأمّلت عجائب أمرها في تناولها الأزهاد و الأنواد د 
احترازها عن النجاسات و الا قذار و طاعتها لواحد من جملتهم هو أكبرهم شخماً 
و هو أميرهم * ثم 38 2 الله لدأميرهم ون العدل و الا نصاف يلوم حة حدى ا أنه ليقتل 
على بالف كل ماوة قع منهاعلى نجاسة لقضيت منباعجيا أآخرالعجبإن كنت بصيراً 
في نفسك و قارفا من هوم ' يطنك و فرجك وشهوات نفسك و معاداة أقرانك وموالاة 
إخوانك ٠‏ ثم دع عنلك جميع ذلك وانظر إلى بنائها بيوتها من الشمع د اختيارها 
من بعلة الا شكال | لشكلالمسد"س فلاتبني بيتها منكذى ] لامر رما ولأعخمسا يماسا 
لخاصية 2 الشكل اللسدس يقصر فبم اللهندسين عن دركيا وهو أن" أوسع الاأشكال 
وأحواها المستدير وما يقرب منه فا ان "لطر بع يخرج منها زدايا ضائعة و شك لالنحل 





مستدين مستطيل فتر كار بع حت ىلليضييع التوايا فتبقى فازغة؛ ثم لو بئاها مستديرة 
ليقيت خادج البيوت 0 ضائعة فا إن بذ شكال المستديرة إذا ا تجتمع 
اسه ولاشكل فالا شكال امال" وايا يقرب فيالاحتواء منالمستدير ثم كم 
الجملة منه بحيث لا ييقى بعداحتماعها فرح ةَإِلّااللسد” سّ فبذهخاصيةهذا الشكل ؛ 

فانظر كيف ألهم الله ع وجل التحل على صغر حجرمه د لطافة قده لطفاً به و عناية 
بوحوده وما هومحتاج إليهليتيث أعيشه ؛ فسبحانهدما أعظمشأنه وأوسع لطفه و أمتئائه ؛ 


)00( متفق عليه فى | لصحييحين باختلاف فى اللفظ من حديثأ 2 هرارة وجابر وقدتقدم . 





فاعتبر بهذه اللفيه اليسيرة منحةدر ا تالحيوانات ودع عنك عجائب هلمكوت الأرض 
و السياوات فان” القدر الذي بلغه فبمئا القاص منه تنقضى الا مار دون إيضاحه د 
لانسبة لما أحاط به علمنا إلى ما أحاط به علم العلماء و الآ نبياء ولا نسبة لا أحاط به 
علم الخلائق كلهم إلى ما استأثر الله عنوجل بعلمه بلكل ماعر فه الخلقلايستحق”' 
أنيسمى علمأ فيجنب علم الله تعالى » فبالنظر فيهذا وأمثاله تزداد المعر فةالحاصلة 
بأسبل الطريقين د بزيادة الملعرفة يزداد المحية فا ن كنت طالياً سعادة لقاء اللهتعالى 
فانبذ النانيا وراء ظهرك و استغرق العمر في الفكر الدائم والذ كر اللآزم فعساك 
تحظى منها يقدر يسير ولكن تنال بذلك القدر اليسير ملكأ عظيماً لاآخرله 
**( بيان السبب فى تفاوت الناس فى ا لحب)تة 

إعلم أن" الأؤمنئين مشتركون في أصل المحبّة لاشتراكبم في أصل الا يمان 
ولكنهم متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة و في حب الدانيا إذ الأشياء إذما تتفاوت 
يتفاوت أسبابها وأكثر الناسليس لهم من معرفة الله إلاالصغات والأسماء التي قرعت 
أسماعهم فتلقانو ها وحفظوها وربما تخياوالها معانييتعالى عنها رب" الا دياب وديما 
لم يطلعوا على حقيقتها 9 لا تخيلوا لبا معنى فأسدا بل امنوا بها إيمان تسليم و 
تصديق و اشتغلوا بالعمل و ثركوا البحث وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين 
و اللتخيلون هم الضالون و العارفون بالحقائق همامقن بون وقد ذكرالله عن وجل" 
حال الأصناف الثلاثة فيقوله : « فَأَمّا إن كان من المقن بين فروح و ريحانوجِنّة 
نعيم ‏ الآيات )١(6‏ و إذاكنت لا تفبم الأمور إلا بالأمثلة فلنضرب لتفاوت الحب” 
مثالا فنقول : أصحا ب إمام مثلا" يشتر كون في حبذ لكالا مام ؛ العلماء منهم والعوام 
لا نهميششر كون في معرفة فضله و دينه وحسن سيرته ومحامد خصاله ولك العامي” 








' :2 2 7 2 
يعرف علمه تملا و الفقيه يعرفه مفصالا فيكون معرفة الفقيه به أنم و إعجابه به 
وحية له أشن" فمن رأى ا فاستحسئه و عرف به فضله أحبه لا محالة و 
مال إليه قليه ؛ فان 1ق تسنييا [خن أحسن مئه و أعجب تضاعف لا محالة حيسة و 


)١(‏ الواتمة : /إلم وكحل. 





مال إليه قلبه أكثر من ميله الأول لأيّه تضاعفت معر فته بعلمه وكذلك يعتقد 
الي جل فيالشاعر أنه حسن الشعر فيحية ؛ فاذا سمع منغر ائُب شعره ما عظمفيه 
حزقه وصنعته ازداد به معرفة وازدادله حا وكذاسائر الصناعات والفضائلفالعامي' 
قد يسمع أن فلاناً ممت داه حسن التصنيف ولك نلايدري ما 2 التصنيق فيكونت 
له معرفة ة مجملة و يكون له بحسبه ميل مجمل ٠‏ والبصير إذا فش عن التصانيف و 
اطلع على ما فيها من العجائب تضاعف حبّة لا محالة لأن عجائب الصنعة و الشعر 
والتصئنيف ندل" على كمال صغات الفاعل والمصني: والعالم بجملته صنعالله وتصنيفة 
و العام يعلم ذلك و يعتقده وأمًا البصير ف 5 يطالت عقمبلضع الله تعالى قيه 
ع يرى فيالبعوض مثلكمن عجائب صئعة وما يبر بدعقله : عي فيه لنهفيزداد 
بسبية لاحالةعظلمة الله وجلاله وكمال صفاته فيقلبه فيزداد له حب فكلّما ازدادعلى 
أعاجيب ب صلع لله اطّلاعاً استدل به على عظمة العا وجلاله و ازداد به معرفة وله 
58 و بحر هذه المعرفة ة أعني معرفة عجائب صنع الله لا ساخل له فلا حرم تفاوت 
أهل المعرفة في ارب لا 0 و مما يتفاوت سببه الح 1 اختلاف اللا سياب 
الخمسة التي ذكرناها للحب فا إن من وبحب * الله مثلا لكونه محسناً إليه و منعماعليه 
ولم ب لذانهضعفت محسته إذ تتغير بتغيي رالا حسان فلايكون حبه فيحالةاليلاء 
07 في حالة الراجاء والتشباء: دام م كيه آذائه أل 002 للحي بسبب 
كماله وحماله و مجده و عظمته فر نه لا يتفاوت حية بتفاوت الا "حسان إليه فبذا د 
أمثاله هو سبب تفاوت الئاس في الح و التغفادت في المحبة هو سيب التفاوت في 
سعادة الآخرة ولذاكقال تعالى: «وللا خرة أكبر درجات وأ كبر قات ع( 
:#( بيان السبب فى قصور افهام الخلق عن معرلة الله عر وجل)2 
إعل أن أظبر الموجودات د أجلاها هو الله ع وخل وكان هذا يقتضي أن 
يكون معرفته أكل المعارف و أسقيا إلى لذ فهام وأسبلباعلى العقول و ل ”7 
بالْضْد من ذلكفلابد من بيان السبب فيه ؛ وإثما قلنا: إن “أظهرا موجودات وأجلاها 


١ : الاسراء‎ )١( 

















هو الله تعالى لمعئى لايفهمه 5 بمثال و هو أن إذا رأينا إنساناً يكتب أويخيط مثلا” 
كان كونه حي عن م نأظبر الموجودات فحياته و علمه وقدرته و إرادته للكتابة و 
الخياطة أحلى عندنا من سائى صفاته الظاهرة و الباطنة إذ صفاته الباطئة كشهوته و 


عُضيه وحلمه و صحّته و مرضه وكل” ذلك لا نعرفه د صفاته الظاهرة لانعرف بعضها 
وبعضبا نشكة فيه كمقدار طوله و اختلاف لو نْ 0 وغيرذلك من صفاته أماحياته 
و قدرته د إرادئه وعلمه و كونه حيواناً ف د حلى "عنذنا من غير أن م حس" 
اليضصر بحياته د قدرته وإدادته فا إن ” هذه الصفات لاتحسب* بشيء من اموس الخمس 

ثم لايمكن أننعرف حياتد وقدرته وإدادته الابخياطته وحر كته فلو نظرنا إلى كك 
ما في العالم سواه لم ثعرفيه صفاته فما عليه إلا دليلواحد وهو معذلك جلي واضح 
و وحود الله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشيد له بالْرورة كل ما نشاهده و ندر كه 
بالحواس” الظاهرة و الباطئة من حجر و مدر ونيات و شجر وحيوان وسماء و ماء و 
رض وكوكب 2 وبحر ونار وهواء دجوهر وعرض » بل أل شاهد عليه يمنا 
و أحسامنا و أوصافنا و تقلب أحوالنا و تغير قلوبنا و جميع أطوارنا في حركاتنا و 
سكناتنا و أشبر الأشياء فيعلمنا أنفسنا » ثم' محسوسائنا بالحواسالخمس ثم مدركاتنا 
بالنصيرة و العقل وكل” واحد من هذه المدركات لبا مدرك واحد و شاهد” واحد و 
دلي ل واحد ؛ وجميع ما فيالعالم شواهد ناطقة و أدلّة شاهدة بوجود خالقهافمدبرها 
و سر ف ومحر كبا ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته د الموجوداتالمدركة 
لا حصر ليا » قا ان كانت حياة الكائب ظاهرة عندنا دو ليس يشهد له إلا شاهد واحد” 
وهو 55 لاعن حدر ك3" بوم نكر لآ ابطر عونا من لآ رتصو ولق الوجود 
شي, داخل نفوسنا و خارجها إِلّاو هو شاهد عليه و على عظمته و جلاله إذ كل" ذرة 
0 ها تنادي بلسان حالبا أُندليس وجودها بنفسها ولاح ركتبا بذاتها وأذ هاتحتاج 
إلى موجد و محرك لها يشبد بذلك أولات ركيب أعضائنا و ائتلاف عظامنا و لحومنا 
و أعصابنا و منابت شعورنا و تشكّل أطرافنا و سائر أجزائنا الظاهرة و الياطئة فا نا 
تعلم أذْيًا لم تأتلف بتفسها كما تعلم أن" يدالكاتب لم تتحرك بنفسها ولكن لمالمييق 








في الوحود مدركة” وسو سومعقو 8 وحاضص وغائب” إلا وهو شاهد ومعر لو ح<وده 
وعظم ظهوده فانبورت العقول و دهشت عن إدراكه فااذن ماتقص عن فبمه عقولنا له 
سببان أحدهما خفهاؤء في نفسه و غموضه و ذلك لا يخفى مثاله ؛ و الآخرفا يتناهى 
وموحة وهذا كما أن الخفاش يبسن بالليل ولا يبصر بالنباز لالخفاء النهار واستتاره 
ولكن لشدة ظطيوره فان بص الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشر قت فتكون 
قوأة ظبوده مع ضعف بصره سبياً لامتناع إبصاده فلا يرى شيقاً إِلّا إذا امتزج الظلام 
بالضو, وضءف ظروره فكذلكعقولنا ضعيفة وجمالالحضرة الا لبية في نبايةالا شراق 
والاستئادة وفي غاية الاستغراق و الشمول دي لميشف” عن و ذو من 500 
السماوات و الأرض فصسار ظبوره سبب خفائه ؛ فسبحان من احتجب با شراق نوده 
واختفى عن اليصائر و الا بصار بظبوره ؛ ولايتعجتب من اختفاء ذلك بون اطروة 
فإن "الأ ثياء تسقيانبأضدادها . وما عم وجوده حتىأ دلا ضد" له عسر إددا كه فلو 
اختلف الأشياء فحل" بعضها دون البعض أدركت التفرقةعلى قرب ولا اشئر كت في 
النلالة على نسق واحد أشكل الأعى » و مثاله نو الشمس المشرق على الأأرضفا نا 
تعلم أنّه عرض من الأعراض يحدث في الأرض و يزول عند غيبة الشمس فلوكانت 
الشمس دائمة الا شراق لاغروب لها لكا نظن أن لا هيئة في الأجسام إِلَا ألوانباد 
هي العواة والقاسض وغيرهما ٠‏ فر نالا نشاهد في إل سود إلّاالسواد دفي اللا بيض إلا 
النياض اك الضو, فلإندر كه وحده ولكن 3 غاب تالشمس وأظلمتالمواضعأد ركنا 
نفرقة بين الحالتين فعلينا أن لذ حسامكا نتقد أستضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها 
عند الغروب فعرفنا وحود النور فد ا نا نطلع عليه لولا عدمه لا بعس 
شديد ؛ وذلك لمشاهدتنا لذ حسام متشاببة غير مختلفة في الللام د النور » هذامعأن” 





النور طون ا معدسوسات إِذ به يدرك سائر المحسوسات فماهو ظاهر ننه وهومظور 
لغيره ؛ انظر كيف تصود استبهام أمره بسبب ظبوره لزلا طريان شد + فإ نالرب 
تعالى هو أظبى الأأموز ويه طروت الأ شياء كليا ,و لو كان له عدم أو غيبة أو تغيير 
لا ت السماوات والا رض وبطل الملك و الملكوت ولأدركت به التفرقة بين 
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الحالتن.: ولوكان بعض الأشياء موجوداً به و بعضها موجوداً بغيره لأدر كت التفرقة 
بين الشيئين في الدلالة ولكن دلالته عامّة في الأشيا, على نسق واحد و وجوده دام 
في الأحوال يستحيل خلافه ؛ فلاجرم أورئت شدة الظبور خفاء » فهذا هو السبب في 
قصور الأ فهام » و أَمّا من قويت بصيرته ولم تضعف مذته فا ذه في حالاعتدال أمره لا 
يرى إلا الله ولا يعرف غيره و يعلم أنه ليس في الوجود إلا الله و أفعاله » وأفعالدأثر 
من آثار قدرته » فبى تابعة له فلا حرم لا وجود لبا بالحقيقة دونه و إذمما الوجود 
الواحد الحق” انّذي به وجود الأ فعا لكلها : و من هذا حاله فلا ياظر في شيء هن 





الأ فعالإلاويرىفيهالفاعل ويذهل عن الفعل منحيث] ندسماء وأدض وحيوان وشجر 
بلينظرفيه من حيثإ ننه صنعالواحدالحق"؛ فلايكون نظره مجاوزاً إلىغيره ٠‏ كمن 
نظى في شعر إنسان أو خطله أو تصنيفه و رأى آثاره من حيث إنها آثاره لامنحيث 
إنه حبر وعفص واج مرقوم على بياض » فلايكون قد نظر إلى غير المصنّف » فكل 
العالم تصنيف الله تعالى فمن نظ. إليه من حيث إِنّه فعل الله و عرفه من حيث 
إنه فعل الله و أحبّه من حيث إِنّه فعل الله لم يكن ناظراً إِلّا في الله و لاعارفاً إلآ 
بالله ولامياً إلا له ؛ و كان هو الموحّد الحق” الذي لا يرى إِلآ الل بل لا ينظر إلى 
نفسه من حيث نفسه بل من حيث إنه عبد الله فبذا هو الذي يقال فيه إنه فنى في 
التوخيد دانه فنى مننفسه وإليه الا قارة بتول هن قال كنابنا فنتزتااعنا يتاذ 
نحن . فبذه "مور معلومة عند ذوي البصائر أشكلت على ضعفاء الأفهام و إشكالبا ما 
لضعف الأ فهام أو لاشتغالهم بأنفسهم و اعتقادهم أن" بيان ذلك لغيرهم ما لا يعنييم 
فبذاهو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى » وانضم إليه أن" المدركات كأها 
التي هي شاهدة على الله إِنْما يدركها الا نسان في الصبى عند فقد العقل ثم" تبدوفيه 
غريزة العقل قليلاً و هو مستغرق الهم" بشهواته ؛ وقد أنس بمدركاته و محسوساته و 
ألفهافسقط وقعباعن قلبهبطولالانس ولذلك إذا دأى علىسبيل الفجأة حيو انأغريباً 
أو نباتاً غريباً أو فعلاً من أفعال الله خارقاً للعادة عجيباً انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً 
فقال : سبحان الله ؛ وهو يرى طول الذبار نفسه و أعضاءه و سائر الحيوانات المألوفة 





وكلياشواهد قاطعة ولايحس بشهادتها لطول الا"نس ا ولور فر كمه بلغ عاقارة 
مط انقشعت غشارة عن عينه فامتد" بصره إلى السماء و الأرس و الأأشجار و النبات 
د الحيوان دقعة واحدة على سبيل الفجأة يخاف على عقله أن ينبور لعظم تعجبدمن 
مشاهدة هذه العجائ على خالقها فبذا وأمثاله م الأأسباب مع الانبماك فيالشبوات 
هي التي سداّت على الخلق سبيلالاستضاءة بأنوادالمعرفة والسباحة فييحارهاالواسعة , 
فالناس في طلبهم معر فةاللهُ تعال ىكامدهوش الذي يضرب به المثل إذكان را كبألحماده 
وهو يطلب مهاده والجليّات إذا صارت مطلوبة صارتمعتاصة(١)‏ فبذا سر" هذا الأمى 
فليتحقق ولذلك قيل : 

فقد ظهورت فلا تخفى عل ىأحد ‏ 2 إلاعلى أكمه لا .يعرف القمرا 

لكن بطنت بما أظهرت محتجباً © وكيفيعرفمنبالعرف قدسترا 

#(بيان معنى الشوق الى الله عز وجل) 

إعلم أن م أنكر حقيقة المحية لله تعالى فلابد و أن ينكر حقيقة الشوق 
إذ لا يتصور الشوق إِلّا إلى حبوب و نحن نثبت وجودالشوق إلى الله تعالى وكون 
العاف فشر" البديا ريق الاعتبار والنظر بأنواالبصائر وبطريق الأخبار والآثار 
ما الاعتياد فيكفي في إثباته ما سيق في إثبات الحب "وكلة محبوب فهو مشتاق إليه 
في غيبته فا 3 العمل الحاضر فلا يشتاقإليه ؛ فا إن الشوق طلب وتشوف إلى نيل 
1 لا يطلب و لكن ٠‏ بيائه أن “ الشوق لا و إلا إلى ث شىء أدرك من 
وحه ولم يدرك من وحه فأمًا ما لا يدرك أصالةً فلا يشتاق إليه ؛ فمنلم نا ولم 
إيسومع وصغه لا يتور أن يشتاق إليه وما أدرك بكماله لا يشتاق إليه ٠‏ و كمال 
الا دراك بالئؤية فمن كان في مشاهدة محبويه مداوماً للنظر إليه لا يتصود أن 
8 له شوق ٠»‏ و لكن الشوق إِنْما يتعلّق بما أدرك من وجه و ام يدرك من 
وحه د هو من وجهين : الأول هو أن يتشضح الشي ٠‏ اتضاحاً مّا ولكنه يحتاج إلى 
استكمال ولا ينكشف إلا بمثال من المشاهدات فمن غاب عنه معشوقه و بقي في قلبه 


٠‏ (١)اعتاس‏ يمنا اعتياصا الامرعليه اشتد و امتنعوالتاثعليه فلم يبتدا لىوجهالصواب. 











خياله فيشتاق إلىاستكمال خياله بالرؤيةفلوانمحى عنقلبه ذكره وخيالدومعر فته 
حتى نسيه لم يتصود أنيشتاق إليه ولورآه لم يتصوئد أن يشتاق إلى معر فته فيوقت 
الركؤية فمعنىشوقه نشو"ف نفسه إل ىاستكمالخياله ؛ ولذلك قديراه في ظلمةبحيث 
لاينكشف له حقيقة صودته فيشتاق إلى استكمال رؤيته ؛ وتمام الانكشاف فيصورته 


با شراقالضوه عليه ؛ والثاني أنيرى وجه بوبه ولايرى شعره ولاسائ رحاسنه مثلا 
ولا سائر أعضائه فيشتاق إلى دؤيته ولولم يرها قط ولم يثبت فينفسه خيال صادرءعن 
الرؤية ولكنّه يعلم أن" له عضواً وأعضاء جميلة و لم يدرك تفصيل حمالها بالرؤية 
فيشتاق إلى أن يتكشف له ما لم يره قط والوجهان جميعاً متصواران فيحق اللهبل 
هما لازمان بالضرورة لكل العارفين فاإن' ما اتنضح للعارفين من الا ”مور ا لبية 
و إن كان فيغاية الوضوح فكأنّه من وراء ستردقيق فلايكون متضحاً غاية الانضاح 
بل يكون مشوباً بشوائ سالتخيلات فإن الخيالات لا تفتر في هذا العالمع نالتمثيل 
و المحاكاة لجميع المعلومات و هي مكدارات للعارف و متغنصات ٠‏ و كذلك يضاف 
إليها شواغل النانيا فا نما كمال الوضوح بالمشاهدة وتمام إشراق التجلي دلايكون 
ذلك إلا في الآخرة وذلك بالضرودة يوجبالشوق فا نه منتبى محبوب العارفين فبذا 
هو أحد نوعي الشوق و هو استكمال الوضوح فيما اتضح اتضاحاً ما ؛ الثاني أن“ 
الا'مور الا لبية لانهاية لها د إذما يتكشف لكل عبد من العباد بعضها د تبقى "مور 
لانباية لها غامضة ؛ و العارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله ويعلم أن" ما غاب عن 
علمه من المعلومات أ كثر ما حضر فلايزال متشو فاً إلى أنيحصل له أصل ال معر فة 
فيما لم يحصل لدمما بقي من المعلومات التي لم يعر فها أصلاً لا معرفة واضحة و لا 
معرفة غامضة و الشوق الأول ينتهي في الدةاد الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية و 
لقا. و مشاهدة ولا يتصورأن يسكن فيالدنيا و قدكان إبر اهيم بن أدهم منالمشتاقين 
فقال : قلت ذاتيوم : يارب إن أعطيت أحداً منالمحيين لك ما يسكن به قلبه قبل 
لقاك فأعطني ذاك فقد أضى بي القلق ؛ قال : فرأيت في النوم كأنه أوقفنى بينيديه 
وقال : يا إبراهيم أما استحييت مذي أن تسألني أن اعطيلكة ها ب قليك قبل 





لقائي و هل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه ٠‏ .فقات : يا رب"تهت فيحبّك فلم أدرها 
أقول فاغفر لي وعأمني ماأقول فقال:قل : «اللهم دضني بقضاؤك وصبر ني على بلائك 
و أوزعني شكر نعمائك» فا ذن هذا الشوق يسكنني الآخرة ؛ و أمّا الشوق الثاني 
فيشبه أن لا يكون له نباية في الدنيا و لا في الاآخرة إذ نبايته أن ينكشف للعبد في 
الآخرة من جلال الله وصفاته وأ<كامه وأفعاله ما هو معلوم لله وهو محال لأنذلك 
لانباية له ولايزالالعبد عالماً بأنّه بقي من الجمال والجلالمالم يتضح لدفلايسكن 
قط شو قه لاسيما من يرى فوق درحته درجات كثير : لانه 50 إلى استكمال 
الوضوح مع حصول أصل الوصال فهو جد لذلك شوقاً لذيذاً لا يظبر فيه ألم ولا 
إيبعك أن كو ألطاف الكشف و النظر متوالية إلى غير نباية فلايزال النعيم واللذة 
متزايداً أبن الآ باد و يكون لذ ها يتجد د من لطائف النعيم شاغلة” عن الآ حساس 
يالشوق إلى مالم يحصل و هذا بشرط أن يمكن حصول الكشف فيما لم يحصل فيه 
كشف في الذنيا أصلا” فا ن ذلك غير مبذول فيكون النعيم واقفاً على حد" لايتضاعف 
ولكن يكو تمر عن الكناة وقوله تعالى : «نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 
يقولون ربنا أتمم لنا نودنا عمجمل لهذا المعنى وهو أن يتعمعليه با تمامالثور مهما 
زود من الدانيا أصل النور » و يحتمل أن يكون المراد به إتمام النور في عين ما 
استناد في الآخرة استثارة محتاجة إلى زيادة الاستكمال و الاشراق ليكون هذا هو 
أ م رادبتمامة؛ وقوله تعالى : «انظردنا نقتس من نور كمقيل ارحعوا وراءكمفالتمسوا 
نورآ» (') يدل على أن" الأ نواد لابن أن يتدئد أسلبا في الددنيا ثم يزداد فيالآخرة 
إشراقاً ٠‏ فأمًا أن يتجداد نود يلألا فلا و الحكم في هذا برجم الظنون مخطر » لم 
يتكشف لنا بعد فيه ما يوثق به فنسأل الله تعالى أن يزيدنا علماً ورشداً ويريناالحق 
حتنّاً فهذا القدر من أنواد البصائر كاشف لحقائق الشوق و معانيه ٠‏ 

وأا شواهد الأخبار وال ثاد فبي أكثر من أن تحصى فمنها ما اشتبرمندعاء 
رسو لاله ملكي أنه كانيقول : « الل إنْي أسألك الراضا بعد القضاء » وبردالعيش 








ل الصرسي ‏ تال 








بعد الموت » ولذة النظى إلى وجبك الكريم ٠‏ و شوقاً إلى لقائك » ١(‏ و قد قال 
أبو الدرداء لكعب الأحباد : أخبرنى ع نأخصٌ آية في التوراة فقال : يقول اللهعد* 
وجل": طال شوق الا براد إلى لقائي 9 أنا إلى لقائهم لأشد” شوقاً. قال : و مكتوب 
إلى حانيها من طلبني وجدني و هن طالب غيري لم جد ني كقال] بوالد وما > أشبد 
أني لسمعت رسول الله يشمي يقول هذا . و في أخبار داود يليم « إن الله عن وجل" 
قال : ياداود أبلغ أه لأرضي أذ يحبيب لمن أحيدني » وجليسان جالسني ؛ ومونس 
م نأنس بذكري ٠؛‏ وصاحب طن صاحيني ٠‏ ومختار لمن اختارني ؛ ومطي عط نأطاعني» 
م أحبدني عيك أعلم ذلك يقيناً من قله ِل قملته لنفسي و أحيبته حداً لا 1 و 
من خلقي ؛ من طلبئي بالحق وجدني ؛ و من طلب غيري لم يجدني ؛ فارفضوا يا 
عل الا دض ما أنتم عليه من غرورها وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي و ممجالستي د 
اكنسوا بي أؤانسكم و أسادع إلى محبتكم فا ذي خلقت طينةأحبائي منطيئة]براهيم 
خليلي من موسى كليمي 7" و ل صفيي ؛ إِذي خلقت قلوب المشتاقين من نوري و 
تعمتيا بجلالي ٠‏ و روي عن يعض السلف إن" الله عد" ل أو حى إلى بعضا 06 يقين 
أن" لي عبادآمن عبادي يحبوننيوا حبهم ويشتاقون إل وأشتاق إليهم ويذكردنني 
وأذ كرهم وينظرون إلى وأنظر إليهم » فان حذوت طريقهم أحيبتك د إن عدلت 
عنهم مقشّك ؛ قال : يا رب" و ماعلامتهم ؟ قال عن" و جل" : يراعون الظلال بالسهار 
كما يراعئ الراعى الشفيق غثمه و ينون إلى غروب الشمس كما يح الطير إلى 
أوكارها عند الغروب ؛ فا ذا جمّهم الليل و اختلط الظلام و فرشت الفرش و نصبت 
الأسترة وخلاكل”حبيب بحبيبه نصبوا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوهبم وناجوني 
بكلامي وتملقونييا نعامي ٠‏ فبين صارخ وباك و متأواه د شاك ؛ وبين قائم وقاعد ؛ د 
بين رامع وساجد » بعيني ما يتحملون هن أجلي ' وسمعي ما يشتكون هن حي ' 





)١(‏ أخرجه أحمد والحاكم فى المستدرك ج ١ص‏ 4ه فى دعاء من حديث عمار بن 
فأسر_ رحمه أله ِ. 


(؟) فى بعض النسخ [ نجبى] . 
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عه 5 #يا, ند 8 17 
أوأل مااأعطيهم ثلاث أقذف من نودي في قلوبهم فيخبرون عذي كما| خبر علهم » د 


الثانية لو كانت السمادات والأرض وما فيبما في موازيئهم لاستقللتها لبم »و الثالثة 
أقبل بوجبي عليهم أفترى من أقبلت بوجي عليه يعلم أحدما ريد أنأعطية 4 

و في أخباد داود يَكَم إن لله عن دل أوحى | إليه : يا داود إلى ثم تل كن 
الجنّة ولا تسألني الشوق كه قال : يا دبمن المشتاقون إليك ؟ قال : إن المشتاقين 
إل الذون سعيتين من كل كدر و أتبيتمم بالحذر و خرقت من قلوبهم إلي' خرقاً 
ينظرون إلي' 2 وني لا هل قلوبهم بيدي فأطعي) على سمائي ثم “أدعو تجباء ملائكني 
فا ذا اجتمعوا سحدوا ( يفأقول إنيا مأجمعكم لتسحددا ليدلكن دعوتكم 4 عرض 
عليكم قلوب المشتاقين إلى" و أباهي 9 م أهل الشوق | إن ' » وإن قلوبهم لتضيء في 

سمائي لملائكتي كما تضيء الشمس لهل الا ون »يا داود إني خلقتقاوبالمشتاقين 
ا و.نعلمتها بنور وجري واتخذتهم لنفسي محد “ثين و جعات أبدانهم موضع 
نظري إلى الأرض و قطعت من قلوبهم طريقاً ينظرون بدإلي يزداددن فيكل يوم 
شوقاً , قال داود : يارب أرنى أهل محبستك ؛ فقال : يا داود أت جبل لبنان فان 
فيه أريعة عقن نفساً فيوم شان دفييمكبول دفيهم مشايخ فاذا أنيتهم ف فأقرئهم مني 
السلاموق للبم : إن ا يقرئكم السلام د يقول لكم : : ألا الوق حاجةفا نكم 
أحبائي د أصفيائي و أوليائي ١‏ أفرح لفرحكم د أسارع إلى 0 م فأتاهم داود 
فوجدهم عند عين من الود يتفكرون في عظمة الله تعالى وملكوته فلما نظرداإلى 
داود نبضوا ليتفرقوا عنه. فقال لبم داود : إِذي رسول الله إليكم جنتك م لبلفكم 
رسالة ربكم فأقبلوا نحوه وألقوا أسماعبم نحو قوله؛ وألقوا أبصارهم إلى الأ رض » 
فقال داود : إن ي دسولالله إ إليكم وهو ترفك م السلام ويقوللكم: ألا تسألو ني حاجة 
ألا تنادوني فأسمع صوتكم 0 فانكم أحبائي و أصفيائي و أوليائي أفرح 
م وأسادع إلى بتكم وأنظر إليكم فيكل ساعة نظر الوالدة الشفيقة 
ال فيقة 5 قال" ل ل فقال شيخهم : سبحانك سيحانك 
نحنعبيدك وبنوعبيدك فاغفر لنا ماقطعقلوبنا عنذكرك فيما مضىمن سمرنا » و قال 





٠ ٠. 9 9٠ . ٠ 2 14‏ وه ٠‏ 
الا حر :سيحانك سبيحا يلك دن عبيدك وبتوعبيدك فامئن علينا بحسن النظر فيما بيننا 5 


5 5 2 3 5 3 9 ب 5 
و بينك 0 وقالالا حو.ن: #سيعدأ زكسمحا زنك سيعدأ زك عدن عبيدك و بنوعميدكافنجترء على 





اده عاء و قد علمت أنه لا حاحة لنا في شيء هن 1 مورنا فأدم لنا لزوم الطريق إليك 
و أتمم يذلاك لمن علينا : و قال الآخر : نحن مقصرون في طلب رضاك فأعنًا عليه 
بجودك ؛ و قال الآ خر : ألا مننطفة خلقتنا ومننت عليئا بالتفكر فيعظمتك أفيجترء 
على الكلام من هو مشتغل بعظمتك متفكن في جلالك وطلبتنا الدنو من نورك ,و 
قال الآخر : كلت ألسنتنا عن دعائك لعظم شأنك وقربك من أوليائك و كثرةمننك 
على أهل محبتك : وقال الآخر : أنت هديت قلوبنا لذكرك و فرغتنا للا شتغال بك 
فاغفر لنا تقصيرنا في شكرك ء و قال الآخر : قد عرفت حاجتنا إذما هي النظر إلى 
وجبك . وقال الآآخر :كيف يجترء العبد على سيّده فاذا أمرتنا بالداعاء بجودك 
فبب لنا نوراً نرتدي به في الظلمات بين أطياق السماوات » وقال الآآخر : ندعوك أن 
تقيل علينا و تديمه عليئا : وقال الآخر : نسألك تمام نعمتك فيما وغيتلنا وتفضلت 
به علينا » وقال الآآخر : لاحاحة لنا في شى, من خلقك فامئن علينا بالنظر إلى بعال 
وجيك . ف قال الآخر : أسألك منبينهم أن تعمى عينيعن النظر إلى الدثنيا وأعلها 
وقلبي عن الاشتغال بالآخرة ؛ و قال الآخر : قدعرفنا أنّك تباركت و تعاليت 
تحب أولياءك فامذن علينا باشتغال القلب بك ع نكل شي, دونك ؛ فأوحى اللاتعالى 
إلى داود قل لوم : قد سمعت كلامكم وأحبتك م إلى ما أحببتم فليفارق كل" واحد 
منكم صاحبه و ليتتخذ لنفسه سربا فا ني كاشف الحجاب فيما بيني و بينكم حتى 
تنظروأ إلىنودي جلالي ٠‏ فال داؤود 1 رب 1 مفالوا منك هذا ؟ قال بحسن الظن 

قالهف: عن الد نيا وأهلها والخلوات بي و مناجاتهم لي 0 إن هذا منزل لايئالة 
إلا من دفض الد نيا و أهليا جا ولم شتغل بشيء من ذ كر هاو فرغ قلبه لي و اختارني 
غلى تعييع خلقي ؛ فعند ذلك أعطف عليه فأفرغ نفس له وأكشف الحجاب ب فيما بيني 
ديبنه حتى ينظر إلي” نظر النائئر بعينه إلى الشي. وا ريه كر اهدتي في كل ساعة و 
قر به من نود دجبي » إن مرض عكضته كما رف الوالدة | شفيقة ولدهاد إن 














عطش أرويته و أذْقته طعم ذكري ف ذا فعلت ذلك به يا داود عزفت نفسه واد نيأ 
وأهلها و لم | "حريها إليه لقلا تصداه عن الاشتغال 7 يستعجلني بالقدوم علي' وأنا 
أكره من أميته لا نه مؤش لللزي فزن وو ياي لا برق في ولا انك عو فلج 
رأيته يا داود د قد ذابت نفسةه ونحل حسمه وتبش-مت أعناةة وانخلع قلبه إذا سميع 
بل 0 يي 5 باهي به ملامكتي وأهل سماق اني تزداد خو ف وعيادة » و عن ني و جلالي 
يا داودلاً قعدنّه فيالفردوس و لأ شفين صدره من النظر إلي حشّىيرضى وفوقالرضا . 
وفيأخبادداود أيضاً قل لعباديالمتوجيين إلى بمحبتيماضر كم إذا احتجبتم 
عن خلقي إذ رفعتالحجاب فيما ببني وبينكم حتى تنظرواإلي" بعيون قلوبكم: دما 
ف 3 ما زويت عنكم 0ك نيا إذ بسطت ديني لكم؛ و ماضر 2 مسخطة الخلق 
إذ | لتمسّم رضاي . 
و في أخبار داود إن الله تعالى أوحى إليه : يا داود أنك تزعم أنك تحبني 
فان كدت تحبا ي فأخرج حب الد نيا عنقليك فا ١‏ نحسي وحربالايجتمعان فيقلب ٠‏ 
ياداودخا لصمحستى مخالصة وخالط أهلالدنيا مخالطلة ودينك فقلدنيه ولا تقلد دينك 
الرجال أمّاما استبان لكمايوافقتحبتسي فتمسّكبه وأماما أشكل عليك فقأدنيدحقاً 
علي أن أكو لو سيانيةات 1و يمك و أكون فاقدة و وليك ؛ أعطيك من غين أن 
سال واثعينك على الشدائد فا ني قدآ ليث على نفسي ألا أثيب إلاعبداً هرب عن 
طليئة ١‏ و إدادته و ألقى نفسه بين يدي ف لا ى به علي فر ذاكنت كذلك نزعت 
الوحشة والذلة عنك و كت ل نس و الحلاد: قلياك قٍ ني قد حلفت على نفسى 
أنه لا يطمئن عبد" لي إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا 5 إليها ضف الا شياء 0 
لاتضاد عملك فتكون متفنيا ولا ينتفع بكمن يصحنك ولا تحدا لعر فقي حد افليس 
لبا نباية و متى طلبيتمني الزيادة أعطيك ؛ ولا تجد لزيادتك مني حد”ً!» ثم أعلم 
بنى إسر اميل أنه ليس بيني وبين أحد من خلقينسب فلتعظم رفبتهم و إدادتهمعندقي 
١‏ بيح لهم مالاعين رأت ولا الذن سمعت و لاخعار على قلب بشر » ضعني بين عبنيك 
وانظر إلي' بيصر قلبك و لا تنظر بعينك التي 2 زأسك إلى اأذين.حجبت عةولهم 





عدي فاعمدوها و سمعدت بانقطاع ثوابي عنها فا ذني حلفت بعن ني وجلالي لا أأبيح 
ثوابى لعبد دخل في طاعتى للتجربة و التسويف تواضع لمن تعأمه و لا تطاول على 
ال ربدين فلو علم أهل عباتي مئزلة ا مريدين عندي لكانوا لوم أرضاً يمشون عليها 0 
يا داود لأن تخرج مريداً من سكرة 5 هو فيها د تستئقده فأكتيك عندي جهبذاً و من 
كتبته جبيذأ لا يكون عليه وحشة ولافاقة إلى المخلوقين : يا داود تمسك بكلامى 
وحخدكد من نفسك لنفسك ولا : تَؤمنْن" منها فتحجب عن م تي لاتؤيس عباديمنر متي 

أقطع شهوتك لي ف نما أبحت الشبوات لضعفة خلقي م يال إل قوياء أن ينالو 
الشبوات فا ذها تنقص حلاوة مناجاتي 5 اننا عقوية لذ قوياء عندي يموضعالتناول 
أدنى ما دن ان أن أحجب قلوبهم عذسي فا ني لم رضن الدانيا لحبيبى د نزهته 


عنها » يا داود لا تجعل بيني و بيئك عالماً يوحجيك يسكره عن حبتي أو لفك قطلاع 
الطريق على عبادي الم يدين» استعن علىتركالشهواتبا دمانالصوم و[ إياك والتجرية 
ف الى فطار فا 5-5 يعجبئي من الصوم إدمانه ٠‏ يا داودتحب بإلى "بنناداة فيان بايا 
ليوات أنظل إليك وترى الحجب بيه ي و بين كمى فوعة إِثما : "داريك مداراة لتقوى 
على ثوابي إذا مننتبه عليك و إذيا” خشيد عاك وات متويلك بطاعتي. وأوحى الله 
إلى داود يا داود لو يعلم المدبرون عن يكيف انتظاري لبم د دفقي ببم وشوقي إن 
ترك معاصيهم لماتوا شوقاً | 8 و تقطمعت أوصالهم من محبدتي ٠‏ ياداود هذه إدادتيفي 
المدبرين عدّي فكيف إرادتي في المقبلين علي" ٠‏ يا دادد أحوج ما يكون العبد إلي' 
إذا استغنى دي 8 أرحم ها كوه بعبدي إذا دين علي وأجل"* ما يكون عبدي إذا 
رجع إلى" . فهذه الأخبار و نظائرها مما لايحصى تدل على إثبات المحببة و الشوق 
والاأنس و أمّا تحقيق معناها فينكشف بما سبق . 

أقول واي مصباح الشريعة عنالصادق تَلَيُ قال: «المشتاق لايشتبي طعاماد 
لايلتذ" ه شراباً ولا يستطيب دقاداً و لايأنس يما ولا يأوي داداً ولايسكن عمراناً ولا 
يلبس ليئاً ولا يقر' * قراراً » ويعيد الله ليلا ونهاراً راحياً أن يص ل إلى ها يشتاق إليه 
و يناحيه بلسان شوقه معبراً ما في سريرته كما أخبر الله عن موسى بنصمر انعيم 








في ميعاد ربه بقوله : « و عجلت إليك رب لترطوة سو النبي' مَإشيَوءن حاله 
أنه ما أكلولا شرب ولا نام ولا اشتوى شيئاً من ذلك في ذهابه و مجيئه ريغن دنا 
شوقاً إلى ا فاذا دخات ميدانالشوق لكو على نفسك ومرادك منالدانيا ودع 
المألوفات و احرم عن سوى مشو قك ؛ ولب بين حياتك و موتك لبيك الهم لبيك 
وأعظم الله تعالى أجرك ؛ و مثل المشتاق مثل الغريق ليس له همة إلا خلاصه و قد 


كل شى: دونة»7). 


:*( بيان معحية الله عز وجل للديد ومعناها)نة 
إعلم أن" شواهد القر آن متظاهرةعلى أن الله عن" وجل" يحب" عبده فلابد من 


معرفة معناه ولنقدم الشواهد على حبته و قد قال تعالى : « يحسسهم و يحون »7 





وفال : إن الله يحب" الذي يقاتلون في سبيله 0ن وقد قال تعالى : «إن الله 
ريحب" التوابين ويحب" المتط ميخ 2 ولذلك رد سبحانه و تعالى على من ادعى 
أنّه حبيب الله فقال : « قل فلم يعذبكم بذنوبكم » 9). 

و قد ردي غنالنبس. كيه أنه قال : « إذا حت الله عبداً لم يضْره ذنب 2 5 
التامب من الذن ب كمن لا ذنب له » ثم" تتلا : إن الله يحب التوكابين 6(" ومعناءأنه 
إذا أحيّه تاب عليه قبل الموت فلم تضر"ه الذنوب الماضية و إن كثرت كما لا يض 
الكفر الماضي بعد الاسلام و قد اشترط الله للمحبة غفران الذانب.فقال : « قل إن 
كنتم تحبون الله فاشبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» [8). 


00 ك2 520 0 2 9 
5و قال رسو ل الله كيه : دإن الله يعطى الد نيا هن يحب" ومن لايحب ولايءطى 


. طه: كم. (؟) المصدر الياب الثامن والتسعون‎ )١( 
4: الماعدة كه. (:) الصف‎ )0( 
. 51: البقرة :97 7. () المائدة‎ )0( 


(/) رواء صاحب الفردوس و لم يخرجه ولده فى مسئده كما فى المثئى و روى 
ابن ماجهشطره الثانى من مد يث | بن مسعود وقد تقدم . 
(0) آل عمران :51؟ . 
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الا يمان لاهن صنب 207 
و قال عزلمكع : من تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر وضعه الله د من كثرذ كر ش 
الله أحيدالله #ريف 0 
و قال متي إخباراً عن دبه « لايزال العبد يقرب !|! ي"بالنوافل حتى أحيه 
فاذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث » 00 . وقال زيد بن أسلم : | 

لله ليحي" العبد حتّى يبلغْ من حبه له أن يقول : إحمل ما شئت فقد غفرت ظ 
وما وردمن ألفاظ ال لحبة خادج عن الحصر و قد راان محة العيد للع" “وجل 
حقيقة و ليست بمجاذ إذ المحبّة في وضع اللسان عبارة عن الميل إلى الشيء الموافق 

و العشق عبارة عن الميل المغرط الغالب » وقد بِيْنًا أن" الاحسان موافق للنفس و 1 
الجمال موافق أُيضأ و إن" الجمال والا حسان ثارة يدرك بالبصر وتارة بالبصيرة » و 
الحب” يتبع كل واخد متيياقلا يختصضص بالبصر * ماح الله تعالى للعبد فلاتدرك 
جل سد على آقيانا املا قاذ يمك أن يكو نرذا المع أطاذ يل الا امي 
كلها إذا "طلقت على الله تعالى وعلى غير اللهلم تنطاق بمعنى واحد عليهما أصلا حتتى 
ارد اهم الوجود الّذي هو أعه الأسماء اشتراكاً لا يشمل الخالق و الخلق علىوجه 
واحد بلكل ماسوىالله تعالى فوجوده مستفاد منو جودالله فالوجود التابع لايكون 
مساوياً للوجودالمتبوع » وإِنّما الاستواء فيإطلاق الاسم نظيرهاشتر اك الفرس والشجر 
في أسم الجسم إذ معنى الجسم و حقيقته متشابه فيبما من غير استحقاق أحدهما 
لأن يكون فيه النرةتقانك العييية لأحدهما مستفادة من الآخر وليس كذلك 
اسم الوحود لله عر"وحل”ولالخلقه وهذا التباعد فيسائر السام يأظبر كالعلموالا رادة 
والقدرة وغير هافكل زلكلايشبه فيدالخل قالخا اقفان” الخالقفيذاته ويجميعصفاته 
مئر"ه مقدسرعن مشاببة مخلوق ما من ذردة العرش إلى منتهىالفرش » و واضعاللّغة 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى اللاستدرك ج١‏ س "7 و ج غ .ص 1156 وقد تقدم. 
(؟) أخرجه ا بنماجه وقد تقدم . 
0( تقدم كرزاراً عن الكافى والبخارى ومسام وفيرهم . 

المحجة 4- 





إِنما وضع هذه الأسامي ألا للخلق فان" الخلق أسبق إلى العقول و الأفهام من 
الخالق و كان استعمالها في حق 'الخالق بطريق الاستعارة و التجوخز والنقل ؛ والمحة 
في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم و هذا نما يتصود في نفس 
ناقصة فاتها ما يوافقها و يستفيد بنيلهكمالا فتستلن” بنيله وهذا محال على الله عن و 
جل ؛ فا نكل كمال وجمال ديباء و جلال ممكن من الا لبينة فبو حاض وحاصل 
وواجب الحصول أبداً وأزلا" ولايتصوكر تجداده ولا زواله كر ن له إلى غيره نظر 

من حيث أنه غيرهبل نظره إلى ذاته وإلى أفعاله فقط و ليس في الوجود لا ذاته و 
أفعاله » ولذلك قال شيخ أبو سعيد الميبني ‏ رحه الله لما قرىء عليه قوله تعالى : 
0 يحبهم و يحدونه » فقال: بحق” يحبسهم فا نه ليس حنة إلا نفسة فلن شع أنه 
الكل" وأن ليس في الوجود غيره فمن لا يحب إِلَّا نفسه وأفعال نفسه وتصائيف نفسه 





فلا يجاوز حبّه ذاته وتوايع ذاته من حيث هي تلم بداتة كرو إكن لايدن إلا 
نفسه و ما ورد من الا لفاظ فيحبّه لعباده فبو مأو لفيرجع معناه ]إلى كشف الحجاب 
ن قليه ا يراه بقلبه وإلى تمكينه يا من القرب منه و إلى إدادته ذلك به في 
إل زلو إلى تطبير ياطئه من حلول الغير به د إلى تفريغه وتخليته عن علائقوعوائق 
تحول بيه د بين مولاه ار يسمع | إلا باحق ول و لاييصر إلا بهو لا 
ينطق إلا به كما قال مايه حكاية عن ربه سبحابه دلايزال العبد يتقرب كن بالثوافل 
00 3 ع ف ذ] أحيبته كنت سعة يا الخدية 6 فحسه طن أحبه أذلي مهما | ضيف 
إليه الا رادةالازل" ة الي اقتضت تمكينهذا العبد من سلوك طرق القربإذا أأشيف 
ل الذي 0 به الحجاب عن قلس عبده فهو حادث يحدث بحدوث السبب 
ع لدكما قال تعالى : « لا يزال العيد قرت إلي بالنوافل حتى |'حبه » 
5-6 تقر “به بالثوافل سيا لنقاء ياطنه وارتفاع الحجاب عن قله وحصوله يدرحة 
القرب من ربد كل ولك فضل ال 0 “وجل ولطفة به فيو معد م حسته ولا يفهم هذا 
إلا بمثال ؛ ٠‏ وهو أن“ الملك قد يقن ب .عيده من نفسه ويأذن له فيكلا وق تفي حضور 
بساطه ليل املك إليه إما لينتصر بقو نه أو لتستريح بمشاهدته أو ليستشيره في زأَه به 








أو انون : له أسباب شرابه دطعامه فيقال : إن الملك يخييه ويكون معناه ميله إليهما 
فيه 57 المعنى الموافق| ملائم له وقد يقر“ب عبداً ولايمئعه منالد"خوعليدلاللانتفاع 
به ولا للاستنجادبهيل لكون العبدفي نفسدموصو فأبالاً خلاق الى "ضية والخصالالحميدة 
وما يليق به أن يكون قريباً من حضرة الملك وافر الحظ" من قربه منه أن" الملك 
لاغرض له فيه أصالافا ذا رفع الملك الخجاب بينه وبينديقالقدأحبه ؛ وإذا كتسب 
من الخصال المحمودة ما اقنضى دفع الحجاب يقال قد توصل إليه وحبب نفسهإلى 
الملك فح الله للعيد إِنّما يكون بالمعنى الثانيلابالمعني الأول وإثما يصح تمثيله 
بالمعنى الثانى بشرط أن لايسبق إلى فهم عبد دخول تغير عليه عند تجناد القرب 
فان" الحبيب هوالقريب منالله تعالى والقرب مناللُ تعالى في البعد من صفات الببائم 
و السباع والشياطين والتخلّق بمكارم الأخلاق التي هي الأخلاق الا لبية فبوقريب 
بالصف ةلا بالمكان ' دمن لم يكن قريباً فصارقريباً فقد تغيس فربما يظن” بهذا أن القرب 
عض اكه ف رضت العه وال ب ا إذ صار قرياً بعد أن 1 م يكن وهو 
حال في حق الله إذ التغيرعليه محال بللايز ال في نعوت| لكمال والجمال على ماكان 
عليه في أزل الآزال ولا يتكشف هذا إلابمثال فيالقرب بين الأشخاصفا ن الشخصين 
قن يتقاربان بتحر* كبما حميعاً وقد يكون أحدهما ثابتاً فيتحجيك الآخر 0-6 
القرب بتغيدّرفي أحدهما من غير تغيرني الآخر بل القرب في الدفات أيضأ كذلك 
فا نالتلميذيطلبالقربمندرجةأستادهفي كمال العلم وجماله والاستادواقففي كمال 
علمدغيرمتحر”كبالنزول إلى درحةتلميذه والتلميذ متحرك مترق" من حضيض الجبل 
إلى يفاع العلم فلايزال دائباً في التغير والترقني إلى أن يقرب م ناستاده والاستاد 
ثابت غير متغيدر فكذلكينبغي أنيفهم تر قي العبدفيدرجات القرب فكأماصاراً كملصفة 
وأتمعلماً وإحاطة بحقائق الأمورو ثبت قوة في قب رالشياطين وقمع الشبوات وأظبر 
نز اهةعن ال ر“ذايلصارأقرب مندرحةالكمال ومنتهىا لكماللةتعالى وقرب كل واحد 
ن الله تعالى بقدر كماله, انم قديقدرالتلميذ على القرب من الا” ستاد وعلى مساداته 
وعلى مجاوزتهدوذالك فيحق اللةتعالى محال فا تدلانهاية لكماله وسلوكالعيد فيدرجات 


الكمال هتناه ولا ينتبي إلا إلى حد محدود فلا مطمع له في المساواة ثم درجات 
القرب تتفاوت تفاوتاً لا نباية له أصالدً لأأجل انتفاء النباية عن ذلك الكمال فاذن 





حبةالله للعبد تقريبه من نفسه بدفع اشوا اغل والمعاصي عله » و تطبير باطنه من 
كدورات الدنيا » ورفع الحجاب عنقليه حتى 7 يراه بقليه : وأماحية 
العيد لهُ تعالى فهوميله إلى درك هذا الكمال الذي هو مفاس عنه فاقد له فلاجرم 
يشتاق إلى مافاته وإذا أدرك منه شيقاً يلئذ" به؛ والشوق و المحبة بهذا المعنى محال 


علىالله ثعالى . 


فا ات قلت فمحية 5 الله تعالى للعيد َم "ملتيس قم يعرفث العيد أنه حبيب الله 
فأقول: يستدل اعليتواتنا له وقد قال م :«إذا أحب الله تعالىعيدأابتلاه 8 ا نأحبه 


الحب البالغاقتناء ٠‏ قيل : وما اقتناؤه ؟ قال : لم يترك له مالا ولا أهلا 0 فعلامة 








شحية الله تعالى للعبد أن يوحشه من غيره وي<ول بينه ذبين غيره ؛ وقيل لعيسى تَتَني: 
ألاتشتريساراً فتر كيه ؟ فقال :أنا أعر”علىالله تعالى من أن يشغلئيعن نفسهبحمار» 
وف الخيره إذا حت" الله عبداً ابتلاه فا ن صبر اجتباه إن دضي اصطفاه 9 » وقال 
بعض العلماء: إذا رأبتكتحر.ه ورأيته 505 فاعلم أنه يريدأن يصافيك ؛ وقالبعض 
المريدين لأستاذه : قد طولعت بشيء من ٠‏ ال محدية 0 :يا بلى هل ابتلاك بمحبوب 
سواه فاثرت عليه إياه وقال : لا قال : فلاتطمع فيالملحبة 1 نه لايعطيبا عب دأحتسى 

يلو ه ؛ وقال تقض : دإذا أحبً اللفعيداً جعل له و امن فسوذاجر هن قلبه يأمره 
وناب 19 موقال :ذإ ذا أرادالله بعيد خي رأبصره بعيوب نفس »(؟) وأخص علاماثه 
حمهلهفا 0 “ذلك يدل على حب الله عن وجل له » وأمًاالفعلالدال على كونه فيوبا فو 


أن يت وى 3 'تعاا ى أنه ظاهره وياطنه 0 وحجروره 0 فيكون هوا لشيرعايه ( والمدبر 





)00( 'تقدم عن الطيرانى من مد بث أبى عدية الخولانى 5 
0( د رهصاح بي الفردوسمن حديث على بن ىطالب انبل ول م يرجه و لدهفى فييييكه , 


م( ذكر ه صاحب الفردوس “ن حك ثُ إعسلءة ساك ا / 0 ى الجامم الصغير ٠‏ 


5( رواه الببجقى فى | أشعب من حد يثأ! نس عن #حمك بن كمب مرسلا . 


لأمره ءوالمزْيّن لأخلاقه ؛ والمستعمل لجوارحه والمسدد لظاهرهوباطنه , والجاعل 
لبمومه هّأواحداً ؛ والمبقدّض للد نيافيقلبه ؛ والموحش له منغيره ٠‏ والمونس لديلذة 
المناجاة في خلواته ؛ والكاشف له عن الحجب بيئه وبين معرفته» فبذا وأمثاله هي 
علامة حب الله تعالى للعيد : و لنذكر الآن علامة حبةالله تعالى فا ها أيضْأعلامات 





0 الله عر وجل للعيد . 
:*(القول فى علامات ممحبة العبدلله عز وجل )82 

إعا أن ا ملحبة يذفييا كل أحد فنا أسيل لد عوى :وها عو المع ىفلاينبة بغي 
أن يعدن الا نسان بتلبيس الشيطان و خدع اليه س مهمأ 7 7 محرة الله عن و 01 
مالم 00 بالعلامات ولم يطالنها بالبراهين و 5 دلة 3 ا محية شحرة "١‏ سية ة أصلبا 
كأبت 5 قرعيا ف الدماء و ثمارها تظور على القلب و الأسان و الجوارح وتدل” تلك 
الآثار الفائضة منها على القلب والجوادح علىالمحبّة دلالةالنخان على الناد ودلالة 
الثمار على الا شجار ؛ فب كثيرةفمنها حب لقاء الحبيبيطريق الكشف والمشاهدة في 
دآر السلام 0 ولا 00 نيعب القاب يوبا إلا ويحب مشاهدته ولقاءه 3 إذاعلم 
أنه لا وصول لا بالارتحال من الدكننا نيا بالموت فينيغى أنيكونياً للأموت غير فار 








مله فا 28 ا لا شقل عايه السفر عن و طبه ٍ / ى مستقر 1 حيو ديه ليتئعسم بمشاهدته 
و اموت مفتاح الزقاء 5 باب اول إلى اللشاهدة 0 قال تَكي : 2 من أي لقا الله 
أحب الله لقاءه » (3), 

فا ن قلت : فمن لا يحب" ال لوت ذهل 0 أن يكون محا لله 0 فأقول : 
كراهة اموت قد تكون لحب الدثنيا و التأسّف على راق الأهل والمال و الولد و 
هذا ينافي كمال حي الله تعالى لأن" الحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب 
ولكن لا لمعك أن يكون له مج ع الأهل و الولد شاكية من م الله تعالىضعيفة 
فان” الناس متفاوتون فيالحب فمنهم من لايحب الله بكل قلبه فيحبه د يحبغيره 


.,١7؟ص متفق عليه من حديث أنى هريرة وعائشة راجع صتحيتح اليخارى ج لم‎ )١( 





أيضاً فلا جرم يكون فرحه بلقاء الله عند القدوم عليه على قدر حبه و عذابه بفراق 
النيا عند الموت على قدرحبه لبا . 

و أما السبب الثانى للكراهة فبو أن يكون العبد في ايتدا اقثام لحي فليس 
يكوه اوت إِنما 5 عجلته قبل أن يستعد للقاء الله فذلك حيط على ضعف 
الحب” وهو كا ملحب ا لذي وصل إليه الخبر بقدوم حبييه عليه فأحب" أن وا خسن 
قدومه ساعة لعمادة داره و نبيكة 3 أشنا بيا فيلقاه كما يبوآه فار القاب ع نالشواغل 
خفيف الظلبى عن العوائق فالكراهة بهذا السبب لا تناني كمال الح ب أصالاً وعلامته 
الح فيالعمل و استغراق الهم في الاستعداد . 

5 أن يكون مؤثرا ما أحبّه الله عن وجل" على ما يحبه فيظاهره وباطنه 
فيجتلن اتباع الشبوات ويعرض عن دعةالكسل فلايزال مواظباً على طاعةاللةتعالى 
عقر با إليه بالتوافل وطالياً عنده مزايا الترحات كما يطلب اللحب مزيد القرب 
ف قلب محجيويه وقد ؤضق الله تعالى المحبين بال يثاد فقال : «ديحبون منهاجر إ ليوم 
ولا يجدون في صدورهم جاح ما الوتوا د يوقرون على انمي 107و هن بتي 
مستمر"| على متابعة البوى فمحيوبه ما يبواه بل يترك المحب' هوى نفسه 0 ى 
محيويه كما قيل : 


ع 1 
أريد وصاله ديريد هجري ب فاترك 0 أريد 38 دريد 











بل الحب إذاغلب قمع البوى فلم يبق له تنعسم بغير ا محبوب ؛ فا ذنم نأ < 
الله لا بعصيه ؛ ولذلك قال ابن اللبارك فيه : 
تعصي الا, 3 وأنت تظور حيه ‏ 2-5 هذا لعمري في الفعال بدييع 
اي ك صادقاً لأطعقه ‏ 5 إن المحب لمن يحب مطيع 
وقيل : ٠‏ 
و أتر ك ما أهوى لا قد هويته فقي بماترضى وإنسخطت نفسي 
و قال سبل : علامة المحب إيثاره من أحبه على نفسه » وليس كل" من عمل 
)١(‏ الحشر :6. 








بطاعة الله صار حبيباً وإِنّما الحبيب من اجتني المناهى وه وكماقال: لأن' حبته لله 

تعالى سبب محبة الله لدكما قال تعالى : «يحينهم ويحبونه »!أو إذا أحبه الله تعالى 

واه ونصره على أعدائه و إذما عدوه نفسه وشهواثة فلا يخذ له الله تعالى و لايكله 

إلى نفسه وهواء وشبواته ولذلك قال تعالى : د والله أعلم بأعداككم د كفى بالاولياً 

وكفن بالل ضير + 17 

ولا يضا أصلبا فكم من إنسان يحب" نفسه و هو 5 وهو يحب" الصحة فيا كل 
١‏ ما يضركه فسع العلم باه 0 9 ذلك لا يدل" على عدم جية لنفسة ولكنة المعرفة 





قد تضعف و الشبهوة قد تغلب فيعجز عن القيام بحق المحبة ؛ و يدل عليه ما روي 
أن نعيمان الا نصاري كان يو تى به رسول الله 1لةكلوني كل قليل فيحد”ه يمعصيةير تكبها 
إلىأن"تى بديوماً فحده فلعله رجل وقال : ما كا به رسول المشَمَيهِ فقال : 
قَاض دلا تلعنه قر نه يحبه الله و رسوله» ('! فلم يخرحه بالمعصية عن اللحبة ؛ نعم 
تخرجه المعصية عن كمال الحب » وقد قال بعض العلماء : إذا كان الا يمان فيظاهر 
القلى أحب الله تعالى حبّاً متوسطأ : و إذا دخل سويداء القلب أحب الله الحب" 
البالغ و ترك المعاصي » و بالجملة في دعوى المحبة خطر و لذلك قال الفضييل : 
إذا قيل لك أتحب الله فاسكت فا ذكإن قات : لا كفرت » وإن قلت : نعم وليس 
وصفك وصفالمحبين فاحذر المقت » و لقد قال بعض العلماء : ليس في الجذة نعيم 





أعلى من نعيم أهل المعر فة و المحبّة ؛ ولا فيجهدّم عذاب أشد" من عذاب من اد عى 
ا معر فة والمحبة ولم يتحقاق بشيء من ذلك . 

ومنها أنيكون مستبتراً بذكر الله تعالى لا يفترعنه لسانه ولا يخلو عندقليه 
فين أحبة غيقاً أكثر بالشرؤدة 5 كرءء ذ كنها يتعاق.يه : قتلاقة حب ا تعالى 
حبةذكره ؛ وحب؟ الق رآن الذي ه وكلامه ؛ وحب”ٌ رسوله ملكي ؛ وحب كلمن 

.464 المائدة : لام . (؟) النساء:‎ )١( 

(*) أخرجه البغارى ج م ص/اة ١‏ وكاناسم الرجل عبدالله وكان يلقب حماراً . 





ينس ب إليه ؛ فا 8 من يحب إنسانا ١‏ يحت كلف حبيية ٠‏ فالممحبة إذا قويت د تمن 
المخيوب |! ىكل مليكت بامحبوب ويحيطا يلاق تعلق بأسيابة ١‏ وذلك لردن شركة 
ْ الحب فان هنْآحَن" وسو حونلا تفرسوله وكلامه لا نه كلامه فلم يجاوذ 
حبه إلى غيره بل هودليلعلى كمالحبه ٠‏ ومن غلب حب “الله على قلبةأحي" جميع 
خلق الله لا نهم خلقه فكيف لابحب” القرآن و الرأسول و عباد الله الصالحين » د قد 
1 تحقيق هذا فيكتاب آداب الأأخوة و الصحية و لذلك قال الله تعالى : « قل 
إ نكنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله 21١»‏ و قالالنبي' مإلشكله: د أحبوا الله نا 


يفذو كا يه من تعمه 3 0 لله 0 ') وقيل ؛ منأحب من يحب ؟ الله قر ته 





ا الله عن “وجل ومن أكرم من يكرمالله تعالى ف ها يكوم الله عن فل 

و منها أن يكون أنسه بالخلوة و مناحاة الله تعالى وتلاوة كتابه فيواظب على 
التبجند و يغتنم هد, اليل و صفاء الوقت بانقطاع العوائق : و أقل درجات ااحباً 
التلكذ بالخلوة بالحبيب و التنمم بمئاحاته فمنكان النوم و الاشتغال بالحديثألن” 
عنده وأطيب من مناجاة الله عن و جل" كيف تصح "نه #اوميما أنن بين ال كان 
بقدر 51 بغير الله مسو حشاً من الله ساقطاً عن درحة محسته وفيقصة برخ وهوالعيد 
الأسود الذي استسقى به موسى ثَتَمّ إن" الله ع وجل قال للوسى : إن برخاً نعم 
العبد هولي إلا أن" فيه عيبا » قال : يا رب وماعيبة ؟ قال : يعجبه نسيم الأسحاد 
فيسكن إليه و من أحبني لايسكن إلى شي. ٠‏ 


عه 01 ل 4 ا ا * 2 0 7 
وروي أن عابداً عبدالله في غيضة7') دهر أطويلا فلظريوماً إلى طائر وقدعشش 








فيشجرة يأوي إليها ويصفر عندهافقال : لو 5 لت مسجدي إلىتلك الشجرةفكنت 
آنسبصوت هذا الطائر » ففعل فأوحى الله تعالى إلى نبي" زمانه قل لفلان العايد : 
استأنست بمخلوق لأ حطْتّك عن درجة لا تالبايشي, من عملك أبداً. فعلامة المحبة 





(1)آل عمران : ٠ا.‏ 
68 تقدم فى باب شواهد الشرع فى باب حب الميدله تعالى 
(؟) الغيضة : الاجمة مجتمع الشجرفى مغيض الماء . 


كمال الا'نس بمناجاة المحبوب و كمال التنعم بالخلوة به و كمال الاستيحاشهن كل 
ال عليه الخلوة 35 يعوق عن لذ 5 المناحاة 6 

و علامة ال نس بالله أن يصير العقل والغهم كله 5 بلذة المناجاةكالّذي 
يخاطب معشوقه د يناجيه » د قد أنتيت هذه اللّذة ببعضهم حتنى أنه كان في صلاته 





دوقع الحريق في داده فلم يشعر به » وقطعت رجل بعضوم بسبب علّة أصابته و هو في 
الصلاة فلم يشعر بهء و مبما غلب الحب والا'نسصارت الخلوة والمناجاة قر ةعينه 
تدقع بها جميعالبموم بل يستغرق لذت والحب" قليه و لايفهم |"مورالك نياما 
لك رعلى سمعه مرا آمثل العاشق الولهانفا نه يكلم الناس بلسانه و*نسهفيالباطن 
بذ كر حبيية وا ملحب" من لايطمكنة إلا إلى تحجبوبه و أوحى الله تعا لى إلى داؤد م 
قد كذب من اد عى فق إذا جدنه الليل نام عن لين كل" ميحيوب يحب" لقاء 
حبييه ؟ فيا أنا ذا موحود لمن طلبني ٠‏ وقال موسى تي :يا رب أي نأنت فأقصدك 8 
ومنها أن لامك علىمايفوته عاسو الله ويعظم #أسمة على فوت كل ساعة 

خلت عن ذكرالله و طاعته فيكون رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف و الاستعتاب و 
الاستغفار والتوبة إليه قال بعض العارفين : إن لله عر "وجل عباداً أحبوه واطمأتوا 
إليهفذهب عنم التأسّف على الفائت فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم إذكان قلبهم شاكراً 
راضياً ٠‏ وملك مليكبم تامّاً : و ما شاء كان ؛ فما كان لهم فهو واصل إليهم وما فاتهم 
فلحسن تدبيره لهم ؛ وحق" المحب إذا رجع منغفلته في لحظته أن يقبل علىحبوبه 
و يشتغل بالعتاب و يسأله ويقول : يارب بأي” ذنب قطعت برك يي و أعوتققن عن 
حضرتك وشغلتني بنفسي وبمتابعتي الشيطان فيستخر ج ذلك مئه صفاء ذ كر ورقة 
قلبيكفر عنه ماسبق من الغفلة وتكون هفوته سبياً لتجداد ذكره وصفاء قلبدومهما 
. يرالمحبة إلا المحبوب ولم ير شيئاً إل منه لم يتأسف و لم يشك واستقبل الكل" 
بالرأضًا وعلم أن “المحبوب لم يقدر له إلاما فيه خيرته و يذكر قوله تعالى : « عسى 
. أن تكرهوا شيئاً وهو خير” لكم » )0 وملها أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلها د سقط 

٠01١: البقرة‎ )١( 














عنه تعربا وكل هذا مثاله موجود في المشاهدات فان العاشق لايستئقل السعي في 
هوى معشوقه ويستلن" خدمته بقلبه د إنكان شاقاً على بدنه ذ مهما عجز دل كارع 
أحي الأشياء إليه أنتعاوده القدرة و أنيفارقهالعجن حتى يشتغل به فبكذا يكون 

بالل عن"وجل ' قإن كل" حب * صار غالياً قب رلاحالة ما دونه فمن كان تحبوبهأحب 
7 الكسل ترك الكسل في خدمته ومن كان أحب إليه من المال ترك المال 
في حبه . وقيل لبيعض المحيين و قد كان يذل ماله وئفسه حتى لم يبق له شيء 





كان سبب حالك هذه في اللحبة ؟ فقال السك روما قي أ ل يرن وهر يقول 
له : أناد الله 'حي.ك بقلبي كله وأنت معرض عنّى يوجبك كله ؛ فقال لدالمحبوب : 
إ نكنت تحبني فأيش تنفقه علي ؟ فقال ميو مكايا املف أنفق 
عليك روحي حختسى تبلك ٠‏ فقلت : هذا حب * خلق لخاق د عبد لعيد فكيف بعيد 
لأعيود ؛ ككينا بسحية . 

و منبا أن يكون مشفقاً على جميع عباد لله » رحيماً بهم ؛ شديداً على جميع 
أعدا, الله و على كل وا و حل كما قال الله تعالى : 
« أشاء على الكقار رجاء بينوم» )١(‏ ولاتأخذه في الله لومة لام ولا يصرفه عنالغضب 
لله صارف ؛ و به وَصَن الله بعال أولياءه إذ قالفي بعض الكتب : : الذين يكلفون بحبي 
كمايكأف الك بي" بالشيء و يأودن إلى كرف كما يأوي النسر إلى وكره ويغضبون 
لحارمي كما ا إذا حرد فا نه لا يبالي قل الناس أم كثروا ؛ فانظر إلى 
هذا المثال فارن الصبي ؟ إذ اكلف بالثنيء م يفارقه أصالة فان أخذ منه لم يكن 
له شغل إلا البكاء, و الصياح حتنى 0 إليه فاذا نام أخذه معه في ثيابه فا ذا 








انتبه عاد و تمسسك به ومبما فارقه بك ى و مهما وجده فرح وضحك ومن نازعه فيه 
أَبعْضْه معه ومن أعطاه أحبّه ‏ وأما الثمى فا, زه لايملك نفسه عند الغضب حت تبلغ 
من شد غضبه أن يبلك نفسه ؛ فهذه علامات تا لحية فمن نمت فيدهذّهالعلامات فقد 


تمت محبّته وخلص حبه وصفا في الآخرة شرابه و عذب مشربه دهن امتزجبحبه 


٠ 55: الفتح‎ )١( 








حب غيرالله تنعلم يالا خرة بقدر ع إِد مزج شرأبه بقدر من شراب القن بين كما 
٠‏ قالتعالى فيحق الأ براد : دإِنّالا براد لفي نعيم © على الأرائك ينظرون * تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيقمختوم + ختامه مسك وفيذلك فليةئنافس 
المتنافسون + ومن احه من اتسليم 2 عيزاً يشرب بيبأ امقر بون» )3( اونما طابشراب 
لذ براد لشوب الشراب لمر الذي هو للمقر ببن » د الشراب عبارة عن بعلة نعيم 

الجنان كما أ لكات عدر به عن بيع لذ جمال فقال : « إن كتاب اللا براد لفي 

عليئين » 0" ثم" قال : « يشهده امقر" بون » 220 فكانت أمارة علو كتابهم أنه القع 
إلى حيث يشبده المقن بون ٠‏ وكماأن؟ الا برار يجدون المزيد في حالهم و معرفتهم 
بقربهم من امقس بين و م كذلك يكون حالبم في الآ خرة دما خلقكمولا 
بع م إلا كتين واحدة »! “أو كما بدأنا أو ل خلق تعيده »(“أوقال : «جزاء وفاق[0) 
أي دافق الجزاء أعمالهم فقو بل الخالص بالصرف من الشر اب د قويل المشوب با مشوب 
وشو ب كل شراب على قدر ما سبق من الشوب في حيلة وأعماله « فمن يعمل مثقال 
ذه حيرا بره © فاهن يعمل عثقال كر شرا وزيا 7" أودإن لله الا كيدها عانق 
دق فيرواعا بأنفسبم» (4)و دإن الله لايظلم تقال ره دإن تك حسنة يضاعفها»(4) 
« إن كان مثقال حبة من خردل أتيئا بها و كفى بنا حاسبين » )'١(‏ فمنكان حبّه في 
الدّنيا رجاه لنعيم الجدة و الحور و القصور يمكّن في الجنّة ليتبو» منها حيث 
يشاء فيكون مع الولدان و اتمقسع بالنسوان د هن كان مقصده رب* الأرياب ومالك 
املك ولم يغلب عليه أل" حبة :فالا خلاص والصدق ينزلانه في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر ؛ فالا براد يرتعون في البستان ديتنعمون في الجنان مع الحور و الولدان و 





. 18 : المطففين‎ )١( . 99 المطففين : ١؟  الى‎ )١( 
, (؛) لقنان م5‎ : 5١ : المطففين‎ )( 
(56)التياء,:5لا.‎ .٠١ 4: الانبياء‎ )0( 

(9) الزلزال : لاوم : (8)الرعد ١١:‏ 


() اللساء : 19. 2 )١(‏ الانبياء : م4 , 


المق بون يلازمونالحضرة عاكفون بطر فهم عليها يستحقرون نعيم الجنانبا لاضافة 
إلى ذدة منها فقوم بقضاء شهوةالبطن والفرج مشغولون وللمجالسة أقوام آخرون و 
لذلكقال تيه أكثر أهل الجدّةالبله»”')وعلينُونلذوي الألياب وماقصرت الا فيام 
عن إدراكمعنى عليسينعظمأميه فقال:دوما أدريك ماعليون»!! كما قال : «القارعةب 
ماالقارعة + و ما أدريك ما القارعة »(2, 





و منبا أن يكون في حبّه خائفا متضائلا” تحت البيبة و التعظيم د قديظن أن" 


الخوف يضاد الحب ذ ليس كذلك بل إدراك العظمة يوجب البيبة كما أن" إدراك 
الجمال يوج بالحب ولخصوص المحبين مخادف فيمقام المحبة ليست لغيرهم وبعض 
مخاوفهم أشة من بعض فأف لبا خوف الااعراضش و أش” مله خوف الحجاب وَأُشدمئه 
وف 0 بعاد وهذا اللعنى يسورة هودهو الذي 56 7 ا ملحبين إذ سمعقوله : 
د ألا بعداً لعاد قوم هود 10 , و الايعداً لثمود »2 دألا بعداً ملدين كما بعدت 
مود » 7) و إِنَّما تعظيم هيبة البعد وخوفه فيقلب من ألف الحب والقرب د ذاقهد 
تتعسم به فحديث اليعد فيحق ا مبعدين شوب سماعة أهل القرب فيالقرب د لايحن"' 
إلى القرب من ألف البعد دلا يبكي لخوف البعد من لم يمكٌن من بساط القرب ثم 
خوف الوقوف وسلب المزيد فا نا قدمنا أن" درجات القرب لا نهاية لها وحق العبد 
أن يجتيك فيكلا نفس حتى يزداد فيه قرباً » ولذلك قال تَلكَاضيُ: « من استوى يوماه 
فهو مغيون” و من كان يومه كر اهن أمبة افق ملعون » 7(" و كذلك قال تَتَلم : 
« إِنّه ليغان على قلبي د إذي لاستغفر الله في اليوم و الأيلة سبعين مرأة » 9 و إِنّما 
كان استغفاره من القدم الاولى فا ذباكانت بعد بالا ضافةإلى القدم الثانية ويكون 























)00( تقدم مراراً 5 

(؟) المطففين : 19. (©) القارعة ١و5‏ ولء 

(4)»و(ه) و(١)‏ السورة : 37و 171 ثلاث . 

0( رواه الصدوق فى معائى الاخيارص من حديث العبادق لبه . 
)0( تقدم كرارأ من حديث الاغر. 











ذلك عقوبة لهم على العثور في الطريق و الالتفات إلى غير المحبوب كما روينيبعض 
الكتب « إن الله يقول : إن" أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شبوة ال نياعلىطاعتي 
أنأسلبه لذيذ مئاجاتى»7١)‏ فسلبالمزيد بسب بالشهوات عقوبةللعموم ؛ وأماالخصوص 
سمي واد ويد" التعرى والفجى وار كون إل جالين هو حاوني للك 
وذلك هو المكر الخفي“ الذي لا يقدر على الاحتراذ منه إلا ذووا الأقدام الرباسخة 
في العلم ثم خوف فوت مالايدرك بعد فوته ثُمخوف السلواعنه فان المحب يلازمه 
الشوق والطلب الحثيث فلا يفتر عن طلب المزيد و لا يتسلى إِلّا باطف حديد فان 
تسلّى عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أو سبب رحعته و السل و يدخل عليه موحت لا 
يشع كما قد يدخل الحب عليه من حيث لايشعر فان هذه التقلبات في القلب لبا 
أسباب خفيسة سماويةليسفيقو: البشر الاطلاع عليها وإذاأراد اللّهالمكر يهواستدراجه 
أخفى عنه ما ورد عليدمنالسلئ فيقف مع الجا د يغتر" بحسن الظن وبغلبة الغفلة 
و البوى و النسيانو كل ذلك منجنود الشيطان التي تغلب جنود الملائكة من العلم 
والعقل والذ كر و الثبات : وكما أن من أوصاف الله تعالى ما يظبر فيقتضىهيجان 
الب ذحي أؤساف اللظلق و آلرنحمة واللمكمة :قم أفصافه نما يلوم فيورك السلو* 
كأونا ف الحوية والعنة والاستغناء » وذلك من مد هافك والشقاء والحرمان 
ثم خوف الاستبدالبه بانتقالالقلب منحبه! لى حب غيره : وذلكهوالمقتوالسلواعنه 
مقدّمةهذا المقام و الاعراض و الحجاب مقدامة السل و وضيق الصدر بالي نوانقياضه 
عن ددام الذ كر و مالالته لوظائف الأ وراد أسباب هذه المعانى و مقدماتها فظبورهذه 
الأسبات دلزل» على لاسن مقال لمن" إل تعاءالمخة ). عون لاحلاه و والازضة 
الخوف لبذه الاأمور و شدة الحذد منه بصفاء المراقبة دليل صدق الحب فان” من 
أحبشيقاً خاف لامحالة فقده ؛ فلا يخلو لمحب عنخوف إذاكان المحبو 1-1 
فواته ٠‏ د قد قال بعص العارفين : من عبد الله بمحض المحبة من غير خوف هلك 
بالبسط و الادلال و من عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد و 


)00( 'تقدم ف ىالمجلد الاول ص١7‏ اعن كتاب العلل للمدوق رحمهات . 








الاستيحاش و من عبده من طريق المحبّة و الخوف أحبه الله فق بدو مَكّنه و علمه 
و المحبه لايخلو من خوف والخائف لايخلو عنحبة ولكن الذي غلبتعايهالمحبة 
حّى اندّسع فيها ولم يكن له من الخوف إلا يسير يقال هو فيمقام المحبة ويعد من 
المحبتين وكانشوب لخو فيسكن قليلامنسكر الحب فلوغاب الحبواستولتالمعرفة 
لمتثبت لباطاقة البيشر فا ثما الخوف يعدله ويحفيف وقعه على القلب ؛ وأمثال هذه 
المعارف التى إليهاالا شارةلايجوزأنيش رك الناس فيها ولايجوذأن يظبرها منانكشف له 
شي, مذها " ينكشف له بل لو اشترك الئاس فيها لخربت الدنيا فالحكمة نقتي 
شمول الغفلة لعمارة الدثنيا بل لو أكل الناس كلهم الحلال أدبعين يومأ لخربت 
الدانيا لزهدهم فيها وبطلت الأ سواق والمعايش بل لو أكل العلماء الحلاللاشتغلوا 
بأنفسهم ولوقغت الا لسئة و الأقلام عن كثير ما انتشش من العلوم ولك لله فيماهو 
شر في الظاهر أسرار وحكم كما أن له في الخير أسرادا و حكماً ولامنتبى لحكمته 
كما لا غاية لقدرته . 

ومنهاكتمان الحب واجتئاب الدعوى و التوقي من إظبار الوجد والمحبة 
تعظيماً للمحبوى وإجلالا له وهيبة منه وغيرة على سره فان" الحب سرم نأسرار 
الحبيب ولا له قد يدخل في الدعوى ما يتجادذ د الس ويزيف علية فيتكوق 
ذلك من الافتراء و تعظم العقوبة عليه في العقبى د يتعجل عليه البلوي في الدنيا . 
نعم قد يكون للمحب سكرة في حبّه حتّى يدهش فيبا وتضطر بأحواله فيظبرعايه 
حبهفان و قع ذلك منغير لاد اكتساب فرومعذد ل مقهود وديما تشتعلمن 
الحب نيرانه ؛ فلا يطاق سلطانه و قد يفيض القلب به فلايندفعفيضانه . 

فان قلت : المحبة منتبى المقامات و إظبارها إظبار للخير فلما ذايستنكر؟ 
فاعلم أن" المح ةمودة وإظبادها أيضاً مود وإذما المذموم التظاهى ببالما يدخلفيها 
من الدعوى و الاستكبار وحق؛ المحب أنيتم” على حبّه الخفي أحواله دو نأقواله 
و أفعاله فان ظبر فينيغى أنيظبر حبه من غير قصد منه إلى إظبار الحب ولا إلى 
إظباد الفعل الدّال على الحب بل ينبغي أن يكون قصد المحب اطتلاغ الحبيب 














فقط” فأمّا إدادتهاطتلاع غيرهفشرك في الح ب وقادسفيهكما وردفيالانجيل: إذاتصد قت 
ويد ق بحيث لا تعلم مالك ها صتعت يميئك . فالذي يرى الخفينات يدن لكايه 
علانية ؛ و إذا صمت فاغسل وجبك وادهن رأسك لكلا يعلم بذلك غير دبك فا ظهاد 
القول والفعل كله مذموم إل إذا غلب سكرالحب” القلب فانطلق الأسان واضطر بت 
الأعضاء فلا يلام فيه صاحبه : مما يكره التظاهر بالحب بسيبه أن" المحبٌ إن كان 
عادفاً و عرف أحوال الملائكة في حببم الدائم و شوقهم اللازم الذي به « يسبحون 
الليل و النيار ولايفئرون ولا يعصون الله ما أمرهم د يفعلون مابومرون » لاستديكف 
من نفسه د من إظبار حية وعلم قطعاً أنه أخس الحبين فيملكته و إن" حبه أ نقص 
موحد كل ع كه فبذه مجامع ععلامات الحب وثمراثئه. 

د منها الا'نس و الراذاكما سيأتي : و بالجملةجميع محاسن الدين و مكارم 
الأخلاق ثمرة المحبّة ومالايثمره الحبفبواتباع البوى وهو منرذائل الأأخلاق؛ 
نعم يحب الله لا حسانه إليه وقد يحبه لجلاله وبعاله وإنلم يحسن إليه و المحبون 
لايخ رجون عن هذين القسمين ولذلك قال الجنيد : الناس في محبّة الله عام وخاص* 
فالعوام نالوا ذلك بمعر فتهم في دوام إجسانه وكثرة نعمه فلم يتمالكوا أن أحبوه 
إلا أنتتزل" محبتهم وتكشر على قدرالئعم والا حسان أرق أن الخاصة فئالوا اللحية 
بعظم القدر و القدرة و العلم و الحكمةو التفرد باللماك ؛ فلما عرفوا صفاتها لكاملة 


و امات الحسنى لم بمتئعوا أن أحية إذ الكو" عنتدهم بذاك المحبة بذ 8 أحهل 





لها ٠‏ ولوأذال عنم بيع النعم » نعم من الناس من يحب" هواه وعده” الله إبليسوهو 
مع ذلك يلبس على نفسه بحكم الغرور د الجبل و يظن أنه محب؟ لله و هو الذي لا 
يجد من نفسه هذه العلامات أو يليس بها نفاقاً و رئاء وسمعة » و غرضه عاجل حظ 
الدنيا و هو يظبر من نفسه خلافه كعلماء السوء و قراء السو, ا'ولئك يغضاء الله في 
أرضه ء و قد قال أبوالتراب النخشبى فيعلامات المحب أبياتاً : 
لأ موعن مالسب" ولأقل .2 ا لدمن نالعشي نفل 
منها 556 0 بالائه تك 5 سروره في كل ماهو فاعل 





فالملع مئه عطية مبذولة و الفقر إكرام و ون عاجل 
و القلب'فيه من الحبيب بلابل 
و من اله لائل أن يرى متفهماً لكلام من يخظى: لديه السائل”' 
دمن الدلائل أنيرىمتقشفاً و متح ءاخلا كل ما هو قال 


2 

ومنا بلكل أن بر ىمنعزمه طوع الحييب و إن ألم العاذل 
دمن الدلائلأنيرى فانيما 4 
1 


أقول: و م يصع أن يجعل دليلاً ما نقأه أو حامد عن بعضهم 3 جلة ما 
ث ركناه في أواخرهذا الكتاب في معنىالمحبة: أنها حو الارادات و احترا قالصفات 
و3 الحاحات . ونقل من آخر: أن ال محدية معنىمن ا محبورقاهر للقلوبتعجز القلوب 
غن إدر اكه 3 تمشع الأ لسن عن عيارته فان" من يجد يقليه ذلك لله فيو محبالهة. 

##زبيان مونى الالس بالله عرز و جل ):8 

قد ذكرنا أن" الاانس و الخوف و الشوق من آثار المحبة إِلّا أن هذه آثار 
مختلفة تختلف علالمحي بحسب نظره وما يغلب عليه في وقته فا ذا غلبعليه التطلع 
من وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمال و استشعر قصوره عن الاطلاع على كنه 
الجلال انبعث القلب إلى الطلبوانزعجله وهاج إليهفسميت هذه الحالة فيالانزعاج 
شوقاً وهو بالا ضافة إلى أهصس غاب وإذا غلب عليه الفرح بالقرن ومشاهدة الحضور 
يما هو حاصل من الكشف وكاننظره.مقصوراً على مطالعة الجمال الحاضر المكشوف 
غير ملتفت إلى مالم يدركه بعد استيشس القلب بمابلاحظه 00 استبشاره أنساً قِ 
إن كان نظره إلى صفات العن" والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان النوال:والبعب 
ألم قلبه بهذا الاستشعار فيسمى تأّلّمه خوفاً ؛ وهذه الأحوال تابعة لهذه الملاحظات ٠‏ 
والملاحظاتتا بعةلا سباب تقتضيهالايمكن حصرهاء فالا”نسمعناءاستيشار القلب وفرجه 
بمطالعةالجمال حت ىأنّهإذاغلب وتجرد عن ملاحظة ماغاب عنه ومايتطن قإليه من 
خطر النوال عظم نعيمه و لذأثه ؛ و من هنا نظ بعضبم حيث قيل له : أنت مشتاق 
فقال : لا إِدّما الشوق إلى غائب فاذا كان الغائب حاضراً فا لى من يشتاق ؟ و هذا 
كلام مستغرق بالف رحبما ناله غيرملتفتإلىمابقى فيالا مكان من مزاياالاً لطاف» ومن 











غاب عليه حال الاانس لم تكن شهوته إلا فيالانفراد و الخلوة ؛ و ذلك لأن الا'نس 
الله يلازمه التوحش من غير الله تعالى » بلكل ما .يعوق عن الخللوة فيكون من 
أثقل الا شياء على القلب كما روي أن و يلت لما كلمه ربه مكث دهراً لايسمع 
كلام أحد من الخاق إلا أخذه الغشيان لأن" الحب" يوحب عذوي ةكلام المحبوب 
د عذوبة ذكره فيخرج من القلب عذوبة ما سواه ولذلك قال بع ضالحكماء في دعائة 
يا من | نسني بذ كره وأوحشني من خلقه . وقالاللةتعالى لداوى :كن همادا 
ومن سواي مستوحشاً . و قال عبدالواحدبن زيد : مردت براهب فقلت له : ياراهمب 
لقد أعجبتك الوحدة فقال : يا هذا لو ذقت حلاوة الوحدة لا ستوحشت إليها من 
نفسكء الوحدة رأس العيادة ٠‏ قلت : ياراهب ما أقلما تجد فيالخلوة ؟ قال : الراحة 
منمداراة الناس والسلامة منش رهم ؛ قات : ياراهب متىيذوق العبد حلاوة الأ نس 
باللّءن وجل ؟ قال : إذا صفا الوك وخلصت المعاملة » قلت: ومتىيصفو الو؟ قال : 
إذا اجتمعت البمومفصارت همّاً واحداً فيالطاعة . وقال بع ضالحكماء, عجباًللخلائق 
كيف أرادوا لك بدلا » عجباً للقلو كيف استأنست بسواك عنك . 

فان قلت : فماعلامة الاأنس بالله ؟ فاعلم أن" علامته الخاصة ضيق الصدرءن 
معاشرة الخلق والتبرم بهم واستبتاده بعذوبة الذ" كرفا نخالط فب وكمنفردفبجاعة 
ومجتمع في خلوة و غريب فيحضر وحاضرفي عفر فو شاهد في غيبة د غائب في حذود 
و مخالط بالبدن متف رد بالقلبالمستغرق بعذوبة الذكر ٠‏ قال علي" قَلِيَاُ يوصغهم : 
د هم قوم هجم بهم العلم على حقيقةالأعى فباشروا روح اليقين و استلاثوا ما استوعره 
المترفون وأنسوا يما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحبها معلقة 
بالمحل" الأعلى ا*ولئك خلفاء الله في أرضه و الدأعاة إلىدينه » 2١7‏ فهذا معنىالا”'نس 
بالله و هذه علامته و هذه شواهده ٠‏ و قد ذهب بعض المتكلمين إلى إنكار الأنس و 
الحب والشوقلظنه أن" ذلك يدل على التشبيه وجبله بأنجمال المدركات بالبصائر 
أكمل لذّة من جمالالمبصرات ولذاة معر فتهاأغلب على ذوي القلوب » حتى أذكر 

. ١51 اورده الشريف الرضى فىالنبج قسم الحكم والمواعظ تحت رقم‎ )١( 

اللحجة لاه 
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بعضهم مقام الر “ضا و قال : ليس إلا الصبر فأمًا الا فغير متصوار وهذا كله كلام 
اقس قاصر لم ب ملع قائله من وققامات الاين إلأعلى القشور و ظن ؟ أنّه لا وجود 
إلا للقشر ؛ فان المحسوسات و كل ما يدخل فيالخيال فيطريق ا هر 
و وداءه الأ بالطاد ب ؛ فمن لميصل من الجوز إلا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كلْه 
و يستحال عنده خروج الدهن منه لا محالة و هو معذور ولكن عذره غير مقبول » 
و قد قيل : 

الأنس بالل لا يحويه بطّال + وليس يدركه بالحولمحتال 

و لق نرجال كلهم نجب 7 و كليم صقو اك عمال 





#(بيان مدنى الانبساط و الادلال الذى تثمره غلبة الال ):* 


إعلم أن الا'نس إذا دام وغل واستحكم و م دلميشواشه قلق الشوق ؛ ولميتفصه 
حوف البعد 3 الحجاب 0 0 له يشمن نوعاً من الانساط في لذ قوال والا فعال والمناحاة 
ب الله تعالى وقد يكون 3ك ر الصورة طافية من الجرأة و قَلَة البيية ولكئه يحثمل 





من 1 قيم في مقام 6 نس 3 لم يقم قِ دلك المقام ويتشبه مم قي الفعل و الكلام 
هلك بدوأشر ف على ا لكف رومثاله منا جاذ بر الأ سود الذي أمى اللتعال ىكليمهموسى لاقخ) 


ع م 


ان يسا له أيستسقى لبني إسر ائيل وعل ان قحطوا سبع سمين ؛ وخرج موسى ليستسقى 








5 في سبعين ألفأ فأوحى الله عن وجل إليه :كيف أستجيب لهم و قد أظلمت عليهم 
ذنوبهم؛ سر أئرهم خبيئةيدعونني على غير يقين ويأمنون مكري ؛ ارجع إلى عبد من 
عبادي يقال له برخ خ فقلله يخر سج حتى أستحيتله ال عنه موسى يليام فلم يعرف ' 
فبينا موسى ذات يوم يمشي في طريق إذا بعيد 5 قداستقيله ؛ ببن عينيه تراب من 
أثر السجود في شملة قد عقدها على عتقه ٠‏ فعرفه موسى بود الله تعالى فسلم عليه 
فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي برخ ٠‏ قال : فأنت طلبتنا منذحين |خرج فاستسق 
لناء فخرجٍ فقال في كلامه :ده ما هذا من فعالك ؛ ولا هذا من حلمك » وما الذي 
بدالك أتعصدت عليكفيومك أم عاندت الل باح عن طاعتك أم تفد ما عتدك أم اشتد” 


غضبك على المذنبين ألست كنت غفاراً قبل خلق الخطائين خلقت الر”حة و أمرت 
بالعطف أم ترينا أذك متنع أمتخشى الفوت فتعجل بالعقوبة» ؟ قال : فمابر رح حتى 
اخضأت بنو إسرائيل بالقطر و أنبت الله عن و جل" العشب في نصف يوم حتّى بلغ 
الى كب قال : فرجع برخ فاستقبله موسى فقال : كيف رأيت حين خاصمت دبي 
5 أنصفني فهم موسى متايه فأوحى الله عر" و حل" إليه أن برخاً يضحكني 
0 يوم ثلاث مركات . 

و عن الحسن قال : احترق تأخصاص بالبصرة فبقي في وسطهاخ لص لميحترق 
و أبو موسى الأشعري" يومئذ أمير البصرة فا"خبر بذلك قبعث إلى صاحب الخص* 
فااني بشيخ فقال : يا شيخ ما بال خصك لميحترق فقال : إن أقسمت على دبي ألا 
يحرقه » فقا لأ بوموسى :إذي سمعت النبى مَإلشِكيهِ يقول : «يكون في ١‏ مُتى قومشعثة 
رؤدسهم » دنسة ثيابهم لو 58 ا على الفلا بير أهم 0 1 

وقيل: وقع حريق بالبصرة فجاء أبو عبيدة الخواص فجعليتخطى النارفقال 
له أمير البصرة : انظر لا تحترق بالنار فقال : إني أقسمت على ربى ألا يحرقنى 
بالثار: قال : قاعزم عليه أن تطفىء ؛ قال : فعزم عل فطفكت . 1 ١‏ 

و كان أبو حفص يمشي ذات يومفاستقبله رستا قي مدهوش فقالله أبوحفص : 
ماأصابك ؟ فقال : ضْلحاري ولاأملكغيره ؛ قال : فوقف أبوحفص وقال : وعر“نك 
لاأخطوخطوة مالمترىٌ عليهحاره ؛ قال : فظهرالحمار فيالوقت وميٌ أبوحفص. فبذا 
و أمثاله يجري لذدي الا"نس وليس لغيرهم أن يتشيه بهم . 

قال الجنيد : أهل الأنس يقولون في كلامهم و مناجاتهم فيخلواتهم أشياء حي 
كفر عند العامّة و قال ميّة لو سمعها العوام” لكفروهم وهم يجدون اللمزيد في 
أحوالهم بذلك وذلك يحتمل منهم و يليق بهم دإليه أشار القاء 


وت 0ن ١‏ 0 ان : 
دوم عدا لجهم رهو لسي.دهم 5 والعيديزهو علىمقدار مولام 
تاهو برؤيته ع سواه له 1 ياحس نر يهم 2 عن ما تاهو 


. أخرجه ابنأبى الدنيا فى كتاب الاولياء و فيه انقطاع وجهالةكما فى المغنى‎ )١( 





وقال الشبلي : 

إن المحبّةلان ح نأسكرني 2 وهلرأيت محا فيرسكران 

ولاتستبعدن رضاه عن العيد بما يغضب به على غيره مبما اختلف مقامهماففي 
القرآن تنبيبات علىهذه المعاني لوفطنت لبا وقبمت فجميع قصص الق رآنتنبيبات 
3 دلي اليصائر وال سار ىينظروا إليها بعين الاعتباد وإنما هي عند ذوي الاغتراد 
من الأسماز فول التصمضن قصة آدم ثِلتَيتمُ و إبليس أما تراهماكيف اشتركا فياسم 
المعصية و ال مخالفة ثم ين في الاحتباء و العصمة ما إبليس فأبلس عن رحة الله د 
قيل : إِنّه من المبعدين » و أمّا آدم فقيل فيه « و عصى آدم ربنه فغوى + ثم اجتبيه 
دية فتاب عليه وهدىء!!) و لذلك الانيساط د الادلال يحتمل من بعض العباد ددن 
البعض فمن انبساط الا'نس قول موسى ثَلقَضم : دإن" هي إلا فتنتك تضل” بهامنتشاء 
و تبدي من تشاء » 00 وقوله في التعأل و الاعتذار نا لله : « اذهب إلى فرعون 
إِنْه طغى لين فقال : « و لهم علي ذنب فأخاى أن يقتلون » © وقوله : « و يضيق 
صدري (") وقوله : د إننا كاف أ يفرط عليئا أو أن يطغى (0) و هذا من غير 
موسى تلق من سو, الأدب لأن" الذي ”قيممقام الاأنس يلاطف ويحتمل ولميحتمل 
ليونس تقض ما دون هذا نا اقيم مقام القيض و البيبة فعوقب بالسجن في بطن 
الحوت في ظلمات ثلاث فنودي عليه إلى يوم المحشر « لولا أن اتذار كه نعمة مرزدرية 
لَنْيكُ د بالعراء و هو مذعوم» واي نبيا يلتم أن 5 به فقال له : «فاصبر لحكم 
ريك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ادق وعؤمكنلى +40 

و هذه الاختلافات بعضيا لاختلاف الأحوال والمقامات 0000100 1 
هو الشافل: و 0 في القسمة بين العباد و قد قال تعالى : « و لقد فضلنا بعض 
النيين على بعض » (5) وقال مهم م كلم الله ودفع بعضهم درجات » نو كان 





(1)طه:١؟١و١؟١.‏ (؟) الاعراف : ٠.1١65‏ 
(م) طه : ه؟ 9 (4) و(ه) الشعراء : * ١‏ و؟١.‏ 
(30) طه : 45. 0) و(4) القلم : كعغدم؛ ٠‏ 


(5) الاسراء : لاه . )٠١(‏ البقرة : 565 . 











508 كتاب المحبة والشوق والراًضا والاافس جم 


عيسى م من اللفضلين و دلاله سلم على نفسه فقال : « و السلام علي يوم ولدت 
ويوم افو ويوم بعث ع (1) وهذا انيساط مئه لا شاهد منه من اللطف يمقام 
الأنس ٠‏ وأمًا يحيى بن ذكرينا فا نّه ا“قيم مقام البيبة و الخياء فلم ينطق حتى سام 
عليه خالقه فقال : « وسلام عليه يوم ولد د يوم يموت ديوم يبعث عي .210 و انظر 


كيف احتمل لا خوة ببوسرف مافعلوا بيوسف وقد قال بعض العلماء : قنك عدادث من 














أل قوله تعالى : « إذ قالوا ليوسف و حو حي إلى أبينا مثاء (9) إلى رأس 
العشر سن آي من إخبار 5 تعالى عن زهدهم فيه 07 و أر بعين خطيثة بعضها 55 من 
بعص و قد جتمع قِ الكلمة الواحدة الثلاك و الآر بع 2 فغفر لهم 5و عها عنهم و لم 
يحتمل لعزير مسكلة واحدة سال عنها في القدر حتى قين لثن عاد تحى عن ديوان 
الو وكذلك بلعام بن باعوراء من أكابر العلما, فأكلالدنيا با لد ين فلم يحتمل 
أله ذلك 0 وكان ا من ا مسرفين 6 كانت معديته فيالجوادح قعقا عنه و قد ردي 
أن الله تعالى أوحى إلى سليمان م با رأس العابدين ونا موضح 00 الناهدين 
إلى م يعصيني ابن خالتك آصف و أنا أحلم عليه 7 بعد 0 فو عن ني و جلالي 


لئن أخذته غضبة من غضباني عليه لأثركنّه مثلة ان معه و تكلا لمن بعده » فلمًا 











دخل آصف على سليمان أخبره بما أوحى الله تعالى إليه فخرج حتى علاكثهباً من 
رمل ؛ 8 دفع أده 036 كيه إل السماء؛ وقال : إلبي وسيدي أنت أنت و أنا أنا 
5000 ب إن لم تتب علي"؟ وكيف أستعصم إن لمتعصمني؟ أغثني و إلا لأعودن”" و 
لأعودن” د لأعودن ؛ فأوحى الله تعالى إليه أن قد صدقت يا آصف أنا أنا وأنت نت 
استقبل التوبة لق فقد تبت عليك وأنا الت اب النحيم؛ وهذا كلام كل 2 وهارب 
منه إليه وناظربه إليه . وفيالخبر إن" الله تعالى أوحى] لى عبد ثدار كة يعد أن أشفى 
على ا لبلكة :يا عبدي كم من ذنب و اجوتني به عفر ته لك قد أهلكت بدو نه أآمة 


3-005 فيا . 
من الام . فبذه سئدته فيعباده بالتفضيل والتقديم و التاخير على ما سيقت به مشيته 


)00( مريم : 175. )١(‏ مريم : ها 
(؟) يوسف :6م. 


الأزليّة وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بها سنّة الله تعالى في عباده الّذين 
خلوا من قيلفما في القر آن شىيء إلا وهو هدى ونور وتعرف عن الله تعالى | لى خلقه 
فقازة رط ف التي لتقيس فيز ل : دقل غو اك أحدال الضمه لم يلد وام يولد 
ولم يكن لدكفوا أحد» )١(‏ وثارة يتعىف إليهم بدغات 0 فيقول : ف الملك 
القدكوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجباد المتكبر » ) و ار يتعراف إليهم 
بأفعاله المخوفة و المرجوة فيتلوعليهم سلّته فيأنبيائه وأعدائه فيقول : دألم ثر كيف 
فعل ريك بعاد # إدم ذات الضادع 9 دألم ثن كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» م 








ولا يعدد القر أنهذه الأقسام الثلاثة وهى الارشاد إلىمعرفة ذات اللتعالى وتقديسه 
أو معرفة ضفاته وأسمائه أومعرفة أفماله وسلئه مععباده ول اشتملءتسورة الاخلاص 
على أحد هذه الأ قسام الثلاثة وهو التقديس وازنها النبي” يلتك بثلثالقر آنفقال : 
دمن قر أسوزة الا 'خلاص فقد قرأ أثلث القر أن ريو ركفي التقديس و 
واحداً فيثلاثة مور لا يكون حاصلاً منه من هو من نوعه دو شبيه و دل عليه قوله : 

« لم يلد ».ولا يكون حاصا مسن هو نظيره و شميه ل عليه قوله 0 
10 يكون في درحته د إن أم يك ن أصللة له ولا فرعاً من هو مثله و دل عليه 
قوله : « وام 3 ول كفواً أحد » و يجمع جميع ذلك قوله : : « قلهواللأحد » وعلته 


تفصيل قولك : دلا إله إلا الله» فهذه أسرار الع أن ولا تتناهى أمثال هذهالا راق 


ع 


فيالقرآن فلارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . و لذلك قالابن مسعود ‏ دضي الله 
عله : ثُو روا القرآن والتمسوا غرائيه ففيه علم الا ولين والخرين » وهو كماقال 
ولا يعرفه إِلّا من طال فكره فيآحاد كلماته و صفا له فهمه حتى تشبد له كل" كلمة 
منه بأ كلام جسار قاهر مليك مقتدر وأنه خارج عن 0 استطاعة اليش وأكش 





. 71" نمام سورة الاخلاص . (؟) الحشر:‎ )١( 

(؟) الفجر: وو5. (4) الفيل : ؟ . 

)ه) أخرجه أحمد من حديث أبى بن كعب والبخغارى نحوه ج ”ص 5115 من < 
أبى سعيد الخدرى 


؟ِ 0 


0-5 كتاب أ محبة والشوق والرأضًا والأنس جم 


دراه هرايهنا قيطي" القنيس وال خياد فكن رونا على لزه اليا تكن 
لك فيها من العجائب ما تستحقر معبها العلوم المزخرفة الخارجة عنها فهذا ما أردنا 
ذكره من معنى الأأنس و الانبساط الذي هو ثُمرته وبيان تفاوت عبادالله فيه . 
*(القول فى معنىالرضا بقضاء الله و حقيقةه وما ورد فى فضيلته)*: 

إعلم أن" الرضًا ثمرة من ثمرات ال محبة و هو من أعلى مقامات المقر بين و 
حقيقته غامضّة على الأ كثرين وما يدخل عليه من التشابه و الاببام غيرمتكشف إلا 
من علّمه ال التأويل و فقذّبه في الد ين فقد أنكر منكرون تصور الرضا يمايخالف 
البوى ثم قالوا : إن أمكن الراضا بكل شي, لا نه فعل الله فينبغي أنيرضى بالكفر 
د المعاضي » وانخدع به قوم فرأوا الرأضًا بالفجور و الفسوق و ترك الاعتراض و 
الا نكار من باب التسليم لقضاء الله تعالى د لو اتكشفت هذه الأسرار لمن اقتص على 
سماعظواهر الش رع لطادعا النبي" لطيو لابنعبئاس ‏ رضي اله عنه ‏ حيشقال:داللْبي” 
فقلهه في الدّ ين د علّمه التأويل » (') فلنبدا ألا ببيان فضيلة الرضا ؛ ثم بحكايات 
أحوال الر”اضين ثم" نذكر حقيقة الرضا و كيفينة تصواره فيما يخالف البوى, م 
نذكونها يان اتمنوخناء ار ها وليسمنه كترك الداعاء والسكوت علىالمعاصي . 

#(بيان فضيلة الرضا ):# 

أمّا من الآيات فقوله تعالى : « رضي الله عنهم و رضوا عنه» 27 وقدقالتعالى 
د هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » 7) و منتبى الا حسان رضا الل تعالى عن عبده : 
وهو ثواب رضا العبد عنه وقد قالتعالى : « ومسا كن طيبة فيجِنّات عدن ورضوان 
من الله أكبر » 47 فقد رفعالله الرأضا فوق جِنّاتعد نكما رفع ذكره فوقالصلاة 
حيث قال : دإن” الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الل أكير » *) فكماأن" 

. أخرجه أحمد فى مسئده وقد تقدم فى العلم‎ )١( 


(؟) المائده :١٠؟١ا‏ . فر الرحمن : ٠‏ ., 
(؛) التوبة للا. (8) الشكيوت : 46 . 


001 10101إ21110110101101101000101010 


مشاهدة المذ كود في الصلاة أكبر من الصلاة فرضوان رب" الجذة أعلى من الجنّة 
بل هو غاية مطلب سكا نالجنان و في الحديث ذ إن الله عن و جل يتجلى للمؤمنين 
فقال : سلوني فيقولون : رضاك يا رينا »!')فسؤالهم الرضا بعد النظر نباي ةالتفضيل 
فلا رتبة فوق النظر إليه و إنما سألوه الرةضًا لأنه سبب دوام النظر فكأتم رأده 
غاية الغايات و أقصى الأ ماني لما ظفروا بنعيم النظر فاما اأمروا بالسؤال لم يسألوا 
إلا دوامه و علموا أن" الرأّصًا هو سبب ددام رفع الحجاب و قال تعالى : « و لدينا 





ميك »لكأو قال بعض مسري فيه : 5 أهل الجنة في دقفت اللمزيد ثلاث تحف 
منعند رب العالمين ليس فيا لجان مثلها إحداها هدية الله تعالى لايس عندهم: في الجنان 
مثلها وذلك قوله تعالى : « فلا تعلم نفس ما أأخفي لوم من قرةأعين )0 و الثانية 
السلام عليهم من ربسهم فيزيد ذلك على البداية و هو قوله تعالى : « سلام قولاً من 
رب" رحيم » 0 و الثالثة يقول الله تعالى: إذي عنكم داض . فيكون ذل كأفضل من 
البدية والتسليم وذلكقولهتعالى :2 ورضوان من الله أكبر» )0( أي من النعيم الذي 
هم فيه فبذا فضل رضًا الله تعالى وهوثمرة رضاالعيد ودعنان يرن ماد كزناة فيحب الله 
تعالى للعيد ديجوز أن ينكشف عن حقيقته لقصور أفبام الخلق عن در كه و منقوي 
عليه فيستقل” بادر اكه من نفسه وأمًا رضًا الخلق فُسنذ كر حقيقته . 
وأا الأخبار في فضيلته فقد روي أن" النبي" تلفقو « سأل طائفة من أصحابه 
ماأنتم؟ فقالوا: مؤمئون فقةال :مأ علامةإيما نكم؟ قالوا : تصون عدد البلاء ونشكرعند 
الرخاء ونرضى بمواقعالقضاء فقال: مؤمئون ورب الكعبة»! أوفيخدبر آخ رأ ندقال: 
«حكماء علماء كادوا من فقوم أن يكونوا أتفاء (1) وي الخبس « طوبى لن هدي 
لى الأسلام و كان رزقه كفافاً 5 د دذي به» 47 و قال كَكَمم : « من رضي هن الله 





1 ا الى 3 : أخرجه اليزاروالطير انى ١‏ فى الاوسطمن حد يث أ نس سند فيه لين. 
(١)3:ه‏ (*) السجدة : /ا[١ا‏ . 

(؛) يس : 0 (5) التوبة : ”لا , 
! 





3( تقدم فى كتاب الصير والشكرج ٠‏ ص 97 ٠1٠‏ من حا يرثك عطاء عن ابن عياس 3 
لا( قد تقدم ايض : )0( أخرجه الترمذىق وقد تقدم 5 


عن وجل بالقليل من الرأزق رضي الله عنه بالقليل من العمل 06) و قال أيضا : « إذا 
أحب الله عبد ابتلاه فان صبر اجتباه فان دضي أصطفاء »(" وقال أيضاً : دإذاكان 
يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من اراح فيطيرون من قبورهم إلى الجئان 
يسرحون فيا ويتنسمون فيباكيف شاؤوا فتقول لبمالملائكة : هل رأيتم الحساب ؟ 
فيقولون : ما رأيئا حساباً » فتقولون : هل جرتم على الصراط ؟ فيقولون : ما رأينا 
صراطاً ؛ فتقولون لهم : هلرأيتمجبئم ؟ فيقولون : مارأيناشيثاً ٠‏ فتقوللهمالملائكة: 
من اأمّة م نأنتم ؟ فيقولون : من |ثمّة عل » فتقولون : ناشدنا كمالله حدثونا ماكانت 
أمالكمفي الدنيا ؟ فيقولون : خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه المنزلة بفضلرحته » 
فتقولون : دما هما ؟ فيقولو ن :كنا إذا خلونا ستحيى أن تعصيه » وثرضىباليسير 
ما قسم لناء فتقول الملائكة : فحق" لكم هذا » (. 

وقالءظَيخ : «أعطوا الله الرأضامن قلوبكم تظفروابثواب فق ركم وإلافلاه40). 

و في أخبار موسى تلق دإن" بني إسرائيل اقالوا له يَلكَايُ سل لنا دبك أمراً 
إذا نحن فعلناه يرضى به عنا ء فقالموسىثَتَض : إلبي قد سمعت ما قالوا ‏ فقال: 
يا موسى قل لوم : يرصون 9 حنّى أر ضْى عنهم » د يشبد لهذا ما روي عن ييا 
يليم أنه قال : « من أحب؟ أن يعلم ماله عند الله عن”وجل” فلينظرما لله تعالىعنده 
فان الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه» 7 . و في أخبار داود 
تي : « مالا وليائي د الهم" بالننيا إن" البم؟ يذهب حلادة مناجاتي من قلوبهم ؛ 
ياداود إن محبدتي من أو ليائي أن يكونوا دوحانيئين لايغتمون . و سكل عيسى كَاتَمٌ 
ما أفضل الأعمال ؟ فقال : الرأًضا عن الله و الحب له . ١‏ 


, باب القناعة‎ ١١29 رواه الكلينى فى الكافى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تقدمانفا , 

(1) .واه ا بنحبان فى الضعفاء وأبوعبدالرحمن السلمىمن حديث أنس معاختلاف . 
(4؟) قد تقدم. 

(5) أخرجه الحا كم من حديث جا بر يأدنى اختلاف فى اللفظ وصسحه وقدتقدم ٠‏ 


و روي أن موسى تتم قال : يا 0 دلّني على أس فيه رضاك ري أعمله 

فأوحى ا تعالى إليه : رضاي في كرهك وأنت لا تصبرعلى ما لكرة ٠‏ فقال : يارب” 
دلني عليه ؟ فقال : إنرضا ي في رضاك بقضائي. و في مناجاة موسى ابم أي ا 
خلقك أحب إليك ؟ قال : من إذا أخذت مله اللحيوب سالمئى ؛ قال : فأم” خلةقك 
أنتعليه ساخط » قال : من يستخير ني ْ ل م فر ذا قضي تله كره قضائي . وقدروي 
ماهوأش منه وذلك أن اللّتعالى قال : أنا الال إلا أنامنلم يصب رعلى بلائي ولميرض 
بقضائي وأم يتكرساي فلتخد دنا رامعا ومثله فيالشد : قولهتعالىفيما أخبس 
| عنه نينا ةا نه قال اللدتعالى : قرت المقاديرقديدرت التدبير وأحكمت الصنع 
فمن رضي فله ال راشافدي عد يلقا ني واععو فلهالسخط مني حتى لى يلقاني»!؟) 

وفي الخبر المشهود « يقول الله عن 0 : خلقت الخير والشر فطوبى لن خلقته 

للخير وأحريت الخير على يديه و ويل لن خلقته للع وأجريت الشس ” على يديه » 

و ويل ثم" فيل لمن قال : لم وكين» 7 وفي الأخباد السالفة أن نبياً مزالا نبياء 
فشكا إلى الله عر وجل الجوع و الفقى والقمل عة عشر سئين فما أجيبله : 9 أوحى 

الله تعالى إليهكم تشكوني و لست أهلاة للدم والشكوى انعأ بالذدء* و 

الشكوى؛ 0 كان بدك عندي ف مم الكتاب قيل أن أخلق السمادوات وال رض » 

وهكذا سبق لك مشي وهكذا قضيت ت عليك قبل أنأخلق الد" نيا ترد ند أن اعيدخلق 
الدنيا من أحلك أمتريد أن اه لعا قركرته عليك فيكون ماتحبة فوق ما حب و 

يكون ما تريد فوق ما "ريد ؛ وعن: ني وجلالي لقن اختلج هذافيصدرك م : اأخرى 

! لأموتّك من ديوان النبوة . 
ظ و روي أن" آدم تيمم كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدئه د ينزلون 
)١( | ْ‏ قال العراقى : رواه الطبرانى فىالكبير وابن حبان فى الضعفاء من حديث أبى 
هندالدارى مقتصراً على قوله : «من لم ير ض بقضائى و لم يصب على بلائى فليلئء.س رباسواى>» 
انام ست (؟) ماعثرت على هذا اللفظ . 
() رواءابن شاهين فوشرح السئة عنأ بى امامة باسناد ضعيف كمافى المغنى ورواء 
الكلينى فى الكافى ج. اص ١6‏ بابالخير والشر عنأبىجمفر وأبىعبدالله عليهماالسلام. 











بيحعل أحدهم رحلمه على أضلاعه كبيئة الددج فيصعد إلى دا 7 ينزل على أضلاعه 
كذلك وعوسارى ]ان الا دمن لاينطق ولا إرفع زاتيه فقال له بعض أولاده الكيار 0 با 


أبت أما ترى ما يصنع هذا بك لونهيته عن هذاء فقال : يا بني” ني رأيت مالم ثروا 
وعلمت مالم تعلموا ! نسي تحر كت حركة واحدة فاهبطت من داد الكرامة إلى دار 
البوان و من دار النعيم إلى داد الشقا, فأخاف أن أتحرك حركة أأخرى فيصي: 
مالا أعلم . 


35 ).م . 1 60 8 
ويروى أن الله تعالى أوحى إلى دادد مَلينثم : تريد وا ريد د إنما يكون ما 


ي 


2 


ا"ريدفا نسلمتلا! د يدكفيتك ما تريد ؛ و إن لم تسلّم لما أريد أتعبتك فيما تريد ؛ 
ش 7 لايكون إلاما "ريد . وقال يكم : « إن" الله عن و جل جعل يحكبته و حلاله 
الروح د الفرح فيالرأّضًا واليقين وجعل الغم والحزن فيالغك" والسخط 1(6). 
أقول : وأمًا الآثار التيذكرها أبوحامد فيهذا المقام فلمبا لم يكنفيبامزيد 
فائدة ثر كنا ذكرها . 
#2( بيان حقيقة الرضا و7دوره فيما يخالف الهوى)ة 
إعلم أن" من قال : ليس فيما يخالف البوى و أنواع البلاء إِلّا الصبر فأمًا 
الرضا فلا يتصور فا نما أتى من ناحية إنكار المحبّة فَأمًا إذا ثبت تصوار الحب؟ لله 
تعالى و استغراق الهم به الاين أن الحب يودث الرضا بأفعال الحبيب ويكون 
ذلك منوجبين أحدهما أنيبطل الا حساس بالا لموحتى يجري عليه الموّلم وليحس" 
به و تصيبه جراحة ولا يدرك ألبا » و مثاله الر"جل المحارب فا ذه في حال غضبه أو 
ج كوف اقتوية يرنه وكولايكسرة اانا ذا رأى الذام استدل” يداعاق لحر انية 
بل الذي يعدوي شغل قريب قد تصيبه شوكة فيقدمه ولا بحس بأله لشغل قليه بل 
الذي يحجم أو يحلق رأسه بحديدة كآلة يتألم به فان كان مشغول القلب بموم” من 
مهمماته فيفرغ المزي.ن أو الحجام و هو لايشعر به و كل ذلك لأن" القلب إذاصار 
مستغرقاً بأمى من الا”مود دستوفى بدلم يدرك ما عداه ؛ وكذا العاشق المستغرق الب" 


)000( اغرجهالطبرانى من حذدايبث ابن مسءو دالا أنه قال : «جمل بقسعطله »> 1 (المفئى) 





.بمشاهدة معشوقة أو بحره قد يصيبه ما كان تألم به أو يغتم؟ لولا عشقه ؛ ثم لايدرك 
نه وأله لفرط استيلاء الحب على قليدهذا إذا أساوةا هن قر نحييية فكيك إذا أضساية 
من حبييه وشغل نات بالحب والعشق من ن أعظم الشواغل و إذأ 0 هذا في ألم 
سير بسبب حب خفيف تصوار في الألم المليع بالحب العظيم فون الع أيضا 
يتضوكر تضاعفه في القو كباتسسو تعاض الا لم وكما يقوى حب الصور الجميلة 
المدركة بحاسة البصرفكذا يقوىوحب “الصورالجميلةالباطئة المدركة بئورالبصيرة د 
جمال ا لحضرةالر” بو بيّةَ وحلالهالايقاس بدبعال ولاجلالفمن ينكشف له شيء منه فقد 








المهره بحيث يدهش ديغشى عليه ولايحس ثبما يجري عليه فقدقيل : ضرب الحيهب 
او ما وحه الثاني فبوآن بحس به و يدرك أله ولكن مكون ناض يبل 
راغياً فية مرريداً له أعني بعقله و إن كان كارهاً له بطبعه كالذي يلتمس من الفصاد 
الفصد و الحجامة ف كاه أله إلا أنّه راض به و راغب فيه ومتقلّد من الفصاد و 
الحجام المذة فهذا جالةالراقي يما يدري ملي ينال لم وكذلك كل" من يسافري 
طلب ار ح يدرك مشقة السفر ولكن شي الكمرة قر ظيين عنده مشقئة السفر 

وحعله راهنا دييادهها أضابه بلية من الله عن وجل ؛ وكان له يقين ا ثوابهالذي 
ادخر له فوق مافاته رضي ؛ به و رغب فيه وأحسه و شكر الله تعالى عايه هذا إن كان 
يلاحظ الثواب دالا حسان الذي يجازي به عليه ويجوز أنيغلب الحب" بحيشيكون 
َيل المح 0 حبييه و رضاه لاالمعتى آخر وداءه فيكون مراد حبيبه و دضاه 
وي عند وامطلوباة كل ذلك موحود في المشاهدات فيحب الخلق : وقدتواصفها 
المتواصفون فينظمهم دنثرهم ولا معنى له إلا مالاحظة جمال الصور الظاهرة المدركة 
بالصبر» فان نظر إلى الجمال ذما هو إلا جلد على لحم و دم مشحون بال قذار و 
الأخياث بدايته من نطفة مذرة ونهايته جيفة قذرة وهو فيما بيئهما يحم ل العذرة دإن 
نظر إلىالمدرك للجمال فبي العين الخسيسة التي تغلط فيما ترى كثيراً فترىالصغير 
كد] داكي شهر أ والبعيد ونيا و القبيح جميلا و إذا تصوار فيه استيلاء هذا 
الحب" فمن أين يستحيل ذلك فيحبالجمال الأذلي الأبدي الذي لا منتهىلكماله 


المدرك بعين البصيرة التى لا يعتريبا الغلط و لا يدوربها اموت بل تبقى بعد الموت 
حية عند الله تعالى فر 35 برزق الله مستفيدة بال موت مزيد تلبيه و استكشاف و هذا 
أمى واضح من حيث النظر بعين الاعتبار و يشبد لذلك الوجود د حكايات أحوال 
1 المحبين وأقوالهم . 
ْ قال بشر: قصدت عبادان ف بدايتيفا ذا أنا برج ل أحمىمجذوم مجنو نقد صرع 
و الثمل تأكل لحمه فرفعت رأسه و وضعته في حجري و أنا أرداد الكلام فلما أفاق 
قال : من هذا الفضولي الذي يدخل بيني دبين دبسي 3 قطعني إدبأ إدبأً ما ازددت له 
إلاحباً » قال بشر : فما رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد د بين ربه فأنكرتها ؛ و قال 
أبو عمرد شل بن الأشعث : إن" أهل مصر مكثوا أربعة أشبر لم يكن لبم غذاء إلا 
النظر إلى و<ه يوسف الدديق َكنم كانوا إذا جاعوا نظروا إلى وحبه فشغلهم اله 
عن الاحساس بألم الجوع بل في القرآن ما هو أبلغ من ذلك و هو قطع النسوة 
أيديون” لاستبتارهن يملاحظة بعاله حتىما أحسن بذلك . 
#قيل : إن يونس قال لجبرئيل 26 : دلني على أعبد أهل الأرض فدلّهعلى 
رخل قد قطع الجذام يديه و رجليه د ذهب ببصره وسمعه وهو يقول : إلمي 0 
ببا ماشئت أنت وسلبتني ما شئت أنت وأبقيت لي فيك الأمل بابر كاوصولة: 
و قال مسروق كآن. في بنى إسرائيل رجل باليادية لهكلب” و حمار و ديك 
فالديك يوقظهم للمارة تا لجمار ينقلون عليه الماء و يحمل لهم خباء هم و الكلب 
يحرسهمقال: فجاء الثعلب وأخذ الد يك فحز نوا له وكانال جل صالحأفقال : بقدر 


يي 


عسى أن يكون خيراً ٠‏ ثم" أأصيب الكلب فقال: بقدر عسى أن يكون خيراً؛ ثجاء 
ذئُب فخرق بطن الحمار فقتله فحزنوا عليه ؛ فقال : بقدر عسى أن يكون خيرءئي" 
5-0 |اذات.يوم فنظروا فا ذاقدسبي من كان حولهم دبقوا هم » قال : وإِنَّما خذوا 
اأولئك لا كان عندهم من أصوات الكلب و الحماد والد يك وكانت الخيرة في هلاك 
هذه الحيوانات كما قدّره الله تهالى فمن عرف خفي لطف الله دضي بفعله . 


ا 9 * / ا 2 . . 
ٍ د برذى ان عيسى لي مل برجل أعمى أبرص مقعد . مضروب الجنيين 





بفالج » وقد تئاثر لحمه من الجذام وهو يقول : الحمد لله الذي عافانى ما ابتلىبه 
كثيراً من خلقه ؛ فقالله عيسى يلقي : يا هذا أي* شيء من البلاء تراه مصر وفأعتك 
فقال : يأ ردح اللأناخير من / لصفل الله 5 قليه ما حعل في قلء مي من معرفته »فقال 
له : صدقت هات يدك فناد لديده قر ذا هو أحسن الئاس وحر أ وأفضلهم هيئة ؛ قدأذهب 
الله عنه ما كان يه قصحب عيسى 09 وتعبدمعه : 

أقول: ثم ذكر أبو حامد خكايات و أقوالاً اآخر من هذا القبيل ثم قال : 
ف ذا تأمّات هذه الحكايات عرفت قطعاً أن الرأًضا بما يخالف البوى ليسمستحيلاً 
7 هو مقام عظيم من مقامات أحل الد ين و هيما كان ذلك مكنا يحب الخلق د 





حظوظهم كان ممكناً يحب الله ع وحل وحظوظ الآخرة قطعأ وإمكانه من وجبين 
أحدهما الرأضًا بالألم لما يتوقسع من الثواب الموعود كالرسا بالحجامة و شرب 
الدواء انتظار للشفاء» د الثائن الوا ضابه لا اح وراءه بل لكونه مراد ا لحبوب و 
ى له فقد يغلب الحب" بحيث يتغمن مراد المح في مراد اللحبوب فيكون ألن" 
الأشياء عنده سرور قلب حبوبه و رضاه ونفوذ إرادته ولو في هلاك روحه كما قيل : 
دفما لجرح إذا أرضاكم ألم » و هذا ممكن مع الا حساس الأ لم و قد يستولى 
الحب بحيث يدهش عن إدداك د الا م فالقياس والتحربة د المعاهد: دالة عل وجودء 
قال يتمع ين كر ومن فقده من نفسه لأ نه إِنْما فقده لفقد سبيه و هو فرط حبة 
ومن 1 يذق طعم الث لم يعرف عجائبه فللمحبين عجائت أعظم ما وصفئاه فقد 
روي عن مره بن الحارث اأنر الى قال :كنت فيمجاس بالرقة ا 
معنا د شق جار 0000 كانت معنا في المجلس فضر بت بالقضيب وغنت : 
علامة ذل البوى على العاشقين البكا. ‏ ولاسيماعاشق إذا 7 يجد مشتكى 
فقال لها الغفتى : أحسذت وال با سيدتي أفتأذنين لي أن أموت:؟ فقالت : 
مت راشداً ؛ قال : فوضع رأسدعلى الو سادة وأطبق فمه وغمض عينيه عر 0" فاذا 
6 . وقال الجنيد : رأيت رحجلا متعأقاً بكم صبى 3 هو 12 إليةد يظبر 
له المحدية فالتفت إليه الصبي' و قالله : إلى متىذا النفاق الذي تظهرلي فقال : قد 











قال : فتنحى الر“جل و غ.ض عينيه فوجد ميتاً . و قال سمئون المحب" : كان في 


عيراننا وحل وله جارية يحبّبا غاية الحب" فاعتآت الجادية فجلس ال جل ليصلح 
لها حيساً فبينا هو يحر”ك ما في القدر إذ قالت الجارية : آم ؛ قال : فدهش الرجل 
وسقطت الملعقة من يده وجعل ال جل يح رك ما فيالقدر بيده حتى تساقطت أصابعه 
فقالت الجارية : ما هذا ؟ فقال الر“جل هذا من أجل قولك : آه. 

وحكي عن شل بنعبد اللهالبغداديقال : رأيث بالبصرة شابأ على سطيم سس تفع 
وقد أشرف على الئاس وهو يقول هذا البيت : 

من مات عشقاً فليمت هكذا د | لا خير في عشق بلا موت 

0 رمى بنفسه إلى الأرض فحملوه ميتاً ؛ فبذا وأمثاله قد يصدق به يحب" 
المخلوق فالتصديق به يحب الخالق أولى لأن البصيرة أصدق من اليصر الظاهر 
وجمال الحضرة الر بوبيّة أوفى م نكل جعال بلكل" جمال في العالم فبو حسئة من 
حسنات ذلك الجمال نعم الذي فقد الب ينكر بعال الصور و من فقد السمعينكر 
لذكة الأ لحان و النغمات الموزوئة فالذي فقد القلب لايد أن ينكر أيضاً هذه اللْنات 
التي لامطية لها سوى القلب . 

#(بيان انالدعاء غير مناقض لارضا ولابخرج صاحبه عن مقام الرضا):ة 

و كذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها و حسم أسبابها والسعي في إذالتها بالاأعس 
بالمعروف والنويعن المنكر لايناقشه ؛ وقد غلط في ذلك قوم من البطتالينالمغتر ين 
د ذبموا أن" المعاصي و الفجود و الكفر من قضاء الله و قدره فيجب الراضا به و هذا 
جهل بالتأويل وغفلة عن أسرار الشرع؛ فأمًا الاعاء فقد تعبدنا به وكثرت أدعية 
النبي” وسائر الأ نبياء مَللكغْ على ما نقلناء فيكتاب الداعوات و لقدكانلئَاثم يأعلى 
مقامات الرضًا وقد انق الله ع وجل على بعض عباده بقوله : « يدعوننا دغياً 0 

رهيأء 7١و‏ ما إنكار ا معاصي وكراهتها وعدم العا فقد تعديد الله عن وجل" به عباده 





وذمهم غلىالرضا بها فقال : « ورضوا بالحيوةا لد نيا واطمأدّوابها»(') و قال درضوا 
يان يكونوا ممع الخوا لف وطبععلى قلو بوم 2 )0 وفي! لخبر ا مشيور 00 من شبدمنكراً 
ورضى به فكائه قد فعله»() و قُْ الحديثهالدال على الغ كفاعله :5 وعن ابن 
مسعود : إن العيد ليغيب عن كن ويكون عليه مثل دزر صاحيه قيل : و كيف 
ذاك قال : فيبلغه فيرضى به . و في الخبر « لوأن عيداً قتل بالمشرق و رضي بقتله 
0 باللغرب كان شريكه ف قتله »7) وقد أم الله عر وجل بالحسد و الئافسة في 
الخير ات وتوقى الشرود فقال تعالى : « و في ذلك فليتناف سالمتنافسون »0') وقال: 
ابي تلفي : «لاحسد إلا فياثنين رجل آتاهالله حكمة فهو يبشها فيالناس ويعلمها؛ 
ورجل آثاه الله تعالى مالا فسأطه على هلكته في الحواء7' و في لفظ آخر «ورحجل 
آتاء الله القرآن فهو يقوم به آناء الأيل والنهار فيقول الر“جل : لو آتانى الله تعالى 
نكرها دق تهذا لفغلت مثل ا يفعل 20 

و أمّا بعض الكفار والفجار و الا نكار عليهم و مقتهم فما ورد فيه مئشواهد 


القر نوالا خبان لأ نص متلقوله تعالى ©« لايتكن المؤمتون الكافرين أولياءمن 











دون المؤمنين » (") وقال تعالى : « يا أينها الّذين آمئوا لا تتخذوا اليبود والتصادى 
أولياء بعضهم أولياء بعضء ١!‏ أوقال «كذلكنولى بعض الظالمين بعضأ !'١6‏ وفيالخبر 
« إن الله عن وجل" أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل" منافق ؛ و على كل" 








. 448 يواس : لاء (؟) التوبة‎ )١( 

69 ما عثرت على لفظه نعم وردت أخبار كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام 
فى ذلك راجم وسائل عن الشيعة كناب الامر بالدءروف والنهىعنالمنكر الباب الغامس . 

(؛)رواه أبو متصورالديلبى فى مسئد الفردوس من حديث أنس سلك طعيافت ٠‏ 

() رواه الصدوى فىالعيون والعلل عن الرضا يِل فى حدبث . 

(5) المطففيت :556 . 

(9) قد تقدم فى كتاب العلم ٠‏ (4) تقدم أيضا نحوه . 

(9) آل عمرات : 18. )٠١(‏ المائدة : 1ه. 

1735 الانمام::‎ )١1( 


منافق أن يبغض كل 0 أنشا +« امن «مع من أحب؟ » (") و قال :ثلثم 
عن اح قوماً د والاهم حشر معبم يوم القيامة » (') وقال عتم : « أوثق عرى 
الى يمان الدب في الله والبغض في الله»0) وشواهدهذاقد ذ كرناها في بابالحب في الله 
و ال 5 الله من كتاب آداب الصحبة» . و في كتاب الاعس با معروف والنهي عن 
المنكر فلانعيدها . 
فان قلت : فقد وردت الآيات والاً خبار بال خا قفا ات تعالى فا ان كانت 
المعاصى بغير قضاء الله تعالى فهو محال وهو قادح في التوحيد» و إن كانت قضَاء الله 
تعالى فكراهتها و مقتباكراعة لقضاء الله تعالى فكيف السبيل إلى الجمع بينهما د 
هومتناةض على هذا الوجد كيف يمكن الجمع بين الرضاوا لكراهةفيشي.واحدفاعلم 
1 اا يلتبس على الضعفا, القاصرين على الوقوف على أسرار العلوم و قد 
التيس على قوم حثّى رأوا السكوت عن المنكرات مقاماً من مقامات الرضاوسموه 
حسن الخلق وهو حبل محض '؛ ٠‏ بل نقول : الرضا و الكراهة متضاد ان إذا تواردا 
علىشي,و احدمنجبةواحدةعلىوجه واحدد لشو لا فيشيء واحدأن 52 ه من 
وجدويرضى به من وجه إذ قديموت عدواك الذهيعو أيضاً عدو" بع ض أعدائكو ساع في 
إهلا كه فتكره موثه من حيث أنه مات عدو عدو ك وترضاه من حيث أنه فاث 
عدو”ك وكذلك المعصية لها وجهان وجه إلى الل عر" وجل" من حيث أنّها فعله و 
اختياره و إدادثه فترضى به من هذا الوجه تسليماً للملك إلى مالك الملك و رضاه 


5 5 ع ب م 
بما يفعله فيه و وحجه إلى العيد من حيث أنيا كسيةو وصغه و علامة كونه ممق وتأعند 








الله تعالى د بغيضاً عنده حيث سلّط عليه أسباب البعد و القت فبو من هذا الوجه 
منكر ومذموم : و لاينكشف هذا لك إلآ بمثال : فلنفرض محبوباً من الخلق قال : 

. قال العراقى : لم أجد له أصلا‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك وقد 'تقدم . 

() رواه الطبرانى والضياء المقدسى عن أبى قرصافة بسئد صحيح كما فى النجامع 
المغر : ورواه ابن عدق من حديث جا بر سئد ضعي ف كسا فى المغنى 0 

(4) رواه احمد وقدتقدم فى آداب الصحبة ٠‏ 

المحجة > 


بين أيدي محسية إذي أرين. أن أهيو بين هن يحدني و يبغضني و أنصب فيه معياراً 
صادقاً وميزاناً ناطقاً وهو أني أقصد فلاثاً بما يوذيه و اشر شري سر ه في ذلك 
إلى الشتم حتى إذا شتمني فت واتخذته عدوا ! يوفكل من أحبه فأعلم أندايضاً 
عدوي وكل” من فض فأعلم أنه صديقي ومحدي؛ م ل ذلك و حصل مراده من 
انتم الذي هو سبب البغض و حصل البغض الذي هو سيب العداوة فحق' على كل" 
من هو صادق قي محبّته و عالم بشروط المحية أن يقول : أمّا تدبيرك في إيذاء هذا 
الشخص وضريه وإبعاده و تعريضك إِياء لليغض و العدادة فأنا محب له وداض به 
قا نه رأيك وتدبيرك وفعلك هو إد ادئك » وأمًا شتمه إياك فاه عدوان من حبته إذ 
كان حقه أن يصير ولا يشتم ولكددكان مرادك منه ف نك قصدت يضر به استتطاقه 
بالشتم الموجب للمقت فبو من حيث أنه حصل على وفق عرادك و تدبيرك الذي 
ديدرته فأنا راض به و لو لم يحصل لكان ذلك نقصاناً في تدبيرك و تعويقاً في مرادك و 
أناكاره لفوات عرادك ولكنه من حيث إ تدوصف لبذا اأشخص و كسب له و عددان 

و تبجم منه عليك على خلاف مايقتضيه جمالك إذ كان ذلك يقتضي 9 يحتمل منك 
الضرب دلا يقابل بالشتم فأنا كاره له من حيث نسبته إليه و من حيث هو وصف له 
لامن حيث هو مرادك و مقتضى تدبيرك وأمًا بغضك له سيب شتمك فأنا راض به دو 
حب" له لأ نّه عرادك و أنا على موافقتك أيضأميغض له 5 شرط المحب أن يكون 
لحيي سا لحيو بحبيباً ولعدده عدوا وأمًا بغضهلك في ننيأر ضأه من حيثإنك أردت 
منةأن يبغضك إذ أبعد تدعن نفسك وسأطت عليه دواعىالبغض ولكنّدا بغضه من حيث 
إِنه وصف ذلك اليغيض و كسيه و فعله و أمقته لذلك فيو ممقوت عندي لقته إياك د 
بغضه و مقته لك أيضاً مكروء عندي من حيث إنه ففيك داه كل" ذلك منحيث ثإنه 

مر ادك مرضي د إنما التتافض أن يقول هومن سيق 9 مه مس ادك مرضي" ومن حيث 
إنه مرادك مكروم 0 إذا كان مكروهاً لاامن حيث إنه فعله و ممراده يل من 
حيث إنه وصف غيره و كسيه فبذا لا تتاقض فيه ويشهد لذلك كل ما يكره منزو<ه 


وورضى به من قو حه د نظائر ذلك لا تتخصى فاإذن تسليط الله 'نعا ل دداعى الشهوة و 








المعصية عليه حتّى يجره ذلك إلى حب المعصية و ير اده إلى فعل المعصية 
يضاهي ضرب ال محبوب لفن الذى سونناء عتلةة انس م الشومه ]ل لنت 
والغضب إلى الشتم ومقت الله ع وجل" أن عصاه و إن كانت معصيته بتدبيره يشيه 
بغض الشتوم لمن شتمهد إن كان شتمهة إِثما حصل بتدبيره واختياره لياف ذلك 
وفعل الله ذلك بكل" عبد من عبيده أعني تسليط دواعي لقني فلديدل على أنه 


سيقت مشيته با بعاده ومقته فواجب على كل عيد 2 لله عن" وجل" أن يبغضمن 
أيعضدالله ع من مّتهالله فيعاذي م نأبعده عن حضرئه وإناضطر"ه بقوره وقدرته 
إلى معاداته ومخالفته قا له ويد طرف ملعو عن الحضرة د إنكان يعي دأ يا بعاده 
قبراً ومطروداً و اضطراراً و المبعد عن درجات القرب يلي 0 يكون مقيكاً بغيطا 
إلى ب ع المحبين موافة للمحبيوب با ظهار الغضب على من 5 ا ملحيوب الغضب 
عليه ب بعاده د بهذا 8 ر جميع ما وردت به إل خياد في البغض في الله والحب في الله 
و ديد على الكفار و التغليظ عليهم و المبالغة في مقتم م مع الو ضا يقضاء اللمعدة 
وجل من حيث أنه قضاء الله تعالى وهذا كله 07 من سر القدر د ْ رخصة 
في إفشائه وهو أن الق و الخير كلاهما داخلان في المشيية وال رادة ولكن ال 
مراد مكروه و الخير مراد مرضي" به فمن قال : ليس ال ا تعالى وهوجاهل 
وكذا مردقال : إِنْبما جيعاً منه منغير افتراق في الراضًا و الكراهة فبوأيضأمقصس” 
وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه » فالا ولى السكوت و التأدب بأدب الشرع فقد 
فال مكعم : « القدر سر الله فلا تفشومه )١(‏ وذلك يتعلق يعلم المكاشفة دو فوفناا لا 3 
بيان الا 'مكان فيه ين بدجيع الخلق في الجمعبين الر تامفاءناله و مقت اللعاصي 
ع ذه من قضاء الله عز وجل وقد ظبر الغرض من غير حاحة إلى اكشف السر فيه 
و ببذايعرف أنضا أن الذعاء للمنفرة والعصمة عن المعاصي و لسائر 6 سياب اللعيئة 
على الدّّين غير مناقض للراضا بقضاء الله تعالى فاان” 7 ع العخل لغيه الغناد 
بالد'عاء ليستخر ج الداعاء منهم صفاء الذّ كر وخشوع القلب و رقة التضرع ويكون 


)0( أخرجه | بوعيم فى الدلية دن حدابثك أبن عدر ٠‏ وقد تقدم 0 


ا ا 


ذلك حلاء للقلب ومفتاحاً للكشف د نا لتوائى صرا؛ الك كا أن حل الكوز و 

ىخا لم قفا للر هنا بقضاء الله تعالى في العطش و شرب الطاء طلب لاإزالة 
الف ومباشرة يندت ونيهكست . سياب فكذلك الداعاء سبب” رتبه الله تعالى 
و أمى به. 

و قد ذكرنا أن التمسّك بالأسباب جرياً على سئْةالله تعالى لايناقض التو كل 
واستتضيناء. في كتاب التو كل فبو أيضاً لا يناقض الرأضًا لأن" الرأضا مقام ملاصق 
بالتوثّل و يتّصل به ؛ نعم إظهار البلاء في معر ض الشكوى و إنكاره بالقلب على الله 
عا[ ى مناقض لل 7 2 وإظبار البلاء يل الشكر والكشف عن قدرة الله تعالى 
لا ينافض فيه و قدقال السلف : من عبرائر ها بقضاء الله أن لايقول : هذا يومحار 
أي في معرض الشكاية وذلك فيالصيف » فآمًا في الشتاء فبو شكر" د الشكوى مناقض 
لأر ما بكل حال د ذم الأطعمة دوعييها يناقض الراضَا يقضاء الله لآن” مذمّة الصنعة 
مدمة الماع والكل* من صتع الله تعالى وقول القائل : الفقر بلاء د محئة ؛ و العيال 
7 وتعب و الاحترافكدٌ ومشقة ٠‏ كل ذلك قادح في ألىضا بل يني أن يسلم 
التذس دير وامملكة لمالكبا و يقول ما قال بعض الصحابة ؛ لا]” بالي أصبعدت 
ا أو قرا فل ني لا أدري يونا خير ً ؛ 





##(بيان ان الفرار من اليلاث القى ى مظانالمعاصى )#2 
#(ومذمتها لا يقدح فى الرضا)تة 
8 أت الضعيف قد يظن" أو نوي أله هي ممتيو عن الحروع من بلد ظطوى به 
الطاعون( يدل على الا بي عن الخروج من بلد ظهرت فيه المعاصي لأنة كل"واحد 
مئهما فراد من قضاء الله تء الى وذلك محال" بل العلة في النبي عن 5000000 
ظهور الطاعون أنه لو 3 هذا الياب لارئئحل عنه اللا صحاء ف بقى يي أقبيه ا 


ا مطعونون مهملين لا 3 لوم فيبلكون هزل و ضر ار ولذلك شبسهه ه انين 





)1غ( النوى عن الفرارمنالطاعون أخرجه مسلامج 7 ص لمن سود يث |سامة إن ز يد : 


في بعض الا خباد بالفرار من الز<ف 2١١‏ ولوكان ذلك من القضاء لما أذن لن قارب 
اليلد في الانصراف عنه و قدذكرنا حكم ذلك في كتاب التوكل »؛ و إذا عرف المعنى 
ظوى أن" الفراد من البلادانّتتيهي مظان المعاصي ليس فرأداً من القضاء بل من القضاء 
الفرار منبا وم نكل مالابد" من الفرار منه وكذلك مذمّة المواضع اأتي تدعو إلى 
المعاصي و الأسباب التي تدعوا إليها لأجل التنفير غنالمعصية ليست مذموماً فماذال 
السلف الصالح يعتادون ذلك حتى اتفقت جماعة على ذم بغداد و إظبارهم ذلك و 
طلب الفراد منها . 1 

فقال اين المبارك : طفتالشرق والغرب فما دأيت بلدا شرا منبغدادقيل : و 
كيف ؟ قال : هوبلد تزدري فيه نعمةالله وتستصغر فيه معصيةالله ؛ ويانا قدمخر اسان 
قيلله: كيفرأيت بغداد ؟ تمال : ما رأيتبه إلاشرطياً غضبا نأو تاحراً ليفان أوقادياً 
حيران » ولاينيغي أن 0 أن ذاك من الغيبة لاعه لم يتعر “ض لشخض بقيلة تي 
يستضرذلك الشخص بدي لقسد يذلك تحذيرا لناس ؛ قبذا يدل علىأن منسكن ببلدة 
تكثرفيها المعاصي ويقل” فيها الخير فلا عذدله فيالمقام بها بل ينبغي أن يباجر؛ قال 
الله تعالى : د أل نكن أرض الل واسعة فتهاجروا فيها» (') فر سافنا 
أو علاقة فلا ينيغى أن كو :راشا يجالة 007 النفس إليه ؛ بل ينيغى اريك نْ 
منزعج القلب منها قائلا على الدوام د دبّناأخرجنا من هذه القرية الظالم أعلها» . 
وذلك لأن؟ الظلم إذا عمنزل البلاء و دمر على الجميع د شمل المطيعين و العاصين 
قال الل تعالى : «وادّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة »7 فاذن ليس 
في شيه من أسباب نقصان الدّين البثّة رضا مطلق إلا من حيث إضافتها إلى فعل الله 
فأمًا هى في أنفسبا فلا وه للراًضًا ببابحال ؛ وقد اختلف العلماء في الأفضلم نهل 
امات فلؤقلا». وشزة ينب الموث قوق إلى لقاراقة عالق ورجل” بحة اليم لدمة 
المولى ؛ ورجل قال : لاأختارشيئاً بل أرضىبما اختاره اللّتعالى؛ ورفعت هذهالمسألة 





,١ 685 تقدم فى كتاب آداب السفرج وص لاه . وأخرجه احمد فى مسئده ج‎ )١( 
. 58 : النساء :ىك . () الانفال‎ )١( 


إلى بعض العادفين فقال : صاحب الر”ضا أفضلبم لأنّه أقليم فضولاً . 
أقول : ثم ذكر أبوحامد بعلة من حكايات المحبسين و أقوالبم و مكاشفاتهم و 
كلمات متف رقة كما وعده في أوال الكتاب ولا كان بعضها في معنى ما ذ كن وبعضها 
ما كرار وكان سائرها دعاوي لا ودُوق بصحءتبها ولا بحال من ادعاها و كان بعضها 
يناقض بعضاً وبعضها ينقض بعض ظواهر الشرع نقضاً ضربئا عنها صفحاً و طويناعنها 
كشحاً إذ لا فائدة في سماع ما هو من قبيل الشطح و الطامات و ما صدر على سبيل 
الهو والرثعونات و إن صحّت فينال أمثالبا من كان من أهلبا و رجالا و لنختم 
الكتاب يحديث أورده أبو حامد في جملة ما تركناه نقلاً عن أمير المؤمنين عَم 
قال : : سألت النبى> نه عن سئلته فقال : المعرفة داس مالي والعقل أضل ديني 2 د 
الحب" أثاثي : و الشوق مى كب ا الله عر و 1 نسي والثقةكنزي ‏ د 
الحزنرقيقي : والعمل لاحي 1 الجبوؤةال وال خا متيس ؛ والفقرفخري ‏ 
و الركهد حرفتي ؛ و اليقين قواني »و امير قي :و اللاي جدّتي »و الجهاد 
خلقي د قرة عيني في الماف1. ١‏ 
ش :م" كتاب المحبة وكوايها هن لححة البيشاء على يد مو أفه محسن بن ميتضى 
حغله الله من ا محبين له المشتاقين إليه الآ نسين ع اضين نتطاكة ةد كرهة: 
ويتلو هكتاب النيئّة و الصدق والا خلاص إنشاء الله تعالى 








)١(‏ قال العراقى : ذكره القاضى عياض من حديث على بن أبى طالب لل ولم 
أجد له استاداً , 





30 كتاب النية والصدق والاخلاص جم 


اتاب النية والصدق والاخلااص 


و هوالكتاب السابع من رسع النجيات مناملحجة البيضاء فيتبذديب الا حياء 


تعدمد أيه هل الشا كرين 0 ونؤمن به إيمان ا موقنين ( ونقر” بوحدانيتهإقرار 
الصادقين »؛ و نشهد أن لا إله إلا الله ريه العالمين » و خالق السمادات و الأدضين » و 
مكلف الجن والا نس والملائكة المق بين أن يعبدوه عبادة المخلصين . فقال : دوما 


المروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين » ١١‏ فما لله إلا الدّين الخالص المتينفا نه 
أغنى الأغنياء عنشركة المشاركين ؛ والصلاة علىنبينه عد سيد المرسلين وعلىجعيع 
النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 
أما بعد فقد انكشف لأرباب القلوب بيصيرة الا يمان و أنواد القرآن أن لا 
وصول إلى السعادة إِلّا بالعلم والعبادة ؛ والناس كليم هلكى إلا العالمين » والعالمون 
كليم هلكى إِلّا العاملين ؛ والعاملو ن كليم هلكى إِلّا المخلصين » و امخلصون على 
خطر عظيم ؛ فالعمل بغير نيئة عناء و النييّة بغير إخلاص رياء وهو للتفاق كفاء ومع 
العصيان سواء و الا خالاين ذرع قن طرداق عطق هيا قد قال اله تغالئ في كل 
عمل كان با رادة غير الله مشوباً مغموراً « و قدمنا إلى ما سملوا من مل فجعلناه هياء 
ورا 0 فليت شعري كيف يصحاح الئية من لا يعر فتعقيقة اللية أو كيت 
يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الا خلاص ؟ أو كيف تطالب الملخلص 
نفسه بالصدق إذا لم يتحقّق معناه فالوظيفة الأولى على كل عبدأراد طاعةالله تعالى 
أن يتعلم النيئة ألا لتحصل المعرفة ثم" يصححبا بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق و 
0 (١)البيئة:‏ ه. ؟) الفرقان :.6؟. 


) , البينة : مه‎ )١( 


الاخلاص اللذين هما وسيلتان للعيد إلى النجاة و الخلاص » و نحن نذكر معاني 
الندة والصدق والا خلاص في ثلاثة أبواب إن شاء الله : الياب الأول في حقيقة 
البية ومعناها ؛ الياب الثا نيفي الاخلاص وحقائقه » البا بالثالث فيالصدق وحقيقته . 

الياب الأول فيالنية ؛ وفيه بيانفضيلة النية ؛ وبيانحقيقة الئية ؛ ذبيان 
كون النية خيراً من العمل ؛ و بيان تفصيل الأ عمال المتعلقة بالنيسة د بيان خروج 
النية عن الاختيار . 

:#2( بيان فضيلة النية)* 

قال الله تعالى : « و لا تطرد الّْذْين يدعون دبهم بالغداة و العشي بريدون 
وحبه» !١و‏ المراد بتلك الا, رادة هيالنية . وقال تلض : «إ نما الأ عمالبالنيناتو 
لكل ارى, ١١‏ نوى »2 بن كانت هجرئه إلى الله و رسوله افبجرته إلى الله و رسولة 
ومن كانت هجرته إلىدنيا يصيبها أوامرأة يتزجبا فبجرته إلى ما هاجر إليد»!") 
و قال يق : « أكثر شبداء "متي أصحاب الفرش ودب قتيل بين الصفين الله أعلم 
بنيته »!2 و قال ع وجل : «إن يريدا إطلاحاً وق الله بدنهما و فجفلالنية 
تهي التوفيق وقال فَلقَفي : « إن الله عن" و جل : لاينظر إلى صو ركم و أموالكم و 
إِنْما ينظر إلى قلوبكموأعمالكم ”)و إِنّما نظر إلى القلوب لأ ها مظنة النية . 

و قال يض : « إن" العبد ليعمل أتمالا حسئة فتصعد بها الملائكة في صحف 
مختتمة فتلقى بين يدي الله عن وجل فيقول : ألقوا هذه الصحيفة فا نه لم يرد يما 
فيها دجبي ؛ ثم ينادي الملامكة اكتبوا لدكذا وكذا فتقولون يا ربنا نه لم يعمل 
شيئاً من ذلك ؛ فيقول : إنّه نواه إنّْه نواء »7' )و قال يَلقَايُ : « الناس أدبعة : رجل 


, الانعام : 5ه‎ )١( 

. أخرجه البخارى فىالصحيح ج ١ص 8؟ وقد تقدم كراراً‎ )١( 
٠ ص /اة/ من حديث أبن مسعود‎ ١ أخرجه احمدفىالمسند ج‎ )9( 
. (غ) النساء: 76 , (5) أخرجه مسام وقد تقدم‎ 

(1) قال العراقى.: أخرجه الدار قطنى من حديث أنس باسناد حسن . 


آناءالله تعالى علماً ومالاً 5 يعمل يعلمه في ماله » 0000 ؛ لوآتاني الله تعالى 
مثل ما آتاه لعملت كما يعمل فيما في الأأجى سواء و رجل آناه الله تعالى مالا" ولم 
يؤنه علدا وهو يتخسط بتجيله 8 ماله فيقول ر'جل : لو آتاني الله مثل ماآتاه لعملت 
كما يعمل فيما في الوزد سواء» )١(‏ ألا ترى كيف شر كه 3 في محاسن سمله و 
مساؤية وا خرج النبي 412 في غزدة تبوك تقال ؛ 0 إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا 
وادياً ولا وطئئا موطثاً 0 الكمّار و لا أنفقنا نفقة و لا أصابتنا خمصة إِلّا شار كونا 
في ذلك و هم في المدينة : قالوا :و كيف ذلك يا رسول الله و ليسوا معئا ؟ فقال : 

سهم العذر فشر كونا بحسن النية» ( '؟ و في الخبر هد إن رجلا" قتل في سبيل 
اه ا يدعى قتيل الحمار» (؟) لأ نّه قاتل رجلا ليأخذ سليه و حماره فقئل على 
ذلك فأضيف إلىنيته . وهاج رآخر ليتزىجامرأة فكان يسمنى مباجر 11م” ا 
و في حديث عيادة عنالني ليخ « من عا وهو لاينوي إلا عالة فله مانوى» (* 

وقال ا"بى؟ : « استعنت برجل ليغزد معي فقال : لا حتى تجعل لي جعلا” 
فجمل له؛ فذاكرت ذلك للنبي" كيم فقال : ليس له ماتيا وآخرته إلّاما 
جعلت له» 9 

وردوي في الاسرائيلييات أن" رجلا 5 ' بكثبان دمل في مجاعة فقالفي نفسه : 
لو كان هذا ار مل ل طعاماً لقسمته ببنالناس فأوحى الله تعالى إل دا أن قل له : 








)0( أغرجه | 1 ة فى باب النية تحت رقم 4 . وفيه «مثل هذه الامة كمثل 
أربعة نفر - الخبر > من حديث ابىكبشة الانمارى . 

(؟) أخرجهالبخارى ج ع ص ١‏ مختصيراً وأخرجهأ بوداود هكد!ا دانالنبى صاىالله 
عليه وآ لهوسامقالد لقد ت ركتم بالمدينةأقواه] ماسر ”م مسيراً ولا لفقم من نغقة ولاقطعم من 
وادالارهم معكم 3 قالو ا يارسو لانشّو كيف يكو نونممناوهم بالمدينة ؟ قال: حبسهمالمر ض». 

() رواه أبو اسحاق الغراوى مرسلا فى السئن (المنتى): 

(4) أخرجه الطبرانى باسناد جيد كما فى البغنى 

)5( أخرجه النسانى فى السنن ج 1ص ع؟ من حديث عبادة . 

()أخرجهالطبر انىفىمسند ا لشاميين وروى ننحوهعنعوف بنمالك كمافى مجم الزوائد. 





إن الله قد قبل صسدقتك و شك رحسن نيّتك وأعطاك ثواب ما لوكان طعاماً فتصد' قت 
بدو قد ورد في أخبار كثيرة دمن هم بحسئة ولميعملها كتبت لهحسنة الى ويحديث 
ا'م' سلمة رضي الله عنها أن النبي” تفتته ذكر حيشاً يخسف بهم بالبيداء فقلت : يا 
رسول الله يكون فيهم الصالح ؟ فقال : ديحشردن على فياتبم»!"! وقال لاج : « إذا 
التقى الصفئّان نؤلت الملامكة تكتب الخلق على مراتبهم فلان يقاتل للننيا » فلان 
يقاتل للحمية ؛ فلان يقائل للعصبيّة ألا فلا تقولوا قتل فلان فيسبيل الله فمن قائل 
ليكون كلمة الله هي العليا قرو سيل اه 0 . ١‏ 

وعن حابر دضي الله عنه عن الو 2 أنه قال : «يبعث كل" عبد علىما 
مات عليه 505007 الأحنف عن أويكرة دإذا التقى المسلمان بسيغهمافالقاتل 
و المقتول في النار : قبل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأ هأداد 
فتل صاحيه»( ")وفيا لحديث 0 منتزه جامرأة على صداق وهو لاينوي ا موا 
ومن ادان ا وهو لا ينوي قضاءه فبوسارق 210 

و قال َقبي :د من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة و ريحه أطيب من السك 
الأذفر » ومن تطيسب لغير الل جا, يوم القيامة وديحه أنتن منالجيفة » ”"". 

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه فيالكافيبا سادمعن علي" بن الحدين لام 





, 578 ص‎ ١ متفق علبه وقد تقدم ؛ ورواه الكلينى فى الكافى ج‎ )١( 

(؟) أغرجه أبو داود ج 7 ص 417 وقد تقدم . 

(م) أخرجه ابن المبارك فى الزهد موقوفاً على ابن مسعود وآخر الحديث مرفوع 
ففى المسيحين من حديث ابى موسى الاشعرى ٠‏ 

(4) رواه مسلم فىصحيحه ج م ص 119 ٠‏ 

)ه( أغرجه البغارى فى المحيح ج ؟ ص 14 ٠‏ 

(5) أغرجه احمد ج ع ص لإعال من حديث صهيب بن سئان . 

0( قال العراقى : رواه ابوالوليد الصفار فى كتاب الصلاة من حديث اسحاق بن 
ابى طلحة . 





يي اا 


قال : « لاتمل إلا بنية» (2. 

وعن الصادق تكلم قال :2 قال وسول 2 2 : نية الَؤّمن خير من مله 
ونية الكافر شس من عمله ' وك ل عامل يعمل على نيسته 0 

و عنه لاثم قال : « إن العبد المؤّمنالفقير ليقول : يا دب ارذقنى حتى أفعل 
كذا وكذ!من.البرأً و وجوه الخير ٠‏ فا ذا علم الله تعالى ذلك منه بصدق نية كتب 
له من الاأجر مثل ما يكتب له لوعمله إن الله واس ع كريم » 

ْ و عنه لَه إِنْه سئل عن حدا العبادة الّتَى إذافعلها فاعلباكان مود ياً؟ فقال: 
وحسن النية بالطاعة 4 

وعنه كلاه قال : دإذما خلّد أهل الناد في النار لأن” نيناتهم كانت في الد"نيا 
أن لو خلْدوا فيبا أن يعصوا الله تعالى أبداً و نما خلد أهل الجنّة في الجنّة لآن”' 
نياتهم كانت فيالد نياأن لوبقوا فيها أنيطيعوا الله أبداً فبالنيات خلد دؤلا, وهؤلا, 
2 2 د 2 عه 5 بها 
ثم تألا قوله تعالى : «قل كل يعمل على شا كلته ل قال : يعني على نيسته 110 

ثم" ذك رأ بوحامد الآثار ولا لميكن فيها زيادة فائدة علىماذكر تر كناها . 

:#(بيان حقيقة الئية )أ 

إعلم أن النيئة و الارادة و القصد عبادات متواردة على معنى واحد وهوحالة 
وصفة للقلب يكتنفها أمرانعام وعمل العم يتقد” م لإنذاياة وشرطه والعمل يتيعة 
لاذه ثمرته وفرعه وذلك للا نكل" عمل أع كل حر كة وسكون اختياري فا ذ. أنه 
لاريتم إلا بثلائة 4 مور علم و إدادة وقدرة لذ 4 ]2 الا نسان مالم يعلمه فلابى" أن 
3 ولا يعمل مالم برد فلاب من إدادة و معنى الارادة الات القلب إلى ها فون أ 

(1) و (؟) الصدر ج ١‏ ص ل تحت رتم ١1و؟.‏ 

() المصدر ع 1ص 6م تحت رقم ”7 , 

(4) المصدر ج ١‏ ص 6م تحت رقم 4 : 

(©9) الاسراء: 6م . 

(3) الكانى ج 1 ص هم تحت رقم ه . 





موافقاً للغرض ' ما 2 الحال أو ْ امال فقد خلق الآ نسان بحيث يوافقه بعص 
لا موي يلاثم غرضه ويخالفهبعض الاهور فاحتاج إلىجلب ملام الموافق]لى نفسه 


و دفع المضادٌ المنافيعن نفسه فا ذن لابدً من معرفة و إدداك للشي, المذر" و النافع 
حتسى يطلب ويبرب فإن من لايدرك الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن يتناد له و من لا 
يبصر الثار لايمكنه البرب منها فخلق الله البداية والمعرفة و جعل لها أسبابأ د هي 
السوائر؟ الظاعرء وا لناطئة والبى وللكاعن غرضنا :ل" لو أيضق الغذاء وعرك ]نه 
موافق له فلا يكفيه زلك للتئاول ما لم يكن فيه ميل إلى الغذاء و شهوة له ياعثة 
عليه إذ المريض يرى الغذاء ذيعلم أنه موافق له و لا يمكنه التناول لعدم الرغية و 
الميل ولفقد الداعية المح كة إليه فخلق الله تعالى له الميل و الركغية و الا رادة و 
ع ببا نزوعاً في نفسه إليه وتوا في قلبهإليه ' ثم ذلك لايكفيه فكم 506 
ظهاه راغب فيه ريد تثاوله عاحجزعته لكونه زمئاً » فخلقت له القدرة و الأعضاء 
المتتحر كةحتى يثم 0 التناول والعضولايتدرة ك إِلّا بالقدرة و القدرة تنتظر الداعية 
الباعثة و الداعية تنتظى العلم والمعرفة أو الظن" و الاعتقاد و هو أن يقوى فينفسه 
كونالشيء موافقأله و إذا جزمتالمعرفة بأن الشي. مو افق ولابد" أن يفعل وسلمت 
عن معارضة باعث آخر صارف عندا نبعثت الا رادة وتحقدّق اليل فا ذا انبعثت الا رادة 
انتبضت القدرةلتحريك الأعضاءفالقدرة خادمة للادادة ذال رادقا بعة لحكم الاعتقاد 
والمعرفة : فالنية عبارة عن الضقة المتوسطة و هي ال راد و انبعاث 0 س بتحكم 
الرغبة و الميل إلى ما هو موافق للغرض إِما و الحاك ان المآل ؛ فال محص 'كالا ل 
هو الغرض المطلوب وهو الباعث و الغرش الباعث هو المقصد المئوي و الانبعائهو 
القصد و النيية ؛ وانتياض القدرة لخدمة :0 رادة بتحريك الأعضاء هو العمل إلا أن 
انتهاض القدرة للعمل قديكون بباءعث 8 وقد يكون باعثين اجتمعاً فيفعلواحد 
فر ذا كان بباعثين فقد يكون كل" واحد بحيث لو انفرد لكان ملياً بانبا ضالقدرة » 
و قد يكون كل" واحد قاصراً عه إلا باللجتماع ١‏ و قديكون أحدهما كافياً لو لا 
الآخر لكن الآخر انتبض عاضداً له و معاون فيخرج من هذا التقسيم أربعة 





سعاوات تاب النية والصدق والاخلاص جُ شي 


أقسام فلنذكر لكل واحد مثالاً وإسماً » أمّا الأول فبوأن ينفرد الباعث الواحد و 
رد كما إذاهجم على الا نسان سبع فكأما دآه قاممنموضعدفلا مزعجله إِلّا غرض 
الورب من السبع فا نه رأى السبع و عرفه ضاد"أ فانيعث نفسه على الهرب ور كيت 
فيه القدرة فانتيضت القدرة ‏ عاملة بمقتضى الانبعاث كر لطاب الفرار من السيع لا 
1 الدفي القيام لغيره و هذه النية تسو_ى خالصة و يسمى العمل بموحيها إخلاصاً 
بالاضافة إلى الغرض الباعث ومعناه أنه خلص عن مشاركة غيره وممازحته ؛ الثانى 
هو ل يجتمع باعثان كل واحد مستقل” بالانباض لو انفرد ومثاله من اللحسوس أن 
يتعاون رجلان على حمل شيء بمقدار م 26 #كانت كافية من الحمل لو انفردت 
ومثاله في غرضنا أن" من له قريب فقير يعرض حاجته فيقضيها لفقره و قرابته وعلم 
أنه لولا قفر لان يقضييا تمك د القرابة وأنه لولا قرابته لكانيقضيها بمج رد الفقر 
0 لك من 00 يحضره قر يبغني فرعت فيقضاء حاحته وفقير أجنبي' فيرغب 
م فيه ؛ و كذلك من أمره الطيهيب بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة قصام و هو 
يعلم أنه ارلا عرفة لكان يترك الطعام حمية واولا الحمية لكان يترك لا ج لأا نه عرافة 
وقد اجتمعا بعيعاً فأقدم عا ى الفعل و كان الياعث الثاني دفيق الأو ل فلشي” هذا 
موافقة اليواعءث ؛ الثالث أن لاستقل كل" واحد لوانفرد د لكن يقوى 0 
إنهاض القدرة ؛ و مثاله من المحسوسات أن يتعادن ضعيفان على حل ما لا ينفرد به 
أحدهما ٠‏ ومثاله في غرضنا أن بقصده قر يبه الغرى #ليطلب درهماً فلا يعطيه و يقصدهم 
الخد النقر ليطل فته وردما فلوتطنة, د الفقين القريى بلطيف كو نْ 
'أنيعاثك رةه بمجموع الباعثين هما القرابة د الفقر ؛ و كذلك الر“جل يتصدق بين 
يدي الئاس لغرض الثوان دولغرش الثناء » ويكون بحيث لو كان منفرداً لكان لا بعثه 
مجر" د قصد الثوابٍ على العطاء ٠‏ ولو كان الطالب فاسقاً لاثواب في التصداق عليه 
لكان لا يبعثه مجر دالر ياء ٠على‏ العطاء ولا اجتمعا أورثاً بمجموعبما تح ريك القاب 
5 لمهم هذا الجس مشاركة ؛ وال ابع أن يكون أحذ الباعثين مستقل لو اثفرد 
بنفسه و الثاني لايستقل ولكن لما انضاف إليه لم ينفك" عن تأثير بالاعانة والتسهيل 





ومثاله من ا محسوس أنيعاون الصْعيفال نحل القوي" على الحمل ولوانفردالقوي” 
لاستقل" و لو اتفرد الضعيف لم يستقل" فر ن ذلك بالجيلة يبول العمل و ور 3 
تخفيفه ومثاله يغر مدا انكو نللا نسان ورد فيالصلوات وعادة في الصدقات فا تفق 
أن حضر في وقتيا جماعة منالئاس قار الفعل خف علية بسبب مشاهد هم وعلممن 
لفسية انه لو كن منقودا خاليا لم يفترعن عمله وعلم أن عمله لولم يكن طاعة لم يكن 
مجد الياء يحمله عليه فبو شوب تطرق إلىالنيئة ولنسم هذا الجنس المعاونة ؛ 
فالياءثالثانى إِمّا أنيكونرفيقاً أوشريكاأ أومعيناً وسئذ كر حكمها في باب الاخلاص 
وغرضناالآنبيان أقسام النيّات فان العمل تابع” للباعشعليه فيكتسبالحكم منه 
فلذلك قيل : إِنّما الأعمال بالنينات لأ ذنها تابعة لاحكم لها في نفسها د إذماالحكم 
للمتبوع . 
#تزبيان سر“قوله عليه السلام «نية المؤمن خير من عمله »)١(‏ ):# 
إعلم أنّه قد يظن" أن" سبب هذا الترجيح أن" النيئّة سر لايطلع عليه إلا الله 
تعالىوالعملظاهروفعل الس" أفضل وهذاصحيع ولكن لهس هو المراد لأ نه لونوى 
أن يذ كر الله تعالى بقليه أدبتف في مصالح المسلمين فيقتضيعموم الحديثأنتكون 
نيته للتفكرخيراً من التفكّر و قديظن أن سبب الترجيح أن النيسة تدوم إلى آخر 
العمل:و الأعمال لاتدوم وهو ضعيف لان" ذلك يرجع معناه إلى أن" العمل الكثير 
من القليل بل ليس كذلك فان" نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات 


ليا 03 و - 
معدودة و الا عمال تدوم والعموم يقَنْضى أن يكون نيته خيرا من عمله ؛ و قديقال: 


ع 
حير 





معتاء أن" النية بمجر دها خير هن العدل بمتهرذه دون النية وه وكذاك ولكنة 
بعيد أن يكون هو المراد إذ العمل بلا نيية بل على الغفلة لا خير فيه أصالة د النية 
بجر ها حير و طاهرالترحيم للمقتر كن في أسل الغير يل المعنن بيه أن كل" 
طاعة ينتظم بنية ومل وكانت النية منجملة الخيرات وكان العمل مزبعلة الخيرات 





)غ0( أخرجه الطيرانى من حدايث سهلى ين سيك والبيبقى فى الشعب من حد بث ]أ نس 


بسند شعيف كما فى الجامم الصغير ورواه الكلينى فىالكاتى ج 7 ص 84 . 











ولكنة النيية من جملة الطاعات خير من العمل أي لكل" واحد منهما أن فياللقصود 
وأثر النِيّة أكثر منأثر العمل فمعتاة ترح المومن هخ علة طاعته خير” من عمله الذي 
هو 0 طاعته » والغرض أن للعيد اختياداً فيالنية دفي العملفبما سملان والنية 
ن الجملة خيرهما فبذا معناه . 
أقول: المخير معنى اخروهوان ألؤّمن ينوي أن يوقع عياداته عل ىأحسن 
الوجوه ثم * ا اشتغل بها فلا يتيسر له ذلك ويكسل عنها ولم يأتببا على ما ينبغى 
فالذي ينوي خير” من الذي يعمل و أيضاً ينوي أبداً أن يأتي بالطاعات د القزبات: 
يجتنب المعاصي والسيئات (, يمانه بالله و اليوم الآخر 8 'لأآبوفةلذلك ولا يتأنى 
مها نواه :ف بتري إن آناء الله مالا ينفقه في سبيله ثم :لا آتاه فربما يحل به 
فنيته خير” من عمله و إلى هذا الذي أشار أبو جعفر انائر لاق حيث كان يقول 
د نية المؤمن خيرً منجمله . وذلكلا نه ينويمن الخير مالايدركه ؛ ونيّةالكافرشر" 
من عمله وذلك لآن” الكافى ينوي الشر “ويأملمنالشر "مالايدر كه 2١76‏ و سك لالصادق 
م عن معنى الحديث فقال م العمل رياء المخلوقن و النية خالصة نرف 
العالمين فيعطىعن وجل" علىالنيّة مالايعطى على العمل»'1) وقال : دإن العبد لينوي 


من ذهاره أنيصلي بالليل فيغليه عينه فينام فيثبت الله له صللاثه ويكتب ايها 
0( 





ويجعل نومه صدقة » 

قال أبوحامد : وأمًا سبب كو نبا خيراً ومثر حاحة على العمل فلا يفهمهإلاً من 
فبم مقصد الدّّين وطريقه و مبلغ آث الطريق في الا يصال إلى المقصود وقاس بعض 
الآثار با ابعش حنى يظبر له بعد ذلك الأرجح بالا ضافة إلى المقصود ؛ ومن قال : 
الشة -خير من الفالودج فا فا ثما يعني به أنّه خير" بالاضافة إلى مقصود القوت و 
الاغتذاء ولا يغبم ذلك لام فم أن" للغذاء مقصدا راي والبقاء وأن “الا غذية 


)١(‏ و (؟) رواهما الصدوق فى تاب عللالشرايع الاول من حديث الحسن بن 
الحسين الانصارى عن رجل » والثانى من حديث زيد الشيحام . 
() أيضا فى الملل . 





مختلفة الآثارفييما ٠‏ دفهمأثر كل واحد وقاسالبعض بالبعض فالطاعات غذا,القلوب 
و المقصود شفاؤها وبقاؤها وسلامتها في الآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاء الله عر وجل 
فالمقصود لذ ةالسعادة بلقاء الله تعالىفقط" ول ن يتنم بلقا الله تعالى إلا منماتح ب أله 
عارفاً بالله ولن حية إلا منعرفه د لن اس به إلامن طال ذكره له والا نس يحصل 
بدوام الذدّ كر د المعرفة تحصل بدوام الفكر و المحبة تتبع المعرفة بالشرورة » ولن 
يتفر”غ القلب لدوام الذا كر و الفكر إلا إذا فرغ من شواغل الدانيا ولن يتمرغ 
من شواغلها إِلّا إذا انقطع عن شهواتها حتى يصير ائلاً إلى الخير مريداً له نافراً 
عن الشر” مبغضأله وإِذّما يميل إلى الخيرات والطاعات إذا علم أ نسعادته فيال خرة 
منوطة ببماكما يمي لالعاقللىالنصد والحجامة لعلمه بأن” سلامته فيهما وإذاحصل 
أصل الميل بالمعر فة فا تّما يقوى بالعمل بمقتضيالميل و المواظبة عليه فا ن المواظبة 
على مقتضى صفات القلب و إدادتها بالعمل تجري مجرى الغذاء والقوت لتلكالصفة 
حشّى تترسّخ الدفة وتقوى بسببها فالمائل إلى طلب العلم أو طلبالرئاسة لاييكون 
ميله في الابتداء إلا ضعيفاً فا ن اتبع مقتضى الميل و اشتغل بالعلم و.تربية.الىماسة 
و الأعمال المطلوبة لها تأنّد ميله ورسيع وعسس عليه النزوع و إن خالف مقتضىميله 
ضعفميله و انكسر وربّما زال و اتمحق بلالّذي ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل 
إليه طبعه ميلاً ضعيفاً فلواتبعه وتملبمقتضاه فداوم على النظر والمجالسة واللخالطة 
و المجاودة تأكٌد ميله حتى يخرج أمره عن اختياره فلا يقدر على النزوع عثه ولو 
فطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى طبعة وميله لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عنصفة 
ال ميل و يكون ذلك زجراً و دفعاً في وحبه د تضمق ويلكسن اسبنة أو ينقمع د 
ينمحى و هكذا بعيع الصفات و الخيرات د الطاعات كلها هي التي تراد بها الآخزة 
و الشرو ركليا تراد بها الذنيا لا الآخرة .وميل النفس إلى الخيرات الأخردية و 
007 عن الدنيا هو الذي يفرغها للذ كر و الفكر ولن يِتأكّد ذلك إلابالمواظبة 
ى أجمالالطاعات وترك المعاصي بالجوادج 2 بين الجوارح و بين القلبعلاقة 
ان أنه يتأث ركل” واحد منيمأ بالآخر فترى العضو إذا أصايته جراحة تألم ببا 





























٠. . 1 5-3 ..‏ ع ع ١‏ م م قف 9٠‏ .- 
القلب وترى القلب إذاتالم بعلمه بمو تعزيز من أعز نه أوبوبجوم امي موف ناثرت 


به الأ عضاء و أرئعدت الفرائص وتغيراللون إلا أن القلت هوالا صل ا متبوع فكأنه 
اراهن والناعي 0 الجوادح كالخدم والر”عاء د الاتياع ١‏ فالجوارح خادمة للقلب 
بتأكيد صفاتها فيها فالقلب هو المقصود والأأعضاء الآت موصلة إلى المقصود ولذلك 
قال يشي : إن فيالجسد بلضغةإذا صلحت صلاح لبا 00007 وقال :12ل فضخ: 
د اللْب أصلح الراعى والر“عية »7 وأراد بال اعىالقلب قالالله تعالى : «لن ينال 
اللُلحومها ولا دماؤها ولكنيثاله التقوى منكم »!') وهو صفة القلب فمنهذا الوجه 
يجب لا محالة أن تكون أحمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوادح 2 
يجب أن تكون النيّة من جملتها أفضللا تنبا عبادة عنميل القلب إلىالخيروإدادته 
له وغرضنا من الأعمال بالجوادح أن يعدا لقلب إرادة الخير وي كد فيه الميل إليه 
ليفرغ هن شهوات النأنيا و يكب على الذّ كرو الفكر , فبالضرورة يكون خيراً 
بالا ضافة إلىالغرض لأ نّه متمكّن من نفسالمقصود وهذا كما أن المعدة إذا تألمت 
ققد تداوى بأن يوضع الطلاء على ا لصدر وتداوى بالشرب والدواء الواصلإلىالعدة 
فالشرب خير من الطلاء للصدر 0 طللاء الصدر يا إذنا ارين به أن سري ميه 
الآثر إلى المعدة فما يلاقى في عين المعدة فبوخير وأنقع فبكذا ينبغي أنيغهمتاثير 
الطاعات كلها إذ المطلوب منها تغيّر القلوب وتبدل صفاتها فقط" دون الجوادح فلا 
ل أن فيو ضع الجيبة على الأرض غرضنًا من حيث إنه جع بين الجببة والأارض ْ 
بل من حيث إِذْنّه بحكم العادة يو كد صفة التواضع في القلب فان” من يجد في نفسه 
58 فا ذا أستعان بأعضائة وكبو ها بصورة التواضع ا اكه 2( ومن وحجدي 
قلبه رقة على يتيم فاذا مسح رأسه وقبله تأكدت الرقة في قلبه ولبذا لويكن العمل 


اي 2ه - ر» ه# ع 8 20007 1 فى فق عنس 
بغسر له مفيدأ أصللا لان هن مسح راس بيظيم وهو غافل بقليه أو طان انه مسح 








(١)متفق‏ عليه مر ينايك تعمان بن اشير , 
3( قال العراقى : لم أسده وقد تقدم ٠‏ 
0 الحج :23 


0 
|السدحة نا اس 
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ل لم رام أعطاقه 1 ثر إلىقليه لتأكيد الرقّة » وكذلك مزسجد غافلاً و هو 
مشغول الهم" بأغراض الدنيا لم يسر من جبهته و وضعبا على الأرضٍ أثر إلى قلبه 
يتأ ند به التواضع و كان وجوده كعدمه و ما يسأوي وحوده عدمه بالا ضافة َك 
الغرض المطلوب مئه يسمى باطلاً فيقال : العبادة بغير نية باطلة و هذا معناه إذا 
فعل عن غفلة فاون قصدبه رياء أوتعظيم شخص آخر لم يكن وحوده كعدمه بلزاده 
شر"! فر نه لم يقد الصفة المطلوب تأكيدها بل1 كد الصفة المطلوب قمعها د هي 
صفة الر ياء التي هى من الميل إلى الدنيا فبذا وجهكون النيسة خيراً من العمل و 
0 يعرف معنى قول كَلقلم : «من هم بحسئة و لم يعملها كدييت لماحميةة لان 
م القلب هو ميله إلى الخير د انصرافهءن الهوى وحن" الننيا وهو غايةالحسئات 
و 1 الاتمام بالعمل يزيدها . تأكيداً فليس المقصود من إدادته دم القربان الدّم 
و اللحم 01 ميل القلب عن حب الن" نيا و بذليا إيثاراً لوحه الله وخل و هذه 
الصفة قد حصلت علد حزم النية و البمنة و إن عاق عن العمل عائق فلن ينال الله 
لحوميا ولا دماؤها ولكن يثاله التقوى منكم : والتقوى هينا أعني في القاب و لذلك 
قال كَلقَاق : ه إن قوماً بالمديئة و قد شا ركونا فيالجباد »كما رويناء لأن' قلوببمفي 
صدق إدادة الخير وبذل المال والنفس و الر“غبة في طلب الشهادة و إعلاء كلمة الله 
عر وعيل كتلرن الخارجين في الجباد د إِدّما فارقوهم بالا بدان لعوائق تخص' 
الأسبانالخارجة عن القلب وذلك غير مطلوب إِلّا لتأكيد هذه الصفات و بهذا يفهم 
جميع الأحاديث التي أوردناها في فضيلة النيّة فأعرضنا عليه لتنكشف لك أسرارها 
فلانطول بالا عادة َ 
:#(بيان تفصيل الاعمال المتعلقة بالنية):*ة 
إعلم أن الأعمال د إن انقسمت باه كترة منفعل وقول وحركة وسكون 
وجلب نفع ودفع ل وفكرد ذكر وغير ذلك ما لايتصوار إحصاوٌه واستقصاؤه فبي 
ثلاثة أقسام معاصي و طاعات ومباحات . 
القسمالاً د المعاصي وهي لايتغير موضوعاتها بالنيسةفلاينبغيأنيفهم الجاهل 





ذلك من سموم قوله تلض : « إدّما الأعمال بالنيدات» ويظن* أن اللعصية تنقلب طاعة 

بالنيئة كالّذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره أو يطعم فقيراً من مال غيره 5 يجني 

فكرسة أو فسيكد] فدباظا يمال حرام و قصده الخير فيذا اهيل والنية لاتؤتر ْ 
إخراجها عن كونها حراماً وظلماً وعدواناً ومعصية بل قصدهالخير بالش على خلاف 
مقتضى الشرع شن" آخر فا ن عرفه فهو معاند للشرع و إنجبله فبوعاص بجبله إذ 
طلت ع لعلو قويضة عل ىكل مسلم ؛ فالخيرات إذما عرف كونها خيرات بالشر ع فكيف 
يمكن أن يكون الشر* خيراً هيبات بل المردًج لذلك على القلب خفي” الشبوة د 
باطن البوى فا ن القلب إذاكان مائلا” إلى طلب الجاء واستمالة قلوب الئاس و 
سائر حظوظ النفس توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل ٠‏ و لذلك قال 
سهل : ماعصى الله 'تعالى بمعصية ؛ أعظم من الجيل فقيل له : يأأيا عل هل 'تنعرف شيئاً 
أشن" ان قال : نعم الجهل بلحل ذهو كماق الا 5 لديل بالجرل سس 
بالكلية باب التعليفمن ظن" بنفسه أنه عالم كيف يتعلّم و كذلك أفضل ما ا”طيع الله 
به العلم ورأس العلم العلم بالعلم كما أن" درأس الجهلالجهل بالجبل فا ن ملا يعرف 
العلم النافع من العلم الضار اشتغل بما أكب" الئاس عليه من العلوم ال مزخرفة 
التي هي وسائلهم الف إلن ناو ذلك هو مادة “اشن 3 مشيع فساد العالم و المقصود 
أ من قصدالخير بمعصية عن<بل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العبدباة, سلام 
ولم يحد بعد ميلة التعلّموقدقالتعالى : : «فاسئلوا أهلالن ك5 إن كنتم لاا 1 
و فال تَعَليُ : دلا يعذد الجاهل على الجبل ولايحلٌ للجاهل أن يسكت على جبله 
ولا للعالم أت سكف على علمه» (5) د يقرب من تقرب السلاطين بيناء المساحد و 
المدارس بالمال الحر ام قرب علماء السوء بتعليم العلم السفهاء و الأشرار المعروفين 








ه٠: التحل‎ )١( 
أخرجه الطيرانى فى الاوسط و ابن السذى وابو تعيم فى رياضة المتعلمينهن‎ (١ 
حد يث بجا بر سنك ضعيف دون قوله : <الامدر الجاهل على الجبل »> وفيه < لاينيغي بدل‎ 


< لاحل » وقد تقدم فى العام . 








بالفجور و القاصرين همستهم علىماراة : العلما, د مبارأة السغهاء واستمالة وجوهالناس 
وجمع حطام الدنيا وأخذ أموالالسلاطين والمساكين واليتامى فاون “ حؤلاء إذاتعاموا 
كانوا قطاع طريق الله و اقيض كل" واحد في بلدته نائياً عن 4 جال يتكالب على 
لذ نيا ويك بع البوى ويتباعد عن التقوى وستجرى, الئاس سببمشاهدته علىمعادي 
الله تعالى 5 ثم 5200 العلم إلىمثله وأمثاله ويتخذونه أيضاً آلة و وسيلة في الهش 
و اشباع البوى ويتسلسل ذلك و وبال جعيعه يرجع إلى المعلم الذي علّمه العلم مع 
علمة فماة لبه و و قصده و مشاحدته أنواع المعصية في أقواله و أفعاله و في مطعمه و 
مأيسة ومكسيه 0 هذا العالم وتبقى آثار شر ه منتشرة في العالم لني وألني 
سئة مثلاً «وطوبى من إذا مات ماتت معه ذنوبه » مم العجب من جبله حيث يقول : 
د الأ عمال بالنيات» و قد قصدت بذلك نشر علم الده ين فان استعمله هو ا 
قا لعصية منه لا مذي و ما قصدت به إلا أنيستعين به على الخز وإثما حب ال كاسة 
والاستتباع والتفاخر بعلو العلم يحسن ذلك في قليه.والشيطان بواسطة حب "ار كابنة 
يلبّس عليه وليتشعرهما حوا يمن وهمسيفامن قاطع طريق وأعد لدخيلا "وأسباباً 
يستعين بباعلىمقصوده ويقول:إذّماأردتالبذل والسخاءوالتخلق بأخلاقالله ع نوجل 
وقصدت به أنيغزدبهذا السيف والخيل يسبيل اللهفا إن إعدادالخيل لا باط التو" 0 
للغزاقم نأقرب القربات فا نصر فدهو إلى قطع الطريقفهوالعاصيدقد أبع الفقبامعلى 
أن ذلك حرام مع أن السخاء ف أحب * الأ خلاق إلى الله تعالى حتى قال يكام : 
د إن اكافة خلق عن تقرات إليه بواحد منها دخل الجنة د تأحبها إليه 
السسخاء » (') فليت شعري لم حرم هذا السخاء ولم وجب عليه أن ينظر إلى قريئة 
الحال من هذا الظالم اذا 0 ين عادته أنه يستعين بالسلاح عل ى الشر فيذبغي 
أن يسعى في سلب سلاحه لا في أن يمد ه بغيره و العلم سلاح يقائل به الشيطان وأعداء 
الله وقد يعادن به أعداء الله تعالى وهو البوى فمن لايزال را لدنياه على ديله 
وليواء عا ى آخرته وهو عاحن عنبا لقلة فضله فكيفيجوز إمداده بنوع علميتمكن 


0 ) أخرجه العلبرانى فى الاوسطمن حديث أ نسمرفوعا باختلاف فى اللفظ .(اللغنى) 




















به من الوصول إلى شهواته ٠‏ بل لم يزل علماء الساف يتفقّدون أحوال من يتردد 
إليهم فلو رأوا من واحد منهم تقصيراً في نفل من الثوافل أنكرده وت ركوا | كرامه 
د إذا رأوا منه فجوراً أو استحلال حرام هجرده ونفوه عن مجالسهم ور كو اتكليمه 
فصلا عن تعليمه لعلمهم بن" من تعغ مسثلة ولم يعمل بها ونجاوذها إلىغيرهافليس 
يطلب إلا آلة الشن" و قد تعوذ بجع الساف بالله من الفاجر العالم بالسنّة وماتعوئذوا 
من الفاجر الجاهل ؛ فبذا و أمثاله ما يلتبس على الأغبياء و أتباع الشيطان د إن 
كانوا أرباب الطيالسة و الأ كمام الواسعة و أصحاب الا لسئة الطويلة والفضل الكثير 
أعني الفضل من العلوم التي لا تشتمل على التحذير من الدّنيا و الرجر منها و 
الترغيب في الآخرة و الدعاء 5 بل هي العلوم التي تتعلّق بالخلق و يتوصليها 
إلى مع الحطام و استتباع الناس والتقدّم على الأ قران فا ذن قول قلقم : «الأممال 
بالنيسات » يختص” من الا قسام الثلاثة بالطاعات و اجات دون المعاصي إذ الطاعة 
تنقلاب معصية بالقصد وتكون طاعة بالقصد و المباح ينقلب معصية وطاعة ا لقصد فأمًا 
المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصللا ٠‏ نعم النية داخلة فيها و هو أنه إذا انضافت 
إليها قصود الخبيثة تضاءف وزرها وعظم وبالباكما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة . 
القسم الثاني الطاعات وهي مرثبطة بالنينات في أصل صحنتها وفيتضاءف فضلها 
كا الا صل قرو أن يتوم ربا عاد ال الاغير فا ىوض ال باه سا مدصي واف اشام 
الفضل فبكثرة النيسات الحسنة وإن" الطاعة الو احدة يمك نأنيئويبها خيرات كثيرة 
فيكون له يكل نية ثواب إذ كل" واحدةمنها حسئة فتضاع ف كل" حسنة عش رأمثالها 
3 ورد به الخبر و مثالها القعود في المسجد فا نه طاعة و يمكن أن ينوي فيدنينات 
55 ى يصيرمن فضائل أحمال المشقين ويبلغ بددرجات المؤمنين أو لها أنيعتقد 
8 له بيت الله و أ" داخله زائر لله تعالى فيقصد به زيارة 0 رجاء لا وعده النبى 


م حيث قال : « من 0 السحد فقد زار الله ع وجل" وحق عل لود 





لل فى الاحناء 2 دن لمك 6 


إكرام زاكر » )١(‏ و ثانيها أن يأ يكن الا بعد الصلاة فيكون من بملة انتظاره في 
الصلاة و هو معنى قوله تعالى : وو زاطراء :7 زو ثالقيا الترعت 8 السمع د 
النفين لاساكن الأعضاءعن الحركات و الترددات فان" الاعتكاف كف د هوني معنى 
الصوم وهونوعترعدب ولذلك قال كيم :درهبانيةا 5: مُتَى القعودفيالمساحد»! ”) ورا يعبا 
عكوف الهم على الله تعالى ولزدوم الس" للفكر في إل خرة يع الشواغل الصارفة 
عنه باعتزاله إلى الخد و خاشيا التجر*د لذ كن الله أو لكيام لذكره أو 
للتذكر به كما روي « من غدا إلى المسكن ليذ كن اللاغي” وجل أو 00 كان 
كالمجاهد في سبيل ال » (؟) وسادسها أن يقصد إفادة علم الله ع فل يأعر يَمعروف 
أو نوي عن منكر إذا مسجد لايخلو من سيء صلانه أد يتعاطى فالا مدل لفشاعرة 
لكر دك و يرشده إلى الد ١‏ يوشبكوق شريكاً معه في خيره الذي يتعلم مندفتتضاءعف 
خيراته » و سابعبا أن يستفيد أخأفي الله فا ذبا عيية د نكيرزة الاو الا خرف » 
واللسجد معشة شأهل الدّين المحبين هوني الله تعالى » وثامنها أن يتركالذ" نوب حياء 
من الله عد ل و حياء من أن يتعاطى في بدت الله ما يقتضي هتك الحرمة وقد قال 
الحسن بنعلي انام : من أدمن الاختلاف إلى المسجد رزقه الله لعي سال 
أخأ مستفاداً في الله أو رحمة مئزلة أو علمأمستطرفاً أوكلمةتدلّه علىهدى أوتصرفه 
عن زدى أويثرك الن" نوب خشية أوحات 00 


أقول: هذا الحديث رويناه من طريق الخاصة عن أمير المؤمئين رتم 1 











)0( أخرجه ابن حبان فى الضعفاء من حديث سلمان وللبيبقى فى الشعب نحوه من 
رواية جماعة من الصحابة لم يسموا باسئاد صحيح وقد تقدما . 

(؟) آل عمران ٠٠١:‏ . 

(") قال العراقى :لم اجد له أصلا . 

6 قال العراقى :هو معروف من قول كعب الأحبار ورويناه فى جزء ابن ا 

(5) رؤاءالحميرى فى قرب الاسناد بنحوه عن الحسين بن على عن جدهعليهمالسلام 
وأيضا البرقى فىالمحاسن . 

(1) رواه الثيخ فى التبذيب ح ١‏ ص 4ا#اباب فضل المساجد . 








هكذا قال : «من اختلف إلىالمسجد أصاب إحدى الثمان أخأ مستفاداً فيالله أوعلماً 
مستطرقاً أو آيةحكمة أو يسمع كلمة تدلّه على هدى أو كلمة د عن ددى أو 
رحمة منتظرة أويترك ذنياً خشية أوحيار ». 

قال أبوحامد : فبذا طريق قتكثير النيات وقس عليه سائر الطاعاتوالباحات 
إذما من ع طاعة إلا وتحتملنيات كثيرة وإثما تحضرفي قلب العبدامؤّمن بقدرجد دفي 
طلب الخيرٍ وتشمره له و تفكره فيه فبهذا تزءكوالا عمال دتتضاعف الحسنات . 


القسم الثالث المباحات وما من شيء من اللباحات إلا و يحتمل نية أو نيسات 
يصير بها من محاسن القربات ويئال معالي الدرجات فما أعظم خسران من يغفلعنها 
ويتعاطاهاتعاطى البهائم المبملةءنسرووغفلةولاينبغي ل لعيدشيئأمن الخطرات 
و اللحظات فكل* ذلك يسأل عنها يوم القيامة أنّه لم فملها د ما الذي قصد بها هذافي 
مباح محض لا يشو بدك رأهة ؛ واذلك قالءَكَضٌ : «حلالها حساب وحرامباعذاب»7١)‏ 
وفي الخبر « من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة و ريحه أطيب من المسك ؛ ومن 
تطينب لغير الله جاء يوم القيامة و ريحه أنتن من الجيفة » (') واستعمال الطيبمباح 
ولكن لابد فيه من نية .قان قلت : فما الذي يمكن أن ينوي بالطيب و هو حظ”" 
من حظوظ الخو و كيف 506 ل تعالى ؟ فاعط أن من تطي اي يوم الجمعةوي 
سائر الا وقات يتصور أن يقصد التنع.م بلذ ات الد نيا أويقصد به إظبار التفاخر بكثرة 
امال ليحسده الأأقران أو يقصد به رئاء الخلق ليقومله الجاه فيقلوبهم ويذ كر بطيب 
الرائحة أو ليتودٌ د فيقلوب النساء الأجنبيات إذا كان متبيأ للنظر ليون أو لا'مور 
آخر لا تحصى وكلة ذلك يجعل التطيّت معضية فبذلك يكون أنتن من الحيفةفي 
القيامة لا بالقصد الأول وهو التلذةذ والتنمسم فاان ذلك ليس بمعصية إل أنديسال 


5 3 0 2 1 3 ١ 
عنه «ومن نوقش في الحساب عذ ب » ومن أأوتى شيئا من ميام الد نيا لم علب‎ 


عليه في الآ خرة ولك نيتقص من نعيم الآخرة له بقدره وناهيك 0 با ل 


ما يفنى ويخسرزيادة نعيم يبقى وأا النيمات الحسنة فا ذه ينوي به اتسباغسنةالنبي 


. قد تقدم. (؟) ما عثرت على أصل له‎ )١( 








َلثم يوم الجمعة ‏ و أن ينوي به تعظيم المسجد و احترام بيت الله عن" و جل فلا 
يرى أن يدخله زائر الله ع وجل إلا يي الرائحة وأن يقصد به ترديح حيرانه 
ليستريحوا في المسحد عند مجادرته بروائحه و أن يقصد به دفع الر"وائح الكريبة 
عن نفسه التي توي إلى إيذاء مخالطيه » وأن يقَصٍ به حسم باب الغيبة علىاللغتابين 
إذا اغتابوه بالر ؟وائح الكريبة فيعصون لله عن دحل سبيه فمن تعر“ض للغيبة وهو 
قادر غلى الاحتراز منها فبو شريك في تلك المعصية كما قبل : 
مهما ترحّلت غنقوم وقد قدروا ‏ د ألا تفارقهم فالاحلون هم 
وقال عُُ و حل :2 ولاتسيوا الذين يدعون من ددن الله فيسيوا الله عدواً 
بغير علم » )١(‏ أشار به إلى أن" التسببب إلى الشراشر"؛ و أن يقصد به معالجة دماغه 
لتزيد به فطنته و ذكاؤه ويسبل عليه درك ميمسات ديئه بالفكر ؛ د قد قيل : من طاب 
نيح اذ غقلة + فبدادامثالة من النيّات لايعجز الفقيه عنها إذا كانت تجادة الآخرة 
و طلب الخير غالباً على قلبه و إذا لم يغلب على قلبه إِلّا نعيم الدانيا لم تحضره هذه 
النيات و إن ذكرت له لم ينبعث لبا قلبه فلا يكون معه منها إلا حديث النفس و 
ليس ذلك من النية في شيء والمباحات كثيرة ولايمكن إحصاء النيات فيها فقس 
على هذا الواحد غيره ؛ و لبذا قال بعض السلف : إِنْي لأستحب" أن يكون لي في 
كل شيء ند حتدى ل كن و شر بي د نوهي ودخولي الخلا ودكل* ذلك م كا سكن 
ارخ ع0 :له وشتداد لأرى" كز" ما هو سبب لنقاء لحي ا القاب من مبميات 
البدن فبو معين على الد ين » فمن كأن قصده من الأ كل التق ي به على العبادة د 
من الوقاع تحصين ديئه و تطيب قلب أهله وال:.وصليه إلى ول يكتدالله فيكثر بدأ5 م3 
جل سم كان عطيعا بأ كله و كالح و أغلب حظوظ النفس الأكل والوقاع وقصد 
الحوابا 0 ن غلب على قليه هم الآخرة:ء و كذلك ينبغي أن يحسن 
نياته ويه له مال و يقول هو في سبيل الله و إذا بلغه اغتياب غيره له فلبطيب 
قلبه أنه سيحمل عنه سيكاته د ينقل إلى ديوانه حسناته وليئنو ذلك بسكوته عن 





. ١١م الانعمام‎ )١( 


الجواب ففي الخبر « إن العبد ليحاسب فيبطل أجماله لدخول الآفة فيها حتتى 
يستوجب الناد ثم" ينْشر له من الأعمال الحسنةٍ ما تستوجب به الجدّة فيتعجب و 
يقول : يا رب هذه أسمال ماملتها فيقاله يأجمال الّذِين اغتابوك و آذوك وظلموك 7', 
و في الخبر « إن" العيد ليواني القيامة بحسنات' أمثال الجبال لو خاصت له لدخل, 
الجئة و يأتي قد ظلم هذا وشتم هذا و ضرب هذا فيقتص” لهذا من حسناته ولهذامن 
حسنائه حتى لا يبقى له حسئة فتقول الملائمكة : قد فئيتحسناته و بقى طالبون 
فيقول الله عن وجل :ألقواعليه منسيئاتهم ثم ضكوا لسكا إل الناركا وبالجملة 
فا ياك ثم إينَاك أن تستحقر شيثاً من ح ركاتك فلا تحذر من غرورها و شرورها ولا 
تجد لبا 8 يوم السؤال و الحساب فان الله مطلّع عليك و شبيد « وما يلفظ من 
قول إِلّا لديه رقيب عتيد»فا ان كنت1 و ي الحزم والنهىولمتكن ن من المغتر ين فانظر 
لنفسك الآن و دقق الحساب على نفسك قبل أن يدة قلق عليك وداقب أحوالك ولا 
تسكن ولاتتحرك مالم تتأمّل أولا | نك لم تحر وماذا تقصن ها الذى ثثال يفمن 
الدنيا و ما الذي يفوتك به من الآخرة و بما ذا تجح الدنيا على الآخرة فا ذا 
علمت أنَّه لا باعث إلا الددّين فامض عزمك وما خطر ببالك و إلا فامسك ثم داقب 
قلبك أيضأ في إمساكك و امتناعك ف نك ترك الفعل فعل ولابد له من نية صحيحة 
ولاينبغي أن يكون الداعى هوى 0 لاتطلع عليه ولا يقر بك ظواهر الاأمور د 
مشبورات الخيرات وانظر إلى الأغوار و الأسراد تخرج من حين أهل الاغترار 
فقد روي عن زكري تَتَممُ أنه كان يعمل في حائط بالطين وكا نأحير القوم فقد موا 
له رغيفين إذكان لا يأكل إِلّا من كسب يديه فدخل عليه قوم فلم يدعبم إلى 


)1( أخرجه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من طريق أبى تعيم من حدايث 
شيث بن سعد البلوى مختصصراً < ان العبد ليلقىكتابه يوم القيامة مئتشراً فينظر فيهفيرى 
حسئات لم يعملها فيقول : هذا لى ولم أعملها ؟ فيال : سااغتابك!اناس وأنتلاتشسر» وفيه 
أبى لبيعة ( المغنى ) . 

. تقدم مم اختلاف‎ )١( 





الطعام و فرغ مئه فتعجيوا مئه لما علموا من سخائه و زهده و دوا أن" الخير 
في طلب المساعدة في الطعام فقال إلى امل لقوم بأجرة وقدموا إلى “ ال رغيفين 

أتقوأي يهما على عملم فلوأكلتم معي لم يكفكم و م يكفني وضعفت عن عملهم. 
فاليصير هكذا ينظر إلى البواطن ن بنودالله ف ن ضعفه عن العمل نقص في فرض وترك 
لد عوة نقص في فَصّل ولاحكم للفضائل مع الفرائض»فبكذا بغي أن نفد العيد 
بهي سار الا عمال فلا يقدم ولايحجم إلا به فا ن لم تحضذره النيّة توقففا ك0 


النية لاندخل تحت الاختيار . 





:©( بيان ان النية غير داخلة تحت الاختيار اتا 
إعلم أن الجاهل يسمع ما ذكرناه من الودية بتحسين النية و تكثيرها مع 
قوله يكم :الا عمال يألنيات حل عه تدرسه أو تحارته أوأ كله : ؛نويت 
أن أدرسلله تعالى دا تهر ادا "كلة يظره أن"ذلك نينة و هيبات فذلك حديث نفس 
أو حديث لسان أو فكرة و انتقال من خاطر إلى خاطر» والنية بمعزل عن جميع 
ذلك و إذما النيّة انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظبى لها أن" فيه غرضها 
إِما عاحالا أو آحلا أوالميلإذا لم يكن لايمكن اشتراعه و اكتسابه بمجر"دالارادة 
بل ذلك كقول الشبعان : : نويت أن اشتبى الطعام د أميل | إليه أو قول الفارغ : نويت 
إن أعشق فلإناً و أحبه وأعظمه بقلبي و ذلك تحال * بل لا طريق إلى| كتساب صرف 
القلب إلى الشيء و ميله إليه و توجيه نحوه إ إلا باكتساب أسبايه وذلك ماقديقدر 
عليه وقد لا يقدر عليه و إنماينيعث النفس إلى الفعل إجاية للغرض الباعثالموافق 
للنفس الملائم لها ومالم يعتقد الا نسان أن رسساوط بفعل من الأ فعال فلايتوحه 
نحوه قصده وذلك م لا يقدر على اعتقاده فيكل حين 9 إذا اعتقد فر تمايتوحه 
القلب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه و ذلك لليمكزفيكل 
وقت د التواعي د الدوارف لها أسباب كثيرة يها تجتمع ويختلف ذلك بالأأشخاسو 
الأحوال و الأعمال فارذا غلبت شهوة التكاح د لميعتقد سيا في الولد دينا 
ولادنيالم يمكنه إن يواقمعلى نّةالولد بللايمكن إلأعلىنية قضاء الشبوة إذالنية 





ي إحا بةالياعثولاباعث إلاالشبوة فكيفيئوي الولدوإذالم يغلب علىقليه أن إقامة 
1 ؛ التكاح اتباعاً لرسول الله لتقي يعظم فضلها لم يمكنه أن ينوي اشباع السزية 
إلا أن يقول ذلك بلسانه د قليه د هو حو عو ولي كيه ٠‏ نعمط ريق اكتساب 
هذه التي ا أن يقو ى ول إيمانه بالشر عَ ويقوى إيمانه بعظام ثُواب من سعى 
في تكثير أمة عل وَإفْدُ ويدفع عن نفسه جميع المتقرات عن الولد منثقل اللؤونة 
وطول التعب و غيره وإذا فعل ذلك ؛ فربّما انبعثت منقلبه رغية إلى تحصيل الولد 
للثواب فتحر "كه تلك الث غية و تحر اعفان لماشرة العقد و إذا انتيضت القدرة 
ال محر *كة لأسان بقبول العقد طاعة لبذأ الباعث الغا على القلب كان نادياً و إذا 
لم مدن ٠‏ كذلك فما يقدّده في نفسه ويردّده في قلبه من قصد الولد وسواس و هذيان 
ولبذا امتئعت بعاعة من بعلة من الطاعات إذ لم تحضرهم الئية وكانوا يقولون ليس 


يحضر أي 2 حدى أن ابن سيردن لم 0 :0 حناذة الحسن اليصزيدقال :اليس 


تحضر د يي يبة. 


أقول : ولغله إثْما ام يصل 00 نه كان يعرفه اناف لل 
قال أبوحامد : و كانوا إذا سكلوا عملا من أعمال البن" قالوا : إن دزقنا الله 





تعالى 1 فعلنا.وقال بعضهم : أنا يطلب 1 ؛ لعياد: رحل منذشهرفما صحت لي بعد. 
د قالعيسى بن كثير : مشيتهمع ميمون بن مبران فلما انتبى إلى بابدادهانصر فت 
فقال ابئه : ألا تعرس عليه العشاه؟ فقال : ليس من نيتي . 

أقول : دوى البرقي با سناده ع نالصادق اتج دأنه أتاه مولى له فسلمعليه د 
جلس فلمًا انصرف كَكَاي انز فمعه الرجل فلم | انتبى إلى باب داره دخل وترك 
الرجل ققالله ابئه إسماعيل :يا أبه ألاكنت عرضيتعليدالدخول ؟ فقال : لم يكن 
من شأني إدخاله : قال : فبو لم يكن يدخل ؛ قال : يا بني' إِذي أكره أن يكتبني 
الله عر اضاً > (23 , 

قال أبوحامد : وهذا لآن النية .يتبع النظر فاذا تغير النقار تجرفالية 

٠.18٠ تحت رقم‎ 4١7 كتاب المحاسن ص‎ )١( 











فكانوا لا يرون أن يعملوا عمال" إِلّا بالنيّة لعلمهم أن“ النيّة روح الأعمال د أن" 
العمل بغير 1 صادقة رياء بتكل وهو سيب مقت لا سبب قرب وعلموا أن النية 
ليست هى قول الفائق بلسانه نويت بل هي انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح من 
الله تعالى قد اتسين ف بعض إل وقات و قد ع ر نعم من كان الغالب ب على قلبداص 
الي ين يتيسر عليه فيأكثر الأ حوال إحضارالنية للخيرات فإن قليه مائلبالجمله 

إلى أصل الخير فينبعث إلى التفاصيل غالباً و منمال قلبه إلى الننيا و غلبت عليه 
ل يوسن ذلك بل لا يتيسّر في الفرائض إلا بجهد جبيد د غايته أن يتذكر الثار د 


يحذر نفسه عقابها أونعيم الجنّة و بيرغب نفسه فيها فربما تنبعث له داعية ضعيفة 





فيكوق ثواية يقسد رغبتةونيثة وأمًا الطاعة على نيئّة إجلال الله عن" وجل لاستحقاقه 
الطاعة و العبودية فلا يئيسّر لل راغ في الدثنيا وهذه أعز” النيات و أعلاها ويعنة 
من يغيمبا فصلا عمّن يتعاطاها ونيئّات الناس فيالطاعة أقسام إذمنهم من يكونعمله 
إجابة لياعث الخوف فر 3 يدقي الثار, ومنهم من يعمل إحابة لباءعث الحا وهو 
ال غية في الجنة 5 د إن كان ناذلة بالا ضافة إلى قصد طاعة الله و تعظيمه لذاته 
ولجلاله لا لأمرسواه فبومن جملة الات التعيعة ا نه ميل إلىا موعود فالآخرة 
و إن كان من حجنس المألوف في الدانيا ٠‏ و أغلب البواءث باعث الفرج و البطن و 
موضع قضاء و طرهما الحنة و العامل لأجل الجنّة عامل لبطنه و فرجه كال جير 
السوى و درجته درجة البله و إنه ليثالها بعلمه إذ أكثر أهل الجذءة البله و أمّاعبادة 
ذوي الأ لباب ؤ فلا تجاوز ذكر الله تعالى الك يها لجمالة و جلالة و سائي 
لذ عمال تكون ورلدات و روادف وهؤلاء أدفع درحة من الالتفات !/ ى المنكوح و 
المطعوم في الجنة فا ذ نهم لم يقصدوها بل هٍ « الذين يدعون ديهم بالغدأة د العشي 
بريدون وحبه » فق وثواب الناس بقدر نياتهم قلا جرم تيوق بالنظر | لىوجبه 
الكريم ويسخرون من يلتغت إلى وحه الحود العين كما يسخر المتنعم بالنظر إلى 
الحور العين من يتلعم بالنظر إلى وحه الصود المصئوعة من الطين بل أشن ١‏ افرن 
التفاوت بين جمال الحشرة الر” بوبيّة وبعال الحور العين أشد " وأعظم كثيراً منالتفاوت 




















بين ال الحور العين د الصور ا مصئوعة هن الطين 0 بل استعظام التفوس البييسة 


الشبوانيئة لقضاء الوطر من مخالطةا لحسان وإعراضها عن جمالوحه الله الكريميضاهي 
استعظام الخنفسا, لصاحيتها و ألفها لها د إعراضها عن النظى إلى بعال وحوه النساء 
فعمى أكثر القلوب عن إبصار بعال الله عن وجل" وجلاله يضاهي عمي الخنفساء عن 
إدداك جعال النساء فا ها لاتشعر به أصلا” ولا تلتفت إليه ولو كان له عقل وذ كر ن لبها 
لاي" عقل من يلتفت لبن و لايزالون تلفين إلا من رحم ربيك ٠‏ كل" حزب 
بما لديهم فرحون ولذلك خلقبم و الغرض أن" هذه النيسات متفاوتة الدرجاتومن 
غلب على قلبهواحدة منهاديما لم يتيسرله العدول إلىغيرها و معرفة هذهالحقائق 
تورث أعمالاً و أفعالاً يستنكرها الظاهريون من الفقباء فا نا تقول من حضرت له 
نية في مباح و لمتحضر فيفضيلة فا مياح أولى دانتقات الفضيلة إليه وصارتالفضيلة 
في حقّه نقيصة لأن الأعمال بالنييات وذلك مثل العفو فا ذه أفضل من الانتصار في 
الظام فر نه ريما تحضره نيّة في الانتصار دون العفو يكون ذلك أفضل و مثل أن 
يكون لدنيئّة فيالغرب وال كل والنوم ليريح نفسه ويتقوى على العبادة فيالمستقبل 
وليس تنبعث نيمته في الحالين للصوم و الصلاة فالا كل و النوم هو الأ فضْل له بل لو 
مل العبادة لمواظبته عليها وسكن نشاطه و ضعف رغبته و علم أنه لوترقه ساعة بلبو 
وحديث عاد نشاطة ؛ فاللّوو و الحديث أفضل من الصلاة » د قال أبو الدترداء : إني 
لااستجم” نفسي بالأووفيكون ذلك عوناً لي على الحو . وقال علي يلتم : «رواحوا 
القلوب فر نها إذا أكرهتث عميت » (') وهذه دقائق يدر كبا سماسرة العلماء دون 
الحشوية منهم بلالحاذق بالطب قد يعالج المحرؤر باللّحم مع حرادثه د يستبعده 
القاصر في الطب وَإِنّما ينبغي بدأنيعيد أو لاقو تهليحتملالمعالجة بالضْد؛ والحاذق 
في الشطرنج قد ينزل عن الرخ و الفرس مجداناً ليتوصل به إلى الغلية و الضعيف 
البصيرة قد يضح به ويتعجب منه و كذلك الخبير بالقتال قد يرى من نفسهالوزيمة 


يولي الخصم دير ليستجر .| 9 مضيق فيك ر عليه فكذلك سلوك «اريق الله عز وجل 


٠ نقدم نحوه‎ )١( 








كله قتال مع الشيطان و معالجة للقلب ٠‏ و البصير الموفق يقف فيها على لطائف 
من الحيل يستبعدها الضعفاء فلا ينبغي للمريد أن يضمر إنكاراً على ما يراه من 
شيخه ولا للمتعأم أن ترص على اناده بل ينبغي ناسين موف لا 
يشهمه من أخو اليه يرسلحة لهما إلى أن ينكشف له أ ارهما بأن يبلغ رثيتهما ديئال 
درحتهيما . 
:(ا لباب لثا نى):2 
:#(فى الاخلاص و فضيلته وحقيةته ودرجاته )2 

فضيلة الاخلاص قال الله تعالى : « وما أعروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له 
الددين » () و قال : د ألا لله الدّينالخالص»؟'" وقال : « إلا الّذين تابوا و أصلحوا 
و اعتصموا بالله و أخلصوا دينهم 7" و قال : « فمن كان يرجو لقاء دبه فليعمل 
عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » (4) نزلت فيمن ل 2 و يحب" أن 
يحمد عليه . 

وقال ثليه : : «ثلاث لايغل” عليون" قلب” رجل مسلم : إخلاص العم لله عر 
وحل" ريد عن مصعب بِنْ سعد عنأبية قال : طن أبي أ له فَضالد على من هو دونه 
من أصحاب رسول الله بلقي . فقال تَطَلضُ : « إنما نصر الله هذه الامّة بضعفائها د 
دعوتهم و إخلاصهم و صلاتهم » )١‏ و عن النبي” يَلتَاضهُ قال : «قال الله تعالى : 
الا خلاص عق اس اذى اشودعة قلب من أحببته من عبادي »17 و قال على بن 


.: البينة: 4. (؟) الزمر‎ )١( 
.١١١:فيكلا‎ )4( .146 النساء:‎ )5( 


)2( أخرجه الترمذى ج ٠١‏ ص 5؟١‏ من حديث عبدالله بن مسعود و روا الصدرق 
فى الخصال باب الثلاثة عن الصادق 284 . 

)3( أخرجه السائى ج > ص 5 4 كتاب الجهاد باب الاستنصار بالضعيف ٠‏ 

() قال العراقى : رويناه فىجزء من مسلسلات القزوينى يقول كل واحد من روانه 
سألت فلانا عن الاخلاص نقال : وهومن رواية احمد بن عطاء البحيمى عنعبدالواحدبن 
زيد عن الحسن عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عنالله تعالى . 

















أي طال ىكلم :لادتبتموالقلةا اا فا ن_النبي" يَلتَمقاللعاذينجبل 
أخلص العمل يجزك منه القليل» )١(‏ و قال تكن 50 وخلض العمل لله 
تعالى أدبعين يومأ إلا طبرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» 259 و قال تَْكَم 

«أول من شال يوم القيامة ثلاث : رحل آتاه الله العلم فيقول الله تعالى:ما ذا صنعت 
فييا علمت؟ فيقول :يا دب كنت أقوع يه آناء ل م 
كذيت » وتقول الملامكة : كذبت بل أرهةا قال : فلان عالم” ؛ ألا فقد قيلذلك : 
تضل أعام أشيال فيقول الله تعالى : قدأنعمت عليك فما ذا صئعت ؟ فيقول : يا 
رن كنت أتفتف نه آناء اليل و النهار ؛ فيقول الله عر" و حل" : كذبت ٠‏ 5 تقول 
الملامكة: كذبتأردتأنيقال : فلان جو اد؛ الافقدقيل ذلك , ورحلقتل فيسبيل الله 
فيقولالتعالى: ماذا صئعت؟ فيقول: أعرن بالجباد فقاتلت فيسبياك حتىقتلت:فيقول 
الله عن وجل كذبت » وتقولله الملائكة : كذبت بل أردت أن يقال : فلا نشجاع ؛ 
ألا فقد قيل ذلك »7). 

وي الا ' سرائيليسات أن عابداً كان يعيد الله دهراً طوياذ فجاءه قوم فقالوا : 

إن هبنا كوا يعبدون شجرة مهن دون الله تعالى فغضب لذلك فأخن فاسه علىعاتقه 
و قصد الشحرة ليقطعبا » فاستقيلة إبليس في صورة شيخ فقال : ين ثريد رجك الله 
قال : الريد أن أقطع هذه الشجرة قال : و ما أنت وذاك تر كت ا و اشتغالك 
بنفسك و رفك لغير ذلك ؛ فقال : إن هذا من عبادتي قال : : فا ذ نيلا أت كك أن 
تقطعها فقائله فأخذم العابد و طرحه على الأرض وقعد على صدره قال له : إبليس 
أطلقنى حتدى ا"كلّمك فقام عنه فقال له : إبليس يا هذا إن الله عن" وجل قدأسقط 
عنك هذا و لم يفرضه عليك و ما تعبدها أنت و ما عليك من غيرك ولله تعالى أنبياء 





)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى الاخلاص والحاكم فى الستدرك بلفظ « أخلس 
نيتك »> ايلك صديم من حديث معاذ كما فى الجامم الصغير . 

)5( أخرجه أبوتعيم فى الحلية بسدشك ضعيف ويه 2 مم.ء ن أخلصلله». ودروى الكلينى 
نحوه عن أبى جمفر عليه السلام فى الكاتى ج ؟! ص ١1‏ ويأتى 

() أخرحه الترمذى ج لمس 9؟1؟ وقد تقدم . 


: + 1 ' 5 5 ع8 ع 5 5 2 ل 
ع إلا رص 5 لو شاء لبعمهم إلى اهلها و أمرهم بقطعها قال العايد : لايد لي منقطعها 
فنابذه للقتال فغليه العابد و صرعه وقعد على صدره فعجن إبليس فقال : هل لك في 
أمس فصل بجني وبيئك وهو 0 لك وأتقع قال : وماهو 0 قال : أطلقني حت ىأقول 
اك ؛ فأطلقه فقال له إبليس : أنت دجل فقيرلا شي, لك إِنْما أنت كل على النساس 
يعواونك و لعأك تحب أن تتفل على إخوانك وتواصي جيرانك وتشبع وتستغني 
عن الناس ؟ قال : نعم ؛ قال : فارجع عن هذا الأمى ولك علي أن أجعل عند رأسك 
قٍِ كل ليلة دينارين إذا أمحيق أخذتهما فانفقتهما على نفسك د عيالك و تصد"قت 
على إخوانك فيكون ذلك أنفع لك و للمسلمين من قطع هذء الشجرة التي تغرس 
مكانيا و لايضرهم قطعها شيعاً ولا يتفع إخوانك ا مؤمنين. قطعوك إياها فتفكر العايد 
فيما قال ؛ وقال : صدق الشيخ لست بنبي” فبازمني قطع هذه الشجرة ولا أمرنياله 
أن أقطعبا فأ كون عاصياً بت ركبا و ما ذكره أ كثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك 
وحلفله فرجع العابد إل ىمتعبّده فبات فلمًا أصبحرأى دينارين عند رأسه فأخذهما 
وكذلك من الغد ثم أصييح اليوم الثالثك و ما بعذه قلم بعحد شيكا فُغضب واخد 
فاسه على عائقه فاستقبله إبليس في صورة الشيخ فقال له : إلى أين ؟ فقال : أقطع 
فتئاوله العابد ليأخذم كنا فعل أل م: .فقال : هيبات -فأخذه إبليس و صرعة 
فاذا هو كالعصفور بين رحليه وقعد | بليس على صدره فقال : لتنتيين" عنهذا الأعس 
أو لأ قتلتّك فنظر العابد ذازا لا طاقة له به ٠‏ فقال : يا هذا غلبتلى فخل” عذدى و 
أخبر ن ىكيف غلبتك أوثلا وغلبتنى الآن » فقال : لا نك غضبت لله تعالى أو لمىاة 
وكانت نينتكالآخرةفسخّر ني الله لك وهذهالكنة غضبت لنفسك وللد نيافسرعتك . 
وهذه الحكاية تصديق قوله تعالى : « إِلّا عبادك منهم المخلصين » )١(‏ إذ لا 
تتخلص العبدعن الشيطان إلابا لاخلاص ولذلككن المعروف الكرخي يضرب نفسه 


. 


ويقول : يا نفس أخاصي تخلصي وقال يعقوب ايلكفوف : ا ملخلص من يكتم حسناته 





: 3 : الحصر‎ )١( 











كما يكتم كانه 0 وقال أن سليمان : طوبى أن 5 له خطوة واحدة لايريد 
بها ِلآ الل عن وجل"؛ وكتب بعض الأولياء إل ىأ له : أخلص النية في أمالكيكفك 
القليل من العمل ؛ دقال أبو أيسوب السختيانى : تخليص النيات على العمال أشن" 
عليوم من جمييع الا عمال . 

أقول: ثمء ذكر أبوحامد أقاويل الناس في فضصيلة الا خلاصوقد طويناها وفي 
الكائي عن الصادق مني ده فيقول الله ع وجل :0 «ليبلوكم نم أحسن عملا" > 20 
قال : ليس يعني أكث ركم عملاولكن أصوبكم سملا”و إنما الاصابة خشيةالله والنية 
الصادقة الحسنة : ثم" قال : الا بقاء على العمل حشى تخلص أشدامن العمل ؛ والعمل 
الخالص الذي لاتريد أن يحمدك عليه أحد إلا اللّهعز” وجل 00 وعن الماقر عَم 
قال : د ما أخلص العبد الايمان بالله عن وجل أدبعين يوماً إلا هده الله في الدانيا 
وبعشره داءها و دواءها فَأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه» (8). 

(بوان حقيقة الخلوص)نئة 

إعلم أن" كل شىء سور أن تشوايفا غزة فاذا صفا عنشو به وخلص عنهسمسي 
خالصاً وسمىالفعل المصفى المخلص إخلاصاً قال الله تعالى : «من بين فرث ودم لبئاً 
خالصاً سائفاً للشاربين » 7) فا زنما خلوص اللَّن أن لا يكون فيه شوب من الدام و 
الفرث ومن كل ها يمكن أن يمتزج به والاخلاس يِضَاده الاشراك فمن ليس مخلصاً 
فهو مشرك إِلّاأن للشرك درجات والا خلاص فيالتوحيد يضَاده التشريكفؤالا ابية, 
والشرك مندخفي" ومنه جلى وكذا الا خلاص فالا خلاص وضده يتواددان علىالقلب 
فمحلّهماالقلب وإنما يكون ذلك فيالقصود والنييات وقدذكرنا حقيقة النية وأنها 
ترجع إلى إجابة البواعث فممهاكانالباعث واحداً على التجرد سمى الفعلالصادرعنه 


إخلاصاً بالا ضافةإلىالمنوي فمنتصد"ق وغرضه خض الرياء فبوتخلص وإنكانغرضه 


(؟) الملك :؟ . 

(7) و(4) المصدرجاص حت رقم 4و3. 

(ه) النحل :. ْ 
المحجة له 


اسه 








محض التقر” ب إلى الله تعالى فبوخلص” ولكن العادة جادية بتخصيص اسم الا خلاص 
بتجريد قصد التقرب إلىالله تعالى عن جيع شوائبه كما أن الا لحاد عبارة عنالميل 
ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق و من كان باعثه مجن د الرياء فهو متعرض 
للبلاك ولسثا نتكلّم فيه إذقد ذكرنا ما يتعلّق يه في كتاب الى ياء من دبع المهلكات د 
أقل" 4 موزره ها ورد في الحد دإن” أطرائ نى بيدعى لوم القيامة باديغة أسامي : بيامس اي 

ياخادع يا مشرك يا كافر» )١(‏ وَإِنْما تكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقراب 5-7 
هق ج بهذا الباعثباعثآخر إمّا من اليا إِمّا من غيره من حظوظ النفس ومثال 
ذلك ترصو د الحاصلةبالصوم معقصدالتقرب إل أو يعتق عب داليتخآض 
من موّنته وسوء خلقه 0 أم يحج * ليصح” مزاجة بحر كة السفر 3 أو ليع لض عن شر 

يعرض له في يلده أو ليبرب عن عدو له في منزله أو حتير مبأهله وولده أو لشغل هو 
فيه و أداد أن يستريح عنه أياماً » أو يغزد ليمارسالحرب ويتعلم أسبابه ويقدر يهعلى 
نبيئة العساكر وجرها ؛ أو يصلّى بالأيل و له غرض في دفع النعاس عن نفسه بهو 
ليراقب رحله 5 أهله 5 يتعأم العلم ليسهبل عليه طلب ما يكفية من امال أو ليكون 
ينا بين العشيرة » أوليكون.عقاره و أمواله محروسة بعد العلم عن اللأطماع أو 
اشتغل بالدترس و الوعظ ليتخلصع نكرب الصمت ويتفنج بلذة الحديث أوتكفل 
بخدمة العلماء ليكون حرمته وافرة عتدهم وعند الناى ١‏ أو ليئال به رفقاً ف الد نيا 
اك 27 لدو بالمواظية على الكتابة خطه أويحج ماشياً 5-8 عن نفسة 





مؤونة 5 الكر و2 أدتوضا 5 ويتسرة د أواغتسلليتطيب رائحته , أوروى| لحديث 

اعرف يعار ال سناد » أواعتكف فيالمسجد ليخ ف عليه كرا, اللسكن. أوصام ليخفف 

عن نفسة الترك د فيطبخ الطعام أو ليتف غ لاشغاله قفار الكل عله أويتصد ق 

على السائل لوقطع إبرامه في السؤال عن نقسه أويعود مريط أ ليعادإذامرضو «شيع 

حنازة ليشيسع حنائن أهله أو يفعل شيعا من ذلك ايعرف بالخير و يذ كر. به وينظر 

إليه بعين الصلاح والوقار » فمهما كان باعثه هو التقرب إلى الله عر" و جل ؛ دلكن 
)١(‏ تقدم فى كتاب الرياء . 





انضافت إليه خطرة منهذه الخطرات حتسى بقارا الشلعلنة خف" يسيب هذهالا ”مور 
فقد خرج مله عن حد ؟ الا خلاص وخر جعنأن يكون خالساً لوجدالله تعالىد ل قَ 
الشرك إليه و قد قال ل أنا أغنى الشركاء عن الغر كةء و بالجملة كل' حظ”" 
من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ديميلإليه القلب قل أمكثر إذا تطى قالعمل 
تكدربه صفوه و زال به إخلاصه و الا نسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته 
ْ قلّما ينفك" فعل من أفعاله و عبادة من عاذانة عن سوط وأغراض عاجلة من هذه 
١‏ الاأجناس فلذلك قيل : من سلمت له في مره خطوة واحدة خالصة لوجه الله تعالى 
ْ نجا و ذلك لعنّة الاخلاص و عسر تئقية القلب عن هذه الشوائب بل الخالص هو 
الّذي لا باعث عليه إِلّا طلب القرب منالله تعالى وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعثة 
ومحدها فاو رقف شرل الا على مناحيا و إقدازنظؤنا فيها إذا كاز القصدالا سنن 
هو التقر”ب و انضافت هذه الا'مود إليه » ثم هذه الشوائب إمّا أن تكون في دتبة 
الموافقة أو في رتبة المشاركة أو في رتية المعاونةكما سبق في النية » و بالجملة فامًا 
أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الدّينى أو أقوى منه أو أضعف ولكل” واحد 
حكم آخر كما سنذ كر و إِنْما الاخلاص تخليض السل عن هذه الفوزقت كذنا 
0 و كثيرها دي رذ فيه قصد التقر”ب فلا يكون فيه باعث سواه و هذا لا 
يتصور إِلّا من حب" لله عن" و جل مستهتريه ؛ مستغرق الهم" بالآخرة بحيث لميبق 
لحب النأنيا في قليه قرار حتشّى لايحب الأ كل و الشرب أيضاً بل تكون رغبتدفيه 








كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنْه ضرورة الجبلة فلا يشتبي الطعام لا تندطعام 
يل 000 على 31 فسأن لو تئش" الجوع - تىلايحتاج إلى الا كل 
فلا متي فيقليه ع من الفضول الزائدة عل ىالضرودة ويكون قدر الذرور#مطلوياً 
عند ذا نه ضرودة دينه فلايكون له هأ ل لديئه ؛ فمثل هذا الشخص لو أكل أد 
شرب أو قصى حاحته كان خالص العمل صحيح النية في جيع حركاته و سكناته ؛ 
فلو نام مثلا ليرييح تثيته ليقتورق علي العبادة بعده كان نومه عيادة وكانت له درحة 
اللخلصين فيه » و من ليس كذلك فباب الا 'خلاص 2 العمل كالسدود عليه إلا على 








جم كتاب النيّة والصدق والاخلاص اكات 


الندور و كما أن من غلب عليهحب" الله ع وجل وحب" الآخر: اكتسبتحركاته 
الاعتياديّة صغة همّه وصارت إخلاصاً فالّذي يغلب على نفسه حب الدنيا و العلو 
و الرماسة و بالجملة حب غير الله اكتسب بعيع حركاته الاعتيادية تلك الصفة فلم 
تقناع له عباداته منصومه وصلاته وغير ذلك إِلَا نادداً ؛ فعلاج الا خلاص كس رحظوظ 
النفس وقطع الطمع عن الدّنيا و التجر”د للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب 
قر ذ ذاك يتيسر الا خلاص 0 من أهمال يتعب الاي نسان فيها ويظن أنها خالصة 
أوكة الله تعال 30 مغرورا لأنّه لايدري وجه الآفة فيهكما حكي عن 

بعضهم أنه 0 قضْيت صلاة ثلاثين سئة كنت لتنا في المسجد جماعة في الفف” 
الأول لا 5 ي تأخرت يوماً لعذر وصلّيت دالمب الثاني فاعترتني خجلة منالناسى 





حيث رأوني ! قُ الصف الثاني فعر فت أن ؟نظر الئاس إلي في الصف الآ ول كآن يس" ني 
و كانسيب استراحة قلبي من ذلك مروحية لا أشعر ؛ وهذا دقيق غامض وقلْما تسلم 
لذ عمال من أمثاله » و 7 من د لهء و الغافلون عنه يرون حسلاتهم كلبا قي 
الآخرة سيئات وهمال رأدؤن بقولهتعالى : «وبدالم م م نالشمالميكونوا تسوت 0( 
د وبدالهم سيئات ما عملوا»!!) ودقل هل ننبمكم بالأخسرين أعمالاً* يد 7 
سعيهم فيالحيوة الدانيا د 2 ييحسبون أنسهم يحسئون صنعأ» (') وأشد "الخلو مر" 

لبذه الفتئة العلماء 0 نْ الباعث لل كه كمعن نشر العلم لذة الاستيلاء - 
بالاسةتباع و الاستنشار بالحمد والثناء والشيطان يلس علييمعٍ ذلك و يقول : غرضكم 
نس دين الله والئضال عنشر عرسولالله » وترى الواعظ يمن * علىاللُ ب؛ اه 
و وعظه للسلاطين ويفرحبقبول الناس قوله وإقبالهم عليه و هو يزعم أ يفرح بما 

















ير له من نصرة الد ين 8 لو ظيسر من أقرائه من هو أحيين مله وعظلاً و انضرف 
الثاءن عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وتمه ولو كان باعثه ال ين لشكر الله عن" وجل ؛إذ 
كفاه هذا المهم" بغيره » ثم الشياطين مع ذلك لا يخأيه و يقول إذما نمك لانقطاع . 





)١(‏ الزمر:مة. (؟) الجاثية :ل,. 
(5) اللكيف : ٠١4‏ وه١1ء-‏ 








اا م 210 


الثواب عذك لا لانصراف وجوه الئاس منك إذ لو عقوا بقولك لكنت أنت المثاب 
د اغتمامك لفوت الثواب #ودٌ؛ دلا يدري المسكينأن انقياده للحق” وتسليمه الس 
للاأفضل أجزل ثواباً وأعود عليه في الآخرة من انفراده وقد ينخدع بعض أهلالعلم 1ْ 
بغر ورالشيطان فيحد ث نفسه باتدلق ظسر من هو أو لى منه دالا من لف حبه ولاختاره 
بذلك على نفسه وذلك قبل التجربة و الامتحان مخض الجبل والغرود » فا ن النفس 
سهلة القياد في الوعد بأمثال ذاك قيل نزول بذ مى يبا ' ثم إذ دهاها الا" ع ىتغودرت 
و رجعت ولم تف بالوعد ؛ و ذلك لايعرفه إلامن عرف مكائد الثنيطان والنفس وطال 
شتغاله بامتحانها فمغرفة حقيقة الا خلاص و العمل بها 0 عميق يغرق فيه 
الجميع إلا الغاة النادر و الفرد الفذه وهوالمستثى في قوله تعالى : « إلا عيادك منرم 
المخلصين» 27 فليكن العبد شديدالتفقدّد و الحراقبة لهذه الدتقائق وإلاالتحق بأتباع 
الشيطان وهو لا يشعر به. ْ 
أقول: ثم ذكر أبو حامد أقاويل الشيوخ في الا خلاص ونقل عن يعضهم أن" 
الا خلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً فيالدادين قال : و هذهإشارة 
ِ 7 أن حظوظ النفس آفة آجلاً و عاحلاً و العابد لأجل تنم النفس بالشهواتفي 
الجنّة معلول بل الحقيقة أن لا يراد بالعمل إِلّا وجه ال و هو إشارة إلى إخلاص 
الصدايقين و هو الاخلا ص المطلق ؛ فَأَمّا من يعمل لرجاء الجنّة أو خوف الداد فهو 
مخلص باك ضافة إل ىالحظوظ العاحلة و إلا فيو في طلب ل اليطن د البويع وإذما 
اللللوى | لذوي إلذ لياب وحدالله فقط" وقول القائل لمر كٌّ ل نسان إلالحظل” 
و اليراءة من الحظوظ صغة الا لبيّة د من ادّعاها فهو كافر حق”؛ 1 القومإئما 
أرادقا بي البنزاءة عا ينتمية الناى حظوظاً وهي الشبوات الموصوفة في الجنّة فقط” 
دما الكلذةة بمدر "د اللعرفة و اللتاحاة والتطر ا وحدالله عن وجل فبذاحظ هؤلاء 
و هذا لا يعده الئاس حلا بل يتعجسونمئه وهؤلاء لو عو أ عما هم فيه من لذ ة 
الطاعة و المناجاة و ملازمة الشبود للحضرة الا, لبية سا و جبراً يع نعيم الجذة 


(1) ا ص : لم. 





لاستحةردها د ام يلتفتوا إليبا فحر كتبم احظ و طاعتهم احظ و لكن حظهم 
معبودهم فقط" دون غيره » ثم" قال : والأقاويل فيهذا كثيرة ولافائدة في تكثير النقل 


بعد انكشاف الحقيقة و نما البيان الشافي بيان سيد الأو لين والآخرين تيمم إذ 











سكلعن الا خلاص فقال : «هوأنتقول دبي الهم تستقيم كماأمرت» 7 أيلاتعبد هواك 
ونفسك ولاتعبد إلا ربك وتستقيم فيعبادتهكما أمرك . وهذه إشارة إلى قطع كلما 
سوى الله ع نوجل عن مجرى النظر وهو الا خلاس حقاً . 
##(بيان در جات الشوائب والافات المكدرة الاخلاص):*# 

إعلم أن" الآفات المشوشة للا خلاص بعضها جلي” دبعضهاخفي" وبعضهاضعيف 
مع الجلاء و بعضها قويمع الخفاء ولا يفهم اختلاف درجاتها في الخفاء و الجلاء إلا 
بمثال د أظهر مشوشات الاخلاص النياء فلنذكرمنه مثالا فنقول : الشيطان يدخل 
الآفة على المصلى مبماكان مخلصاً فيصلاته حيث نظر إليه بجماعة أو دخل عليه داخل 
00 صوتكحشى ينظر إلياشهذا الحاشر بعينالوقار والصلاحولايزدريك 
ولا يغتابك فتخشع جوارحه وتسكن أطرافه وتحسن صلائه وهذا هو الرياءالظاهر 
ولايخفى ذلك على المبتدين من المريدين . 

الدرحة الثانية أن يكون المريد قد فبم هذه الآ فة فأخذ منها حذره فصاد لا 





يطيع الشيطان فيه ولا يلتفتإليه ويستمر"فيصلاته كماكان شائئة في معرض الخير و 
اقول أت متبوع ومقتدى بك ومنظور إليك وما تفعله يؤثرعتنك ويتأسى بكغيرك 
فيكون لك ثواب أغمالهم إن أحسنت و عليك الوزد إن أسأت فأحسن عملك بين 
يديه فعساه يقتدى يك يالخشوع وتحسين العبادة وهذا أنمض مالا ول وقدينخدع 
به من لاينخدع بال ول د هو أيضاً عين الرياء وميطل للاخلاص فانه إنكان يرى 
الخشوع وحسن العبادة خيراً لايرتضي لغيره تركه فلم لم يرئض لنفسه ذلكفيالخلوة 
)١[ <<‏ أخره ابن مأنبه فى السئن ”تحت رقم 9/اؤل . أن سفيان بن عبدالله الثقفى 
قال : قلت : يا رسو ل الله حدثنى بامر أعتصم به قال : قل : < ربىالله ثماستقم > . وروى 
نحوه مسلمفى! لصحيح . 





ولايمكن أن تكون نفس غيره أعن عليه من نفسه فبذا محض التلبيس بل المقتدىيه 
هو الذي استقام في نفسه واستنار قلبه فانتشر نوده إلى غيره فيكون له ثواب عليه 
فَأُما هذافمحض النفاق والتلبيس فمن اقتدىبه ثيب عليه و أُمّا هو فيطالببتلبيسه 
ويعاقب على إظباره من نفسه ما ليس متصفاً به ., 

الدرخة الثالثة و ه ىأدق"ما قبلماأن يجرب العبد نفسه ذلك ويتنيهلكيد 
الشيطان و يعلم أن" مخالفته بين الخلوة و المشاهدة للغير محض الردياء و يعلم أنه 
الا خلاص في أن تكون صلاته فيالخلوة مثل صلاته في الملا ويستحبي من نفسه ومن 
دبه أن يتخشمع القاعزه خلق ممما واقد] عل عاق فقيل عا سه في الخلوة 
ويحسن صلاته على الوجه الذي يرتضيه في الملا ويصلي في الملا أيضا كذلك , فهذا 
أوضاً من الرياء الغامض لا نه حسّن صلاته في الخلوة ليحسّن فيالملاً فلايكونقد 
فرق بينْهمافالتفاته فيالخلوة والملاً إلى الخلق بلالا خلا صأن تكون مشاهدة اليبائم 
لصلاته و مشاهدةالخلقعلىوطيرة واحدة فكان” نفس هذا لسسع ١‏ ساءة الصلاة 
بن أظير الئاس ثم" يستحبي هن نفسه أنيكون فيصودة المرائين ويظن 1 ذلكيزول 
ا نستوي صلاته في الخلوة والملة وهيبات بل زوال ذلك بأن لايلتفت إلى الخلق 
كما لايلتفت إلىالجمادات فيالخلا والملاً بعيعاً وهذا الشخص مشغول الب بالخلق 
في الملا" و الخلا" جيعاً ؛ وهذا من اللكائد الخفيّة للشيطان . 

الدرجة الابعة وهى أدق وأخفى أن ينظر إليه الناس وهو في صلاتهفيعجن 
الشيطان عنأن يقول له : اخشع لأ جلهم فا نّه قدءرف أنه تمطن لذلك فيقول له 
الشيطان : تفكر في عظمة الله وجلاله و من أنت واقف بن يديه واستحى من أن ينظر 
الله عزن وجل" إلى قليك وهوغافل عنه فيحضر يذلك قليه وتخشع ا ويظرة أن" 
ذلك عين الا خلاص وهوعينالمكروالخداع فا ن خشوعه لوكان لنظره! لى جلا له لكانت 
هذه الخطرة تلازمه فيالخلوة وكانلايختص“حضورهابحالة حضورغيره وعلامةالا عن 
منهذه الآفة أنيكون هذا الخاطر مما يألفه فيالخلوة كما يألفه في الملا" ولايكون 
حضورالغير هو السبب في حضود هذا الخاطر كما لايكون حضود بهيمة سبياً فمادام ' 





يفرق في أحواله بينمشاهدة إنسان 100 فهو بعد خادج عنصفواك, خلاص 
مدنس الباطن بالشرك > الخن " ى من ال ياء و هذا الشرك أخفى لي قلب ابن آدم من 
دبيب|ائملةالسوداء فيالليلة الظلماء على الصخرة الصمّاءكما ورد بدالخبر 7 )ولايسلع 
من الشيطان إلامن دق ل شعن بعضمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته إلا فالشيطان 
ملازم للمتشمرين لعبادة الله عر" وجل لايغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على الى ياء 
فيكل حركة من الح ر كات حشّى فيكحل العين وقص" الشارب وطيب يوم الجمعة 
و لبس الثياب فا أن هذه سئن فيأوقات مخصوصة ولانفس فيها حظ” خفي " لارتباط نظر 
الخلق يبا ولاستيئناس الطبع ببا فيدعوه الشيطان إلى فعل ذاك ويقول هذه سنئّة لا 
ينبغي أن تت ركبا ويكون انبعاث القلب باطناً لبا لأجل تلك الشبوات الخفيية أو 
1 ة بها شوباً يخرب عن حد ال خلاس بسبيه و ما لايسلم عن هذه الآفات كلها 
بن يخالص يل ا مسجد معمور نظيف حسن العمارة باقن إليه الطبع به 





فالشيطان #رعية فيه ويكثر عليه من ثواب الاعتكاف د قد يكون المحرك الخفيي 
ع مهو الا" نس يحسن صورةا مسجد واستراحة الطبع ! إليه ويتبين ذلك في ميله إلى 
أحدا مسجدين أو أحد الموضعين إذاكانأحسن من الآ'خر وك ل ذلكامتزاج بشوائب 
الطبع وكدوراتالنفس فيبطل حقيقة الا خلاص ٠‏ لعمريالغصن” الذي يمزج بخالص 
الذهف له درجات متفاوتة فمئها ما يغلب ومنها مايقل" ولكن يسبل إدرا كه ومنهاما 
يدق؛ ببحيث لا يدركه إلا الناقد البصير وغشر" القلب و دغل الشيطان وخبث النفس 








أنض من ذلك و أُدقة كثيراً و لهذا قيل : ركتان من عالم أفضل من عبادة سئة من 
0 و ا*ريد به العالم البصير بدقائقآفات الأسحمالحشّى يخلص عنها فان الجاهل 

ره إلى ظاهر العبادة و اغتراده بباكنظر السوادي إلى خرة الد ينار الله 
0 وهو زائف في نفسه و قيراط من خالص الذهب الذي يرتضيه الناقد خير 
من دياز من الذي وزتضية- الع" الغبى فركذا يتغاوت أمى العبادات بل أشن وأعظم 
و مداخل الآفات المتطرقة إلى فئون الأعمال لا يمكن حصرها و إحصاؤها فما 





. تقدم غير مرة فى العام و غيره‎ )١( 





ان و سوق ب جر ون وا وماس جو ا معطا عر ماوعا عق مويه تسا :دوا ناد م شيات دب معي 2 تي مامد مض ست سي كاوه عسي مو وه واس وشم منسي عع جاب ب 0 


ذكرناه مثال والفظن يغنيه القليل عن الكثير والمليد لايغنيه التطويل أيضاًفلافائدة 
في التفصيل . 





:8( بان حك العمل المشوب و استحقا ق الثواب به):# 


إعل م أن العمل إذالم يكن خالصاً لوجةالله عن وجل بل اممراج به شوب من 
قاد ين 1 فيأن )ذلك هل يقتضيثواباً أم يقتضيعقاباً أم 
لايقتضي شيئاً أصلفلايكونله ولاعليه ؛ أما الذي ١‏ يردبه إلا الرياء فبوعليه قطعاً 
وهو سبب المقت و العقاب ٠و‏ أمًا الخالص لوجه الله تعالى فيو سيب الثواب و إنما 
النظ في المشوب وظاهر الأأخباد يدل" على أنه لاثواب له د ل 1 الا خبارعن 
تعارض فيه و الذي ينقدحلنا فيه والعلم عند الله أن ينظر إلى قدد قوم الباعث فاان 
كان الباعث اله يني عاديا اللناعة النفسى تقاوماً و تساقطاً و صار العمل لا له ول 
عليه و إنكان باعث الرياء أقوى وأغلب ل س بتافع بل هو المت ومفض 
للعقاب ب عم العقاب الذي فيه 1 * من عقا ب العمل الذي تجنر د "تلن ا ولم يمتزج 
به شائية التقَراب دإن كان قصد التقر بأغلب بال ضافة إلىالياعث الآآخر لاثوات 
بقدر مأ فصْل من قوة الباعث الدأيني وهذا لقوله تعالى : « فمن يعمل ل 

















خيراً يرء + د .هن يعمل مثقال ذرة شر"ايره » )١(‏ و لقوله : « إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة »7 )فلاينبغي أن يضيسع قصدالخير بلإنكان قصدالتقر*ب غالباً على قصدالنياء 
حبط مئه القدر الذي ساويه و بقيت زيادة » و إن كان مغلوياً سقط بسبيه شىء من 
من ب القت القاس ل كمت القلء دن ذا اه الأعوال كاوها ف القلوث ينا كين 
صفاتها فداعية الرياء من المبلكات وَإِقّما غذاء هذا المهلك و قواته بالعمل علىوفقه 
و داعية الخير منالمنجيات وإئما قوتها بالعمل على 3 فاذا اجتمعت الصفتاني 
القاب فهما متضا تان فايذا لداعل وف متنك الى يا . فقد قويت تلك الصفة دوإن 
جمل على وفق داعية الخير قويتأيضاً تلك الصفة 5 مباك وال خر منجفان 


)١(‏ الزلزال :لاوم. (؟) النساء ناكا 





كان ا ته لهذا بقدرتقويته للآخرفقد تقاوماً وكانكالمستضى" بالحرادة إذاتئاول ما 

0 ثم" تثاول م نا مبر"دات مايقاوم قدرقو ثهفيكون بعد تناوليما كانه لميتنادلهما 

5 أحدهما غالبا لم يخل الغالب عن أثرفكما لأيضيع مثقالؤرة من الطعام و 
الشراب والذ دونة ولاينفك" عن أن فيا لجسد بحك مسا لاعن وجل “فكذلك ابرع 
مثقالذرٌ ه م نالخيروالشر “ولاينفك "ع نتأثير فيإنادة القل بأوتسويده وي تقريبه من الله 
تعالى أو يعاده فا ذا جاء بما يقربه شير أمع ما وعد شيو] فقد عاد إلى ماكان لاله 
ولا عليه فا ١‏ نكان الفعل ما يقربة شبرين ٠‏ والا'خر يبعده شيو واحداً فصل له لامحالة 
شير” وقد قال كليل :< أتبع السيّئة الحسئة تمحبا» 7 فر ذا كان الى ياء المعحض 
يمحوه ألا خلاص ا للحض عقيبه فر ذا اجتمعا جميعاً فلايد؟ دأ يتدافعاً يالضردرة د 
يشهد لهذا إجاع الاامّة على أن معنا ذ معه تجادة صم عه 3 ليت 
عليه و قد أمتزج به حظا" من حظوظ النفس » ؛ نعم يمكن أن يقال إنما يثاب على 
أعمال احج عند انتبائه إلى مكة و تجارته غير موقوفة عليه فبو خالص و إنما 
المشترك طول المسافة و لاثواب فيه مهما قصد التجارة ولكن الصواب أن يقال 9 
كان الحج' هو المحرك الأصلي وكان غرض التجادة كالمعين والتابع ف فك فين 
السفر عن ثُواب . 

أقول : بل الصواب أن يقال : أن * التجارة تعر'ض لل زق وهو أيضأ عبادة و 
ليس من حظوظ النفس وقدسيقأن' نية الخيرات المتعد'دة موحبة لتضاعف الثواب ٠‏ 
قال أبن حافنة: ها طن" أن" الغزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزد 

الكغار فيجبهة يكثر فيهاالغنائم وين جبة لاغنيمة فيها » ويبعد أنيقال : إدراك هذه 
التفرفة يحبط بالكلية واب جهادهم بل العدل أن يقال : إذاكان الباعث الأأصلي” 
والمزعج القوي هو إعلا,كامةالله وإنما الرغبةفيالغنيمة علىسبيلٍ التبعية فلايحبط به 
الثواب نعم لايساوي ثوابه ثواب منلايلتفت قلبهإلى الغنيمة أصلا فإن ؟ هذا الالتفات 
نقصانلاحالة: فا انقلت : فالآ يات والا اخبازقدل علىانت تشوبالر” باء محبط للثوابدفي 




















. قد تقدم غير مرة فى رياضة النفس وفىالتوبة‎ )١( 





ل إبمه مه ال 


معناه شوب طلس الغنيمة والتحارة وسائر الحظوظفقد روى طاؤوس وغيره م التابعين ٠‏ 
أن" رجلا سأل النبى” مَللشي حملن يصطنئع المعروف أو قال: يتصد قفيحب أن يحمد 
ويوجر فلم يدرما يقو للدحتّى نزل قوله تعالى : « فمنكان يرحو لقاء دبه فليعمل ْ : 
عملا صالحاً ولايشرك بعيادة ديه أحدا» )١(‏ و قد قصد الأأحر و الحمد بعيعاً وروي ْ 

أن أعرابياً أتاه فقال له : يا رسول الله الجل يقائل حية و الَّجل يقاتل شجاعة . 
و الر“جل يقائل ليرى مكانه في سبيل الله فقا لكَلتَام : « من قاتل ليكون كلمة اللده 
العليا قبو في سبيل امع 217 وقال النبي” َيه : د من هاجر يبتغي شيكأمن الدانيا 
ّ( 


1 


أقول: ومن طريق الخاصّة ما رواه فيالكافي عن الصادق ثِلِعَ أنه قاللعباد 
اب نكثير البصري في المسجد : « ويلك يا عباد إيناك و الرياء فا نه من عمل لغير 
الله وكله الله إلى منعملله .6 

وعنه يَلتتجُ قال : «كل” دياء شرك ؛ إنمه من عمل للناس كانثوابه على الناس 
و من عمل لله كان ثوابه على الله »20 

وعنه يلق فقوله تعالى : «فمنكاني رجو لقاء ربّه ‏ الآنية » قال : «الجل 
يعمل شيقاً منالثواب لا يطلب ده وحه الله إتما يظلب كي الناسى لإشعوى أن وسمسع 
به الناس فيذا الذي أشرك بعاد ةع 7 قال : ما من عند ار و1 فذهيتثالا يام 
أبداً حتى يظبر الله له خيراً : و مامن عبد يسرشر"! فذهيت الا يام أبداً حتى يظور 
شورع ع (5 
الله له شر”! » ( ١‏ ؟ 

و عنه ثَلتَتُ قال : قال الله تعالى : «أنا خير شريك من أشرك معى غيري في 
عمل عمله لم أقبله إلاما كان لي خالصا» 0 

.1١١:.فيكلا‎ )١( 

(1) أخرجه النسائى ج:5 .ص :7" بأدنى اختلاف من حديث|بىموسى الاشعرى. 

(؟) تقدم فى الرياء . 


(4) و(ه) و(0) المصدر « لاص 5915 نحت ارقم ١‏ و7 و71, 
(1) المصدرج ١‏ سصس0؟1 تحك رقم ة. 


قال أبو حامد : فنقول : هذه الأأحاديث لاتناقض ما ذكرناه بلالمراد بامن 
لم يرد به إلا الننياكقوله : « من هاجر يبتغي شيئاً من الد نيا فبوله » أوكان ذلك 
أغلب على يته وقد ذكر نا أن ذلك عصيان وقنوان لألان طلب الدأنيا حرام” 
ولكن طليها بأعمال الدّ ين حرام لا فيه من الرياء و تغيير العباد: عن وضعبا » د 
أن لفظ الشركة حيث ورد فمطلقه للتساوي د قد بيسنًا أنه إذا تساوى القصدان 
اي ولم يكن له ولاعليه فالا ينبغي أن يرحىعليه ثواب ' ثم > الا فسان عندالشركة 
أبداً 00 - يدري أي الأمرين أغلب على اقمندة قينا يكون عليه و بالا 
ولذلك قال الله ى : «فمنكان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحأ» أي لايرجى 
اللقاء مع الشركة أي أدد أحوالبا التساقط ٠‏ و يجوذ أن يقال : أيضاً منصب 
الشهادة ا لايئال إلا بألا أعاادين قٍِ الغزو ٠‏ ف بعيد أن يقال : من كأنت داعيته 
الد ينية بحيث تزعجه !! 05 د الغزد د إن لمتكن غليمة وقدر على غزدطائفتين 
من الكف- ار إحديهما أغنياء وال خرى فقراء فمال الى حبة 5 ال عَنيا , لاعلا كلمة الله 
تعالى و العنيمة أنه لاثواي له على غزوه البتّة و نعود عاق أت يكون الأأمر كذلك 
فا ن هذا حرج في الد ين 3 مداخل اللبان على السليين لان أمثال هذه الشوائب 
التابعة قط" لاينفك” الا نسان عنها إل على الندور فيكون تأثير هذا في نقصانالثواب 
فأمًا أن يكون في إعبالة فلا ؛ نعم الى نسان فيه على خطرعظيم لأ نه دبما يظر أن" 
الباعث الا" قوى هوقصد التقر أب إلىالل ويكون الا غلب علىسرً والحظ" النفسي وذاك 
مايخفى غاية الخفاء فلا يحصل الأأجر إل بالا خلاص والا خلاص ة يستيقئه العيد 
من نفسه د إن بالغ في الاحتياط ؛ فلذلك ينبغي أن يكون أبداً يعد كمال الاجتباد 
متردّداً بين الردٌ و القبول خائفاً أن تكون في عباداته آفة يكون و بالبا أكش من 
ثوابها فلايقادمها وهكذا كان الخائفون من ذوي اليصائر ؛ وهكذا ينغي ى أن يكون 
كل" ذي بصيرة » و مع هذأ فلا ينبغيأن يترك العملعند خوف الا فة وال* ياء فإن 
ذلك هنتهى بغية الشيطان منه إذ المقصود أن يفوت الا خلاص ؛ و مهما ترك العمل 
فقد ضيمع العمل و الا خلاس بعيعاً : و قد قيل :ترك العمل بسبب الخلق ركاء وفعله 






































لأجل الخلق شرك . 

أقول: دوى في الكافي باسناده الحسن عن أبي جعفر يليا « أنّه سكل عن 
اليكجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسراه ذلك فقال : لا ع ما من أحد 
إلا هو يحب أن يظبر الله له في الئاس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك» (3). 

©( الاب الثالث)# 
*( فى الصدق وفضيل» وحقيةته)ئ*ة 

فضيلة الصدق قالالله تعالى : «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (') وقال : 
النبي : «إن الصدق يهدي إلى البو والبريبدي إلىالجنة؛ و إن الر جل 
ليصدق حنى: دكن عند اه سد رقا و3 إن الكدن بيني إن التسون :و الفيوز 
هدي إلى الثاز 3 إن الرث“حجل ليكذب حتى يكتب عند الله كن ابا 7 و يكفى 
في فضيلة الصدق أن" الصديق مشنق* منه و الله تعالى قد وصف به الأ نبياء فيمعرض 
المدم والثناء فقال : « و اذكر فيالكتاب إبراهيم إندكان مد يق نبيناه 190 وقال. : 
« واذكر فيالكتاب إدديس إِنْه كأنصد اا ”7 

أقول: 3 1 أ حامن أقوال الناى في فضيلة الصدق و روى عن النبي 
لشي أذّه سئل عن الكمال فقال : «قولالحق” و العمل بالصدق» 22 

ذفن 5 ريق الخاضة ما رداه في الكاي عن الباقر تتا قال: « إن" !١‏ عل 
ليصدق ع فلكتيه اللفصد يقاً » 27 

وعن العادق عليه قال : «كونوا دعاة للئاس بالخير بغير, ألسنتكم ليروا 
منكم الاجتهاد والصدق والورع 040 

وعنه يتايو : من صدق لسانه زذكى عمله ؛ ومن حسنت نيدته زيد في رزقه , 

. المصدرجاص /7ة 7 تحكرتم18‎ )١( 

(؟) الاحزاب :77. () متفق عليه وقدتقدم . 

(9) مريم :217. ش (5) مريم : لاه. 

(5) قال المراقى : لمأجده بهذا اللفظ . 

(7) د (8) المصدر ج ؟ ص ٠١8‏ تحت رقم لم و١٠‏ 





ا 
ومن حسن براه ياهل بددة مد ذ في عمره 6 5 


وعنه يلي « لا تنظروا إلى طول دركوع الرجل و سجوده فاان" ذلك شيء 
اعتاده ولو تركه استو<ش لذلك ؛ ولكن انظروا إلى صدق حديثه و أداء أمانته»7") 
وعنه تَبْتَنيُ قال لتفض ا عيجابة : «انظن مابلغبه علي علضم عند رسول العشليه فالزمه 
فإن علما تتام نما بلغ ما بلغ به عند رسول لَه لشفي بصدق الحديث و أداء 
الأمانة 5 

##(بيان حقيقة الصدق وممناه ومرائيه): 

إعلم أن لفظ الصدق يستعمل فيستّة معان صدق في القول وصدق في النيية و 
ل رادة وصدق في العزم وصدق في الوفاء بالعزم و صدق في العمل و صدق في تحقيق 
مقامات الى يوك ٠‏ فُمن افع بالميدق في بيع ذلك فروصد ا نه مبالغة من 
الصدق : ُّ هم اما على درجات و من كان له حظ من الصدق في شيء من الجملة 
فهو صادق بالا ضافة إلى ما فيه صدقه . 

الصدق يذ ول صدق الأسان و ذلك لا يكون إلا في الا, كار وفيا دمن 
الاخبادوينبه عليدوا لخبر إِمًا أن يتعلقبالماضي ا وله غلا لوقاء بالوعة 
والخلف فيه وح قعل ىكل عبدأن يحفظ ألفاظه فلايتكلم إلا بالصدق وهذا هوأشهر 
قا اع الصدق وأطين هاء فمنحفظ لساندع نالا خباد عن إلذ شنا على خلافماهيعايه 
فهو صادق ؛ ولكن لبذأ الصدق كمالانأحدهما الاحتراز عن المعاريض دقدقيل : في 
المعاريضلمندوحة عن الكذي وذلك لأ نها تقوم مقام الكذ بإذ المحذور من الكذب 
تفبيم الشيه على خلاف ما هوعليه في نفسه الآ أن"ذلك ما تمس" إليهالحاجة ونقتضيه 


يي 


م 


المصلحة في بعض الأخوان وي تأدت الاق والنسوان د من .يجري مجراهم د في 
الحذر عن الظلمة وفيقتال الأعدا, و الاحتراز عن اطّلاعبم على أسراد الملك فمن 
اشطنة إلىشيء منذلك قصداقة فيه أرنريكون كاقه فيلك يما آم الحو به ويتتنيه 





(١)د )١(‏ الكافى ج ؟ا ص ١6١‏ تحت رقم .١ 791١‏ 
م( المصدر ج؟ ص ١٠٠١#‏ تحت ركم ه 1 


















































الد ين ف ذا نطق به فبو صادق د إن كان كلامه 008 غير ماهو عليه لأنة الصدق 
ما ا به لذاته بل للكلالة على الحقه و الداعاء إليه فلا ينظر إلى صودته بل إلى 
معناه » نعم في مثل هذا ا ملوضع ينبغ يأ نيعدل إلى اللعاريض ما وحدإليه سبيلا دكان 
النبي' رشقت إذا توجّه إلى سفر وركى بغيره» 7" و ذلك لكلا ينتبيالخبر إلى الأعداء 
فيقصد ‏ و ليس هذا من الكذب في شيء وقال النبي' د : ديس بكذ اب م نأصلح 
بين اثنين فقال خيراً أو نمى خيرأ»(! و رخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة 
مواذ ضع «م نأصلح بيناثنين وم نكانت لدزوحتان وم نكانفيمصالحالحرب»” ')والصدق 
ههنا يتحوكل إلى النية فلا يراعى فيه لا صدق النية وإرادة الخير فمهما صحح قصده 
وصدقت- نيلئه و تجر دت لاخير إد ادته كانصادقاوصه يقأ كيف ماكان لفظه م لتعريض 
فيه أولى و طريقه ما حكي عن بعضبم أندكان يطلبه يعض الظلمة د هو فيداده فقال: 
لزوجتهخطي باصبعك دائرة وضع الاصبععليها وقولي : ليسهوهينا ٠‏ واحترذبذلك 
عن الكذب و دقع الظالم عن نفسه فكان قوله صدقاً وأفهم الظالم أنه ليس في الدار 
فالكمال الأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ و عن المعاريض أَيْضَأ إلا عند 
الضرودة ؛ والكمال الثاني أن يراعى معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بباربه كقوله 
«وجهرت وجبي لذي فطر السماوات والاأرض» فا ن قلبهإنكان منصر فأعن الله تعالى 
مشغو لل ا بالق نيا وشبو اتهافبوكاذي و كقولددإيّاك تعبد» وقوله : أناعيدالله ف نه 
إذا ا يبحقيقة العو ة وكا له مطل سوى لله عزن 5 لم 5 ةا 
ولوطولب يومالقيامة بالصدق فيقوله «أناعبدالله» لعجن عن تحقيقه 3 إنكانعبداً 
لنفسه أو عبداً لدنيا أو عبداً لشبواته لم يكن صادقاً في قوله وكل' ما تقيد به العبد 
فبو عبد لهكماقال عيسى َيه : يا عبيدالدنيا ؛ د قال نبينا يلكي : « تعس عبد 
(؟) وسمي كل من تقيسد 
)١(‏ فى النبايةأىستره وأخرجه البخارى و مسلم من حديث كعب بن مالك . 
(1)أخرجهالبخارىجاص/!؟ و مسام جم ص؛ /امن حديث ام كلدُوم بنت عقبة بنأ بىمميط. 


() روىمسلمج خسم ؟ والكلينى نحوه عنالصادق ليا فى الكافى ج ؟ ض747. 
() أخرجه البغارى من حديث أبى هريرة وقد تقدم . 


الد ينار تعس عيد الدرهم وعيد الحلة و عبد الخميصة » 





0-0 


قلبه بشيء عبداً له ؛ و إِنّما العبدالحق لله تعالى من اعتق ولا من غير الله تعالى 
فصار حر"! مطلقاً فا ذا تقد مت هذه الح ر يّقصارالقلى فارغاً فحلت فيه العبوديقلله 
فتشغله بالله و بمحدته د تقيّد باطئه و ظاهره بطاعته فلا يكون له عراد إلا الله تعال 


م 


يا 


8 3-7 35 55 0 00 . 
من ححيث هوهو بل القع يمأ يدر يك ألله له من دقر يب أو إبعاد فتعدى إدادثه يي إدادة 


ى 
0 
0 


2 9 «< 5 0 1 . يها 8 د ع ع 1 ما 5 14 
ون يحاور هذا إلى مقام أسئى هينه لإسهدى الجر بدد هوان يعدق ايضاعن إدادته لله 


الله عن وجل وهذا عبد عتق عن غير الله تعالى فصار حرا ثم عاد وعتق عن نفسه فصار 
كر" او ضار مققودا لنفسة وهوعودا لسيده ومولاء إوحر كس كو إسكنة 
سكن إن ابتلاء رضي لم يدق فيه متسع لطلب والتماس واعتراض بل هو ببن يدي 
لله كالميّت بين يدي الغاسل وهذا منتبى الص.دق في العبودية فالعيد الحق" هوالّذي 
وحوده لمولاه لالنفسه و هذه درحة الصديقين » و أما الحرية عن غيرالله فدرجات 
الصادقين وبعد هذا يتحقّق العبودية لله وما قبل هذا فلا يستحق" صاحبدأن يسمى 
مادقا ولا صديقا «ف ةا عو فق الضدف ف القول + 

الصدق الثاني في النية والا رادة ويرجع ذلك إلى الا خلاص وهو أنلايكون 
له ياعث في الح ركات والسكنات إِلّا الله نوجل فا ن ماذجه شوب من حظوظ النفس 
ظل مدق لني ضاهه نود أذ وننى كاذياً كما زوينا قي 'قضيلة الا حلاص من 
حديث الثلاثة حين يُُسأل العالم «ماذا ملك في ماعلمت فقال : فعلت كذا و كذافقال 
الله عر وجل : كذبت أردتأن يقال : فلانعاام » فر 2 لويكن به ولم يقل له:لمتعمل 
ولكن كذ به في إدادته و نيته ٠‏ و قال بعضهم : الصدق صحة التوحيد في القصدو 
لذلك قال الله تعالى : « وا يشبد إن" المنافقين لكاذبون» 7 و قد قالوا : « إذك 
ارسول الله »7") وهذاضدق ولك ن كذ بهم لا منحيث نطق الأسان بل من حيشضمير 
القلف وكان التكذيب يتطرق إلى الخبر وهذا القول يتضْمن اخباراً بقريئة الحال 
إِذ صاحيه يظبر من نفسه أنه يعتقد ما يقوله فكذب في دلالته بقريئة الحال على ما 
في قلبه فا ذهكذب في ذلك و إن لم يكذب فيما يلفظ به فيرجع أحدهما في الصدق 





٠5 و(؟) المثافقون:‎ )١( 











يروي ا 0 


إلى خلوص النية وهو الا خلاس وكل صادق فلاب وأنيكو نْ لضا , 
المدق الثالث صدق العزم فان” الا نسان قديقدمالعزم على العمل فيقولني 





نفسه : إندذقني لله مالا تصد قت بجميعه أو بشطره ؛ و إذا لقيت عدوً! في سبيل الله 
قاتلته و لم "بال و إن قتلت» و إن أعطاني الله ولاية عدلت فيها ولم أعص الله بظلم و. 
ميل إلى خلق » فهذه العزيمة قد يصادفها فينفسه و هى عزيمة جازمة صادقة و قد 
مكرقف فزي قوم ميل و تردق طحت قاذ لمحف بق العزاينة فاك لعينه غرنا 
غبازة غرح التماموالقوء كما يقال » لفلان شبوة ضادقةى يقال:هذا؛ الكريض هيوه 
كاذبة مهما لمتكن شبوته عن سببثابت قوي"أوكانت ضعيفةفقد يطلق الصدق ديراد 
به هذا المعنى فالصادق والصديقهوالذي تصادف عزيمته في الخيرات كلباقوية تامة 
ليس فيها ميل و لا ضعف و لا ترد بل تسخو نفسه أبداً بالعزم المصمم الجازم على 
الخيرات . 

الصدق الرابع في الوفاء بالعزم فاان" النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا 
مشقة في الوعد والعزم والمؤونة فيه خفيفة فا ذا حقدت الحقائق و حصل التمكّن و 
هاجت الشبوات انحلّت العزيمة وغليت الشبوة ولم يشفق الوفاء بالعزم و هذا ياد 
الصدق فيه ولذلك قال تعالى : « رجا ل صدقوا ما عاهدوا الله عليه» .)١(‏ 

الصدق الخامس في الأحمال وهو أن يجتبد حتّى لاتدل” أعماله الظاهرة على 
امزاق باطنة لأا يمف هو يدلا بأن. .ترك الأعمال:و لكن بان يستجر” الباطن إلى 
تصديق الظاهر » و هذا يخالف ما ذكرناه من ترك الرياء لأن المرائي هو الذي 
يقصد ذلك لاأجل الخلق » و رب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به 
مشاهدة غيره و لكن قليه غافل عن الصلاة فمن ينظر إلية يراه قائماً بين يدي الله 
ع نوجل" د هو بالباطن قائم فيالسوق بين يدي شبوة من شهواته فهذه أعمال تعرب 
بلسان الحال عن الباطن إعراباً هو فيه كاذب و هو مطالب بالصدق في الأعمالد 
كذلك قد يمشي ال رأجل على هيئةالسكون والوقاد وليس باطنه موصوفاً بذلكفبذا 

. 59: الاحراب‎ )١( 


الملحجة سيكايهم 





إل تاستواء السويرة والعلانية 0 5 معتل اهأ :. ا من ظاهره فااذن 
مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء قيفوت بها ألا اخلاس وإنكانت 
عن غير قصد ذيفوت بها الصدق ولذلك قال تَيكَثم : «الليةً اجعل سريرتي خيراً من 
علانيتي و أجعل علانيتي صالحة» )١(‏ وقيل : إذا استوت سريرة العبد و علائيته 
فذاك النصف ٠‏ و إن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل ؛ و إن كانت 
علانيتةأفضل من سريرته فذلك الجور » فا ذن مساداة السريرة للعلانية أحد أنواع 
الصدق . 

أقول: : وذلك كما قال أمير المؤمنن تَلكَم : « إن والله ما أحشكم على طاعة 
إلا وأسبقكم إليها ولا أنباكم عن معصية إلا وأتناه 07 عنبا» 9). 


ءِ 








الصدق اعد وهو أعلى الد رجات و أعرثها الصدق في ف مقامات الد” ين 
كالصدق ولخو وال جاء والتعظيم والن هد والرًضًا والحب "والتوقل وسائر هذه 
الأمورفا نه هذه الأأمور لها مبادينطاق الاسم بظبورها : ثم لها غايات وحقائق والصادق 
المحقق 7 ذال حقيقتها ٠‏ وإذا غلب الشيء وقرت خترقتة يسمنى سانيا ساذقاً 
كما يقال فلان صدق القتال » ويقال : هذا هو الخوف الصادق ؛ و هذه ه ي الشبوة 
الصادقة » وقالتعالى : : «إننما الؤمنون الذين آمئوابالله 0 لم يرتابوا - إلى 
قوله أولئك هم الصادقون »( ") و قال نعالى : : « ولكن ل من آمن الله واليوم 


الآخر ‏ ثمء قال: ‏ و الصابرين في البأساء و الضرتاء ‏ إلى قوله ‏ أوائك الّْذين 


ضدقوأ 50 


وسكل أبوذرعن الى ينا هرا هذه الآية فقيل له : سألنا اك عن الى يما نفقال : 


بالك وسو الله عن الأيمان فقرأً الع و لنضرب للخوف مثلا فما مرنعيد 


اك 
)١(‏ قالالعراقى : لم أجده . (؟) النبج قسم الطب تحت رقم!١ ٠‏ 
(م) الحجرات ٠ ١٠8:‏ (:)البقرة : ل/الا١ ٠»‏ 
(6) أخرجه اسحاقبن راهويه فى سند» ؛ وعبد بن حميد » وابن مردويه عن القاسم 
ابن عبدالرحمن كما فى الدرالمتثودج اس ك1 . 


يؤمن ا > وهو حائف من الله خوفاً ينطلق عليه الاسم ولكنه خوف غيرصادق أي 
غير بالغ درجة الحقيقة أما تراه إذا خاف سلطاناً أو قاطع طريق في سفره كيف 
يصفر لونه وترتعد فرائصه د يتنفص عليه عيشه ويتعنار عليه كله ونومه و يتقسمعليه 
فكره حتى لاينتفع به أهله و ولده وقد ينزعج عن الوطن فيستيدل بالا'نسالوحشة 
و بالراحة التعب و المشقنّة والتعرئس للأأخطار كلذلك خوفاً من درك المحذورثة 
إنه يخاف الثار و لا يظون عليه شي من ذلك عند حريان معصيته عليه ولذلك قال 
يم : « لم أرمثل النار نام هاربها و لم أر مثل الجدّة نام طالبها » 2١‏ فالتحقيق في 
هذه الا”مور عزين جدً! و لاغاية لبذه المقامات حتى ينال لقنا ولكن لكل عبد 
منها دا" 3 دما حااه إِما صعيف 3 إِما قوي' ف ذأ قوي العم به -. يي صادقاً فيه فمعرقَة 5 الله 
عن 0 و تعظيده د الخوف مئه لا نباية له و لهذا قال رسول الله 1 لجر ثيل 

يكام : « 'حب أن أراك في صورتك التىهى صورتك فقال : لاتطيق ذلك ٠‏ قال : بلى 
أدني قال : فواعده بالبقيع في ليلة مقمرة فأتاه فنظر إليه فا ذا هو يه قدسد" الا'فق 
يعني جوانب السماء فوقعع كم مغشيأعليه فأفاق وقد عاد جبرئيل ثَلتَاتم إلىصورته 
الأول فقال نا كنت أنا احدا هو اق للد ضر وعيلة سكناه قانا: كت ولو 
رأيت إسر افيل أن العن ش لعلى كاهله وأن” رحليه قد مرقتا تخوم الأر ضين السفلى 
وأنه ليتصاغر من عظمة الله ل لصيل كالوصع معدي كالعصفور الصغير «( 0( فانظر 
هاالّذي يغشاه من العظمة والبيبة حتّى يرجع إلى ذلك الحد وسائى الملامكةليسوا 
كذلك لتفاوتهم في المعرفة فبذا هو الصدق في التعظيم . | 

وقال جابر : قال يلي : « مردت ايلة أسري بي أنا وجبرئيل بالملاً الأعلى 
كالحاس البالى من حخهية الله عو و حَل » 117 يعنى الكساء الذي يلتى على ظين 

)00( أخرجه الترمذى فى صتييجج ٠+اص1668‏ من حديث ابى هريرة والطيرانى فى 
الاوسط من سوا بك لشن ٠‏ 

٠ تقدم فى كتاب الرجاء والخوف أنه رأى جبرئيل فى صورته مرانين‎ )١( 

69 رواه #رعويك بن نصر فى كتاب تعظيم قدر | لصلاة والبيهقى في دلائل النبوة من 


كات أنس (المغنى) . 





البعير ولذلك قال تقض : « لايبلغ أحد حقيقةالل يمان حدّى يرى الناسكلا باعرفي 
جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر <تير» )١7‏ و الصادق إذن في جيع هذه 
ألقامات ا 2 0 درحجات الصدق لا نباية لبا و قد يكون للعيد صدق في بعض 
ال مور دون يع فا ١‏ كان ضَادقا فيالجميع فبو الصن بق حقاً وقال سعدين معاذ : 
ثلاثة أنا ياي قوي ا سواهن ات صَعيف مااضلية هاؤة مذ أسلمت فحداً نت نفسمي 
بأن أعيش حة حتدى أفرغ منها » وما شيعت جنادة فحن أت نفسى بغير ما هى قاكئله وما 
هو مقؤل ليا ختى يفرغ من دفلها » وما سمعت النبي' وفطي يقول قو إلا علمت 
أنّه حوّث : فقال ابنالمسيّب لما سمع هذا الحديث : ماظننت أن" هذه الخمالتجتمع 





إلا في الله شيو . فبذا صدق في هذه ألا 5 م من حلةالصحاية قوم قد أَدُوا 
الصلاة نا الحناء دن 3 لم يبلغوا هذا المبلغ ؛ هذه م ي ددجات الصدق 3 معأذية 





والكلمات المأثورة عن المشايخ فيحقيقةالصدق فالا ل لايتعرض فيها الألآحاد 
هذداطعا ني 2 ذ نعم قدقال! 0 الور اق : الصدق ثلاثة : صدق التوحيد وصدقالطاعة 
وصدق الطعرفة فصدقالتوحيد لعامة المؤمنين ٠‏ قال الله تعالى :د« والذين امنوا بالله و 
رسلهأولئك هم الفه قو" وضديق الطاعة لا هل العلم وصدقأطعر قة لأهلالولاية 
الذين م ا رض ا هذا يدور على ما ذ كر ناه في الصدقالسادس ولكيه 
5 2 فيه الصدق وهو أيضاً غير حيط بجميع الأقسام . وقال حعفر الصادق 
عاتم : « الصدق هو المجاهدة ملي الله غير الله كه 0 ميختر عليك 0 
فقال تعالى : « هواجتبيكر »! ) و قيل : أوحى الله تعالى |! لق أني إذ 
أحببت عبداً ايتليته ببلاء لا تقوم لبا الجبال ل نظن كيف صدقه فا إن وحدته صايرا 
ارّخذْته ولياً وحبيباً » و إن وجدته جزوعاً يشكون 5 إلى خلقى خذلته ولم يال . 
فا ذن منعلاماتالصدق كتمان المصائوالطاعات جعيعاً وك راهةاطلاع الخلقعليها . 
أقول : وفيمصياح الشريعة عن الصادق تيم قال : د إذا أردت أن تعلم اسادق 





)١(‏ قال العراقى : لم أجد له أصلا. 
(١؟)‏ الحديد. 19, (م) الحج: 4لا ٠‏ 





أنت أم كاذب فانظر في قصدمعناك وغور دعواك وعيترهما بقسطاس من الله عن وجل 

كأنّك في القيامة قالالله عن وجل" : «والوزن يومئذ الحو )١(‏ فاذا اعتدلمعناك 

بغور دعواك ثبثلكالصدق » وأدنى حد الصدق أن لايخالف الأسانالقاب ولاالقلب 
ا اللسان ؛ و مثل الصادق الموصوف بما ذكر نا كمثل النازع لروحه إن لم ينزع فماذا 
١‏ 5 لاك 
ا تم كتاب النيئة و الصدق و الا خلاص من المحجة البيضاء في تبذيبالا حياء 
ولله الحمد و المنّة على يد أفقر العباد إلى الله حسن بن مرتضى القاساني جعله الله 
من المخلصين الصادقين بمذه وكرمه » ويتلوه كتاب المراقبة دو شاي إن شاء الله 
تعالى والحمد لله وحده و<ده. 








(١)الاعراف:‏ لا. 
(؟) المصدرالياب الرابعوالسبعون . 


وهو الكتاب الثامن من دبع ا منجيات من المحجة البيضاء قِ تبذيسالا حياء 


١ 2‏ كن | سس 

الحمد لل القائم على كل" نفس بماكسبت ٠‏ الر'قيب على كل جارحة بما 
اجترحت ؛ المطدلع على ضمائر القلوب إذا هجست ؛ الحسيب عباده على الخواطر 
إذا اختلجت » الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذدة في السماوات و الأرض تحر كت 
أو سكات » المحاسب على النقير والتطمير والقليل والكثير من الأحمال وإنخفيت » 
المتفضّل بقبؤل طاعات العباد و إن صغرت ؛ المتطوأل بالعفو عن معاصيهم د إن 
كثرت وإثنا حاتي اسل كر فس ها أحضرت و ننظر في ما قدامت و أخرت 
فتعلم أنّهلولا لزومها للمراقبة و المحاسبة فيالدنيا لشقيت فيصعيد القيامة وهلكت 
و بعد المجاهدة و المحاسية و المراقبة لولا فضل الله بقبول يضاعتها المزجاة لخابت و 
خسرت ؛ فسيحان من تممّت نعمه كافّة العباد ؛ و شمات و استغرقت رحنه الخلائق 
في الده نيا الآ 'خرة ونمرت؛ فبتفحات فضلها تسعت القلو بللا يمان وانشرحت؛ وبيمن 
توفيقه سنت الجوارح بالعيادات ونأك بت ؛ و بحسن هدايته انجلت عن القلوب 
ظلمات الجبل و انقشعت ٠‏ و بتأييده و نصرته انقطعت مكائد الشيطان و اندفعت ٠‏ د 
بلطف عنايته تت رجح كفة الحسنات إذا ثقلت » و بتيسيره تهسرت من الطاعات ما 
تيسّرت ؛ فمئه العطاء والجزاء و بحكمه الا بعاد و الا دثاء و الاسعاد والا شقاء . 

والصلاة على ل سين إل نبياء وعلى آله سادة الأ دغياء وقادة الأ ثقياء وسلم 
كر 

أما يعد فقد قال الله تعالى : « و نضع المواذين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 








نفس شيئاً د إن كان مثقال حبّة منخردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » !'). وقال : 
ناخ وضع الكتاب فترىاطلجرمين مشفقينما فيه و يقولون 8 ويلتنا ما لبذا الكتاب 
لايغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصدنا ووحدوا ما جملوا حاضراً ولايظام ربك أحداً!") 
وقال 00 يوم لبعثهم الله عا فينبكهم بما عملوا اناد اللله و سوه والله على كل شيء 
شبيد » (') وقال : « يومقذ يصدر الئاس أشتاتاً ليروا أعمالهم * فمن يعمل مثقالذرة 
غير بره رومن يعدل :متقال ذراء شر انيزية 59 و قال :ثم توفى كل فس ها 
أكسبت وهم لايظلمون»”” )وقال تعالى: «يوم :جد كل" نفس ماجمات من خي ر>ضر أوما 
ما تمزسوءتوذ لو أ بينياد بيتدامد] بعي دأو 00 3 الله نفسهه! أو قالتعالى:دواعلموا 
أن الله يعآم ما في أنفسكم فاحذروه و اعلموا أن الله 8 رحيم 0 0 فعرف أريان: 
البصائ رمن جعلةالعباد أن الله عر وجل لبم بام رصاد وإنهم سيئاقشون في الحساب ٠‏ 
و يطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات ؛ وتحققوا أنه لاينجيبم من هذه 
الأخطار إلا لزومامحاسبةوصدقالمر اقبةومطالبةالنفس في الأ نفاس والح ر كات وحاسيتها 
في الخطرات و اللّحظات ؛ فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه 
وحخضر عند السؤال حوابه وحسن مئقليه ومابه ومن لم يمحاسب نفسه دامت حسراته 
وطالت فيعرصات القيامة وقفاته وقادته إلىالخري و المقت سيكاته ؛ فلما انكشف 
لهم ذلك علموا أنه لا ينجيه منه ِل طاعة الله عءة وجل وقد أمرهم بالصى واطرابطة 
فقال : « يا ما الذين آمئوا اصيروا وصابروا ودايطوا 6( فر بطوا خا أنفسهم 
بالمشارطة , ثيه بالمراقبة » ثم" بالمحاسبة » ثم" بالمعاقبة ثم" بالمجاهدة ٠‏ ثم" بالمعاتبة ؛ 
فكانت لهم فياللرابطة ست" مقامات ولابد من شرحبا وبيانحقيقتها وفضيلتها وتفصيل 
الأجمال فيبا وأصلبا املحاسية ولك ن كل حساب فبعد مشارطة و مراقية د يتبعه عند 
الحساب معاتية و معاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات . 
(1) الانبياء : 51 . )١(‏ الكيف: ٠ه ٠:‏ 
)١(‏ المحادلة :-5. (4؛) الزازال: دولا وم: 


(0) البقرة : .58١‏ () آل عمران : ٠ل.‏ 
(0) البقرة : 788؟, ()آل عمران : 5٠١٠‏ . 





8 / كتاب ال مراقبة ة والحاسيةٌ داما- 


مممم مم عم ووم مده م لومم ممع ممم همه مم مفمه ممم مه ممم مه ف ممه مم ممع م رمه مم ممم ممعم مه ممعم هه ممم عه مومه مادم هه ممهه قدهه ف قد قمه مه مه ممه موه موده ممم هه د مه مدهو م وم وده وه 


:*(المقام الاول من المرابطة المشارطة)#: 

إعلم أن" مطلب المتعاملين في التجارات المشتركين في البشائع + عله الميجاسة 
سلامة ال بح وكما أ التاجر ريستعين بشريكه فيسلم ليه امال 008 ا م 
يحاسيه فكذلكالعقل هو التاجر لوالا خرروانها مطليه وربحه تز كي ةالنفس 
إِد به فلاحهاقال الله تعالى : وقد أفلح من كي +* واقد خاب من سيا 6( أوإنما 
فلاحها بالأعمال الصالحة ٠‏ و العقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ يستعملها د 
ويستسخرها فيما ين كيبا كما يستعين التاجر بشر يكه وغلامه الذي يتجر في ماله و 
كما أن ن" الشريك بفصير ميا متاعا حاذيه في ان بح فيحتاج إلى أن بشارطه أوثلة 
ويراقيه كأنيأة ساس ثالثاً ويعاتبه أويعاقيه رابعاً فكذلك العقل يحتاج إلىمشارطة 
النفس ألا فيوظاف عليها الوظائف و يشترط عليها الشروط و يرشدها إلى طريق 
القلاح د يدنم عليها الأاعس يسلوك تلك الطريق لا يغفل عن مراقيتيأ الحظة , 
فا نّه لو أهملها لم يرمنها إِلّا الخيانة و تضييع رأس المال كالعبد الخائن إذاخلا له 
الجو واتفر د بالمال ثم بعدالفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بماشرطعليها ؛ 
فا 0 هذه 'تجارة ربحها الفر دوسالا عل ى وبلوغ سدرة اللطنتوى معالا نبياء ف الشيداء 
فتدقيق الحساب في هذا مع الئفس أه م" كثيراً في تدقيقه في أدباح الن نيا مع اننا 
حتقرة با ضافة إلى نعيم العقبى ؛ دم م كانت فمصيرها إلى التصركم والانقضا, 








ولا خير فيخير لايدوم بل شرثلايدوم خير من خير لا يدد ل اشر * الذي لايدوم 
إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائماً و قد انقضى الشر” ٠‏ و الخير اأذيلا يددم يبقى 
الس على انقطاعة دائماً و قد انقطع الخير ولذلك قيل : 

أشن الغ م علدي فيسرود + تبقن عله صاحبه انتقالاةً 

فحتم على كل ذي حزم آمن بالله و اليوم الآخر أن لا يغفل ااه 
و التضييق عليهافئيح ركاتبا وسكناتها وخطراتها وخطواتها فا أن كل نفس من أنفاس 
العمر جوهرة نفيشة لاعوض لبا يمك أن يشتري بها كنز من الكنوز لا تتناهى نعيمه 

.1١وك‎ : الشمس‎ )١( 








أبدالا باد فانقضًاء هذمالاً نفاس ضائعة أومصروفة إلى ما يجلب البلاك خسرانعظيم 
هائل لا يسمح به عاقل فاذا أصبح العبد و فرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ 
قلبه ساعة لمشارطة النفسكما أن” التاجر عند تسليم اليضاعة إلى الشريك العامل 
شرع الجلس فار فيقول للنفس : مالي بضاعة إلا العمر ومهما فئى فقد فلى دأ 
إل 23 اليا عن التجارة وطاب الي بح وهذا اليوم الجديد قد أمبلني الله عر 
وجل ا به علي | و لو توفاني لكنت ن أتمشي أن يرجعني إلى 
الدنيا يوماً واحداً حت أل فيه صالحاً فاحسبي أزنك توفيت م دددت فا يناكأن 
تضيسعي هذا اليوم فا إن كل فسن من الا نفاس جوهرة لاقيمةلها ٠‏ واعلم يأن' “اليوم و 
الأيلة أ أربع و عش وشاع فك دوق السو 00 إِنْه ونش للفية 1" يوم د ليلة 
أربع وعشرون خزانة مصغوفة فيفتح له مذبا خزانة فيراها علو ة ثور من حيتاتة 

التي مملها في تلك الساعة فيئاله من الفرح و الاستيشار بمشاهدة تلك الآ نوار التي 
هي وسيلة عند الملك الجبّاد مالو دع على أهل الثار لأدهشهم ذلك الفرح عند 
الا ١‏ حساس بألم النار, 0 يفتح له خزانة ” خرى سوداء مظلمة يفوح نتنبا و .يتغشاء 
ظلامها وهى الساعة ال عصى الله فيبا فيئاله من البول د الفزع مالو قس لمعل ى أهل 
الجن ةلتتقص عليهم نعيمها ؛ ويف لجرانة *خرى فارغة ليس فيها ما يسراه ولاما 
سوق 2176 و هي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من مباحات الدانيا 
ا ان لتقا والتن فين كرجا ينال القادر على 0 بح الكثير د املك 
الكبيرإذا أغيلة وقتافل فية حدى فاته وناهيك به حسرة وغيئاً وهكذا يعرض عليه 
خزائن أوقاته طول مره فيقول لنفسه : احتبدي اليوم في أن تعموي خزائنك ولا 
ندعيها فارغة عن كنوزك 4 التي هى أسباب ملكك و للا 0 207 الكسل والناغةة 
الاستراحة فيفوتك داكت ا غير كد تبقى و3 حسرانيا لاتفارقك 
دإن دخلت الجنة 8 ال الغين د ال<سرة لا يطاق دو إن كان دون ألم النارء 
وقال يعضوم : هب أن ا مسيء ء قد عفي عنه أليس قن فانه ثواب اللدسئين . أشار به 


)١(‏ أورده العلامة المجلسى فىالبسار ج ص1 فى البامشم من كتابعدة الداعى, 


إلى ا لغين والحسرة وقدقال تعالى : ديوم يجمعكمليوم الجمع ذلك يوم التغابن»(١)‏ 
فبذه وصيدته لنفسه في أوقاتاثم يستأنف لباوضةي أعضائه السبعة : العين و الا'ذن 
والأسان والبطن والفرج واليد والرأجل وتسليميا إلينا"؟اقا نيا رعايا خادمة لبا في 
التجارة د بها ثته' أمال هذه التجارة د إن" لجيثم سبعة أبواب لكل باب مثيم جزء 
وكسوم ة] نما تتعين تلك الأ بواب ن عصى الله بهذه الأعضاء فيوصيها يحفظها عن 
معاصيها أمّا العين فيحفظها عنالنظر إلىعودة مسلم و وجدمن ليس بمحرم أوالنظر 
إلىمسلم بعين الاحتقار بلع نكل" فضول مستغنى عنه فا ن الله يسألعيده عن فول 
النطر كما يسأله عن فصول الكلام» ثم إذا صرفها عن هذا لم يقنع به حتى يشغلها 
بما فيه تجارتها وربحبا وهي التي خلقتله من النظر ! لى عجائب صنع الله عن وحِل 
بعين الاعتبار والنظى إلى أعمال الخير للاقتداء و النظر فيكتاب الله و سنّة رسوله و 
وطالكة كف الحكمة للإتعاظ و الاستفادة و هكذا ينبغي أن يفصل عليها الأعى في 
عضو عضو انا اللسان و البطن أما الأسان فلا نه منطلق بالطبع د لا موونة 
عليه في الحركة وجنايته عظيمة بالغيبة و الكذب و الثميمة و ثز كية النفس ومذمة 
الخلق و الأطعمة والطعن و اللّعن و الثعاء على الأعداء و المماراة في الكلام د غير 
ولك ما ذكرناه في آفات اللسان فبي بصدد ذلك كله مع أنّها خلقت للذ كر و 
التذكير وتكراد العلم والتعليم د إرشاد عاد الله إلى طريق الله و إصلاح ذات البين 
و سائر خير انه تارك لذ علي قله أن لاسر لك الأسان إل في الذكر طول نبهاره 
فنطق المؤمن ذكر”ونظره عبرة وسمته فكرة د وما يلفظ من قول إِلّا لديه رقيب 
عتيدث » ؛ وأمًا البطنفيكافه تر كالشره وتقليل الا" كل من الحلال واجتئابالشببات 
و يمئعه من الشبوات ويقتصص على قدد الضرودة و يشترط عليها إن خالفت شيقاً من 
ذلك عاقبها بالمنعمن شبواته فيفوتها أكثرممًا نالته بشهواتها ؛ وهكذا يشترط عليها 
في يع الأعضاء و استقصاء ذلك يطول ولايخفى معاصي الأعشاء وطاعاتها ثم يستأتف 
ويباف وظائف الطاعات التي عاق اليوم والليلة ثم فيالنو افل ألمي يقدر 


00 يك 


٠ التغاين : 5. (9) أى تسليم الاعضاء الى النفس‎ )١( 

















عليها ويقدر على الاستكثار منها وير ثب |آباتفصيلبا و كيفيتبا وكيفية الاستعداد ليا 
اما بها و هذه شروط يفتقر إليها كل يوم ولكن إذاتعئد الا نسان بأن شرط ذلك 
على نفسه أياماً و طاوعته نفسه فيالوفاء بحقنها استغنى عن المشارطة فيا د إنأطاع . 
فيبعضها بقيتالحاحة إلى تجديد المشارطة فيمابقي ولكن لا يخلو كل يوم من مهم" 
حديد و واقعة حادثة لها حكم حديد ولله عليه فيه 0 ويكش هذا على منيشتغل 
بشي, من أجمال الدنيا من ولاية أو تجادة أو تدريس إذ قأما يخلو يوم عن واقعة 
جديدة يحتاج إل أن ييقضي حق الله قيها فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامةعليها 
و الانقياد للحق” فيمجاديباريحذرها مغبة الا همال ويغظبا كما يوعظالعبدا لتم ند 
1 فاان النفس بالطبع ل امات م عن العبودية ولك نالوعظ و 
التأديب يوش فيها « وذكٌر فان الذكرى تنفع المؤمنين » فهذا د ما يجريمجراه 
هو أوأل مقام المرايطة مع النفس و هي المحاسية قبل العمل ؛ وا محاسبة تارة تكون 
قبله للتحذير قال الله تعالى : « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 2١7»‏ و 
هذا للمستقبل وكل نظر فيكمّيّة و مقداد لعرفة زيادة و نقصان فا ذه يسمسى 
محاسبة » فانظر فيمابينالعبد ولب في نباده ليعرف زيادته من نقصانه من ا ملحاسبة 
وقد قال تعالى : « يا أيها الذين آمئوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيمئوا» (') و قال 
تعالى : « يا أُيّها الذين آمئوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا » 0 و قال تعالى : 
دو لقد خلقنا ا نسان و نعلم ما توسوس شي 1ن كوؤلك لديا و تحدور أ 
للاحتراز منه في المستقيل . 

و روى عبادة بن الصامت أنه ثَلتَضهُ قال لرجل سأله أن يوصيه و يعظه : « إذا 


ا 0 لان 0 
أردت مرا فتدبر عاقبته فا ن كان رشد| فأمضه د إن كان غيا فانته عنه» (209. 
0 


)١(‏ البقرة : ه317 . (؟) النساء: *7ى. 

(؟) الحجرات :3. (؟) قت .١5‏ 

(5) رواه ابن المبارك فى الزهد عن أبى جعفر بنمسور الهاشمى مرسلا بسندضعيف 
كما فى الجامع الصغير . 





وقال بعضص الحكماء : إذا أردت أن يكون العقل الياً للووى قلا تعمل بقضاء 
الشبوة حتّى تنظر إلى العاقبة فان" مكث الندامة في القلب أكثر من مكث خفة 


الشيوة : و قال لقمان : إن" المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة . و روىشد ادبن 
أوس عنه يقي أنّه قال : « الكيس من دان نفسه و عمل للا بعد اموت و الأحمق من 
أتبع نفسه هواها و تمنّى على الله الأماني » )١(‏ دان نفسه أي حاسب نفسه ؛ د يوم 
0 هو يوم الحساب . وقوله تعالى : «.إِنًا لمديئون »7')أي يلحاسبون . و قال 
ض الصحابة : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا ؛ و زئوها قبل أن توزنوا » و 
تكتوا اعرش الا كبر وهنا 537 إلى اللحاسية للمستقبل إذ قال : من دان 
نفسه و عمل نلا بعد الموت معئاه وزن الا "مور ألا و قدرها ونظرفيبا و تدبرها : 5 
أقدم علييا فياشرها . 
#( المرابطة الثانية المراقبة )* 
إذا أوصي الاي نسان نفسه وشرط علينها ما ذكر ناه فلا يبقى إلا المراقبة لها عند 
الخوض: في الأعمال و اع بالعين الكالئة فا نها إن ثر 3 ت طغت و فسدت ' 
ولنذ كر فضيلة اطراقبة : "انا 
ما الفضيلة فقد جبرئيل ثكم النيق ايو عن الا حسان فقال : « أن 
ا ") و قال أيضاً : واعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه 
فا نّه يراك » ! ؟) و قد قال تعالى لالم ا تسن يبنا كك 7 
و قال تفال :ألم يعلم بأن الله يرى »> 7 , و قال تعالى : د إن الله كان عليكم 
رقيياً ريو وقال تعالى : «د اينهم لأماناتهم و عبدهم راعون # دو الذين هم 





بشهاداتهم قا قائمون» (4 " 
)١(‏ تقدم غير مرة . (؟) الصافات : 1ه . ظ 
0( وزع اغرعنا شا وص و رسيت رمه ما" 
(5) الرعد : 78ا. (3) العلق : ٠154‏ 


(7) النساء : ٠١3‏ (4) المعارج : 5و7 ٠‏ 





وحكي أ زليخا نلا خلت بيوسف ققامت فغطءت وحه صنمها فقال بوسف : 


مالك أتستحين من مراقبة بعاد و لا أستحي من مراقبه املك الجبار ؟ و حكيعن . 
بعض الأ حداث أنه راود حارية عن نفسها ليلا فقالت : ألا تستحى ؟ فقال : من 
أستحي وما يرانا إلا الكواكب ٠‏ فقالت : وأين مك وكبها . وقال دجل” للجنيدبم 
أستعين على فض البصر قال : بعلمك أن" نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى 
المنظود إليه . و قال الجنيد : إنما يتحقدق بالمراقبة منيخاف على فوت حظله من 
به عر وجل . و قيل : دفيالحديث القدسي” إِنْما يسكن جنات عدن الذين إذا 
و 2 3 0 | عظلمتي فراقبوني ٠‏ والذين انحنت أصلابهم من خشيتي » د 
عزني وجلالي | 0 هم يعذاب أغل الا رض ف ذا نظارت إلى أهل الجوع والعطش 
من مخافتي صر فت عنهم العذان . و يروى أ 31 عن و خ قال للملامكة : أ 
مو لون بالظواهر و أنا رقيب على اليواطن . 
4( بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها): 

إعلمأن حقيقة المراقبة هي ملاحظة النقيب وانصراف الهم" إليه فمن احترذ 
من أمى من الا'مور بسبب غيره يقال : إِذّه راقب فلاناً و راعى جانبه ؛ و نعلي يهذه 
المراقبة حالةللقلب يثمرها نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالاً في الجوارح و 
قُ القلب أُمّا الحالة فبي مس أعاة القلمللرة قيب واشتغاله به د التفاته إليه وملاحظته 
إياه و أنصرافه إليه ٠‏ وأمًا المعرفة المي 'تثمرهذه الحالة فبي العلم أن" الله مطلع 
على الصْمائر عالم بالسرائر رقيب على أمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت 
و أن سر القلب في حقّه مكشوفكما أن" ظاهى البشرة للخلق مكشوف بل أشن" 
من ذلك فهذه المعرفة إذا صادت يقيئاً يعني أذّها إذا خلت عن الشك"؛ ثم استولت 
بعد ذلك على القلب وقهرته فرب علم لاشاك" فيه لايغلب على القلب كالعلم بالموت 
فر ذا استولت على القلب استجيت القلب إلى مراعات جانب الر"قيب وصرفالهمة 
إليه داللوقئون بهذها معرفة ة هما لمق بون وهم يتقسمون إلى الى" يقبن وإلىأصحاتب 


اليمين ومراقبتوم علىدرحتين . 





ج8 كتاب المراقبة والمحاسبة لاما 


الترحة الأولىمى اقب ةالمقر بين منالصد يقين وهي مراقبة التعظيم والا جلال 
ي أن يصير القلب تدرا بملاحظة ذلك الجلال سكن أندت البيبة فالا يمنى 
فية م بسع للالتفاتإلى الغي رأصلاة 53٠‏ هذه مراقية لا ول النظا رفي تفصيل أعمالى ا 
فا 5 مقصورة على القاب 0 أي الجوادح فا نمه قط ل عن التلفنت إلى الباحات 
فضّلا” عن الملحظورات فاذا تحر" ب بالطاعات كأنت كا لستعملة بها قلا تحتاج إلى 
تدبّر و تعبت فيحفظها على سئنالسداد بل تشتدٌ الرغبة بسداد الراعي ذا ذا صار 
مستوفى بالمعمود صارالجوارح مسْتعيلة حادية على السداد و الاستقامة منغي رتكاف 
وهذا هو الذي صار همه هما واحداً وكفاه الله تعالى سائر البموم و من نال هذه 
١‏ لد رحة فقد يغفل عن الخلق مي لا فصر من 0 عنده و هو فائح عيليه 5 لا 
يسميع ما يقال له مع أ مه لاصمم يد وقديمر” على ابنه مثلا قلا تكلية حتى كان بعضهم 
حجري عليه ذلك فقال طن عانية : إذا مررت بي فحر 0 ولا تستيعد هذا ف تك 
اتحد نظير هذا قِ القأوب املعظمة طلوك 4 إل د 3 خدم الملوك قد لايح عون 
بما يدري عليه في مجا لس الملوك لشدة استغر أقهم م بلقد يشتغل القلبيمهم” 
حقير من عيماة الن" نيا فيغوص ل حل فيالفكر فيه ذ مشي فزينما يخط ي الأوضع 
الذي قصضذة ويسسى الشغل الذي نيض له 0 وحكي عن بعضهم أنه قال عور اك 
يتراقبون( 'أو واحد جالس بعيداً منهم فتقدامت أيه فأردت أن |' كلمه فقال : ذكر الله 
أشبى لقلبي فقلت : إنك وحدك؟ فقال : ما أنا وحدي معيد بسي و مكاي » فقلت : 
من سيق من هؤلاء ؟ فقال : منغفرالله له ؛ فقلات: ين الط ريق؟ فأشار نح والسماء و 
قام لفقي وقال : أكثر خلقكشاغل عنك . فبذ! كلام مستغرق دومث أهدج الله تعالى 
لآ يتكلم | إلا معه ولا يسمع إ إلا مله فبذا لايحتاج إلى مراقبة لسانه و جوارحه فا انها 
لا تتحرك إِلّا بما هو فيه » وقيل أغلاك يس مين ترك الفارقينه ويقع هيبته 
على قليك و يعظك بلسان فعله ولا يعظاك بلسان لو . فيذه درجة ااي الذين 
الن" رح ةالثانية مراقبةالورعين عر ياك اليمين -05 قوم 7 يقين اطلاع الله 
)١(‏ فى الاحياء < يترامون». 











على ظواهرهم وبواطتهم و على قلو 0 و 6 لم تدهشهم ملاحظة الجمال والجلال 
بل بقيت قلوبوم على جر الأعتو ال ستيةة ة للتلفست إلى الأ خوال والا عمال إلا أذ 
مع مارسة ال عمال لا تخلوعنالراقية فيبا » نعم غلب عليهم الحياء من الله تعالى قلا 
يقدمون و لا يجمحون 1 إلا بعد التثبت فيه د يمتئعون عن 0 ما يفتضحون به في 
القيامة فا لهم يرن لله تعالى في الدانا عطانا عليوم فلا يحتاجون إلى انتظاد 
القيامة ويعرف اختلاف الدد رحتين بالمشاهدات ٠‏ فاك في خلواتكقد تتعاطى أعماللً 
فيحضرك صبى ” أوامرأة فتعلم أنه مط ا فتستحي منه فتحسن حجلوسكوتراعي 
أحوالك لا إجلال و تعظيم بل عن حياء فا 8 ا دإن كانت لا تدهشك ولا 
تستغرقك فا انها تبيج الحياء منك و قد هل عليك ملك من الملوك أو كبير من 
الأ كابر فيستغرقك التعظيم خشى نثرا ككل ما أنت فيه شغلا به لاحياء منه ؛ 00 
تختلاف مراتب العياد في مراقبة الله تعالى ؤ من كان في هده الدرحة فيحتاج إلى أ 
يراقب بيع حر كاته و سكئائه وخطراته ولحظاته د بالجملة عع اختياراته 0 
نظران نظر قبل العمل ونظر في العمل أن قبن العو انان عا تار له وتحرك 
لفعله اناي أهو لله عا لى خاصة أوهو في هوى النفس ومتابعة الشيطان ؟ فيتوق.ف 
فيه كشك عي يتكفن له ذللكه شوق لق فرن كان لله أمضاه د إنكان لغ الله 
استحيا من ا" عله ثم 'لام نفسه على دغيتها فيه و همها به و ميلها إليه د 
عزمها على سوء فعلها و سعيها في فضيحتها ف نما عدو ة نفسها إن لم يتدار كبا الله 
بعصمته ؛ و هذأ التوقف 2 ذاية الا"مود إلى حد البيان واحب محتوم ايمل حد 


-ٍ 


عنه فا ان في الخير « أزنه ينشس الى كل 
95 الح يوان الأول لم » و الثاني كيف ؛ والثالث لن » فمعنى لم أي لم فعلت 
هذا أكان عليك تله ولاك أومات إليه بشهوتك وهواك ؛ فإن سلم عنه بأنكان 
عليه أن يعمل ذلك للولاء سكل عن الد يوان الثاني كيف فعلت فارن ؟ الله في كل عمل 
شرطأً وحكماً لايدرك لزه وأوقنة و عفيتة إلا بعلم فيقال : كيف فعلت أبعا م محقدق 
أم بجبل وظن ؛ فان سلم منهذا| نشر الك يوان الثالث وهوا مطالية بالا خلاص فيقال : 


دركة من حركاته و إن صغرت ثلاثة 





من عملت ألوجه الله خالصاً ؟ وفاء بقولك دلا إله إِلّا الله » فيكون أجرك على الله 
أولراءاة خلقمثلك فخذأجرك منه ؛ أم عملتهلتئال عاجل دنياك فقد وفينانصيبكمن 
الددّنيا 1 أم عملته يسبو وغفلة فقدسقط أجر لك وحيط عملك وخاب سعيك و إنسمات 
لغيري فقد استوجيت مةتي وعقابي إذ كنت عبداً لي ل رذقي وتترفه بتعمتي م 
تعمل لغيري أما سمعتنى أقو 2 إن الذين تدعون من ددن الله عياد أمثا لكم» 0( 
0 إن" الذين تعبيدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوأ عند انل اردق د 


اعيدوه » (؟) ويحك أما سمعتئى أقول : « ألالله الداين الخالص » !'! و إذا عرف 





الفين أنه سد هذه المطالبات والتوشخافطالت سس قبن أن تطالك :و أعن للؤال 
أتملة إلا بعد التامّل ٠.‏ 
و قد قال النبي" تَملِكيَه لمعاذ  :‏ إن" العبدليسل عن كحل عينيه وعن فتهالطين 
بأصلفكة و عن لسة توب يه « 0( و قيل . كان أحدهم إذا راد أن 3 بصدقة 
نظر وتثبت فان كان له أمشاها ؛ و يحديث سعد حين قفا ليان داق الله عند 
همّك إذاهممت» وقال عّدبنْعلي”: إن المؤمن وقناف متأن 7 عند هوه ليس بحاطب 
ليل . فهذا هوالئظر الا دل فيهذه اطراقبة ولايخلص منهذا إِلّاالعلم المتين والمعرفة 
الحقيقية بأسرار الأ عمال و أغوار النفس ومكائد الشيطان ذمتى لم يعرف دتسيك وربة 
و عدواه وهو الشيطان و لم يعرف ما يوافق هواه و لم ع بدية و بين مايحب" الله 
تعالى ديرضاه فينيدته وهمته وفكرئه وسكونه وخر كته فلا يسام فيهذه المراقيةبل 
الأ كثزون يرتكيون الجبل فيما يكرهدالله عن" وجل" وهم يحسبون أنهم يحسئون 
العلمفر يِضة عل ىكل مسلم ولبذاكانت ركعتان من عالم أفضل من ألف ركعة من غير 
عالم لأ نّه يعلم آفات النفوس ومكائد الشيطان و مواضع الغرود فيتيقيها و الجاهل 


,87: (©)الزمر‎ . ١ 9/ : الاعراف :153 . رغ( المتكبوت‎ )١( 
٠ أى لا يستعجل فى اموره‎ )0( ٠ لم أجده‎ )4( 


لايعرفبا فكيف يحترز منها فلا يزال الجاهل في تعب والشيطان منه فيفرح وشماتة 
فنعوذ باللّه من الجبل والغفلة ؛ فبما رأ سكل شقاوة و أساس كل خسران فحكمالله 
عل ىكل عبد أن يراقب نفسه عند همّه بالفعل وسعيه بالجارحة فيتوقف عن الهم 
وعن السعي حتّى يتكشف له بنود العلم أنه لله تعالى فيمضيه أو هو لبوى النفس 
فيتّقيه ويزجر القلب عن الفكر فيه و عن البم” به فا ن الخطرة الا”ولى في الباطل 
إذا لم تدفع أورثت الرغية و الرغبة تورث الهم" والوم' يورث حزم القصد و القصد 
يورث الفعل و الفعل يورث العقاب والمقت ٠‏ فينيغي أن تحسم مادة الش من منبعه 
الأول وهو الخاطر فإن' يع ماوراءه يتبعه ومهما أشكل على العبد ذلك وأظلمت 
الواقعة فام ينكشفله فيتفكر فيه بئورالعلم ويستعيذ بالل من مكر الشيطان بواسطة 
البوى فا ن عجن عن الاحتباد و الفكر-فيه بنفسه فليستضي, بنود علماء الد ين و 
2 0 العلماء المضْلين المقيلين على الدما كانه ا د بل أشد” فقد أوحى 
الله عن وجل إلى دادد سيم : د ياداود لاتسأل عني عاطأ أسكره حب الدنيا فيقطيك 
عنّي و عنمحبتي ا"ولئك قطاع طريق عبادي» فالقلوبالمظلمة بحب الننيا وشدة 
الششّره بها و التكالب عليها محجوبة عن نود الله تعالى فان" مستضاء أنوار القلوب 
حضرة ألر بو ده وكيف يستضيء بها من استدبرها د الع نا وعشق يدها 
و هي شبهوات الدنيا فلتكن همّة المريد ألا في أحكام العلم د في طلب عالم معرض 
عن الدانيا أو ضعيف الرغبة فيها إن لم يجد من هو عديم الر'غبة فيها د قد قال 
َلقَيتُ : « إن" الله يحب البصير الناقد عند ورود الشيبات » )١(‏ و العقل الكامل عند 
هجوم الشووات جمع بين الأمرين و هما متلازمان حقاً فمن ليس له عقل وازع عن 
الشبوات فليس له بصر ناقد في الشببات ؛ و لذلك قال يليج : « من قارف ذنياً فارقه 
عقل لا يرجع إليه أبدأ» (') فما قدر العقل الضعيف الذي يتّصف الآدمي به حتى 
يعمد إلى محوه د محقه بمفارقة الذ نوب: و معرفة آفات الأجمال قد اريت ف هذه 





الجمهور كما فى المغنى . لاسن 
المحجة .1 











اللا عصار فاان ؟ الثان كليم قدهجروا هذه العلوم و اشتغلوا بالتوسط بين الخلق في 
الخصوماتالثائرة من اتنباع الشهو أت وقالوا : هذاهوالفقه وأخ رجواهذا العلم الذي 
هوفقه الو دن إنبعلة العلوم وتجر دوا لفقدالد نيا الذي ما قصد به إلا دفعالشواغل 
عن القاوب ليتفر 32 لفقه الداين وكان فقه الدنيا من الدّين بواسطة هذا الفقه وفي 
الخير « أنتم اليوم في زمان خير كم فيه المسارع و سيأتي عليكم زمان خير كم فيه 
المتشيت ١»‏ (0) فمن أم يتوقف عند الاشتباه كان ديعا لهواه فا زان كان 
من وصفدالن يعم إذ قال : دفر ذا رأيت دا نطاعا كدو مايا د إعدات كل 
ذي رأي سر ا فعليك ك بخاصة اك ) وكل' من خاض في شبة بغير تحقيق فقد 
خالف 0 على : دولا تقف مأ ليس لك به علم » ا وقو له يلام : 2 إياكم د 
الظان” فان الظن أكذب الحديث » (2) و أرادبه ظناً بغير دليل كما يستفتي بعض 
العوام 5 فيما أشكل عليه ويتبع ظئة ولصعوب 00 مس وعظمهكان ا بعض 
الصحابة د اللم؟ أرني الحق؟ حقأ د ادذقني اتباعه » وأرني الباطل باطلا و ارزقني 
احتنايه ولا تجعله متعابرا علي ي" فأشبعالبوى » وقال عبس ى عَم : د الا'مور لاثة 
أمى استبان لك رشده فاشبعة اس استيئان غية فاجتنيه وأمس أشكل عليك فكلهإلى 
عالمه » "). و قد كان من دعاء النبي 028 د اليم إذي ى أعوذ بك من أن أقول في 
0 بغير علم 6" فأعظم نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق و الاايمان 
عيارة عن نو 0 1 وعلم د لذلك قال تعالى إمتئاناً على عبده : «د كان فغل الله 
غلك عتازيا + 7ق آزاذ سد و قال تعالى : هلدا أفل اذ كن إنككت لا 








: 5 : قال العراقى‎ )١( 
. "5: [دة الاسراء‎ ٠ قد تقدم‎ )١( 
, أغرجه أيوداود ج ؟ ص لإلاه والترمذى من ع حديث أبى هريرة , وقد تقدم‎ 6 / 
أخرجهالطبرائى منحديث| بنعباس باسناد ضبعيف و رواه الصدوؤفىالغصال‎ )0( 
.. أبواب الثلاثة من حديث الصادق له ء نالنبى صلىالله عليه و آله‎ 
٠119 قال العراقى : لم أجده . (0) النساء:‎ )1( 








تعلمون »! '" و قال: د إن عليئا لليدى »(") وقال : :ثم ؟ إن علينا بيانه »7') وقال: 
د وعلىالله قصد السبيل »47). 
قال علي خَيّهم : « الووى شريكالعمى» ٠‏ ومن التوفيق التوقف عند الحيرة 1 
'فاذنالنظر الأول المرافب نظره فيالبمة والحركة أهى لله تعالى أوللبوى 
وقدقال يلثم : « ثلاث من كن أفيهفقد استكملإيمانه لايخاف فياللهلومة لائم » ولا 
يرائي بشيء من جمله ؛ و إذا عرض له أمران أحدهما للدانيا و الأخر للآخرة آثر 
الآخرة على الدنيا »"او أقل؟7") ماينكشف له في حركاته أن يكون 3 أولكنه 
لايعنيه فيتر كه لقو له يلض : دن حسن إسلام اللو كملسي 
:ة( النظر الثانى المراقبة عند الشروع فى العمل):ة 
و ذلك بتفقدكيفية العمل ليقضي حق الله تعالى فيه ويحسن النيّة فيإتمامه 
ويكمل صودته ويتعاطاه على أكمل: ما يمكنه و هذا ملازم له ف بيع أجواله فا ننه 
لايخلو في يع أحواله عن حر كة وسكون فاذا راقب الله عن وجل في عبيع ذلك 
قدر على عبادة لله فيبا بالئية و حسن الفعل و مراعاة لذ دب فان كان قاعدا مثلاً 


فينبغيأن يبقعد مستقبيل القيلة لقوله 2 دخير ا لجالس مااستقيل بها لقيلة ولخاولا 
يجلس ميا إذلايجالس عند الماوك كذلك 5 ملك الاوك مطلع عليك 5 إنكان 





اع 0 ش وللدياية 

)6( 5 ه الاول ذ سوفن ار عا لعن 0 وفيه «البواء شريك 
العناء > وفى بعش نسخه كما فى الءتن . ولمأجد شطره الثانى 

6 أخرجه أبو منصورا| لد يلمى فى مس مك الفردوس من سح بثك أنى «ريرة .(المغلى) 

() وفى بعض نسخ الاحياء < وأكثر». 

(4) تقدم فى آفات اللسان . 

69 اخوجه الحاكم فى المستدرك جّ ع ص هلالا من حديث ابن عباس هكذا < ان 
لكل شىء شرف و أشرف المجالس ما استقبل به القبلة » . 








ينام فينام على اليداليمنى مستقبل القبلة معسائر الآداب الّني ذكر ناها فيمواضعها ؛ 
فكل؟ذلك داخليالطر اقبة بللوكان فيقضاء الحاجة فمراعائه ل دابه وفاء بامراقية ؛ 
فا إذن لا يخلو العيد إما أن يكون في طاعة امعمة 1 مباح فمراقبته في الطاعة 
بلا خلاص و الآ "كمال ومراعاة لذأ دب و حراستبا عن الآفات د إن كان في معصية 
مراقيده بالتوية و الندم و الآ قلاع والحياء والاشتغال بالتفكر » و إن كان فيمياج 
فمراقيته بمراعاة الأدب 1 بشهود المئعم فيالتعمة وبالشكر عليها » ولا يخلو العبد 
في جعلة أحواله عن بليية لايد" له من الصبر عليها أو ثعمة لا بد "له من الشكر عليها ؛ 
وكل ذلك من الطراقية ٠‏ بلّلايئفك العيد كل حال من فرض الله تعالى عليه إِما 
فعل يلزمة مياشرثه اوعاطوو يلزهةتن كه أوندب حث عليه ليسارع به إلىمغفرة 
الله و يسايق به عباده ؛ أومباح فيةصالاح جسمه وقليه وفيه عونله علىطاعته ولكل 
0 “لبد “م مراع اتها بدواماطراقبة « ومن يتعد “حدودالفقد ظلم نفسة » 
5 يتفة تن العيد نفسه فيجميع أوقاته ْ هذه الا قسام الثلاثة , ف ذا ازا 
0 و قدر على الفضائل. فينبغيأن مين أفضل الأ عمال لبا فا ان 
من فاته مزيد ربح وهوقادر على در كه فبومغبون ع والذا دباح تثال بمزايا منالفشائل 
فبذلك يأخذ العيد من دنياهلا آخرنه كما قال تعالى ا ننس نصييبك ك من النثنيا»(!) 
وكل ذلك إذما يمكن يصير ساعة واحدة فا ان الجافاك ثلاث : ساعة مضت لأتعب 
على العيد فيها كيف ما انقضت في مشقة أو في رفاهية ؛ و ساعة مستقبلة لم أت 





ولا يدري العيد أيعيش إليبا أم لا ؛ ولا يدري ما يقذي الله فيبا ؛ و ساعة رأهنتينبغي 
أن يجاهد فيا نفسه ويراقب يبا ديه فان لم اه الساعة الثانية لم يتحسر على 
فواتهذء الساعة » د إنأتته الساعة الثانية استوفى حقه ميا كم | استوفى منالا 'ولى 
ولا يطول أمله خمسين سئة فيطول عليه العزم على الطراقبة فيها بل يكون ابن وقته 
وكأنه فيآخر أ أنفاسه فلعأه آخر أنفاسه وهولا يدري ؛ و إذا أمكن أن يكونآخر 
أنفاسه فينبغي ارخ بكو علي وحه لا يكره أن يدركه الموت و هو على تلك الحالة 


. القصص : لال‎ )١( 














دعكا 0 اا ا 


وركون تيع أحواله مقصودة على مارواه أبوذر” من قوله - : د لايكونالؤّمن 
ظاعناً إلا في ثلاث تزدد معاد أومرمّة لمعاش أو لذّة في غير محرم»(') وما روي أيضأً 
عنه في معناه « على العاقلأن يكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها دبه » و ساعة 
يحاسب فيها ننسه : وساعةيتفكّرفيها في صنع الله ٠»‏ وساعة يخلوفيهاللمطعم والمشرب 
فان فيهذه الساعةعوناً له على بقيّةالساعات» 7" ثم هذهالساعات التي هو فيبامشغول 
الجوارح بالمطعم و اللشرب لا يذبغي أن يخلو فيبا عن عمل هو أفضل الأعبال هو 
النّ كر و الفكر فان الطعام الذي يتئاوله مثلا فيه من العجائب ما لو تفكن فيه 
وفطن له لكان ذلك فضل من كثير من أعمال الجوارح والناى فيه أقسام قسمينظارون 
بعين التيصدر و الاعتياد فينظرون في عجائب صنعها و كيفية ارتياط قوام الحيوانات 
بها وكيفيّة تقدير الله لأسيابها و خلق الشبوة الباعئة عليها وخلق الآلا تالمسخرة 
للشبوة فيه كمافصّلنا بعضه فيكتاب الشكر وهذا مقام ذوي الألباب وقسمينظرون 
فيه بعين المقت و الكراهة و يلاحظون وجه الاضطراد إليه وبودهم لو استغئوا عنه 
و لكن يرون اسه مقهودين فيه رع لشبواته ذهذا مقام ال ناهدين ؛ وقسم 
يردن فيالصنعة الصانع ويترقون منبا إلى صفات الخالق فيكون مقاهدة ذللكسبياً 
لتذكّر أبواب من الفكر تتفتح عليهم بسببه و هو أعلى مقامات العادفين و علامات 
المحبين إذال ملحب إذا رأى صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسي الصنعة و اشتغل قلبه 
بالعامع و كله ررد اليه قن مون لضان لذي النظ متا إلى لانم 
مجال” رحب إن فتحت له أبواب الملكوت و ذلكعزير حدًا ٠‏ وقسم رابع ينظردون 


31 54 6 م 9و 
فيه بعين الى عية ذ الجر ص فيتاس.فو نْ على ما فاثهم مئه ويفرحون بمأ حصر هم من 


)١(‏ دواه الصدوق فى الفقيه ص 5١١‏ وفىالغخصال أبواب الثلاثة عن الصادق كه 
و فيهما فى حكمة آل داود قاد وقد تقدم وآاخرحه ابن حيان وأحمد والحاكم و صعحده 
أنه قال صلى الله عليه و آله : انه فى صحف موسىعليه السلام . 

(؟) هذا :تمةحديث أبىذرالمتقدم » وروى الصدوق فى معانى الاخبار و كمالالدين 


سوه و قد تقدم . 





بعلته و يذمون منه ما لا يوافق هواهم دو يعييونه د يذمون فاعله فيذمون الطبيخ و 

و الطباخ ولا يعلموت أن" الفاعلللطبيخ والطباخ ولقدرته و علمه هو الله تعالى وإن 
ا موذم شيئاً منخلق الل بغير إذن الله فقد ذمالله ولذلك قال يليلتم : « لاتسبوا الدذهر 
فا إن “اللدهوالنة هرع( اأفرليفي يأر أبطة الثانية بمراقبةاللا عمال على ال" وام والأتفال 
و شرح ذلك يطول وفيما ذكرناه تلبيه على اللتهاج لل نْ أحكم إلا صول : 


:© (المرابطة الثالثة محاسية النقكس بعد العمل):ة 
ولنذكر فيا فضيلة ا لحاسية 6 حقيقتها . أمًا الفضيلة فقد قال تعالى : ديا 
أيّها الذي نآمنوا اتدقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد»/" وهذه إشادة إلىالمحاسية 
علىمامضى 00 ولذلك قيل : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل 
أن لتو" أو 2 الخير أنه تلكا جاءه رحجل ؤقال :يا رسول الله أوصني فقال : 
ستو ضآنت و قال : نعم ٠‏ قال : «إذا هممت بأمرفتدبرعاقبتهفا ن كان رشداً فأمضه 





دإن كان فيا فائته عنه » (4) وف الخير ينبغي أن يكون للعاقل أدبع ساعات : 
ساعة يحاسب فيبا نفسة» وقال الله عر ”وجل : «وتوبوا إلى الله عع امنأ المؤمئوت»07) 
والتوبة نظر في الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه وقال كيام : « | ُ لاستغفر الله 
0 وجل وأتوب إليه قِ اليوم مائة مرّة 00 و قال تعالى : « إن" الذين اتقوا 
إذا مس طائف هن الشيطان نذكروأ فاذا هم عرد ؟ : "او عن ميمون بن 


مبران أنه قال : لا يكون العيد من المدقين عدي يحدأسب فسية تم دن محاسية 





. أخرجه مسلم ج لا س هع من حديث أبى هريرة لد صحيح‎ )١( 

(؟) الحشر : .١8‏ 

(") رواه الكليئى فى الروضة ص ١4‏ دون قوله < وزنوها قبل ان توزنوا » 
و ذكره المجلسى : فى الجزء الثانى من المتجلد الخامس عشر من البحار ص 45 بتمامه و 
زيادة ع نكتاب محاسبة النفس عن النبى صلىالله عليه وآله مرسلا . 

(:) تقدم ص 68١ا.‏ ش (5) الأور : ٠ 3١‏ 

)3( تدم فير مرة . 7( الاعراف: 5٠١‏ . 


شريكه و الشريكان إنما ينعبات د العيزل 177 اوقا ينضو *المؤمن قو امغلى 
نفسه يحاسمياأ لهو |/ نما دف ؟ الحسات في 6 حرة عل ى قوم حاسيوا أنفسيي الت نيا 


فسن 
ألتحاسية فقال : ن المؤمن ا يالث. يء يعجية فيقول :3ق الله إنك لتعجبئي و 
0 رك دن ع حاحجتى 6 ن هيبات حيل بينى وبينك وهذا حساب قيل العمل ؟ م قال : 


ويفرط منه الشيء فير جع إلى ندسه فيقول : ما ذا أردت بهذا د اثلا أعذر بهذا والله 


و إنماث قّالحساب يوم القيا مة عل ى قومأخذوا هذا إبيذ مس على غير مجاسية د م 


لا أعود لهذا أبداً إن شاء الله . 
أقول: د مء اني أكثر عمال خيار واردة من طريق الخاضة أضا أ وني الكاني 
ن الكاظ م م « لهس 1 من لم يعحاسب نفسه فيكل” يوم فا أن عمل ييا استزاد 
الله تعالى وإن عمل مدقا لسر الله منه وتاب إليه » 0( وعن الصادق ككلم م اقصر 
فيك عنا يشر ها عن قبل أن تفارقك وأسع في فكا كها كما تسعى فيط لب معيشتك 
فإن تفشك رهيتة يعم[ك + 90 وي في مسباح العريفة عن الصادق كيم قال : «لولم 
2 للحساب مهولة كل حياء للعرض على الله عد واحل و قشيخة هرك السن على 
المخفيات لحو للمرء ا لايبيط منرؤس الجبال ولا يأوي إلى عمران ولايأ كل ولا 
إشرب ولا ينام إلا عن اصضطر ارمتصل بالتلف ومثل ذلكيفعل منيرى القيامة بأهوالها 
و شدائدها قائمة كل نفس ويعاين بالقلب الوقوف بين يدي االجسار 3 
نفسه با محاسبةكأنه إلى عرصاتها مدعو" و في نمراتها مسؤول قال الله عر" و جل : 


0 
03 


« إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسين» 7؟) وقال بعض الا ثمة 





)00( فى | لمجلد| لخمامس عش رمن ا لبحارا لجز ءا لثائى منه ص4 نقل عن يحيى بن | لحسين بن 
هارون الحسنى فى كتاب أماليه باسئاده عنالحسن بنعلىعليهما السلام قال : قال رسول الله 
صلىالله عليه 0 < لايكون العبد ‏ الخ »> وأما ميمونبن مهرانكان من الذينءنونهم 
الشعرائى فىالطبقات الكبرىالمسمى باواقحالانوار فى طبقات الاخيار . وكان ممن عاص 
الحسن البصرى » و قيل : لقى عليا عليه السلام ولم يثبثت . 

(؟) المصدر ج ؟ ص "م4 تحت رقم 5 . 
(") المصدر ج ؟ ص 406 تحت رقم 8 ٠‏ (4) الاثبياء : 417 . 





«حاسيوا أنفسكم قبلأن تحاسيوا وزنوا أحمالكم بميزان الحياء قبلأن توزنوا» وقال 
أبوذر ‏ رعمه الله : ذك رالجة فوت وذ كرالنا مؤت فواقجبا لنفستحيى ببنهوتين 
و ردىعن يحيىبن زكريا ذا أنه كان يفكّر فيطول الليل في أمر الجنّة والنا 
فيسهينر ليلته ولا يأخذه النوم ثم تقول عند الصباءح : اللبه' أبن افر فأرة السفف» 
اللي" إلا إليك 1 
( بيان حقيفة الموحاسية بعد العدل)* 
إعلمأن' العبد كما يكون له وقت في أول النهاد يشارط فيها نفسه علىسبيل 
التوصية بالحق فينبغ يأن يكون له فيآخر النبار ساعة يطالب النفس فيها ويحاسيها 
على بيع حركاتها و سكناتها وكذلك يفعل التجار فيالدنيا مع الشركاء في آخر 
كل" سئة أو شبى أو يوم حرصاً منبمعلى الذنيا وخوفا من أن يفوتهم منهامالوفاتهم 
لكانت الخيرة لبم في فواته و لو حصل ذلك لبم لكان لا يبقى إلا أياماً أ قلائل فكيف 
لاايتحاسب العاقل نفسه فيما يتلق به خطر الشقاة و السعادة أبد الآ باد » ما هذه 
المساهلة إلا من الغفلة و الخذلان و قلة التوفيق نعوذ بالله منه . و معنى المحاسبة 
فع الشريك أن ينظر في ران كاك في الى بح و الخسران ليتبين له النيادة 
و النقصان فان كان من فضل حاصل استوفاه و شكره و إن كان من خسران طالبه 
بضمائه د ل تدار كه في المستقيل فكذلك م مال العبد في ديئه الفرائكضش 
و ربحهالنوافل والفضائل وخسرانه المعاسسي 223نم هذه التجارة جملة النبار ومعاملة 
نفسه الأمّارةَ بالسو, فليحاسبها على الفر ائض أو لا “ إن أدتها على وجهها شكر اله 
عن وجل * عليه ورعبها فيمثلها د إن فونها م نأصلها طالبها بالقضاء فإن أدتهاناقصة 
0 الجبران بالثوافل د إن ارتكبت معصية أ شتغل بعتابها و تعذيبها و معاقبتها د 
ستوفى منها ما يتدارك به ما فرط كما يصئع التاجر بشريكه و كما أنه يندش في 
عاب الدانياعن الحبنة و و القبراط فيحفظ مداخل النيادة والنقسان حتىلا يغبن 
فيشيء منها فينبغي أن يتقي غائلة الئفس د مكر ها فا نها خدااعة مليسة مكارة 
<< () )المت انان الرابع و الثمانون 





فليطاليها ولا بتصحيح الجواب عن بعيع ما تكلم اطول كانه واليتكفل بلقسة 
من الحساب ما سيتولأه غيره في صعيد القيامة و هكذا عن نظرء بل عن خواطره و 
أفكاره و قيامه و قعوده و أكله و شربه و ثومة ع عن سكوته أنه | م سكت وعن 
سكونه أنه لوسكن 0 ذا عرف مجموع الواجب على النفس وض" عنده قدر ما أدّى 
الحو فيهكان ذلك القدر محسوباً له فيظبى له الباقى عليه فليثيته عليه د ليكتيدعلى 
صحيفة قليهكما يكتب الباقي الذي هو على شر 1 على قلبه و على جريدته ثم 
النفس غريم يمكن أن يستوفى منه الدثيون أمّا بعضها فبالغرامة و الضمان د بعضها 
برد عينه و بعضيا بالعقوبة لبا على ذلك دو لا يمكن شيء من ذلك | إلا بعد تحقيق 
الحساب وتمييز الباقي هن الندق الوا حسعليه ف ذا حصل ذلك اشتغل بعده بالططالية 
و الاستيفاء وينبغي أن يحاسب اللفس على جمييع النمر على يوم يوم و ساعة ساعة في 
بيع الأعضاء الظاهرة و الباطئة وعنمعصيته بالقلب ب والجوادح في كل" ساعة ولورمى 
بكل هص هرا فيصحن داره لامتلاات دار ه فيمدة قريبة من “مره ولك نيتساهل 
في حفظ المعاصي و الملكان يحفظان عليه ذلك أحصاء الله ونسوه . 
:#(المرابطة الرابعة معاقبة النفس على تقصيرها)ن* 

مهما حاسب نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية و ادتكاب تقصير في حق الله فلا 
ينبغي أن يبملبها فر نّه إن أهملها سبل عليه مقارفة المعاصي و أنس بها و عسر عليه 
فطامها و كان ذلك سبب هلاكها بل ينبغى أن يعاقبها فا ذا أكل لقمة شببة بشهوة 
فسن ينغي أن ياف انان بلحو و [ذا تان إلى في عرق طق أوزهاكب لعن 
بمنع النظر وكذلك يعاق ب كل طرف من أطراف بدنه بمئعه من شبواته هكذاكانت 
عادة سالك ي طريق الآآخرة . وعن طلحة قال : انطلق دجل ذات يوم 2 ثيابه و . 
تمر 41 5 ال مضاء و كان يقول أنفسه ذوقي وعذان ب هلام أشد" حرا أحيفة بالأيل 
بطالة بالنبار قال : فبينا هوكذلك إذأ بسر النبي ١‏ في ظل شجرة فأناه فقال 
غلبتئي نفسي فقال له النبي يتم : ؛ ألم يكن لك 2 من الذي صنعته أما لقد فتحت 
لك أبواب السماء و باهى الله عن وجل" بك الملائكة ثم" قال لأصحابه : تز د ددامن 








أخيكم فجءل الرجل يقولله : يا فلانادع لي : يا فلان ادع لي فقال كَاتَامُ: مهم 
فقال : الل اجع ل التقوى زادهم واجمع على البدى أمرهم . فجعل النبي» علياميقول : 
اللي سد ره فقال الر“جل : اللْبم" اجعل الجنّة مآبهم» !"). 

أقول : قد مضى هذا الحديث مرنطريق الخاصة في كتاب الخوف علىاختلاف 
في ألفاظه 1(6). 

قال أبو حامد : « و عن وهب بن هله أن د حال عن مانا 8 بدت له إلى 
اشهتعا لى حاحة فقامسبعين سبتأ يأكلفيكلسبت إحدى عشرة تمرة ثم سألحاجته 
فلم يعطها فرجع إلىنفسه وقال : منك أتيت لوفيك خيرأ للأعطيت فنزل إليه ملك 
و قال : يا ابنآدم ساعتك هذه خير من عبادنك الْتّى مضت وقد قضى الله حاجتك ؛ 
فبكذا كانت عقوبة اثولي العقم لأسو 3 

و العيجب أنك تعاقب عيدك وأمتك وأهلك و ولدك على ما يصدر منهم من 
سو خلق وتقصير في مس وتخاف نك لو تجادزت عنهم خرج عن هم منيدك و بغوأ 
عليك 5 تبمل نفسك وهي أعظام عداوة لك وضر فى وأغنة طنياناً عليك وضررك 
ملفا نها أعظلم ضرراً منطغيا نهلك فان" غايتهم أنيشو شوا عليك معيشة الدأنيا 
ولو عقلت لعلمت أن العيش عيش الآخرة د أن" نعيم الجدّة هو النعيم المقيم الذي 
لاآخر له ونفسكهيا لني تنفئّص عليك عيش الآأخرةفبي أولى بالمعاقبة من غيرها . 

:#( المرابظة الخامسة المجاهدة ):* 
وهى أنه إذاحاسب نفسه فرآها قدقارفت معصية فينبغي أن يعاقبها بالعقوبات 
المي لت 3 إن دآها نتواني بحكم الكسل فيشيء من الفضا كل أو ورد من الا وداد 
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فينبغى أن يود بها بتثقيل الأوراد عليبا و يلزمها فئوناً من الوظائف جبرأ لا فات 





)01( رواه ابن أبى الدئيا فى محاسبةالنفس من رواية ليث بنأبىسليم عنه(ص) وهذا 
مقلم أو مرسل (المغئى) ورواه الصدوق باسئاده عن ليث بن أب سليم قال ؛ سمعت رجلا 
من الانصار يقول .... راجع مجالس الصدوق المجلس الرابع والخمسين . 

.لج«٠مص)؟(‎ 


منه وتداركاً لما فرط فبكذا كان يعمل عمال الله تعالى فقد عاقب بعضهم نفسه حين 


فاتته صلاة العصر في بعاعة بأن تصداق بأرض قيمتها ما ئة ألف درهم ؛ و كان بعضهم 
إذا فاته صلاة في جماعة أحيى تاك الليلة ؛ و أخر ليلة صلاة المغرب حتى طلع 
كو كبان فأعئق رقبتين . وفات من ابن دبيعة ر كعتا الفجر فأعتق رقبة ؛ وكان بعضهم 
يجعل على نفسه صوم سئة أو الحج ماشياً أو التصداق بجميع ماله كل ذلك مرابطة 
التفس :وام اخذ: لبا يما فيه نجاتها . 
أقول : دفي مصباح الشريعة عن الصادق ثُليَامُ قال : ه طوبى لعبد جاهد 
لله نفسه وهواه » ومن هزم حند هواه ظفر برضى الله ؛ و من جاوز عقله نفسدالا قارة 
بالسّوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط خدمةالله فقد فاذ فوزاً عظيماً ؛ و لا 
حيجاب ب أظلم وأوحش بين العيد و بين الله تعالى من النفس و البوى ' وليس لقتلهما 
في قطعهما سلاح وآلة مثل الافتقاد لىالله والخشوع والجوع والظما بالدياق والسهى 
بالليل فا ن مات صاحبه مات شبيداً و إن عاش واستقام أداه عاقبته إلى الرأضوان 
الا ا قل 3 ع وجل :دو الْذين جاهدوا فيئنا لنبديتهم سيلنا د إن الله طلع 
المحسنين » )١(‏ و إذا رأيت مجتهداً أبلغ. منك في الاجتهاد فوبخ نفسك و لمها د 
يرما 0 على الازدياد عليه واجعل لهازهاماً من الأعى وعئاناً من النبي وسقها 
كالرائض للفارة الذي لايذهيعليه خطوة ة من خطواتها إِلّا وقدصحح أو لها وآخرها 
وكان رسولالله ا يصلي حتىيتورم قدماه ويقول : « أفلا أكون عيدأ أشكوراً «٠‏ 
أداد أن يعتبر به ا"مّته فلا تغفلوا عن الاجتهاد والتعبيد وال ياضة بحال إلاد! انك 
لووجدت حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتها و استضأت بنورها لم تصبر عنها ساعة واحدة 
ولو قطعت إرياً إدباً فما أعرض من أعرش إلا بحرمان فوائد السلف من العصمة و 
التوفيق ٠‏ قيل لر بيع بن خثيم : مالك لاتنام بالليل ؟ قال : لأ ني أخافالبيات »7 
قال أبوحامد : فان قلت : إنكانت نفسي لا تطاوعني على الاجتهادداطر ا بطة 
على الا وراد فما سبيل معالجتها ؟ فأقول : علاجها أن تسمعبا ما ود في الأأخباد من 


. المتكبوت :55. (؟) المصدر الباب الثما. ن‎ )١( 


























فضل ا مجتيدين د من أنفع أسباب العلاج أن نطاب صحية عبد من عياد الله مجتيد 
في العيادة فتلاحظ أحو الهو تقنديبه.؛ فكان بعضهم يقول : إذااعتر تنيفتر ة فيالعبادة 
نظرت إلى أحوالغ بن واسع و إلى اجتباده في العبادة فعمات على ذلك| سبوعا . إلاأنةً 
هذا العلاج قد تعن إذفقد في عبادالل من يجتهد في عبادةالله اجتهاد الأو لين فينبغي 
أن يعدل من المشاهدة إلى السماع فلاشي, أنفع من سماع أحوالهم فمطالعةأخبارهم 
وماكانوا فيه من الجبد الجبيد و قد انقضى تعبهم و بقي ثُوابهم د نعيمهم أبد الآ باد 
لا ينقطع فما أعظم ملكوم و ماأشد' حسرة من لايقتدي بهم فتمتسع نفسه أياماً قلاكل . 
بشهو اك 8 ياتية اموت و يحال بينه د بين كلما إشتهيه أبدالا بادنعوذبالله 
منه ؛ ونحن نورد م نأوصاف المجتبدين دفضائلهم مايح ندرغبة المريدين فيالاجتباد 
اقتداء بهم فقد قال عَْشَبيُ : م رحم الله أقواماً يحسيهم الئاس مرضى وماهم 000 
قيل : أجهدتهم العبادة ٠‏ قال الله تعالى : « والذين يؤتون ماآتوا و قلوبهم وحلة 72') 
قبل : يعملون ما عملوا من أعمال البر" و يخافون أن لا يقبل و أن لا ينجيبم ذلك 
من عذاب الله ؛ و قال النبي” للقي : « طوبى طن طال مره وحسن ملد»!"ا ديردى 
أن" الله عن "وجل" يقول للامكته : دما بالعيادي مجتبدين فيقولون : إلبنا 8 فتهم 
شيئاًفخافوه وشوقتهم إلى شي فاشتاقوا إليه فيقولالله تعالى : فكيف لو رآنيعبادي 
لكانوا أشد احتباداً . و قال بع ضالسلف : أدركت أقواماً و صحبت طوائف ماكانوا 


يفرحون بشيء منألد" نيا أقبل ولا يتأسفون على شيء منها أدبر ' ولبيكانت أهون 


ف أعينهم من هذا اله راب الذي تطؤونه بأرجلكم إنكان أحدهم ليعيش غمره كلدما 
طوي له ثوب ولا أمى أهله بع الع 0 ولا جعل بجنه اخ بن الأرض شيئاً قط و 


أد د كتهم عاملين بكتاب ربهم 1 تبيسهم لهم إذاجتهمالليل فقيام عل ىأقدامهم يفترشون 





)١(‏ لمأجده بهذا اللفظ وف ىكلام أميرالؤمنين فى خطبته التى وصف فيهاالءتقين 
لبمام < ينظر اليهم الناظر فيقول مرضى و ما بالقوم من مرش ». 


(؟) المؤمنون : واكك 
لو أخرجه الطبرائى فى الكبير وأبونعيم فى الحلية مني حك نت عبدالله بن سيراه 
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وجوههم تجري دموعبم على خدودهم يئاجون دبسهم في فكاك رقا بهم إذا عملوا الحسنة 
فرحوا بها ودأبوا في شكرها"')وسألوا اللاأن يتقبلبا » وإذاعملوا السيئة أحزنتهم و 
سألوا الله أن يغفرها لبم ما زالواكذلك و على ذلك والله ما سلموا من الن؟نوب ولا 
نجوا ل بالغفرة . و يحكى أن" قوماً دخلوا على عمربن عبد العزين يعوددنه 
في مرضه و إذا فيرم شاب" ناحل الجسمفقال له عمر : يا فتى ما الذي بلغ 0 
فقال : يا أمير اكؤمنين أسقام و أمراض فقال: سألتك بالله إلا صدقتني ققال : 

أمير المؤمئين ذفت حلاوة الد نيا فوجدتهامية وصغرعندي زهرتها وحلاد 32 و ل ى 
عندي ذهيها وحجرها وكأنيأنظر إلى عرش دبي بارذاً والناس يساقون إلى الجنّة 
والنار فأُظمأت لذلك نهاري و أسبرت له ليلى و قليل” كلما أنا فيه فيجِنب ثُوابالله 
وكا نه حوقال .وتران لول تاكع ها أحدكا لمان يوم واخدا + التامأهبالبواخ 
والسجودلثفي جوف اليل ومجالسة أقوام ينتقو نأطائب الكلام كماينتقىأطائبالتمر. 
و قيل : إن" قوماً أرادوا سفراً فحادوا عنالطريق فائتهوا إلىداهب متف ر دعن الئاس 
فنادوه فأشرف عليهم من صومعته فقالوا : يا راهب إذا قد أخطأنا الطريق فكيفهو 
فأُومأ برأسه إلى السماء فلم يعلم الناس ما أداد » فقالوا : يا راهب إنا سائلوك فبل 
أنت مجيبئا ؟ فقال : سلوا ولا تكثروا فان النهاد أن يرجع والعمرلا يعود والطالب 
حنيث ٠‏ فتعج بالقوم من كلامدفقالوا : يا داه على م يحشر الخلق غدأعندمليكهم 
فقال : على نياتهم فقالوا : أوصئا فقال : ترد دواعلى قدر سف كم ف 0 خيرَالق اد 
ما بلغ البغية ثم" أرشدهم إلى الطريق و أدخل رأسه في صومعته . و قال عبدالواحد 
أبن زيد : ميرت بصومعة راهب من رهيان الصين فتاديته يا راهب فلم يجبني فناديئه 
الثانية فلميجب فناديته الثالثة فأشرف علي وقال : يا هذا ماأنا براهب إِتَّماال راهب 


من زهب الله 2 سمائة وءظ. ع ين يائه و صيس على 5 ورضي بقضائه وحمدهعلى 





لاثه و شكره على تعمائهة 5 تواضع لعظمته و ذل لعن 2 واستسلم لقدرته 5 0 
لبابته وفكر في حسابه و عقابه فنهاره صاكم د لالدقاك قداسس يز كن الكاد وميالة 
2 ا م اسل 


. أى جدتوا وتعبوا واستمروا عليه‎ )١( 


الجبار فذاك هوال راهب فأَمّاأُنا فكلب عقورحبست نفسى فيهذه الصومعة عنالئاس 
لئلآ أعقرهم ؛ فقلت : يا راهب فماالّذي قطعالخلق ا بعد إذ عرفوه ؟ فقال : يا 
أخي لم يقطع الخلق عن الله إلاحب الدأنيا د زينتها لأ شها محل المعاصي والدانوب 
فالعاقل من دمى بها عن قلبه و تاب إلىالله من ذنيه و أقبل على ما يقن به منربه . 

وكان! ”ويس القرنييقول : هذه ليلة الر” كوعفيحيى|لليلة كلها في ركعة وإذا 
كانت الليلةالاً تيه قال : هذه ليلة السجود فيحيى ا لليلة كلّبافي سجدة . و يروى عن 
رجل من أصحابعلي بن أبي طالب ثَليَّهم أنه قال : « صليت خلف علي ب نأبيطالب 
َلقَذمالفجر فلماسلم انفتل عن يمينه وعليه كآبة فمكث حش ىطاعت الشمس ثم قلْب 


٠ 


يدهفقال :والله لقدرأ يت أصحاب شل مَلشِبَوِ وماأرى اليومشيئ ا يشببهم كانوايصبحون شلعثاً 
غير اضهر ] قدباتوا لله سجنداً وقياماً يتلون كتاب الله عن وجل ير اوحون بين أقدامرم 
وجباههم فكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يومال نيح وهملت أعينهم 
عدي انتل نيا بهم دكان القوم باتواغافلينيعني منكان حوله . وقال علي بنأبيطالب 
َي : «سيما الصالحين صفرة الألوان من السبر د حمشالعيون من البكاء و ذبول 
الشفاه من الصوم عليوم غبرةالخاشعين » (') و قيل بعض السلف : ما يالاللتوجدين 
أعيية الناس وجوهاً ؟ فقال : نهم خلوا بال حم ن فأليسهم نوداً من نوده . و كان 
عامس بن عبد قيس يقول : إلبي خلقتني دلم نو اح لبي و تميتني ولا تعلمني و خلقت 
معي عدوا و جعاته يجري هدي كز الدام واحيلتة درأني ولا أراه 5" قأت لي 
استمسك ٠‏ إلهي كيف أستمسك إنلم تمسكني» إلبي فيالدأنيا البموم والاأحران و في 
الآخرةالعقاب والحساب فأين|لناحة والفرح ؛ وقالبءض الحكماء : إن عن وجل" 
عياداً أنعم عليهم فعرفوه ذ شرح صدورهم فأطاعو نو كلواعلية فملمو | الخلق د 
الأعى إليه فسارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين و بيوتاً للحكمة و توابيت للعظمة و 
خزائن للقدرة فهم بين الخلائق مقبلون ومدبردن وقلوبهم تجول قِ الملكوت وتلوذ 
بحجب الغيوب ثم ترجع ومعها طرائف من لطيف الفوائد مالا يمكن واصفاً أنيصفه 


. روي الكلينى فى الكاتى ج 7 ص 5"( و 811 نجوه‎ )١( 
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فبمفي باطن ل”مورهم كالد يباجحسناً وهمني الظاه رمناديل مبذولونلن أدادهمتواضعاً. 
و هذه طريقة لا يبلغ إليبا بالتكلف و إِنّما هو فضل الله يؤتيه من يشاء؛ د 
قال بعض الصالحين : بينا أنا أسير في بءعض جبال بيت المقدس إذ هبطت إلى واد 
هنالك فاذا أنابصوت قد علا و إذاً تلكالجبال تجيبدلبادوي عال فأثبعتالصوت فاذا 
أنا بروضة عليها شجر ملتف”؛ و إزا أنا برجل قائم يرد هذه الآية «يوم تجدكل” 
نفس ما عملت من خير محضراً - إلى قوله  :‏ ويحذاركم الله نفسه »7 أقال: فجلست 
خلفه أسمع كلامه و هو يردّد هذه الآآية إذ صاح ديحة حر بها مغشياً عليه قلت : 
وا أسفاه هذا لشقائي » ثم انتظرت إفاقته فأفاق بعد ساعة فسمعته وهو يقول ؛ أعوذ 
بك من مقاما لكن ابين ؛ أعوذ بك م نأعمال البطالين » أعوذ يك من إعر اضالغافلين؛ 
م قال : لك شعت قلوب الخائفين و إليكفزعت آمال المقصرين ولعظمتك ذلت 
ا 5 مم نفض يديه فقال : مالي وللث نيا وما للد" نيا ولي عليك ااا نان 
حنسك وآلاف نعيمك إلى 0 فاذهبي د | ينأهم فاخدعي ثم "قال : أين القرون 
الماضية و أهل الدهور السالفة في التراب يبلون وعلىميً النمان يفئون » فناديتديا 
عبدالله أنا مئذ اليوم خلفك أنتظ فرافغك فقال : وكيف يفرغ من يبادر الأوقات و 








تيادره يخاف سمقها بأملوت إلى سه أم كيف فرغ من ذهيت أنأفة د بقيت آثامة 2 
ثم قال : أين أنت لبا ولكل” شداة أتوقع نزولها ؛ ثم ؟ لبى عشي ساعة وقرأ دان 
ن الله مالم يكوئوا يدتسيون» م صاحم صييخة]” خرى أشن" من إل ول ى وخر 'مغشياً 





0 فقلت : قد ل هويضطرب ثم أفاق وهويقول : 


ما أناماخطري هب لي ساءني بفضلك وجطلني بسترك واعف عن ذنوبي بكرموحبك 
إذا وقفت بين يديك 37 له ؟ بالذع تركو لتك كدق يه إلاكلمتني فقال : 


عليك بكلام من ينفعك كلامة ودع كلام من أوبقته ذنويه ين لفي هذا الوشعنية 
ما شاءالله أجاهدإبليس ويجاهدني فلم يجدعو تأعلي ليخ رجني ما أنافيهغيركفا ليك 
عدي ياخدوع فقدعطات على لسانى ومالت| لىحديثك شعبة منقلبي فأنا أعوذ بالله 


(1 آل عمران :78 . 


3 


من شس 93 ب أرجو أن يعيذ ني من سخطه ويتفضل علي بر#ته قال : فقلت هذا ولي 
الله أخاف أ نأشغله فا'عاقبفيموضعىهذا فانصرفت وتر كته . وقال بعض الصالحين : 
بينماأنا أسير في مسيرلي إذ ملت إلى قجرة امو يح تحتها فااذا أنا بشيخ قدأشرف 
علي فقال : يا هذا قم فان الموت لم يمت ثُم؟ هام على وجهه فأتبعته فسمعته و هو 
يقول :دكلة نفس ذائقةالموت اللّهم بادك لي في الموت» فقلت : وفيما بعدالموت فقال: 
من أيقن بما بعد الموت شمر مكزر الحذر ولم يكن له في الد نيا مستقى" ؛ ثم قال : 
ديا منلوجبه عنت الوجوه بيض وحبى بالنظر إليك واملا قلبى من اللحبة لك 
و أجرني من ذلّة التوبيخ عدا عندك فقد آن لي الحياء مك معان لي الر*جوعءن 
الاعراش عنك ؛ مم" قال : لولاحلمك لم يسعني أجلي ؛ و لولاعفوك لم ينبسط فيما 
عندك أملي » ثم مضى دث ركني و قد أنشدوا في هذا المعني : 
نحيل الجسم مكتئب الفؤاد ‏ 2 تراه بقئة أو بطن واد 
ايكوان خفل) ضفو الر"قاد 
فان هاجت مخاوفه و زادت ‏ 2 فدعوته أغثني يا عمادي 
فأمت يبنا" الاقية. علي 4د كفي التفح عن ول ل اتاد 
لرقكه مانت سر ملت علخ ومراظة الى وترافيعا زمار ذت 
نفسك عليك و امتئعت من المواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلا, فا نه قد عن 
الآآن وجود مثلهم ولو قدرت علىمشاهدة من اقتدى بهم فبو أنجع في القلب وأبعث 
على الاقتداء : فليس الخب ركالمعايئة ؛ وإذا عجزت عنهذا فلا تغفل عنسماع أحوال 





هؤلاء فان لم يكن إبل فمعزى » وخير نفسك بين الاقتداء بهم و الكون في غمارهم 
وهم العقلا, و الحكماء و ذودالبصائر في الدّين و بين الاقتداء بالجبلة الغافلين من 
أهل عصرك ولاترض لبا أن تنخرط فيسلك الحمقى وتقنع بالتشبه بالاغبياء . وتؤثر 
مخالفة العقلاء فا ن حد ثتك نفسك بأن هؤلاء رجال أقوياء لايطاق الاقتداء ببمفطالع 
أحوال النساء, ال مجتبدات وقل لبا : ألا تستلكفين يا نفس أن تكوني أقل من اعمرأة 


فأخسس برج ل يقصرعن امرأة ف يأمردينهاود نياهاه لنذ كر الآ ن نبذةم نأحوالالمجتهدات 


١1‏ كتاب الراقية والمحاسية 


فقد روي عن حبيبة العدوية أنها كانت إذاصأت العتمة قامت على سطح لها وشد"ت: 

عليها درعبا وخمارها ثم قالت : إلبي قد غارت النجوم دنامت العيون وفأقتالملوك 

أبواببا وخلاكل” حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك ٠‏ ثم أقبلت على صلاتها فاذا 

كان السحر وطلع اللو وال إلبي هذا الأيل قد أدبر ٠‏ و هذا النبار قد 1 

فليت شعري أقيات مني ليلتى فأمنا أو وددثيا 0 فأعز يي وعنتك لبذا دأبي 

دأبك ما أبقيتني وعن 3 لو التور: تني عن بابك مابرحته لا وقع يي نفسي من جو 1 
. و 8 مك . 

د يروى عن عجرة أذها كانت تحيى الأيل و كانت مكفوفة البسر ذاذا كان 
السحر نادت بصوت لبا محزون : إليك قطع العابدون دجى الليالي ؛ يستبقون إلى 
رحتك و فضْل مغذرتك ٠‏ فبك يا إلبي أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أول زمية 
السابقين و أن ترفعني لديك في عَلْيين في درحة المق بين د أن تلحقني بعبادك 
الصالحين فأنت أرحم اركح و أعظم العظماء و أكرم الكرماء يا كريم ؛ فرت 
ساجدة فسمعت لبا وجبة ثم" لانزال تدعو وتبكي إلى الفجر . 

و قال يحيى بن بسطام : كنت أشيد مجلس شعوانة (') فكنت أرى ما تصشع 
من النياحة والبكاء فقلتلصاحب لىلوأتيناها إذا خلت فأمرناها بالى'فق بنفسها قال 
أنت و ذاك قال : تيناع فقأت ليا : لو رفقت ينفسك و أقصرت عن هذا البكاء شيئاً 
لكان ذلك أقوى على ا كت 0 قالت : والله لوددت أن أبكي عدادي تنفد 





دموعي أبكي دما حدى لأاقة ى قطرة من دم في جارحة مر من جوادعي ٠‏ وأنى لي 
بالبكاه و أنى لي بالبكاء ؛ م لود داق ادي 0 بالتكاء © عدي غشيعليها . 
قالع عله اد ثتلي امرأة من اللتعيّدات قالت : دأيث في منامي كأني 
اادخلت الجذة فا ذا أهل الجيّة قيام على أبوابها فقلت : ما شأن أهل الجنة قياماً؟ 
فقاللي قائل : خرجوا ينظرون إلىهذهالمرأة التي زخرفت الجنان لقدومباقات : 
ومن هذهاطرأة ؟ قيل: أمة سودا. م نأهلالا يلةيقاللها شعوانةقالت : فقلت : أ'ختي 
)١( 00‏ فوطبقات الشعرائى ني يسير من حالاتها فراجعه. - 
المحجية ب١١ا-‏ 





والله فبينا أنا كذلك إذ أقبل بها على نجيبة تطيربها في البواء فلمنًا رأيتها ناديتها يا 
أختيأما ترينمكاني من مكانك فلو دعوت ليمولاك فألحقني بك » قالت : فتبسّمت 
إلي" وقالت : لم يأنلقدومك ولكناحفظي عني اثنتين أازمي الحزن قلبك وقدامي 
محّة النّ.على هواك ؛ دلايضر"ك متىمت . 
وقال عيد الله بن الحسن : كانت لى جارية رومية وكنت يبا معجياً د كانت 
في بعض الليالي نائمة إلى جنبي فائتيوت فالتمستها فلم أجدها فقم تأطليها فاذا هي 
ساجدة وهي تقول : بحبّك لي إلاغفرت لي ذنوبي » فقلت لبا : لا تقولي بحبك 
ى ولك ن قولي بحبسى لك ؛ فقالت : لايا مولاي بحبه لى أخرخنى منالشرك إلى 
إلا ' سلام و بحبسه لي أيقظا عيني و كثير من خلقه نيام . ْ ْ 
وقال أبو هاشم القرشي : قدمت علينا امرأة من أهل اليدن يقال لها سرية 
فنزلت في بعض ديارنا قال : فكت أسميع ليا من الليل اننا 5 شهيقاً ٠‏ فقلت يوما 
لخادم لي أشرف على هذه المرأة فانظر ما ذا تصنع , فأشرف عايها فما رآها تملع 
شيقاً غير أنْها لا ترد طرفها عنالسماء وهي م مستقبلة تقول: خلقت سرية تمعد يتها 
لماك هوج حال إلىحال و كل أحوالك لبا حسئة وكلة بلائك عندها جيل ؛ وهى 
مبع ذلك متعر تنلات :ا ل ثيس على معاصيها فلتة بعد فلتة : ل اها نظن 1 
أنّك لا ترى سوء فعالبا د أنت عليم خبير” وأنت على كل شيء قدين . 
وقال زو الثونال مصري : خرحتليلة من وادي كنعان فلماعاوت الواديإذا 





سواد مقيل علي وهو يقول : « د بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسيون » دو يبكي 

فلما قرب مني اموه إذاهو امرأة عليبا جدة صوف وبيدها ركوة فقالتلي : : من 
أنت 9 غير فزعة مشى قلت ل غريب * فقالت : يا هذا وهل يوجد معالل غربة ؟ 
قال : فمكيت لقولم 1 فقالت م ا الذي أبكاك ؟ قلت : وقمع ال واء على داء قد قرح 
فأسرع في نجاحه » قالت : فاإن كنت صادقا أ فلم بكيت ؟ قلت : يرجك الله والصادق 
لا يبكي ؟ قالت : لا ؛ قلت : و لم ذاك ؟ قالت : لأن البكاء راحة للقلب » فسكت 


مدنها من قوليا: 


وقال بعض الصالحين: خرجت يوماً إلى السوق ومعي جارية حبشيةفاحتيستها 
في موضع بناحية السوق د ذهيت في بعض حو ائجي د قلت : لا تبرحي من مكانك 
حتّى أنصرف إليك قال : فانصرفت فلم أجدها في الموضع و انصرفت إلى منزلي 
و أنا شديد الغضب عليها فلمنًا رأتني عرفت الغضب في وجبيفقالت لي : يا مولايلا 








تعجل علي إنك أجلستني في موضع لم أد فيه ذاك رأ لله تعالى فخفت أن يخديف 
بذلك الموضع فعجبت لقولها وقلت لها : أنت حرة فقالت : لي ساء ما صنئعت كنت 
٠‏ أخدمك فيكون لي أن ان وأمًا الآن فقد ذهب علي أحدهما . 

و قال ابن العلا, السعدي :كانت لي ابنة عم" يقال لها : بريرة وتعبدت وكانت 
تكش القراءة في المصحف فكأما أنت على آية فيها ذكر الناد بكت ؛ فلم تزلتبكي 
تي ذهيت عيئاها من البكاء فقال بنوسمها : انطلقوا بناإلى هذه الطرأة حتى نعذلها 
فيكثرة البكاء » قال : فدخلنا عليها فقلنا : يا بريرة كيف أصبحت؟ فقالت : أصبحنا 
أضيافاً منيخين بأرض غربة ننتظر متى ندعى فنجيب » فقلنا لبا : إلى كم هذا البكاء 
قد ذهيت عيناك منه ؟ فقالت : إن يكن اعيني عندالله خيرفما يضر"هما ماذهبمتهما 


ف الك نيا و إن كان لهما عند الله شُُُ فيين أيكييها بكاء أطول من هذا و أعرضت 0 





قال : فقال القوم : قوموا بنا فبى والله في شىء غير ما نحن فيه . 

كاي عماج الندوتة ذا شا النباد عون هذا روس لذي امرك قافنا 
تطعم حدئ تمسى و إذا جاء اللب كن ل : هذه الأيلة التي أده ت فيها فتصلي تمي 
تصبح 1 

وقال أبو سليمان الى" اداني : بت ليلة عند رابعة فقامت إلىحرايها وقم تنا 
إلى ناحية من البيت فلمتزل قائمة إلى السحر فلمساكان السحر قلت : ما جزاء من 
قوانا على قيام هذه الليلة قالت : جزاوٌه أن نصوم له غداً . 

و كانت شعوانة تقول في دعائها : إلبي ما أشوقني إلى لقائك و أعظم رجائي 
لجزائك و أنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الأملين. و لا يبطل عندك شوق 


المشتاقين ا إلبى إنكان دنا منك أجلى ولم 2 بنى مذك عمل” ذقد جعات الاعتراف 


ير كتاب اطر اقبه والمحاسبة ةا 
بالذنت وسائل عللى ؛ فا ن عفوت فمن أولى بذلك منك ؛ دو إن عَذ فك فمن أعدل 
منك هنالك ؛ إلبي قد جرت على نفسي في النظر لها دبقيلها حسن نظرك 0 
إن لم تسعدها )؛ إلي ! إنك ١‏ مثزل لي بر "ا أناء حي 0 ي فلاتقطع عدي بن "لك يعد عمانى 
لقد رحوت من تولاني فيحيا ني بل حسائه أن يسعفني عند ماد ى بغفرانه إلبي 0 
ول إلا ا الحميق حا إلبي إن كانت 
ذنوبي قد أخافتني فأ 0 محبستي لك قد أجادتني فتول” من دري ما أنت أهله وعد 


أراف هه تس فظن لك بعد 000 ني و لم : 


يفضلك على و ٠‏ حرا 0 / فى لوأردت إهانتى 56 هديتى 5د لو أردثت فضيحتى لم 
تسضسن في ده بما له هديتنى و أدم ل ماية سكن تمى 0 ِ لبى م أنلئك 02 دق 2 
حاجة أفنيت فيها ممري ؛ إلبي لولا ما قارفت من الذه نوب ما خفت عقابك ولولاما 
عرفت من كرمك ما رحدحوت توابك ٠.‏ 

وقال الك اف دخلنا على رحلة العايدة و كانت صامت حتى|اسودت ويكت 
حدّى ميت وصأت حشّى أقعدت فكانت تصلي قاعدة فسَلْمنا غليها ثء ذكرناها شيئاً 
من العفو ليبو ن عليها الهس قال : فشيقت 6 قالت : علمى بنفسى قرح فؤادي 25 
كلم كبدي ظ والله لوددت أن الله لم يخلقني و لم أك شيئاً من كود 1 ّ أقياث على 
صلانيا . 

فعليك إن كنت من المرا بطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرجال 
والنسا »من ااجتيدين لينبعث لفاماك 3 دزيد حرصك :35 5 اك ' أن تنظ / ى أهل 
عصرك ف نك إن تطع 1 1 ف إل رص يضلوك عن سبيل الله 3 حكايات 





500 غير #صورة وفيما ذكرناه كفاية للمريد» و إن أردت مزيداً فعليك 
يامو اظبة على مطالعة كتاب حلية الأولياء فبو مشتمل على شرح أحوال الدحابة 
والتابعينومن بعدهم وبالوقوفعليديستيين لك بُعدك وبعدأهل عصرك منأهل الد ين 
فا ان تولك 'نفسك بالثنا إلى أهل زمانك و قالت : إذما 9 الخير في ذلك 
7 نْ مان لكثرة الأعوان ؛ والا ن فان خالفت أحل زمانك رأوك مجنوناً و سخروا 
بك فوافقهم فيماهم فيدوعليه فلا يجري عليك إلا مايجري عليهم والمصيية إذ مات 





طابت ؛ فا يناك أن تتدلى بحبل غرورها وتتخدع بتزويرها د قل لها : أدأيت لوهجم 
سيل جارف يغرق أهل البلد و ثبتوا على مواضعهم و لم يأخذوا حذرهم لجبابم 
بحقيقة الحال و قدرت على أن تفار قيوم و ا سفيئة تنجو بها من الغرق قبل 
يختلج فينفسك أن المصيبة إذاعمست طابت أم تثر كين موافقتهم وتستجبليهم فيصنيعهم 
وتأخذينحذرك مما دهاكفا ذاكنت تت ركين موافقتبمخوفاً من الغرق وعذا بالغرق 
للا يكون إلا ساعة فكيف لاتور بين هن عذاب الأ يد 3 أنت كر يه له قي كك حال 
ومن أن تطيب المصيبة إذا عمدث ولأهل الثار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم 
والخصوص و لم يبلك الكفا إلّابموافقة أهل ذمانهم حيشقالوا : « إنا وجدنا باءنا 
على ع وإنا على آثارهم مقتدون » فعليك إذا اشتغلت بمعاتبة فنك أن تعمن 
على الاحتهاد 09 إن استعصت ؤللا تترك معائيتها 5و توبيخها و تقر يعها 5-5 تعر يفها سوء 
نظرها لنفسها فعساها تتز جر عن طغيانها . 
:*( المرابطة السادسة فى تو بيخ النفس و معائيتها )© 
إعلم أن أعدى عدو ك نفسك التي هي بن حنبيك و قد خلقت أمّارة با ع 5 
. 005 ه ٍ . 

مأ لةإلى اشر فر ارة من الخير و مرت بدو كينا و تقويمها وقودها يسلاسل القبر 
إلى عبادة ربّها و خالقها و بمنعبا عن شبواتها د فطامها عن لذاتها فان أهملتها 
شردت وج حك ولم تظفر بها يععيدك ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ واطعاتية والعذلواطلامة 
كانت نفسك هي النفس اللوامة الْمّي أقسم الله بها ودجوت أن تصير النفس المطمئئة 
المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عبادالله داضية مرضية فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها 
و معاتبتها ولا تشتغلن” بوعظ غيرك مالم تشتغل أولا يوعظ نفسك . 

أوحى الله تعالىإ لىعيسى يَلشَايُ دياابن مريم عظ نفسك فا ناتعظت فعظ الناس 
و إلا فاستحى دي » و قال تعالى : « و دكن فا كَّ الذ كرى تتفع ألؤٌمنين للق 
وسبياك أن تقبل عليها فتقر 0 عندها حيليا د غيادنيا فا م أبداً 00 بعطئتها 
وهدايتها ونشتد أنفتها واستنكافها إذانسبتإلى الحمق فتقول لها يا نفس ماأعظم جباك 


(5) الذاريات : مه . 





تدّعين الحكمة والن"كاء والفطئة و أنت أشن الناس غباوة و قا أما تعرفين ما بين 
يديك من الجمّة والنار و أنت صائرة إلى إحديهما على القرب فمالك تفرحين و 
تضحكين وتشتغلين باللّهو وأنت مطلوبة لبذا الخطب الجسيم وعساكاليوم تختطفي نأو 
غداً فأراك ترين الموت بغيدا ويراءالك الى قرنباً أما تعلمينأن' كل ماغوات قريب 
وأن' البعيد ما ليس بآت ؛ أما تعلمين أن اللوتياتي بغتة من غير تقديم رسول و من 
غير مواعدة ومواطأة ا لايأتي في شتاء دون صيف » ولافي صيف دون شتاء ولا في 
نباد دون ليل ٠‏ ولافي ليل دون نباد » ولايأتي في سن الصبا دون الشباب ولاني الشباب 
دونا لهذا بل كل" نفدس منالا نفاس يمكن أن يكون فيه اموت فجأة فإن لم يكن 
الموت فجأة فيكون المرض فجأة ثم" يفضي إلى اموت فمالك لاتستعد ين للموت و 
هو أقرب إليك من كل قريب أما تتدبرين قوله تعالى : « اقترب للئاس حسايهم 
وهم في غفلة معرضون © ما يأتييم من ذكر من ربهم حدث إلا استمعوه وهم 
يلعبون 4 لاهية قلوببم» )١(‏ ويحكيا نفس جرأنك على معصية الله إنكانتلاعتقادك 
أن" الله لا يراك فما أعظم كفرك و إن كانت مع علمك باطتلاعه عليك فما أشد' 
وقاحتك وأقلحياءك ويحكلو واجب كأ منإخوانك بلعبد مزعبادك بماتكرهينه 
كيف كان غضيك عليه و مقتك له فبأي” جسارة تتعنضين لمقت الله تعالى و غضبه و 
أذّك تطيقين عذابدهيبات هيبات حَن بي نفسك إنألباك البطر 


فدين فقا يه فط ير 
عن أليم عذابه فاحتبسي ساعة في الشمس أو في بيث الحمام أوقر” بي أصبعك م نالنار 
ليتبين لك قدر طاقتك أم تغتريين بكرمالله عن وجل" و فضله و استغنائة عن طاعتك 
و عبادتك فمالك لاتعولينعلى كرءالله في مرمات دنياك فا ذاقصدك عدو فلم تستنبطين 
الحيل في دفعه ولاتكليئه إلى كرءالله ع نوجل و إذا أرهقك حاجة إلى شبوة من 
شهوات الدّنيا ما لاينقضي إلا بالدينار والدّدهم فما لك تنزعين الوح في طلبه و 
تحصيله من وجوه الحيل ؛ فلم لاتعولين على كرمالله عن" و جل" حتى يعينك على 
ذلك أو يسخرعيداً من عبيده ليحمل إليكحاجتك من غير سعيك و طلبكأفتحسبين 





)١(‏ الانبياء : ١‏ و وع. 








أن الله كيم في الآخرة دون الد نيا و قد عرف تن سمّة الله لا تبديل لبا دأن 
الدّنيا والآتخرة واحد وأن ليس للا نسانإلاماسعى » ويحكيائفس ماأعجينف 
كثرة دعاويكالباطلة فا نكت >عين الا يمان بلسانك وأثر النفاقظاهر علي كلمن 
سيدك ومولاك : ه ومامن و رض. الاعلى الله رزقها »('؟ وقال فيأمى الا 
«و أن ليس للا نسان إلأما سعى (7 » فقد تكفّل لك بأمى الد نيا خاصة و ه 
عن السّعي لبا فكذ بته بأفعالك وأصبحتتتكالبين على طلبهاتكالب اللدهوشال. 
وكل أمر الا خرة إلى سعيك فأعرضت عنها إعراض ال لغرود البق نا 5 
علامات الايمان فلو كان الايمان بالأسان فلما ذا كان المنافقون في الداّرك ١‏ 
من الثّاد . و بحك كأ ذّك لاتؤمنين بيوم الحساب و تظنّين أنك إذا متا 
تخلصت وهيبات أتحسيين أت قر ا سدى »2 ألم تكو في نطفة هن مني" يمد 
كننتعلقة فخلق فسوتىء أليس ذلك بقادرعلىأن يحب ياللوتى؛ فا نكانهذامن! 
فاك فى أعبلك آنا ستتزي أت عا داغلتك من عله خليك فقن" 
السبيل يسرك ؛ ثم أماتك فأقبرك أفتكن بينه فيقوله « ثم إذا شاء أنشرك »؟ 
تكونى مكذ بةفما بالكلاتأخذين حذرك ولو أن" يبودياً أخبرك في ألن أ 
بق يضرثك في بدنك لصبرت عنه وثر كته وجاهدت نفسك فيه أفكان قول 
المويّدِين بالمعجزات و قولالله عر وجل" في كتبه المنزلة أقل” عندك تأثيراً ٠‏ 
بودي" يخبرك عن حدس و تخمين وظن مع نقصان عقل و قصور علم ؟! و 
أنه لو أخبرك طفل بعقرب في ثوبك نزعته في الحال من غير مطالبة له 
و دليل أكان قول الأ نبياء والعلماء والحكماء و كافّة الأولياء أقل عندك 
صبي” من جعلة الأغبياء ؟ أو صارحر” *جبام وصديدها و أغلالها وأنكالها و ز: 
مقامعبا و حديدها وأفاعيها وعقاديها أحقر عندك من لذع عقرب لا تحسين 
يوماً أوأقل” ؟ ما هذا من أفعال العقلاء بل لواتكشف للببائم حالك لضحك 
و سخروا من عقلك ؛ فاان كنت قد عر ف تيع ذلك و[مزتبه فمالك و 
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والموت لك بال م رصاد ولعلّه يختطفك منغيرمبل فبماذاأمنت استعجال الأأجل . وهب 
| نوعدت الاامهالألف سنة أفتظنين أن" من “لايعلف الدابة في حضيض العقبةيفلح 
و يقدر على قطع العقبة بها ؟ إن ظئنت ذلك فما أعظم جهلك ؛ أرأيت لو ساف دجل 
ليتفقّه في الغربة فأقام فيبا سنين متعطلا” بطالأريعد نفسه بالتفقنّه في السئة الأأخيرة 
من رحوعه إلى وطنه هل كنت تضحكين من عقله و ظنه أن تفتنية النفسما يطمع 
فيه بمدّة قريبة » أوحسبانه أن مناذل الفقهاء تئال من غير تفقله اعتماداً على كرم 
الله سبحانه ؛ ثم هب أن الجبد في آخر العمر نافع و أنّه موصل إلى الد"جاتالعلى 
فلعل" اليوم آخر مرك فلم لاتشتغلين به فاإن أوحي إليك بالا مهال فما المانع لك 
من اليادرة و ما الباءعث لك على التسويف هل له سيب ِل عجزك عن مخالفة شبوتك 
لا فيه من التعب و الشقّة أفتنتظرين يوماً يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشبوات هذا 
بيومأم يخلقه الله ولايخلقه و لاتكونااجنة قط إلا محفوفة باللكاره ا( ولايكونا لكاره 
قط خفيفةعلى النفوس وهذا محالوحوده : أماتتاملين منذ كم تعد بن نفسكوتقولين: 


ل 78 م هِ ع » 5 
غداً غداً : فقدحاء الغد و صار يوماً فكيف وحدته » أما علمت أن الغد الذي حاءد 








ساد يوم كان اله حكم ان لابل ما تعجزين عنه اليو مفأنتغداً عله أعجن وأعجز 
لآن" الشهوة كالشجرة الى اسخة الْتى تعبدال جل على قلعا فا ذا عجن عن قلعبا 
للضعف وأخرهاكان كمن عجن عنقلع شجرة وهوشاب" قو فاخ رها إلى سنا خرى 
مع العلم أن لوك المىاة يزيد الشجرة قوة ورسوشا د يزيد القالع شعقا ذوهنا فنا 
لإيقدر عليه في الشباب فلا يقدر عليه قط فيالمشيب » بل من العناء رياضة الهرم » د 
من التعذيب تهذيب الذامب ؛ والقضيب الطب سهل الا نحناء فاذا جف و طالعليه 
لمان لم يقبله » ذا ذا كنك لاتفيمينهذه الأموز الجلية واث ركنن إلى التسويف 
فمالك تدعين الحكمة وأية حاقة تزيد على هذه الحماقة د لعلك تقولين مايمنعني 
عن الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات وقأة صبري على الآلام و المشقات فما 
أسمقك و أقبح اعتذارك إن كنت مادقة في ذلك فاطلبي التنعسم بالشبوات الصافيةعن 
الكدورات أبد الآآباد و لامطمع فيذلك إلآ في الجدّة فا نكنت ناظرة لنفسكفالنظر 
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لبا في مخالفتهافرب عه أكلت وتناو لفغن مريض أشار عليهالطبيب 
بترك الطاء البارد ثلاثة أينام ليصح و يتهنّأ لشربه طول العمر و أخير أنّه إن شربه 
عرض مرضاً مزمناً و امتنع عليه شريه طول العمر فما مقتضى العقل في قضاء حق 
الشهوة أيصبر ثلاثة أينام ليتنعم طول العمر أميقضي شبوته في الحال خوفاً من ألم 
المخالغةثلاثةأيام حةىيلزمهألم المخالفة ثلاثمائة يوم وثلاثة آلاف يوم وجيع مرك 
يألا ضافةإلى الا بد الذي هو مدة نعيم أهل ا لجسة وعذا ب أهل النارأقل* من ثالاثة أيام 
يالا ضافة إلى بعيع العمر د إن طالت مدنه ؛ و ليت شعري ألم الصبر عن الشهوات 
أعظم شدة و أطول مداة أم ألم الناد في دركات حيدم ؟! فمن لا يطيق الصبر على ألم 
المجاهدة كيف يطوق ألمعذابالله ؟ . ماأراك تتوانين عن النظر لنفسك إلا لكف رخفي" 
أو لحمق جلي أما الكفر الخفي فبو ضعف إيمانك بيومالحساب وعظم قدر الثواب 
و العقاب و ما الحمق الجلى" فاعتمادك على كرم الله تعالى 53 عقوه من غير التفات 
إلى مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك معأذك لاتعتمدين على كرمه فيلقمة 
منالخبز وحيّةمنالمال وكلمة واحدةتسمعينها م نالخلق ؛ بلتتوصلن إلى غرضك 
فيذلك بجميع الحيلو بهذا الجبل تستحقدين لقب الحماقة من النبي” ميمه حيث قال : 














2 الكيس مدان نقسه دجمل لا بعدالوت » د الأحق من أتبع نفسه هواها د 0 
على ال الأمانى»(١)و‏ يحك يا نفس لا ينبغى أن تغر نك الحياة الدنيا و لايغر نك 
بالله الغروز » فانظري لنفسك فيما أمرك و لاتضيعي أوقاتك فان" الأ نفاس معدودة 
و ]ذ لطن بومتك ققد اميد ينطاكة و اقاقتلدى السيخة فيل لقم د القر اعفان 
الشغل ؛ و الغنى قبل الفقر و الشباب قبل:الهرم ؛ والحياة قبل الموت ؛ و استعدّي 
للآخرة على قدربقائك فيها أما تستعد ين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين لهالقوت 
والكسوة والحطب واللأبد والجبة ولاتةكلين فيذلكعلى فضل الله وكرمهحتى يدفع 
البردعنكمن غير جِبّة ولبد وحطب فاتدقادر على ذلك» أفتظنينأن ذمبر يرجم 
أخفه برداً أو أقصرمدة من ذمبريرالشتاء أنظثين أن" العبد ينجو منها بغير سعي » 


)1( أخر جه ابن ماجه فى السئن وتقدم غير مرة . 
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هيبات كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجية و النار وجاك لذ سياب فلا للدفع خرن 
الثار د يردها إلابحدن اليد و خندق الطاعات 3 5 ا الله عد ا فيأن 
عر “فك طريق العمدن 1 لك أسيابه لاني أن يدفع عتك العذاب وو كمه كها 
أن" كرم الله تعالى في دفع برد الشتاء أن خلق الثار و هداكلطريق استخراجها من 
بن حديدة و حجر حتى تدفعى بها برد الشتاء عن نفسك و كما أن شرى الحطب 
والجية نما يستغنى عنه خالقك ومولاك و إِنّما تشتريئه لنفسك إذ جعله سببا 
لاستراحتك و طاءتك و مجاهدتك أيضاً هو مستغن عنها و إذما هي طريقك إلى 





نجاتك فمن أحسن فلئفسه و من أساء فعليها والله غني عن العالمين » و يحكانزعي 
عن حبلك و قيسي آخرتك بدنياكدفما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 17 
د م تعودون» وسنّة الله لن تجدلبها تبديل ولا تحويلا؛ و ما أراك إلا ألفت الد نيا 
وأنست بها فعسّرت عليك مفارقتها و أنت مقيلة على مقاريتها د تو كُدين نفسك 
مود 18 ٠‏ فاحسبي أتكفافلةعن عقاب الله و ثوابه و عن أهوال يوم القيامة وأحوالها 
فما أنت موقئة بالموت المفرّق بينك وبين محابّك ؛ أفترى أن" من دخل داد ملك 
ليخرج من الجانب الأخر فمد" بصره إلى وحه مليح يعلم أنه يستغرق ذلك قليه 
ثم يضطرة لا محالة إلى مفارقته أهو معدود من العقلاء أم من الحمقاى ؛ أماتعلمي نأن' 
1 فيا دار لملك الملوك و ما أنت فيها إلا ميحتاد ل ما فيها لا يصحبالمجتادين 
بها بعد الموت و لذلك قال سين البشر امم :د إن ردح القدس نفث في لدي 
أحبب ما أحببت ف نك مفارقه ٠‏ و عش ما شكت ت فا نك ميت ؛ و اعمل .ها شئت 

فا ذك مجزيايه أ 2١‏ أما تعلمين أن" كل الكت إلى ملاد الدنيا و أنس مما 
معأن "الموت من ودائه ف نما يستكثرمنالحسرة عندا مفارقة وإذما يتزددمنالسم 
المهلك و هولا يددي ؛ أو ما تنظري بن إلى الذي مضوا كيف بنوا و علوا ؛ ذهبوأ و 
خْلُوا ؛ وكيف أورث الله أرضهم و ديارهم أعداءهم ؛ أما تراهم كيف يجمعون ما لا 
يأكلون و يبنون ما لا يسكئون و يأمّلون ما لا يدر كون ؛ بي كلء واحد قصراً 


. تقدم فى العلم وغيره‎ )١( 
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مرفوعاً إلى جبة السّماء و مقراه قبر مخفور تحت الأرض فيل في الدانيا حقو 
انتكاس أعظ م من هذا يعمر الواحد دنياه و هو مرتحل عنها | يقيئاً و يخرب آخرته 
وهو صائر إلينا فطع أها 0 من مساعدة هؤلا, على سماقتهم و أحسبى أذك 
لست ذات بسيرة تهتدين إلى هذه الا مور و إتما تميلين بالطبع إلى التشيه و الاقتداء 
فقيسى عقل الأ نبيا, و | 5 و العلماء بعقل هؤلاء 50 على الن"نيا و اقتدى 
30 يقن بمن هو أعقلعندك إن كنت تعتقدين فينفسك العقل والن كاء يانفس ما 
أعيجب أمس ك و أشده جبلك و أظبر طغيائك ؛ عجباً لك كيف تعمين عن هذه الا مور 
الواضحة الجليّة فلعآك أسكرك حب الجاه و أدهشك عن فبمها أو ما تتفكرين 
2 أن الجاء لا معنى له الأافيل قلوب الئاس إليك فاحسبي أن م من على وحه 
رضن سجدوا لك و أطاعوك أفما تعرفين أن :يعن حمسن سئة لا تبقى أنت ولاأحد 
ن عا افغه ارط ف عبدك و سجد لك و سيأتي زمان لا يبقى ذكرك وذكر 

من 0 | كم أأق علىاطلوك الذينكا نوأ من قبل كفبلتحس” هنهم من أحد أ وتُسمع 
1 ركزا . فكيف تبيعين مايق أداالا بادينا ل فتن ١‏ تومن خمسين سه لو 
ى هذا إن كنت ملكا من 7 ك الأرض سلّم لك ار و الغرب حتى أذعنت 

39 ال رقاب و انتظمت لك الأسباب كيفو يأب إذبارك و شقاوقك أن يسلم لك 
أمى محلتك ك بلأعس دارك فضلاً عن ملتك فان كنت لاثتر كين الننيا رغبة فيال خرة 
اجباك و عمى بصيرتك فما لك لانثر كينها ترفعاً عن خسة شركائها » د تننها عن 
كثرة عنائها ٠‏ و توقياً من سرعة فنائها أم مالك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد 
فيك كثيرها » و مالك تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلاتخلو بلدك عن جماعة من يبود 
أو مجوس يسبقونك بها و يزيدون عليك في نعيمها د زينتها فلاف" لدنيا سبقك يها 
مؤلاء الأ خساء فما أجبلك وأخس همّتك وأسقط رأيك إذ رغبت عن أن تكوني في 
عه للق بهن الس وي الدرن فجزافرت النالن أبذالاً بدين التكوقي 
في صف النعال من بعلة الحمقى الجاهلين أياماً قلائل ؛ فيا حسرة عليك إذخسرت 
الدنيا والدّين ؛ فبادري ويحاك فقد أشرفت على البلاك و اقترب الموت ووددالنذير 


فمن ذا يصلي عنك بعد اموت د من ذا يصوم عنك بعد الموت د هن ذا يرضى ربيك 
بعد اللوت »؛ مالك إلا أيام معدؤرة هي بضاعتك إناشجر ت فيها وقدقيطة أكثرها 
فلو بكيت بقية عمرك على ما ضعت منبالكنت مقصّرة في حق" نفينك فكيف إذا 
ضيعت البقيّة و أصررت على عادتك ؛ أما تعلمين أن" الموت موعدك و القير بيتك 
و الدراب فراشك و الود أنيسك و الفزع الأ كبر بين يديك . أما علمت أن“ 
عسكر الموتى على باب البلد ينتظرونك و قد آلوا كلهم )١(‏ على أنفسهم بالأيمان 


المغلظة أنهم مر حون من مكانهوم مالم يأخذوك] لى أنفسهم ٠.‏ أما تعلميناً هم 9 نْ 





الجعةإلى الدنيا يوماًليشتغلوا بتدارك مافرط منهم فأنت فيا منيتهم ديوم منمرك 
لوبيعمنهم بالدنيا بحذافيرها لاشترده لوقدروا عليه وأنت تضيعينأي-امك في الغفلة و 
البطالة » ويح كأما تستحينتز ينين ظاه رك للخلق وتبارزين اللةتعالى بالعظائم أفتسحين 
منالخلق ولا تستحين من الخالق “ويك أخو أهو نالناظرين إليك ويحك اتأصوية 
الناس بالخير و أنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الل و أنت منه فارة و تذكرين 
الله وأنت له ناسية » أماتعلمي نأن المذنب أنتن من العذدة و أن" العذرة لاتطيس غيرها 
فلم تطمعين في تطييب غيرك و أنت غير طيبة في ناك يدك او عرفت ضدله عو" 
المعرفة لظننت أن الناس لا يصيبهم بلاء إل لغؤمك ؛ ويحك و قد جعات نفسك 
حماراً لا بليس يقودك إلى حيث يريد د يسخربك و مع هذا فتعجبين بعماك و فيه 
5 الآفات ما لو نجوت منه رأساً برأس لربحت فكيف تعجبين بعملك مع كثرة 
خطاياك . و قد لعن الله إبليس بخطيئة واحدة بعد أن كان عبده مائتي التديينة 
و أخرج آدم من الجنة بخطيئة واحدة مع كونه فب ونيف وكيا م 
أعذرك ؛ ويحكيانفس ماأوقحك »: ويحك يا نفس ماأجبلك وماأجرأك على المعاصي 
ويحك كم تعقدين فتلقضين » ويحك كم تعبدين فتغدرين ؛ ويحك أتشتغلين مع هذه 
الخطايا بعمارة دنياك كأ نّك غير مرتحلة عنها » أما تنظرين إلى أهل القبور كيف 
كانواقد حعوا كثير ]3 بئوا شديداً و أُمْلوا بعيداً فأصبح تعيم بوراً د بنيانهم قبورا د 





. أى أقسموا وحلفوا على أنفسهم‎ )١( 





أملمم غروداً ٠‏ أما لك بهم عبرة أما اكلم نظرة أنظثين أشهم دعوا إلى الآخرة و 
أنت من الخالدين هيبات هيبات ساء ما تتوهمين ما أنت إلا في هدم مرك منتذسقطت 
من بطن امك فابزى علىظبر الأ رض قصرك فان بطنها عن قليل يكونقبرك ؛ أما 
تخافين إذا بلغت النفس منك التراقيأن تبدو رسلريك متحدرةإليك بسوادالا لوان 
د كلح الوجوه و بشّروك بالعذاب فبل ينفعك حينقذ الهدم أو يقبل منك الحزن 
أو ير<م ملك البكاء ؛ و العجب كل" العجب منك أذنك مع هذا تدعين البصيرة و 
الفطئة د من فطنتك أنك تفر حين ل يوم بزيادة مالك و لاتحزنين بتقصان عمرك 
وما تفع مال يزيد دمص ينقص . ويحك يا نفس تعرضين عن الأأخرة و هي مقبلة 
عليك و نقيلين على الدنيا د هي معرضة عذك , فكم من مستقيل ها لم ستكمله 
و كومنمؤٌمل لغدلم ببلغة وأنت تشاهدين ذلك فيإخوانك وأقاريك وحيرانك وترين 
تحسر هم عند اموت ثم لا ترجعين عن جهالتك فاحذري يا مسكيئة يوم آلى الله 
تعالى فيه على نفسه أن لا يترك فيه عبداً أحسه ف الده نيا د نياه رو ال عن ممله 
دقيقه و حليله سر . دو علانيته» فانظرى أي" بدن تقفين بين يديه و بأي” لسان 
تجيبين وأعد يِ للسؤال حواياً و للجوان عوايا د اعملي بقية #عمرك في أيام قضار 
لذ ينام طوال و في دار زوال لدار مقامة ٠‏ ويدار حزن د نصب لدار نعيم وخلود ؛ 
و اعملي قبل أن لا لا تعملى د اخرجي من الدنيا اختياراً خروج اللا حرار: قيل أن 
تتخرجي منها على الاضطر رارء ولا فرعي بما ساعدك مو كرات الد نيا قرب 
مسرود مغيون ورب مغبون لا يشعر فويل من لدالويل * م لايشعر ؛ يضحاك يفرح 
ديمح ويأكل ديشرب ويلهو ؛ وقدحق ' لدفيكتاب اللدأنه من وقود النار ؛ فليكن 
نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتباراً و سعيك لبا اضطراراً د رفضك لبا اختياراً و طليك 
للآخرة ابتداراً د لاتكوني من يعجز عن شكر ما أوني و يبتغي النيادة فيما 

بقي د ينبى النّاس و لا ينتبي ؛ ؛ و أعلمي أنه ليس للد ين عوض, ولا للإيمان بدله 
ولاللجسد خلف و من كانت «طيدته الليل و النبار فانه يسار به و إن لم يسن ؛ 
فاتعظي يا نفس بهذه اللوعظة و اقبلي هذه النصيحة فانة من. رض عن اللوعظة 
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نك حت يي وما سي سدس تفشك ررقم 
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اماك صم للم الرقيه. لغيه ديب ٠‏ عضت نوسي مساب نوعطم حص متسس 


الس عد ال اللا 


لاستسيية د مل فس ست ١‏ مع أ ست 


فقد رضى بالثار وما أداك بها داضية و لالبذه الموعظة واعية و إن كانت القسادة 
تمئعك عن قبول اللوعظة فاستعيني عليبا يددام التيجد و القيام ' فان لم ل 
فبا مواظبةعلى الصيام ؛ فا نلم تزل فبقلةالمخالطة والكلام فا ن لم تزلفيصلةالا رحام 
و الأطف بالا يتام ٠‏ فان لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع على قابك و أقفل عليه و 
أنه قدتراكمت ظلمة الذن نوب على ظاهره و ياطئه فوطينى نفسك على الثار فقد 
خلق الله الجنّة و خلق لبا أهلاً و خلق الثار و خلق لبا أهلا و كل ميسّر لا 
خاق له ؛ فا ن لم بق فيك محال لاوءظ فاقنطى من نفسك د القنوط ليده من 
الكبائن عون بالل هذا » فلا سبيل لك إلى القنوط و لا سبيل لك إلى الراجاء مع 
انسداد طرق الخير عليك فان ذلك اغترار وليس برجاء فانظري الآن هل يأخذك 
حزن على هذه أللصيية التي ابثليت ببأ 5و هل تسمح عينك بدمعة ر حدمة منك على 
نفسك فان سمحت فمستقى الدأمع من بحر الحمة فقد بقي فيك موضع للراجاء 
فواظبي على النياحة و البكاء و استغيثي بأرحم ال "احمين و اشتكي إلى أكرم 
الأ كرمين و أدمني الاسئغاثة 3 لا تمي طول الشكاية عله أن انم ضعفك ويغيثك 
فان" مصيبتك قد عظمت وبليتك قد:تفاقمت و تماديك قد طال و قد انقطعت منك 
الحيل و زاحتث عنك العلل فلامذهب و لامطلب" و لامستغارف” و لا مول - و لا منحا 
و لاملجأً إلا إلى مولاك » فافزعي إليه بالتضر”ع د اجزعي في تضر“عك على قدر 
عظم جرمك و كثرة ذنوبك فا ذه يرحم المتضرع الذ ليل و يغيث الطالب المتل,.ف 
د يجيب دعوة المضطن الذ" ليل و قد أصبحت إليه مضطرة د إلى رحمته محتاجة و 
قدضاقت بك السيل و انسدت عليك الطرق وانقطعت منك الحيل و لم تنجع فيك 
العظات ولم يكسرك التوبيخفالمطلوب منه كريم ؛ والمسؤول عنه جواد ؛ والمستغاث 
به بررؤوف ؛ و الرّحمة واسعة , و الكرم فائض » و العفوشامل و قولي : يا أرحم 
الى احمين يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم أنا المذنب المصر* أنا الجري, الذي 
لا أقلع » أنا المتمادي الذي لا استحي هذا المقام مقام المتضرع المسكين والبائس 
الفقير والضعيف الحقير والهالك الغريق فعجّل إغائتي دفر جي و أدني آثار رحمتك 





و أذقني برد عفوك ومغفرتئك وادذقني قو 3 : عصمتك با ا | اين 1( اقتداءياً بيك 





آدم مَلْتَيمهُ فقد قال وهب شه : لا أهيط ال عو و عل آدم إلى الأرض من 
الجية مث ك لانرقاً | له دمعة فأطلع الله عليه في اليوم السايع وذو حون كثيت 
كظيم منك ع الراضق أو ى اللتعالى إليه يا آدم ما هذا الجيد الذي أدى يكقال : 

يا رب" عظمت مصيبتي و أحاطت بي خطيئتي و|أخرحجت من ملكوت دربي فصرت 
ف داد البوان بعد الكرامة دفي دار الشقاء بعد السعادة و يداد النصب بعد 0 "احة 
و في داد البلاء بعد العافية د في داد الث وال بعد القرار د في 2 اموت و الفناء يعد 
الخلود و البقاء فكيف لا أبكر ي على خطيئتي ؟ فأوحى الله عن وجل" إليه ياآدم ألم 
أصطفك لنفسي وأحلاتك 5 وخمدة -5 وخذ رتك سخطي ؟ ألمأخلقك 








بدي و نفخت فيك من روحي د أسجدت لك ملائكتي فعصيت عر ي و نسي تعهدي 
و 0 صّت أسخطر ي فوعن” أي 5و جلالي لوملات لذ رص ال كليم مثلك إيعيدى ثلي 


و سبحونتى م عصو أي 6 نز لتهم مئازل العاصين فمكى آدم 58 ذاك لا ثمائة 
و كأن عبيد الله البجا ي كثير البكاء يقول ي بكائه طول الأيلة : إلبي أنا 
كما طال عمري زادت ذنوبي 0 أنا الذي كله أهممت نترك ك خطيئة عرشت لي شهوة 





ا'خرى » و اعبيداه خطيئة لم 8 وصاحيها يطلب 1 خرى » واعبيداه إن كانت 
الثار لك متقبالا” و هافق ١‏ واعبيداه إنكا: لت المقامع لر أسك ب 3 أعبيدأه قَضيث 
حاحة الطالبين د لعل حاحدتك لاتقضى . 
و فال منصود بن عصاد : سمعت بعض الأيالي بالكوفة عابداً يناجي ريه 
عن وجل وهو يقول ؛ يارب 1 عننك ما أددت بمعصيتك الاك ولا حمنيتك إذ 
عصيتك و أنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متع رض و لالنظرك مستخف و لكن 
سو"ات لي نفسي و أعائني على ذلك شقوني د غر ني ى سترك اللرخى علي" فأقدمت 
على معصيتك بجبأي و خالفتك بفعلي ى فمن عذابك الآن من يستنقذني أو بحيلمن 
أعتصم إن قطعت حبلك راهزا من الوقوف بين يديك غداً إذا 0 
حوزوا : وللمثقلين : حطوا» أمع ا مخفين أجوذ أم مع المثقلين أحط" ٠‏ ويلي كلما 








كيرت سدى كثرت ذنوبي 3ق يلي كلما طال مر ي كثرت معاصي 0 0 رمت تون 
دوي كم أغود أما آن لي أن أستحي من دبي ٠.‏ 

فهذه طرق القوم 2 مناحاة مولاهم و 2 معائية تفوسهم و إذما مطليوم من 
أمناحاةالاستر ضاء ومقصدهممن اللعاتيةالتنبيهه الاسئرعاء فمن أهمل العائية واطتاحاة 
لم يكن لنفسة مراعياً 2 يوشك أن لا يكون الله عله رامنا 5 

تم كتاب المحاسبة و المراقبة من ربع المنجيات من المحجنة البيضاء و لل 
الجون و اكنة ٠‏ ويتلوه إن شاء ال تعالى كتاب التفكر و الحمد لله دب العاطين د 
الصلوة و السلام على أنبيائه و أوليائه أجمعين سيا أفضلهم و 2 موم شل د آله 
الطاهر دن آمين ٠.‏ 























و هوالكتاب التاسع منربعالمنجيات من المحجة البيشاء في تبذيب الاحياء 


الحمد لل الذي لميقدر لانتباء عركته نحواً ولاقطراً » ولم يجءل راق يأقدام 
الأوهام و مرمى سهام الأفيام إلئن حمى عظمته مجرى ٠‏ وانرك قلوب الطالبين في 
بنذأ كبن ياه والبة حيرى : كلمااهتزت لثيل مطلوبها ردتها سبحاتالجلالقس رأ ؛ 
وإذا همّت بالانصراف آئسة نوديت من سرادقات الجمال صيراً ديرا » مم قيللها 
أجيليي ذل" العنودية منك فكرالاً نك لو تكرت فيجلال ال بوبية لم تقددي له 
قدراً ؛ و إن طلبت وراء التفكّر في صفاتك أمراً فانظاري في نعم الله و أياديه كيف 
توالت عليك تترى » و حدادي ركز نبي اعتيا بد كرا وشكرا: و تأمّلي في بحار 
المقادير كيف فاضت على العالين خيراً و شرا بو وك ا ماسر 
وها حيرا ؛ لسن ا د كسا وطيّاً و نشراً و إيماناً كر وعرفاناً 
ونكراً» وإن حاوزت النظر فيالا فعال إلى النظرفيالق"ات ل 
وخاطرت بنفسك مجاوذة حر طاقة البشر ظلماً و جوداً » فقد انببرت العقول دون 
مبادي إشراقه و اعيت عل أعقاببااشطراراد قبرا- 
و الصلاة على عد المصطفى إذ كان سيكدولد آدم دو لم يعد" سيادته فخراً صلاة 
نيقى لنا في عرصات القيامة علة وذخراً د على آله و أصحابه الّذين أصبح كل" 
واحد منرم في ستماء الك ين بدراً و لطوائف المسلمين صدداً د بلع : 
33 (١)إى‏ امرأمنكراً. 
المحجّة 10 


أها بعد فقد وردت السئّة بأن" تمكّر ساعة خير من عبادة سئة 2١0‏ و كش 
الحث" في كتاب الله عن وجل" علىالتدبر والاعتبار و النظر و الافتكار ؛ ولايخفى 
أن" الفكر هو مفتاح الأأنوار ومبد, الاستبصار و هو شبكة العلوم و مصيدة المعارف 
و الفيوم” وأكششر الناس قد عرفوا فضيلته و رتبته لكن.جبلوا حقيقته د ثمرته و 
مصدره و مورده و مجرأه و مسرحه و طريقه و كيفيته ؛ د لم يعلم أنه كيف يتفكر 
وفيما ذا يتفكّر دالا ذا يتفكّر و ما الذي يطلب به أهو مرادلعينه أو لثمرة تستفاد 
منه و إن كان لثمرة فما تلك الثمرة أهى من العلوم أو من الأحوال أو منهما جميعاً 
و كشف بحعيع ذلك مهم د نحن نذكر أولاً فضيلة التفكّر : ثم حقيقة التفكر و 
ثُمرته » ثم" مجاري الفكر و مسارحه إن شاء الله . 





:*( فضيلة التفكعر ):* 

قد أمى الله تعالى بالتفكّر و التدبر في كتابه العزين في مواضع لا تحصى و 
ان على المتفكرين فقال تعالى : « د يتفكرون في خلاق السموات و ردنا 
ما خلقتهذا باطالا 0( » و قد قال ابن عماس إن قوماً تفكردا 2 الله عد وجل” 
فقال النبي) لشفي : -- في خاق الله و لا تتفكّروا في الله فا نكم لن تقدروا 
قدره »(") وعن الببي : 4 0 ذات يوم دهم يتشكرون فقال 
ما لكم لاتتكأمون ؟ فقالوا : نتفكّر فيخلق الله عن وجل . قال : فكذلك فافعلوا 
تفكروا في خلقه ولا تتفكروا فيه فان بهذا المغرب أرضا بيضاء. ثورها نياضيا ف 
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)١(‏ رواه ابن حبان فى كتابالعظمة منحديث أ بىهريرة بلفظ <ستين سنة » ورواه 





أبو منصور الديلمى فئ مسئد الفردوس من حديث انس بلفظ « ثمانين سنة» و رواه أبو 
الشيخ فى كتاب العظمة من قول ابن عباس ( المغنى ) أقول : ورواه بافظه العياشى فى 
سيره من حديث جعفر بن متحمد ود . كما فى البحار الجزء الثانى من المجلد 
الخامس عشر ص 98١ا.‏ 

٠ . 1١91١: آل عمران‎ )١( 

() رواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس كما فى الجامم الصغير ٠‏ 








بياضها نورها مسيرة الشمس أدبعين يوماً بها خلق من خلق الله عر" وجل 0 
الله طرفة عين ؛ قالوا : يا رسولالله فأينالشيطان عنهم قال : ما يدرون خل قالشيطان 
أملا قالوا : من ولدآدمقال :- لايدرون خلق ادم ملاعو « عنعطاء قال : انطلقت 
أنا وعبيد بن جمير إلى عائشة وبيننا وبينها حجاب فقالت: ياعبيد مايمنعك منزيارتنا 
فقالقولالنبي” مَلفْميوْ : «زدغباً تزددحبأ» فقال) بنجمير:أخبر ينا بأعجب شيء دأيته 
من رشو ل الله عاشميد قال : فبكت وقالت : كل* أمرءكان عجياً أتاني في ليلتم خاب 
مس" جادي جلده ثم قال : ذديني كسد ارب سياعو وجل" فقام إلى القربة و 
منها ثم قام يصلي فبكى حت ىبل ' لحيته ثم سجد حتلى بل" الذأ دض ؛ ثم ' اضطجع 
على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال : يارسول الله مايبكيك وقد غفر 
الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر فقال : ويحك يابلال مايمنعني ل ان 
أنزل الله علي ني هذه الليلة « إن" في خلق ليوأت والأرض واخدازق ا 
لآيات ل دلي اليا 0 قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكٌر فيبا» 9 . 

دوقيل للأوزاعي : ما غاية التفكّر فيون ؟ قال : تق رأهن وتعقلين» 

أقول : دمن طريق الخاصة عن أمير المؤمنين ثَلتَاتم « التفكّر يدعو إلى 
الب والعمل به » , 

وعن الصادق عَلتَمُ « أفضل العبادة إدمان التفكّر في الله وفي قدرته ") » . 

دعنه عزعلي َم 2 ينه بالتفكر قليك ؛ وحجاف عنالأيل جنيك » واشق الله 
ربك ل 

)١(‏ أخرج صدره ابن أبى حاتم والبيبقى فى!ا لاسماء والصفات عن ابن عباس كما 
فىالدر المنثور ج؟ ص ١١٠١‏ وقال العراقى رويناه فىجزء من حديث عبدايله بنسلام ٠‏ 

)١(‏ آل عمران : .١56‏ ش 

() أخرجه عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا فى التفكر و قد تقدم فى كتاب الصير 
والشكر . 

(؟)د(ه) الكافى ج ؟ ص 5ه تحت رقم 6 و"ا. 

)0 المصدر ج ؟ ص)ه حت رقم ١‏ 


جم كتاب التفكر -6ةا- 
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وعن الرًضا كَلتَضُ ه ليس العبادةبكثرةالصلاة والصوم ؛ إنّما العبادة التفكّر 
في أمس الله تعالى ")ع 

قال : أبو حامد : دعن عل بن واسم أن" رجلا من أهل النصرة ركب إلى 
'مذر” بعد موت أبي ذد” فسألها عن عبادة أبي ذد” فقالت : كان نباده أجمع في ناحية 
البيت يتفكٌن . وقال بعض السلف : تفكّر ساعة خير من قيام ليلة » وقال آخر : 
الفكر ىآة تريك حسناتكوسيئاتك ؛ وقال آخر : الفكرة مخ العقل وقد قيل: 

إذا المرء كانت له فكرة 0 ففي كل شي له عبرة 

ودوي أن الحواريين قالوا لعيسى ابن مريم تََِاهُ : هل على الأرض اليوم 
مثلك ؟ فقال : نعم منكان منطقه ذكراً وصمته فكرأً ونظره عبرة فاانه مثلي . 

وقال بعض االسلف : من لم يكن كلامه حكمة فبو لغو ؛ ومن لم يكنسكوته 
تفكّرأ فهو سبو » ومن لم يكن نظره اعتباداً فهو لهو . دفي قول الله عن وجل : 
2 عاضر عن أياتي الْذين يتكسرون ف دض ا قال : أمنقلوبهم 
من التفكر في أمري . 

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي ة مَرشكيه : « اعطوا أعينك م حظلها من 
العبادة ؛ قالوا : وها حظها من 0 يادسول الله؟ قال : النظر في المصحف 
والتفكر فيه والاعتيار عند عجائية 7 '». 

وعن امرأة كانت تسكن البادية قريب من مَكُةأنهاقالت لوتطالعتقلوباللتقين 
بفكرها إلى ماقداخر في حجب الغيوب منخير الآخرة لميصفلممفي الدنيا عيش 
دلم تق لهم في الدنيا عبن . وكان لقمانيطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه 


فيقول :يالقمان! ذكتديم الجاوسوحدك فلوؤحاست مع الئاس لكان [ نس لك ١‏ فيقول 


. 4 الكافى ج ؟ ص 0ه تحت رقم‎ )١( 

(١؟)‏ الاعراف : 146. 

(7):رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب التفكر , و من طريقه ابو الشيخ ابن حبان فى 
كتابالعظية كما فى ى البغنى 1 














لقمان : إن طولالوحدةأفهم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجدّة . وقال 
وهب بن منيّه :«ماطالتفكرة امى, قط إلاعلم وما علم امروٌ قط إلا حمل ؛ وعن اين 
ال" نياحجابعن الآ خرة وعقوبةلا هل الولاية والفكر يالا خرةيورثالحكمة ويحيى 


القلب ؛ وقال آخر : منالعبرة يزيدالعلم ومن الذً كر يزيدالحب ومن النفكريزيد 
الخوف ؛ دقال ابن عباس رضىالله عنه : التفكّر في الخير يدعو إلى العمل به والندم 
على الشر” يدعو إلى تركه ؛ ويروى أن الله عن" وجل قال في بعض كتبه : إذّي 
لست أقبل كلام كل حكيم ولكن أنظر إلى همه وهواه فا ذاكان همه وهواه لي 
جعلت صمته تفكّراً وكلامدحداً وإن لم يتكلم .وقال بعض السلف : إن أهلالعقل 
لم يزالوا يعودون يالذ كر على الفكر وبالفكر على الذ" كر حتنى استنطقوا قلوبيم 
فنطقت بالحكمة ؛ وقال آخر: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فيميدان 
التوحيد والتنسم ينسيم المعرفة » والشرب بكأس المحيّة من بحر الوداد ؛ والنظر 
بحسن الظن” بالله تعالى ثم قال : يالها من مجالس ما أَحِلّْها ومن شراب ما ألذاه 
طوبى لمن رذقه ؛ قال بعض السلف : إستعيئوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط . 
بالفكرة ٠‏ وقال أُيضاً : صحّة النظر في الأمور نجاة من الغرور ؛ والعزم في ألرأي 
سلامة من التفريط والدّدم والرؤية والفكر يكشفان عن ال<زم والفطئة ومشاورة 
الحكماء ثبات في النفس وقوه في البصيرة » ففكر قبل أن تعرّم ٠‏ وتدير قبل أن 
تبجم ؛ وشادر قبل أن تندم ٠‏ وقال أيضاً : الفضائل أدبع إحداها الحكمة وقوامها 
الفكرة » و الثانية العفّة و قوامها في الشنبوة » و الثالثة القوة و قوامها في الغضف 
والابعة العدل وقوامه فياعتدال قوى النفس . فبذه أقاويل العلماء في الفكرة وما 
شرع أحد في ذك. حقيقتها وبيان مجاريها . 
:* ( بيان حفيقة الفكر و ثمرته ) :2 
اعلم أن معلى الفكن هو إخطان مور فق ل" الللمين لكين ترما 


مرق ثالئثة ومثاله أن" من مال إلى العاجلة و آاثر الحياة الدنيا وأراد أن يعرف 


أ الآخرة أولى بالا, يثار من العاجلة فله طريقان أحدهما أن يسمع من غيره أن 
الآخر 5 ألى يالا يثار فيةلْده و يصداقه هن غير بصير هٌّ بحقيقة الاعس فيميل بعمله 
إلى إيثار الآخرة اعتماداً على مجرأد قوله وهذا يسمى تقليداً ولا يسمى معرفة 
والطريق الثاني أن يعرف أن الا بقى أدلى بالا يثاد ثم يعرف أن الآخرة أبقى 
فيحصل له منهانين المعر فتينمعرفة ثالثة دهي أن" الآخرةأولى بالا يان ولا يمك 
تحقدق المع فةبأن” الآخرة أولى بالا يثار إِلّا با معر فتينالسابقتين فا حضاد المعر فتين 
السابقتين في القلب للتوصليه إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكّراً واعتباداً وتذ ثرا 
ونظراً وتأملة وتدبراً . أمًا التأمّل والتدير والتفسكر فعبارات مترادفة على معنى 
واحد ليست تح ةيامعان #تلفة فنا أسم التذ كر والاعتيار والنظر فهي ختلفةابلعا أي 
دإن كان أصل المي واحداً كبا أن أسم الصارم والسيف وكين يتوادد على 
شيء واحد ولكن بأعتيارات ختلفة فالصارم يدل" على اليك من حيث هو قاطع 
والمهنّد يدل' عليه من حيث نسبته إلى موضعه؛ والسيف يدل دلالة مطلقة من غير 
إشعار بهذه ال وائد فكذلك الاءتبار ينطلق على إحضار ا معر فتين من حيث إنه 
يعبر منهما إلى معرفة ثالثة فان لم يقع العبور ولم يكن إِلّا الوقوف علىا معر فتين 
فينطلق عليه اسم التذر لا اسم الاعتبار » فأمًا النظر والتفكّر فيقع عليه من حيث 
إن" فيه طلب معرفة"ثالثة ؛ فمن ليس يطلب المعرفة الثالثة لايسمسى ناظراً فكلة 
متفكر فهو متذ كر وليس كل متذثر متفكراً وفائدة التذكار تكرار المعارف على 
القلب لترسخ وتثيت ولا تتمحى عن القلب ٠د‏ فائدة التفكر تكثير العلم واستجلاب 
معرفة ليست حاصلة فبذا هو الفرق بين التذْكّر والتفكّر والمعارف إذا اجتمعت في 
القلب و ازدوجت على ترتيب مخصوص أثمرت معرفة "خرى فا معرفة نتاج المعرفة 
وا ذا حصلت معرفة و ازدوحت ممع معرفة اخيف حصل منها نتاج ]و و هكذا 
يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غيرنهاية وإنماينسد طريق ذيادة 
المعارف بالموت أذ العوائق : هذا بلن يقدر على استثمار العلوم ويبتدي إلى طريق 
زيادة المعارف وطريق التفكّر ؛ فَأمًا أكثر الناس فا نما منعوا النيادة في العلوم 














لفقدهم رأس المال وهو المعارف التي منها تستثمر العلوم كالّذي لابضاعة له فا نّه 
لايقدر على الر بح » وقد يملك البضاعة ولكن لايحسن صنعة التجادة فلا يربح 
فكذالك قد يكون له من المعارف ماهو رأس العلوم ولكنّه ليس يحسن استعمالها 
وتالينيا وإيقاعالازدواج المفضي إلى النتاج فيها ومعرفة طريق الاستعمال والاستثمار 
تارة تكون بنور إلبي” فيالقلب يحصل بالقطرة كما كان للا نبيا, كلل وذلك عزين 
جد" وقد تكون بالتعلّم و الممارسة وهو الأ كثر ؛ ثم المتفك. قد تحضصر له هذه 
المعارف وتحصل له الثمرة وهو لايشعر بكيفيّة حصولبا ولايقدر على التعبير عنه 
لقلّة ممارسته لدناعة التدبير فيالايراد قكم من إنسان يعلم أن الآآخرة أولى بالايثار . 
علماً حقيقياً ولو سئل عن سبب معرفته لم يقدر على إيراده والتعبير عنه مع أنه 
لم تحصل معرفة إِلّا عن المعرفتين السابقتين وهو أن" الأ بقى أولى بالايثاد وأن. 
الآخرة أبقى من الد"نيا فتحصلله معر فة ثالثة وهي أن" الآآخرة أولى بالا يثارفرجع 
حاصل حقيقة التفكٌّر إلىإحضار معرفتين للتوصل بهماإلى معرفة ثالثة » وأماثمرة 
الفكر فبي العلوم والأأحوال والأحمال ولكن ثمرتها الخاصة العلم لاغير » نعم إذا 
حصل العام في القلب تغير حال القلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أجمالالجوارح 
فالعمل تابع للحال ؛ والحال أتايع للعلم والعلم تابع للفكر و الفكر إذن هواليد, 
والمفتاح للخيرات كلها و هذا هو الّذي يكشف لك عن فطيلة التفكن وأثه خير 
من الذكر والتذكّر لأن في الفكر ذكراً و زيادة وذكر القلب خير من عمل 
االجوادح بل شرف العمل لا فيه من الذّ كر فاذن التفكر أفضل من بمهلة الأمال 
ولذلكقيل : تفكرساعة خير من عبادة سئة . وقيل : هو الذي ينقل من اللمكاره إلى 
المحاب” ومن الرغبة وااحرص إلى الزثهد والقناعة » وقيل : هو الذي يحدث 
مشاهدة وتقوى ولذلك قال نعالى : « لعلوم يتقون أو يحدث لهم ذكرا 0) » وإن 
أردت أن تفيم كيفية تغيرر الحال بالفكر فمثاله ماذكرناه من أمى الآخرة فان' 
الفكر فيه يع فنا أن" الآآخرة أولى بالايثار فاذا رسخت هذه المعرفة يقيئاً في 


(1) طه: ١١ا.‏ 





قلوبنا تغيرت القلوب إلى الرآغبة في الآخرة والزهد في الدنيا وهذا ماعنيناء 
بالحال إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها والنفرة عن 
الآخرة وقلة النغبة فيها وبهذه المعرفة تغيّر حال القلب وتبدلت إرادته ورغيته 
م أثمر تغيّر الارادة أممال الجوارح في إطر احم اليه نياوالا قبال على أتمالالآخرة 
فببئا خمس درجات أوليها التذكّر وهو إحضاد المعرفتين في القلب ؛ وثانيها التفكر 
وهو طلب المعرفة المقصودة منهما ؛ والثالثة حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب 
بها ؛ والرابعة تغير حال القلب عما كان سبب خصول نور المعرفة , والخامسة 
خدمة الجوار-للقلب بحسب مايتجددله من الحالة ؛ فكماتضر ب الحجرعلى الحديد 
فيخرح منه نار يستضيء بها الموشع فيصير العين بها مبصرة بعد أنلم تكن مبصرة و 
تنقيض الا عضاء للعمل فكذلك زناد نور المعرفة() هو الفكر فيجمع بين المعرفتين 
كما يجمع بين الحجر والحديد وولف بينهما تأليفاً مخصوساً كما يضرب الحجر 
على الحديد ضرباً مخصوصاً فينبعث نورالمعرفة كماتنبعث النار من الحديد ويتغير 
القلب سبب هذا الود حشى يميل إلى مالم يكن يميل إليه كما يتغيير البصرينود 
الناد فيرى مالم يكن يراه ؛ ثم" تنتبض الأعضاء للعمل بمقتضى حال القلب كما 
ينتوض العاجن عن العمل بسبب الظامة للعمل عند إدراك البصر مالم يكن يبصره 
فاإذن ثمرة الفكر العلوم والأأحوال ذالعلوم لانباية لبا وال حوال الْتِي تنصوئد أن 
تتقلب على القلب لايمكن حصرها ؛ فلبذا لوأراد مريد أن #خصى 0 الفكر 
ومجاريه وأنه فيماذا يتفكر لم يقد فلي لان مجاري الفكر غير #صورة وثمراثه 
غير متناهية ؛ نعم نحن نجتهدفي ضبط مجاريه بالاضافة إلى مومات العلوم الد ينيية 
دبالا ضافة إلى الاحوال التي هي مقامات السالكين ويكون ذلك ضبطاأ جعلياً فإن” 
تفصيل ذلك يستدعي شرح العلوم كلها وجعلة هذه الكتب كالشرح لبعضها فا انها 
مشتملة على علوم تلك العلوم تستفاد من أفكار مخصوصة فلنشر إلى ضيطالمجامع فيه 
ليحصل الوقوف على مجاري الفكر فية. 
)١( 0‏ الزن هو العود الذى تقدح به الثار جمعه زثاد . 
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** (بيان مجارى الفكر ) :2 
اعلمأن الفكر قديجري في أمريتعأق بالد ين وقديجري فيمايتعأق بغير الد ين 
فإذما غرضنا مايسلق بالندين فلنترك القيم الآخر ونعني بالداين المعاملة التي 
بين العبد وبين الى ب" تعالى فجميع أفكار العيد إِمّا أن تعلق بالعد وسفاتة وأخوال 
وإ أن تتعلّق بالمعبود وصفاته وأفعاله ولا يمكن أن يخرج من هذين القسمين وما 
يتعأق بالعبد إِمّا أن يكون نظراً فيما هو محيوب” عند الب تعالى أد فيما هو 
مكروه ولا حاجة إلى الفكر في غير هذين القسمين وما يتعلّق بالرب تعالى إِما أن 
يكون نظ رأفيذاته وصفاته وأسمائهالحسنى و إمّاأنيكوننظراً في ذاته وصغاته وأسمائه 
الحسنى ؛ وإما أن يكون نظراً في أفعاله وملكه وملكوته وبعيع ماقي السموات 
والأرضين وما بينهما وينكشف لك اتحصار الفكر في هذه الأقسام بمثال وهو أن" 
حال السائرين إلى الله والمشتاقين إلى لقائه يضاهي حال العشاق فلنتخذ العاشق . 
المستهتر مثالا" فنقول : العاشق المستغرق الهم" بعشقه لايعدد فكره من أن يتعلق 
بمعشوقه أد يتعلق بنفسه ؛ فا ن تفكر في معشوقه فا ما أن يتفكّر في ججماله وحسن 
صورته ليتنعم بالفكر فيه ومشاهدته ؛ وإِمًا أن يتفكّر في أحماله اللطيفة الحسنة ٠‏ 
الدالّة على أخلاقه وصفاته ليكون ذلك مضعفاً للذته ومقوياً لحبته وإن تفكر 
في نفسه فيكون فكره في صفاته التي تسقطه من عين تحبوبه حشى يتئنه عنها أو في 
الصفات التي تق “به مئه وتحببدإليه حتى يتصف بها فاان تفكٌر في شيء خادج عن 
هذه الأقسام فذلك خارج عن حدً العشق وهو نقصان فيه لأن" العث,ق التام الكامل 
نا يستغرق العاشق ويستولى علىالقلب حتّى لايترك فيه مدّسعاً لغيره ؛ فمحب الله 
نعا ل ىينبغ ي أن يكون كذلك فلا يعدو نظره وتفكره محبويه ومهما كا تمك وغضورا 
في هذه الأ قسام الا ربعة لم يكن خارجاً عن مقتضى المحبة فلئبداً بالقسم الأول 
وهو تفكّره في صفات نفسه وأفعال نفسه ليمين ا محبوب منها عن المكرده ؛ فان"' 
هذا القسم هو الذي يتعلّق بعلم المعاملة الذي هو مقصود هذا الكتاب » وأما القسم 
الآخر فيتعأق بعلمالمكاشفة , ثم' كل" واحد ما هو مكرد عند الله أو حبوب ينقسم 








إلى ظاهر كالطاعات والمعاصي و وإلى باطن كالصفات المنجيات والمبلكات التي محلبا 
القلب وذكر نا تفصيلها فير بع المنجيات والمبلكات . والطاعات و المعاء. ي تنقسم إلى 
ما يتعلّق بالأعضاء السبعة و إلى ما ينسب إلى ججميع البدن كالفرار عن النّحف 
وعقوق الوالدين والس مكون في المسكن الحرام د كل واحد من المكارم 
التفكر في ثلاثة أهور “الأول الشكز في أنه هل هو مكرده عند لله أم لا 5 قرب" 
لايظيسر كونه مكروهاً بل يدرك بدقيق النظر » وااثاني التفك ى في أنه إن كان 
57 فما طريق الاحتزار عنه ؛ والثالث أن" هذا رن قل هو متتضف يهاي 
الغال فيتر كه اد مر عل له في الاستقبال فيحترز عنه أو قارفه فيما مضى من 
لذ حوال فيحتاج ا تداركه وكذلك كل واحد من هذه المحيوبات ينقسم هذه 
الانقسامات ف ذا جمعت 000 قسام زادت مجاريالفكر في هذه اللا قسام على مائة ؛ 
والعيد مدفوع إلى التفكن إِما في بعيعبا أو في أكثرها وشرح لخاد عله الاأقيام 
يطول ولكن انخصر هذا القسم أعني قسم المعاملة في نمه أنواع الطاعات والمعاصي 
والصفات اللنجيات والبلدت ٠‏ فلاذ كر فيكل” نوع مثالا ليقيس به امريد بباقريها 
وينفتئح له باب الفكر وينسع له طريقه . 
النوع الأول 9 ي وينبغي أن يفدّش العبد صبيحة كل يوم عن يع 
أعضائعه السبعة تفصيل 7 عن بده على الجملة هل هو في الحال ملابس لعصية بها 
فيت ركبا أولابسها بالذأ مس فيتدار كبا بالترك والتّدم » أو هو متعناض كَ في نهاره 
فيستعد للاحتراذ والتباعد عنها فينظر في اللسان ويقول ؛ إنه 1 للغيبة 
والكذب وتن كية النفنس والاستبزا , والماداة واللمازحة وإلخوض فيما لايعني إلى 
غير ذلك من المكاره فيقر”د أوثلً في نفس نفسه أنها مكروهة عند لله ويتفكّر في شواهد 
القرآن والسئة على شدة العذاب ب فيها ثم يتفكر في أجواله أنه كيف يتعر”ض لبامن 
حيث لأيشعر ٠‏ ثم يتفكر أن ه كيف يحترز منها و يعلم أنه لا ينم تمه له ذلك إلا بالعزلة 
والانف راد أو بأن لايجالس إِلَّا صالحا تفيئاً ينكر عليه مهما ص" يما يكرهه الله و 
الايضع حجرة في فيه | إذا جالس غيره خدءى: ل متر ال فيذا كن الفكر 
































في حيلة الاحتراز ويتفكر في سمعه أنه يصغنى به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام 


وإلى اللوو والبدعة وأن" ذلك إثما شمعة من زيد ومن مرق وأنة كيك ينبغى أن 
يحترز عي بالاغقرال أل هالشبى عن المتكن مزما سمخ ذلك »ويك في يمك أده 
إِنْما يعصي الله فيه بالا كل والشرب . إِمّا بكثرة الأ كل من الحلال فان" ذلك 
مكرده عند الله ُ وجل ومقو "الشيوة الني هي سلاح الشيطان عد و الل وإما 
أ أكل الحرام والشيهة فينظر من أين مطعمة وَمليسة ومسكئة ومكسية و 00 قِ 
طرق الحلال ومداخله م يتفكر في وجوه الحيلة في الا كتساب منه والاحتراز من 
الحرام ويق رد على نفسه أن" العبادات كلها ضائعة عند الله مع أكل الحرام وأن» 
كل الخلال هو أسان العبادات كلها وأن" الله لايقبل صلاة عبد في من ثُوبهدرهم 
حرام كما ورد الخير 6 فبكذا ييتفكر 5 أعضائه .دفي هذا القدر كفاية عن 
الاستقصاء ٠‏ فمهما حصلت بالفك رحقيقة المعرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طول 
النبار حتى يحفظ الأعضاء عنها . 
وأمّا النوع الثاني وهو الطاعات فينظر أولا في الفرائض المكتوبة عليه أَنّه 
كيف يؤدديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير أو كيف يجبر نقصانها بكثرة 
الثوافل ؛ ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكٌّر في الأ فعال التي تعلق بها مما كتبدالله 
عن" وجل عليه فيقول مثلاً: إن" العين خلقت للنظر في ملكوت السموات والأدرش 
عيرة ولتستعمل في طاعة الله تعالى وتنظر في كتاب الله وسئة رسوله وأنا قادر على أن 
أشغل العين بمطالعة القرآن والسنّة فلم لاأفعله وأنا قادرٌ على أن أنظر إلى فلان 
المطيع بعين التعظيم فأدخل السرور على قلبه وأنظر إلى فلان الفاسق بعينالازدداء 
وأزجره بذلك عن معصيته فلم لا أفعله ؛ وكذلك يقول ني تتشعة ل قادة على 
ا كلام الله أو كبام حكمة وعلم أو استماعقراءة وذ كر ' فمالي ”عط لدوقد 
أنعم الله عن" وجل" علي" به و أودعنيه لا شكره ' فمالي أكفر نعمة الله فيه بتضييعه 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ج ا ص 88 من حديث ابن عمر عن لنبى صلى الله عليه 
وآله قال : «مناشترى ثوبأ بعشرة دراهم وفيه درهمحراءلميقبل الله لا لاة مادام عليه» , 





وتعطيله ؛ وكذلك يتفكّر في الأسان ويقول : إني قادر على أن أتق رب إلى الل#تعالى 
بالوعظ وبالتودد إلى قلوبأهلالصلاح وبالسؤال ع نأحوالالفقراء وإدخالالسرود 
على قلب زيد الصالح و مرو العالم بكلمة طيدبة وكل كلمة طيبة فا نها صدقة و 
كذاكيتفكر في ماله فيقول : أناقادر عل ىأ نأتصدق بالمالا لفلاني فا دي مستغن عنه 
ومهما احتجت إليه رزقني الله مثله وإ ن كنت محتاحٍاًالا نفأنا إلىثو ا الاثيار أحوج 
إلى ذلك المال ؛ وهكذا يفدّش عن أعضائه وعلة بدنه وأمواله بل عن دوابه 


في 
و علمانه وأولاده ف 8 كل" ذلك أدواته وأسبايه ويقدر على أن يطيع الله عن : و عل 
بها ويستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنةبها ويتفكر فيما يدعوه إلى البدار 
إلى تلك الطاعات ويتفكّرفي إخلاص النيّة فيها و يطلب لها مظان" الاستحقاق حتى 
يْكوبها جمله وقس على هذا سائر الطاعات . | 
وأمًا الذوع الثالث فهو الصفاتالمهلكة التي محلّها القلب فيعرفها مناذ كر ناه 
في دبع المبلكات وهي استيلا, الشبوة والغضب «البخل والكير والعجب والرياء 
والحسد وسوء الظن” والغفلة والغرور وغير ذلك ويتفقاد من قلبه هذه الصفات فان 
ظر أن قلبه منره عنها فيتفكٌ. في كيفيّة امتحائه والاستشباد بالعلامات عليهفا ن 
النفس أبداً تعده الخير من نفسها وتكذب فاذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر 
فينبفي أن يجرب نفسه بحم لحزمة حطب في السو كما كان الأو لوزيجر” بون به 
أنفسهم ٠‏ وإذا اعت الحلم تعرض لغضب يناله من غيره ثم" يجر” بها في كظمالغيظ 
وكذلك في سائر الصفات ؛ وهذا تفكّر في أنّهاهل هو موصوف بالصفة المكروهة 
أم لاء ولها علامات ذكر ناها في دبع المهلكات فا ذا د تالعلامات علىوجودها فكّر 
ف الأنيانا الَتى تقب تلك الصفات عنده ويتبسين أنه منشأها من الجبل والغفلة 
وخبث ال هلة(؟)كما لورأى في نفسه عجباً بالعمل فيتفكٌن ويقول : إنما عملي ببد ني 
وجارحتي و بقدرني وإدادتي وكل" ذلك ليس ادي ولا إلي' وإثما هو من خلقالله 
عن وجل وقضله علي" فبؤ الذي خلقني و خلق قدرتي وإدادتي وهو الذي حر ك 





)0( دخلة الرجل ‏ مثلثة ‏ و دخغيلته نيته ومذهبه و جميم أمره , 
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نفسة الك قر على نفسة مأ فيها من الحماقة ويقول لها : لم نرين نفسك كو 
والكبير من هو ب عند الله وذلك يتكشف بعد اموت ُ دكم منْ كافن قِ الحال 
يموت 1-7 ب إلى الله 'نعا ل بتزوعه عن الكفر دكم من مسلم بموت شقياً 08 
حاله عند اموت بسوء الخاتمة » فاذا عرف أن" الكبر مبلك وأن' أصله الحماقة 
فيتفكّر في علاج إزالته بأن يتعاطى أفعال المتواضعين » وإذا وحد في نفسه شبوة 
الطعام وشرهه تفكّر في أن" هذه صفة الببائم ولو كان في شهوة الطعام والوقاع كمال 
لكان ذلك من صفات الله وصفات الملائكة كالعلم والقدرة ولا ا بهما اليهائم 
ومبما كان الشره عليه أغلبكان بالببائم أشبه وعن الملائكةالمقن بين أبعد » و كذلك 
يقرار على نفسه في الغضب ثم يتفكٌّر في طريق العلاج وكل" ذلك ذكرناه في هذه 
الكتب فمن يريد أن يسع له طريق الفكر فلابد له من تحصيل مافي هذه الكتب . 
وأما النوعالرابع وهو ال منجيات فبو التوبة والندم على الذ"نوب والصين على 

البلا, والشكن على التعماء والخوف والرجاء والهد في الد" نيا والا خلاض والصدق 
في الطاعات ومحدسة الله عز وجل" و تعظيمه و الرأضًا بأفعاله د الشوق إليه والخشوع 
و التواضع له » و كل ذلك ذكرناه فيهذا الى بع و ذكرنا أسبابه وعلاماته فليتفكر 
العبدكل يوم وليلة فيقليه وما الذي يعوزه(!) من هذه الصفات الْتَى هى المقن بةإلى 
لله عن وجل » فا ذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنّبا أحوال لايثمرها إلا علوم دأن” 
العلوم لايثمرها إلا أفكار ؛ فا ذا أداد أنيكتسب لنفسه حال التوبة والندم فليفتش 
عن ذنوبه أولا وليتفكّر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه» ثم لينظر في 
الوعيد و التشديد الذي ورد في الشرع فيه وليحقق عند نفسه أنه ل لقت 
الله عن وجل به ختى ينبعث له حال الندم ؛ وإذا أداد أن يستثير من قلبه حال 
الشكر فلينظر في إحسان الله تعالى إليه وأياديه عليه وفي إرساله يل ستره عليه 
على ما شرحنا بعضه فيكتاب الشكر فليطالع ذلك : وإذا أراد حال المحبّة والشوق 


)١(‏ أعوز الرجل اعوازاً افتقر » و أعوزه الدهر أفقره 





فليتفكٌر في جلال الله ع نوجل وبعاله وعظمته وكبريائه , وذلك بالنظر في عجائب 


حكمته وبدائئع صئعه كما سئرمن إلى طرف يسير مه في القسم الثاني من الفكر 
وإذا أداد حال الخوف فلينظر ألا في ذنوبه الظاهر: والباطنة ثم اينظر في الموت 
وسكرائه ثم فيما بعده من سوال منكر وتكير وعذاب القبر وحيناته وعقاريدوديدائه 
ثم في هول النداء عند تفخة الصور ‏ ثم في هول المحشر عند جمع الخلائق على 
صعيد واحد ؛ ثم" في المناقشة فيالحساب والمضائقة في النقير والقطمير » ثم" في الصراط 
ودقته 1 0 2 يخطر الااعس غيذه أنه صرف إلى الشمال فيكون من أصحاب 
الناد أو يصرف إلى اليمين وينزل داد القراد ؛ ثم ليحضر أهول القيامة في قلبه من 
صورة جهنم ودركاتها ومقامعها وأهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقنومها وصديدهاه ا نواع 
العذاب فيها وقبح صودة ان بانية الم وكُلين بها وأتهم كلما نضجت جلودهم دالوا 
جلوداً غيرها وأنهم كلما أراددا أن يخرجرا منها | عيدوا فيها وأنيم إذا رأوها من 
مكان بعيد سمعوأ زفيرها ونغيظها وهلم جر" إلى يع ماؤرد في القرآن منشر ديأ 0 
وإذا أراد أن يستجلى حال الر“جاء فلينظر إلى الجدّة ونعيمبا وأشجارها وأثمارها 
وحورها وولدانيها دنعيمها المقيم وملكيا الن" م فبكذا طريق أ لفكر الذي يطلب به 
القلوء الى كين الأنضاق باتعوالضوية أو القترت عن الصقاك ونلهومة وقدد كونا 
في كل واخدة من هذه الأفعال كتاباً مفرداً يستعان به على تفصيل الفكر : أما 
بذكن مجامعه فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القن آن بالتفكّر فانه جامع لجميع 
القامات والا حوالوفقيه شفاء للعالين ففيدمايورث الخوف والر جاه والصيروالشكر 


والمحيسة والشوق وسائر إلا حوال 8 قيه ماين جر عن سائن الصفات الذمومة فينبغى 


أن يقرأه العبد و يرءد الآآية التي هو محتاج إلى التفسكّر فيبا مة بعد الخرىولو 
مائة مة فقراءة آية بتفكّر وفهم خير”من ختمه بغير تدبر وفهم وليتوقلف في التأمّل 
فيها ولوفي ليلة واحدةفا ن تحت كل كلمة منها أسراد لاتنحصرولا يوقف عليها إِلَا 
بدقيق الفكرعنصفاه القلب بعدصدق المعاملة وكذلك مطالعةأخبارالابي ملكي د فقد 


أوتي جوامع الكلم ('؟ »وكل” كلمة من كلامه بحرمن بحور الحكمة ولو تأمّلهاالعالم 
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1 تَأمّله لمينقطع فيها نظره طولتمره؛ وشر.مآحاد الآنيات والأأخباد يطول فانظر 
إلى قوله كَليَثمُ : « إن" روح القدس نفث في دوعي : : أحببم نأحبيتٍ فا ذلك مفارقه 
وءشماشات ف نك ميت و احمل ما شكت قٍ نك مجزي' به )فا ان" هذه الكلمات 
جامعة حكم إل ولين و الآخرين د هى كافية للمتأملينفيها وك لكين إذ لو وقفوا 
على معانيبا و غلبت على قلوبيم غلبة يقين لاستغرقتهم ولحالت بينهم د بين التلفيت 
إلى الدأنيا بالكلية فبذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة و صفات العبد منحيث 
هي حبوبة عند الله أو مكروهة و المبتدي ينبغي أن يكون مستغرق الهم في هذه 
الأفكار حتسى يعمر قلبه بالأخلاق المحمودة و المقامات الشريفة و يناه باطنه 
و ظاهره عن المكاره و ليعلم أن" هذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هوغاية 
المطلب بل المشغول به محجوب عن مطلب الصد يقين و هوالتئعم بالفكر في جلال 
الله و ماله و استغر ا قالقلب بحيث يفئى عن نفسه أي ينسى نفسه و أحواله ومقاماته 
وصفاته فيكون مستغرق الهم بالمحبوب كالعاشق المستبشر عند لقاء الحبيب فا نه 
لايتفغ لانظر في أحوال نفسه و أوصافها بل يبقى كالمببوت الغافل عن نفسه 
وهو منتبى لذة العشاق فأمّا ماذكرناه فهو تفكّر في جمارة الباطن ليصلح للقرب 
و الوصال فاذا ضيع بعيع مره في إصلاح نفسه فمتى يتنعسم بالقرب و لذلك كان 
الخواص يدود في البوادي فلقيه الحسين بن منصور و قال له : فيم أنت ؟ قال : 
أدود في البوادي أصلح حالي في التوكثل قال : أفنيت مرك في عمران باطنك فأين 
الفناء في التوحيد . فالفنا, في الواحد الحق” هو غاية مقصد الطالبين د منتبى تعيم 
الصديقين وأمًا التئناه عن الصفات المبلكات فيجري مجرى الخروج عن العدة في 
التكاح والاتصاف بالسفات المنجيات و سائر الطاعات يجري مجرى تبيئة الل رأة 
جبازها و تنظيغها وجرها د مشطبا شعرها لتصلح بذاك للقاء زوجبا » فا أن استغرقت 
جميع عمرها في تبرئة الحم و تزيين ن الوحه كان ذلك حجاباً لبا ع لقا شنا 
فبكذا ينبغي أن تغهم طريق الداين إن كنت من أهل المجالسة و إن كنت كالعبد 


00 تقدم غير مرة . 








السو لا 0 إلا خوفاً من الشرب و طمعا في الأجر ؛ فدونك و إتعاب البدن 
بالأعمال الظاهرة فا ن” بيئك و بن القلب حجاباً كثيفاً فا ذا قضيت حق الأعمال 
كنت من أهل الجنةة لكن للمجالسة قوم آخرون»: فاذا عرفت مجال الفكر في 
علوم المعاملة التي بين العبد و بين دبه فينبغي أن تشخذ ذلك عادتك و ديدنك في 


كل" صباح ومساء » فلا تغفل عن نفسك وعن صفاتك البعدة عن الله عن وجل و 
أحوالك اللقد بة إليه تعالى بل كل" مريد فينيغي أن يكون له جريدة يكتب فيبا 
جملة الصفات البلكات وحملة الصفات المنجيات وحملة المعاصى و الطاعات ويعرض 
علبي كر» يومف يكتيةمن المباقك التظرق عقر فا نه قبل متنا سل عن 
غيرها و هي البخل و الكبر و العجب و الرياء و الحسد و شدة الغشب وشرهالطعام 
وشره الوقاع وحب امال وحب" الجاه .ومن المنجيات عشرا وهي الندم على الذه نوب 
والصير غلى اليلاء و الر'ضًا بالقضاء والشكرعلى التعماء و اعتدال الخوف وال رجاء 
د الزاهد في الدنيا و الإخلاص في العمل و حسن الخدّلق مع الخلق و حب الله د 
الخشوع له . فبذه عشرون خصلة عشر منها مذمومة و عشر ممودة.. فمهما كفي عن 
المنمومات واحدة فيخط”عليها في جريدته د يدع الفكر فيها د سكن لمعن دحل" 
على كفايته ينها و تنزيه قلبه عنها و يعلم أن" ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله وعونه 
ولو وكلهإلىنفسه لم يقدد علىحو أقل الذائل عن نفسه فيقبل على التسعالبواقي 
و هكذا يفعل حتى يخط على الجميع و كذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالمنجيات 
فاذا اثنصف بواحدة منها كالتوبة و الندم مثلاك حظ عليها و اشتغل بالبواقى و.هذا 
ناخ إليه امريد المتشمر فَأمًاأكثر النّاس منالمعدودين من الصالحين فينبغي أن 
يثبتوا فيج ريدتهمالمعاصي الظاهرة كالا' كل بالشسببةوإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة 
و المراءو الشناء على النّفس والا فراط فيمعاداة الأغداد و موالاة الأولياء والمداهنة 
مع الخلق في ترك الأمر بالمعروف و النبي عن المنكر فا ن كت عر يعد قم 
من وحوه:الصالحين لاينفك" عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه و ما لم ينطوس 
الجوارح من الأ ثام لا يمكنه الاشتغال بعمارة القلب و .تطبيره بل كل" فريق من 








الناس يغلب عليهم نوع من المعصية فينبغي أن يكون تفقدهم 5 ون كرهم فيب لا 
2 معاص هم بمعزلعنبها ؛ مثاله العالم الورع ف 0 دلاخل في غالبالل مس عن إظباد 
نفسة بالعلم وطلاب الشصيزة و انتشار الصيت إِئَ بالتدريس أو بالوعظ ومن فعل 
للقي ىن الفقكة عليه لا اشو اهنا إلا القن يقون ف إن كان كلامه معرولة 
حسن الوقع ف القلوب لن ينفك” عن ألا عجاب والغيان: والتزيءن والتصتسع وذلك 
من اللبلكات وإن راد كلامه لم ينفك” عن أنفة وفيظ وحقد علىمن رده وهو كثر 
من غيظه على من يرد علي هكلام غيره وقد يلبّس الشيطان عليه ويقول : إن" غيلك 
من حيث إسه رد الع د أنكره ٠‏ فان وحد تفرقة بين أن يرد عليه كلامه أفيرة 
على عالم آخر فهو مغرور وفك الفيطان “ثم ثم مبماكان له إرتياح بالقبول وفرح 
بالثناء و استنكاف من ال و الاعراض لم يخل عن تكلف و تصشّع لتحسين اللفظ 
و الايراد حرصاً على استجلاب الثّناء والله لا يحب المتكلفين ؛ والشيطان قد يلبس 
عليه و يقول : إِدّما حرصك على تحسين الألفاظ و التكلف فيها لينتشر الحق" و 
يحسن موقعه في القلب إعلاء لدين الله عن وجل » فاان ان فرحة يسن الا لفاظ 
وثناء الناس عليه أكثر من فرحديثئاء الئاس علىواحد من أقرانه فبومخدوع وإنثما 
يدندن حول طلب الجاه وهو يظنٌ أن" مطلبه الداين و مبما اختلج ضميره بهذه 
1 الصفاتظبر على ظاهره ذلك » حتى يكون للموقّر له المعتقد لفضله أكثر احتراماً 
3 1 و يكون بلقائةأشد استبشاراً من يغلو موالاة غيره د إن كان ذلك الغير 5-5 
للموالاة 20 ينتهي الأعس بأهل العلم إلى أن + بتغايروا تان النشاء فيعق علي 
أحخدىم م أن يختلف بعض تلامذته إلى غيره وإنكان يعلم أنه منتفع بغيره و مستفيد 
ره هذا رشح الصفات ادف اكت في سر القلب التي قد يظن" 
العالم النجاة منها و هو مغرور فيها و إِنّما يتكشف ذلك بهذه العلامات ففتئة العالم 
عظيمة وهو إمّا مالك و إِمّا هالك و لا مطمع له في سلامة العوام ؛ فمن أحس” في 
نفسه بهذه الصفات فالواجب عليه الانفراد و العزلة و طلب الخمول و المدافعة 
للفتاوي مهما سئل فقدكان المسجد يبوى :ععأمن أصحاب النبي َل 5أيم مفنون و 
المحجبة هك 














* كانوا يتدافعونالقتو ىفكل منكان يفت يكان بو ذأن يكفيه غيره وعند هذا يذبغي أن 
يتّقي شياطين الا نس إذ قالوا لا تفعل هذا فاإن" هذا الباب لو فتح لاندرست العلوم 
من.بين الخلق و ليقل لبم إنه دين الاسلام مستغن عي فا نّه كان معموداً قبلي و 
كذلك يكون بعدي و لومت" لم تنهدم أركان الاسلام فالدين مستغن عدي و أمّا 
أنا فلست بمستغن عن إصلاح قلبي و أما إفضاء ذلك إلى اندراس العلم يان يدل" 
على غاية الجبل فا ن" الناس لو حبسوا في السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوا بالناد 
على طلن اللي لكان يغبي لعلو «الر'قانة تيسمليم عل ىكس اليو وتعدم لمان 
الحصون والخروج منها و الاشتغال بطلب العلم فالعلم لايندرس مادام الشيطان يحب 
إلى الخلق الر“ئاسة و الشيطان لايفتر عن عمله إلى يوم القيامة بل يننوض لنشره 
أقوام لا نصيب لهم في الآخرة كما قال يليه : « إن" الله يويد هذا الدأين بأقوام 
لاخلاق لبم 7 » دو إن الله يويد هذا الدذين بالرأجل الفاحر 7 » فلا ينبغي أن 
يغتر العالم ببذه التلبيسات ويشتغل بمخالطة الخلقحتدى يتربى في قليه حب الجاه 
و الثناء و التعظيم فان ذلك بذر النفاق قال النب؟ للقي : ه حب" المال و الجاه 
ينيث التفاق في القأب كما ينيت الماء البقل 5 » و قال متام : « ما ذئبان ضاريان 
أرسلا في زريته غنم بأكثرفساداً فيبامن حب الجاه وامال في دين المرء المسلم/؟)م 
و لاينقلع حب“ الجاه من القلبَإلَّا بالاعتزال عن الناس و الهرب من مخالطتهم وترك 
كل” ما يزيد جاهه في قلوبهم فليكن فكر العالم في التفط.ن لخفايا هذه الصفاتمن 
قلبه وفي استنياط طريقالخلاص منه وهذه وظيفة العالم المتدّقي ؛ فَأمًا أمثالنا فينبغي 
أن يكون تفكر نا فيما يقوثى أيماننا بيوم الحساب إذ لو رآنا السلف الصالحون 
لقالوا قطعاً إن“ مؤلاء لا يؤمئون بيوم الحساب فما أحمالنا مال من يمن بالجنّة و 
النار فاإن من خاف شيقاً هرب منه ومن رجا شيئاً طلبه ؛ و قد علمنا أن" البرب من 
)١(‏ و(؟) تقد ما عن البخارى فى صحيده وابوعو أنه فى مسنده . 


4 نقدم فى المجلد السادس ص .14٠‏ 
ل( رواه أحمد والترمذدى وقد تقدم فى المجلد السادس ص ٠.5١‏ 














الناد بتركالشيهات والحرام وبترك المعاصي و نحن منهممكون فيها وأن طلبالجنّة 
بتكثير نوافل الطاعات و نحن مقصرون في الفرائض منها فلم يحصل لنا من ثمرة 
العلم إلا أنه يقتدى بنا في الحرص على الدثنيا و التكالب عليها ويقال : لو كان هذا 
مذموماً لكان العلماء أولى باجتئابه ما فليتنا كنّاكالعوام إذا متنا ماتت معنا ذنوبنا 
ذما أعظم الفتئة التي ركشا ليا لو مكرقا فييا فسال :اشع وحل أن يملعا 
ويصلح بنا و يوفّقنا للتوبة قبل أن يتوفانا|ذهالكريم الأْطيف ينا المنعم علينافهذه 
مجاري أفكار العاماء والصالحين في علم المعاملة فا نفرغوا منها انقطع التفاتهم عن 
أنفسهم و ارتقوا منهاإلى التفكّر في جلال الله وعظمته والتنعسم بمشاهدته بعين القلب 
ولايت” ذلك إلا بعدالاتفكاك من جميع المهلكات و الادّصاف بجميع المنجيات و إن 
ظبر منه شىء, قبل ذلك كان مدخولا معلولاً مكداراً مقطوعاً وكان ضعيفاً كالبرق 
الخاطف لا 3 ولايدوم ويكونكالعاشق الذي خلابمعشوقه ولكن:حتثيابه عقارب 
تلدغه مرّة بعد 'خرى فيتئقص عليه لذّة المشاهدة ولا طريق له في إ كمال التنعم 
إلا ١‏ خراج العقارب من ثيابه وهذه الصفات المذمومة عقارب وحيات دهي مؤذيات 
ومشوئشات وفي القبر يزيد ألم لدغها على لدغ العقارب والحيات فبذا القدر كاففي 
التنبيه على مجاري فكر العبد فيصفات نفسه المحبوبة والمكروهة عند دبه . 

القسم ااثانى الفكر جلال الله وعظمته و كبريائه وفيه مقامات : 

القام الأول وهو الأعلى الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه وهذا مما ملع 


منه حيث قيل : « تفكروا في خلق لله ولا تتفكّروا في ذات الله 2١9‏ » وذلك لأن“' 





العقول تتحيّر فيه فلايطيق مد" البصر إليه إلا الصديقون ثم لايطيقون دوام النظر 
إليه يل سائر الخلق أحوال أبصارهم بالاضافة إلى جلال الله كحال بصر الخفساش 
بالاضافة|لى نور الشمس فا ذه لايطيقهالبثةبل يختفي نباراً وإنمايترد دليلا لينظر في 
بقية نورالشمس إذا و 8 على الأرض وأحوال الف عق كحال الا نسان بالنظر 
إلى اسمن فانه يقدر على النظر إليبا ولكن لايطيق دوامه ويخشى على بصره لو 


. تقدم فى باب فضيلة التفكر‎ )١( 





أدام النظر إليها ونظره املختطف إليها يودث العمش وتضعف البصر و كذلك النظر 
إلى ذات الله ع وجل يورث الحيرة والدّهش واضطراب العقل فالصواب إذن أن 
لابتعر صن لجاري الفكر في ذات الله وصفاته فإن ؟ أكثر العقول لاتحتمله بل القدر' 
المعير الذي 0 ح[ به بعض العلماء » وهو أن" الله عن * وجل هقد من عن اللكان ؛ 
5 هو عن إل قطار والجهات واه ليس داخل العالم ولا خارحه ولاهو متّصل 
بالعالم ولا هو منفصل عنه ؛ قد حيرعقول أقوامحتّى أنكرده إذ لم يطيقوا إسماعه 
ومعر فته بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل" من هذا إذ قيل لبم : إنه يتعالى عن أن 
يكونله رأس ورجل ويد وعين وعضو ؛ وأن يكون جسماً مشخصاً له حجم ومقداد 
فأنكروا هذا فظنّوا أن" ذلك قدم في عظمته وجلاله حتى قال بعض الحمقى هن 
العوام : إن" هذا وصف 3 هندي لا وصف الا له فظن" المسكين أن الجلالة والعظمة 
قْ نم اليا د لذ نَ “الا نسان لا يعرف إلا نفسه ولا بس إذّ نقسة رفك * 
مالا يساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه نعم غايئه أن يقد رئفسه بعيل العرووه حا لننا 
على سريره وبين يه غلمان تمتتلون أعره فلا حرم عَارتة أن يقد" رذلك في حق الله 
تعالى و سَّ حتى يفوم العظمة بل لو كان للن باب عقل وقيل له : ليس لخالقك 
جباحان. ولايد ولا رحل و لا له طران لذ تكرؤلك وقال : كيف يكون خالقي 
انقص مدي ى أفيكون مقصوص الجناح أو يكون زمنأ لايقدر على الطيران ؛ أو يكون 
لي آلة وقدرة ولا يكون له مثلبا وهو خالة 0055 ري وعقول أ كشن العان قريية 
من هذا العقل ؛ وإن' الا 'نسان جهول ظلوم كفار ولذلك أوحى الله عه وحل إلى 
بعض أنبيائه لاتخسر ا بصفاتي فيتكرون ولكن أخيره م علي بما يفيمون ولا 
كان النظر في ذات الله عن وجل ومكائة عل ان هذا الزدحة اقنضى' ادن الشرع 
وصالاح الخلق بأن لايتعرض لمجاري الفكر فيه لكنا نعدل إلى اللقام الثاني دهو 
النظ إلى أفعاله و عجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه فا انها تدل" على جلاله 
وكيريائه وكقدانية وتقاليةوتدل علن كمال علمه وحكمته ماركا مشيسته وقدرته 
فننظر إلى صفاته م نآثار صفاته فا تالانطيق النظر إلى صفاتهكما أناالا] نطيقالنظر 














إلى الأرض مبما استئاد بنور الشمس ونستدل" به على عظم نور الشمشس بالا ضافة 
1 إلى نور القمر وسائر الكواكب لأن نؤر الأرض من آثار نور الشمس والنظر في 
0 الأثر يدل على المؤثّر دلالة ها وإن كن لأيقوم فقام النظر في نفس اللؤشر وبعيع 
٠‏ موجودات الدانيا أثر من آثار قدرة الله تعالى ونور من أنواره بل لا ظلمة أشد" من 
العدم ولا نور أظبر من الوحود ووحود الأشياء كلها نور مق أثواز ذائه تغا ل نقد من 
إذ قوام وحود الأشياء بذاته القيوم بنفسه كما أن" قوام نور الأأحسام بئورالشمس 
المضيئة بنفسها ومهما! تكسف بعض الشمس فقدجرت العادة بأن يوضعطست ماء حتى 
ترى الشمس فيه ويمكن النظر إليبا فيكون الماء واسطة يفض* قليلاً من نور 
الشمس حدّى يطاق النظر إليها وكذلك. الأ فعال واسطة يشاهد فيها صفات الفاعل 
ولا ييبرئا نود النات يعد أن تباعدنا عنه بواسطة الأ فعال ؛ فبذا سر قوله ظَيَيمٌ 
«تفكروا في خلق الله ولا تتفكّردا في ذات الله ». 
( بيات كيفية التفعر فى خاق الله عز وجل ) *# 
اعلم أن كل ما في الوجود ما سوى الله فعل الله عن وجل" وخلقه وكل” 
ذل منالذ رات من جوهر وعرزض وضفة وموصوف ففيبا عجاكب وغرائب تظين بها 
حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته وما ذلك غير مكن 6 نه لو كان البحر مداداً 
لكلمات دبى لنفد البحر قبل أن تنفدكلمات ديسى بل عشر عشير ذلك ولكنا نشير 
إ ريغل من لتك نم ذلك كالتال عاد فنقوكا لو عورا القلوقة قشم إل نالا 
يعرف أصلها فلا يمكننا التفكّ فيها ؛ وكم من الموجودات الْتّي لانعلمها كما قال 
تعالى : « سبحان الذي خلق الأزو اج 5338 مما تنيت الأرض ومن أنفسهم وما 
لايعلو ن 2١(‏ » وقال « وننشككم فيما لاتعلمو ن 0 » وإلى ما يعرف أضليا وعلتها ولا 
يعرف تقسيليا فيسكلنا أن تتكس ف تفضيلها' وحى منفسمة: إلى ها أذدكناء يدس 
الزن ]ان هالااقدر كهباليضر أثامالاً تدركة بال !فاتك واليحن والشباطين 
وأمّا المدركات بحس اليصر فبي السماوات السبع والأرضون وما بينهما والسماوات 


: 51: س:هلم, (؟) الواتمة‎ )١( 








مشاهدة بكو ا كبها وشمسها وقمرها وح ركتبا ودورانها في طلوعبا وغروبها والأرش 
مشاهدة بما فيها من جبالها ومعادنها وأنها ها وبحارها وحيوانها ونباتها وما بين 
السماء والأرض وهو الجو" مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها دبرقبا 
وصواعقها وشهبها وعواصف رياحبا ٠‏ فهذه هي الاأجناس المشاهدة من السماوات 
والأرض وما بينهما ؛ و كل" جنس ملهاينقسم إلى أنواع د كلنوع ينقسم إلىأقسام 
وينشعب كل" قسم إلى أصناف ولا نباية لانشعاب ذلك و انقسامه في اختلاف صفاتها 
وهيآتبا دمعانيها الظاهرة «الباطئة وجيع ذلك مجالي الفكر فلا تتحرءك ذرّة في 
السماوات والأأرض من بعاد ونيات وحيوان وفلك وك وكيب إلا وح كبا هو الل 
ع 55 وفي حر كتيا حكمة أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة كل ذلك شاهد 
لله تعالى بالوحدانيئة ودال على جلاله وكبريائه وهي الآنيات الدالّة عليه وقد ورد 
القرآن بالحث على التفكر في هذه الآنيات كما قال : « إن في خاق السموات 
والأرض واختلاف اليل والنباد لآآياتلا ولي الأ لباب!' )»و كما قال « ومن آياته » و 
«من آياته» من أل القرآن إلى آخره فلنذ كر كيفية الفكر في بعض الآ ,يات . 
فمن آياله الا, نسان المخلوق من النطفة وأقرب شي.إليك نفسك وفيك من 
العجائب الدّالّة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأحمار في الوقوف على عشر عشيره 
وأنت غافل عنها فيامن هو غافل عن نفسه وجاهل ببا كيف تطمع في معرفة غيرها 
وقد أمرك الله تعالى بالتدبّر في نفسك في كتابه العزين فقال : «وفي أنفسكم أفلا 
تدصرون » () وزكر أنك مخلوق من نطفة قذرة» فقال تعالى : « قتل الا نسان 
ما ا © من ا شىء خلقه * من اق مخلقة ققد و ل السفل 5-85 ثم 
أهائة فأقيره 1 8 إذا ا أنشره 7 » وقال تعالى : د ومن آياته أن خلقكم من 
تراب 5 إِذا أنتم بشر نلتشرون (؟) » وقال : ه ألم يك نطفة” من مني" يمئى م 
كان علقة فخلق فسوكى 7 » وقال : « ألم نخلقكم من ماء مبين # فجعلناه في قرار 





٠ 7١ : آل عمران :٠ؤا. (؟) الذاريات‎ )١( 
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مكين »١(‏ وقال : « أو لم ير الا نسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هوخصيم مبين 7" 
وقال : «ه إنا خلقنا الا نسان من نطفة أمشاج تبثليه لكا 
7 ذكر كيف جعل الدطفة علقة والعلقة مضغة وا نمضغة عظاماً وقال تعالى 

«ولقد خلقنا الى نسان من سلالة منطين * ثم دان نطفة في قرار مكين ثم م 
النطفة علقة ‏ ال ية »0 فتكرار ذكر النطفة في الكتاب العزين لي 50 لفظها 
ويترك التأمّل ف معناها فانظن الا ن إلى النطفة وهي قطر: من الماء قذرة ولوتر كت 
ناعة يضر به الرواء فسحت وأقنت كيف أخرجيا ري الأدبان من السلن والتراقف 
وكيف بجع بين الن كر والانثى ؟ وألقى الالف والمحبّة في قلبهما ؟ و كيف قادهما 
بسلسلة المحبّة والشهوة إلى الاجتماع ؟ و كيف استخرج الثطفة من الر"جل بحر كة 





الوقاع ؟ وكيف استجلب دم الحيض من أحماق العروق وجمعه في الأأرحام ؟ ثم كيف 
خلق اطلولود من النطفة وسقاه يماء الحيض وغذاه قزياة و كيف جعل النطفة ذهى 
بيضاء مشرقة علقة حراء ؛ ثم كيف جعلها مضغة ؛ ثم كيف قسم أجزاء النطفة 
دهي ى متشاببة متسادية |[ ى العظم والأعصاب والعروق وال وتار واللحم ١‏ ُ ف 
95 من اللحوم والا “عصابوالعروق الا عضا ,الظاهرة فدةو” رالرأسوشقٌ الع دالبسر 





واللأ تفوالفموسائر المنافذ. ثم مك البتقالل حل وقسم رؤوسبابالاً صابع وقسم لذأ .مابع 
بالا نامل ثم" كيف رم الأ عضاء الباطئة من القلب والمعدة والكيد والطحال والنية 
والنث حم و اللثانة د الى معاء كل" واحد على شكل مخصوص ؛ بمقدار تخصوص لعمل 
مخصوص ؛ ثم كيف قسم 0 عضو من هذه الأعضاء سسا آخر فر كب العين من* 
سبع طيقات الكل طبقه وصف مخصوص و هيئة مخسوصة لو فقدت طبقة منها أوذالت 
صفة من صفاتها لتعط ملت العين عن ار بصار ولوذهيئا إلىنصف ما في آحاد هذهالا عضاء 

من العجائب و الآيات لا نقضت فيه إل مار » فانظر الآ ن إلى العملا ام و هي أجسام 
قويّة صلب ة كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلها قواماً للبدن و مماداً له 


. س :لال‎ )١( .؟7١و٠١‎ : المرسلات‎ )١( 
٠0١4و وا‎ ١١ : (؟) الدهر: ؟. (غ) المومنون‎ 


الى 


ثم" قدارها بمقادير مختلفة و أشكال متفاوتة فمنها صغير” وكبير” و طويل و مستدير و 
مجواف و مصمت و عريض و دقيق ؛ و لمتاكان الا نسان محتاجاً إلى الحركة بجملة 
بدنه د ببعض أعضائه للتركد في حاجاته لعل عبان عظماً واحداً بل عظاماً كثيرة 
بينهما مفاصل حتى يتيسر بها الحركة و قدكر شكل كل واحد منها على وفق 
الحركة المطلوبة بها ثم" وصل مفاصلها و دبط بعضها بالبعض بأوتار أنيتها من أحد 
طن في العظم و ألصق بالطرف الآآخ ركالر باط له ثم" خلق في أحد طرفي العظم زوائد 
خارجة منه وفيالآآخر حف رأغائصة فيه موافقة لشكل النوائد لتدخل فيها و تنطبق 
عليها فصار العيد إن أراد حر كة جزء من بدنه لم يمتنع عليه ولو لاالمفاصل اتعذكر 
عليه ذلك ؛ ثم" انظر كيف خلق عظام الرأس وكيف بجعها و ريه و قد رئبها من 
خمسة و حمسين عظماً مختلفة الا شكال والصورفألف بعضها إلى بءعض بحيث استوت به 
كرة الر"أس.كما تراه فمنها سئّة تخص” القحف 27 و أربعة عشر للحى الأعلى 
و الاثنان للح الأسفل و البقية هي الأسئان بعضها عريضة تصلح للطحن و بعضها 
حادّة تصلح للقطع و هي الأ نياب و الأضراس و الثنايا » ثم جغل الرقبة ميا 
لأس و دكّبها من سبع خرزان (!) مجوفات مستديرات فيها تجويفات و زيادات 
ونقصانات لينطبق بعضها على البعض ويطول ذكروجهالحكمة فيها ‏ ثم ركب الرقبة 
غلى الظون : 

و ركب الظبرمن أسفل ال قبةإلىمنتبى عظم العجن من أدبع وعشرينخرذة 
و ركب عظم العجن من ثلاثة أجزأء مختلفة و يتّصل دمن أسفله عظم العتصعئص 9؟) 
وهو أيضأمؤ اف من ثلاثة أجزاء ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدور و عظام الكتف 
و عظام اليدين و عظام العانة و عظام العجز ثم عظام الفخذين و الساقين و أصابع 
الرأجلين و لانطول بذ كر عدده ؛ ومجموع العظام فييدن الانسان مائتا عظم وثمانية 





. بالكسر. : العظم فوق الدماغ‎  فحقلا‎ )١( 
. يعنى بها فقرات الظبر‎ )١( 
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و أربعون عظماً سوى العظام الصغيرة التي حشى بها خلل المفاصل فانظ. كيف خلق 


جميع ذلك من نطفة سحيفة رقيقة د 8 المقصود من 1 أعداد العظام أن يعرف 





عددها فاان ؟ هذا 4 قريب يعرفه الأطيا باء وأطشرً حون وإنما العردى هنها أن :ينظن 

2 م وخالقهاانه كيف قدرها وديّرهاوخالف ببنأشكالها و أقدارها وخصصها 
بهذا العدد المخصوص ٠‏ لأ نّه لوزاد عليها واحَداً لكان وبالاً على الا نسان و يحتاج 
إلى قلعه . و لو نقص منها واحداً لكاننقصاناً يحتاج إلى جبره ٠‏ فالطبهب ينظر فيها 
ليعرف :و جه لعلاج فيجيرها وأهلالبصائر ينظرون فيهاليستد أوابها على جلالةخالقها 
ومصورها » فشئّان مابينالنظرين ؛ ثم" انظ كيف خلق الله آلات لتحر يكالعظام وهي 

العضلات فخلق في بدن ل نسان كوونانة عظلة وتمها وعشرين عضّلة و العضلة هى 

المركبة من اللحم واليعين والر“بط والأغشية وهى مختلفة المقادير والاً 20 
اختلاف مواضعيا وقدرحاحاتها فأديع و عشردون عط منها هي لتحريكحدقة العين 
و أجفانها و لو نقصت واحدة منبعلتها لاختل" أمى العين و هكذا لكل عضوعضلات 


بعدد مخصوص ود قدر ميخصوص و اص الاعصاب و العروق و الاوردة 3 الشرائين 





وعددها و مئابتها و انشعاباتها أعجب من هذا كله ٠‏ و شرحه يطول دو للتفكر مجال 
في[حاد هذهالاً حزاء ثم ثم في [حادهذا الاعضاءة م في جملة البدن وكل”" ذلك نظر 





إلى عجائب أجسام البدن ؛ و عجائب المعاني والصفات التي لاتدرك بالحواس أعظلم 

فانظر الآ ن إلى ظاهر ا نسان و باطئه د إلى بدنه و صفاته 2 فيها من الصنعة ما 
يقضي به العجب و كل ذلك صنع الله تعالى في قطرة ماء قذرة فترى من هذا صنعه 
في قطرة ماء فما صنعه في ملكوت السسماوات و كواكيها وما حكمته في أوضاعبا 
وأشكالبا ومقاديرها و أعدادها و اجتماع بعضيا و تفر”ق بعضبا و اختلاف صورها 
و تفاؤت مشارقبا و مغاربها » و لا ل أن" ذرة من ملكوت السماوات تنفك" عن 
حكمة و حم بل هي أحكم خلقاً و أتقن عا 3 أبجع للعجائب من بدن الا نسان 


بل لا نسبة لجميع ما في الأرس إلى عجائب السماوات و لذلك قال تعالى : «.أنتم 








كتاب التفكر 52 


ع 


أشدة خلقا أم السماء بناها ('2 » فارجع الآن إلى النطفة و تأمّل حالها أولاً وما 
صارت إلية ثانياً و تأمل أثةلو ديم الا نس والجنه على أن يخلقوا للياقا ينا 
هد أو عقللاً أو قدرة أو علماً أو روحاً أو يخلقوا فيها علا أدفرقا أ أو عصياً أو 
خلداً أو شعراً هل يقدردن عليها بللو أرادوا أن يعر فوا كنه حقيقته وكيفية خلقته 
يعد أن خلق الله تعالى ذلك _-0 7 فالعجب مئك لو نظرت إلى صورة إنسان 
مصود على حائط تأدّق النقاش 7 في تصويرها حتى قربذلك من صورةال. نسان 
و قال الناظر إليها كانه إنسان عظم تعج نك من صنعة ة النقاش و-حذقه د ناه 
و تمام فطنته ولعظم في قلبكحله مع أذّك تعلم أنتلك الصسورة إنما تمت بالصبغ 
و القلم د الحائط و اليد و القددة و العلم د الا رادة د شيء و من ذلك ليس من فعل 
الئة- اش ولا خلقه بل هو من خلق غيره د 0 منتبى فعله الجميع بين الصبغ و 
الحائط على ترتيب مخصوص ٠‏ فيكثر تيجيك مئة و تستعظمه و أنت ترى النطفة 
القدرة الْتى كانت معدومة فخلقها خالقها ني ال صلاب والدرانتة ا أخ رحبا منها 
وشكلبا د 56 تشكيلها وقكرها فأحسن تقديرها وصو كرما قحي تفؤيزها وقسم 
أجزاءها المتشاببةإلى أجزاء مختلفة فا حك م العظام فيأرحا با و حسن أشكال أعضائها 
وزين ظاهرها د باطنيا فرعت عروقيا وأعصابيا و حعلبا محرى لغذائها ليكون 
ذلك سبياً لبقاكبا و حعلها سميعاً بصيراً عالماً ناطق ؛ فخلق لها الظبر أساسأ لبدنها د 
البطن حاوياً لآ لاتغذائها د ار من حافعاً التوايسيا ففتح العين ودنب طبقاتها و 
أحسن شكلها و لونها و هيآتا م * جاها بأُجانلتسترها و تحفظها و تصقلها و تدفع 
الأ قذاء عنها » ثم “ أظير في مقدار عدسةمنها صودة السماء مع اتساع أكنافها وتباعد 
أقطارها فبوينظر إليبا وشق 1 ذئية و أدوعهما أ عر ا لحفظ سمعيا ويدفع البوا». عنهأ 
وحو “طب بصدفة الأذن لتجمعالصوت فتردّها إلى صماخها د لعن بدبييب الهوام” 
إلييا و جعل فيها تجويفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها و يطول طريقها 





. 317 : النازعات‎ )١( 
. )س( تأنق في عيله أى عمله بائقان‎ 





فينئيه عن الوم صاحمها إذا قصدنه الدذابة في نوم ) 0 رقع الا نف من وسطالوحه وو 
أحسن شكله و فتح منخريه وأودع فيبما حاسة الشم” ليستدل" باستنشاق الروائح ش 
على مطاحجمه و أغذيئه 3 ليستنشق بمنفك النخرين روح اليواء عُذاء لقليه و ا 
لحرادة باطئه » و فتح الفم وأودعه الأسان ناطقاً و ترجماناً و معرباً مما في القلب 
و ذيّنالفم بالأسنان و لتكونآلة للطحن و الكسروالقطع ؛ فأحكمأصولها وحدد 
رؤوسها و حسن لونها ورتب صفوفهامتساوية الر*ؤوس متناسقةالثرتيب كأثها الدثر 
المنظوم 52 خاق الشفتين و حسن لونهما وشكلهما لتنطيقا على القم و تسد”ا مهفده 
7 ليته' بهما حروف الكلام ؛ ثم" خلق الحنجرة و هيأها لخروج الأصوات © وخلق 
الأسان قدرة للحركات و التقطيعات لتقضع الضة ت في مخادج مختلفة تختاف بيبا 
الحروف ليتسع طريقالنطق بكثرتها ؛ ثم“ خلق الحناجر مختلفة الأشكال فيالضيق 
والسعة و الخشونة و الملاسة و صلابة الجوهر و رخاوته و الطول د القصر سي 
اختلفت يسيبما الأاضة أث فلا يتشابه صو تان بل يظير بين كل صوق تين فر قان ل 
يمون الساميع بعص الناى عن بعص 06 الصوت 3 الظلمة 0 0 ذين الرأس 
بالشعور و الأصداغ ('2, و زين الوجه باللحية و الحاجبين » د ذيّن الحاجبين 
بدقة الشعر و استقواس الشكل و زينن العيئين بالأهداب ('» بي خلق الأعضاء 
الباطئة وسخر كلو احد لفعل تخصوص ؛ فسخر المعدة لنضج الغذاء والكبدلا حالة 
الغذاء إلى الدام و الطحال وال مرارة والكلية لخدمة الكيد ؛ فالطحاليخدمه بجذب 
السوداء عنها واطرارة تخدمه لجذبا لصفراء غية , والكلية تخدمه اجذبالمائيةعنها ( 
واطثانة تخدم الكليةبقبول الماء عنها » ثم تتخرجه عنطريق الا حليل والعروق تخدم 
الكبد في إيصال الدام إلى سائر أطراف البدن ؛ ثم خلق اليدين وطولهما لتمتد إلى 
المقاصد و عرض الكف” و قسم الا صابع الخمس و قسم كل أصبع بثلاث أنامل و 
وضع الا دبع في جانب و الا, بهام فيجانب لندور الا بهامعلى الجميع ولو اجتمع 
)١(‏ هى الشعور المتدلية على الصدفين والصدغ ما بين المين والاذن . 
(؟) جمم هدبة وآن بفارسىمزةٌ جشم است . 








الأولون و الآخرون علىأن يستنبطوا بدقيق الفكر وج, 
سوى ما وضعت عليه من بعد الابهام عن الأدبع وتفاوت الأربع في الطول و ترتيبها 
صف واحد لميقدروا عليه إذببذا الترتيت صلحت إليهللقبض والا عطاء ؛فا نبسطها 
كانت له طبقاً يضع عليها ما يريد وإن جمعها كانت آلة للضرب و إن ضمها ض ير 
تام كانت مغرؤة )١(‏ و إن بسطبا وضم أصابعها كانت مجرفة له 1 ٠‏ ثم خلق 
الأظفار علىرؤوسها زيئة للا نامل و حماداً لبا من ورائها حتى لا تنقطع و ليلتقطبها 
الأشياء الدقيقة التي لاتتناولها الأنامل وليحك بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي 
هو اخ الاعناء لو عدمه الا نسان و ظبرت بد حكّة لكان أعجن الخلق د أضعفهم 
و لم يقم شي مقامه في حك" بدنه ؛ 7 هدى اليد إلى موضع الحك” حتى 'نمتدة 
إليه ولو فيالنوم والغفلة من غير حاجةإلى طلب ولو أستعان بغيرهلم يعثر على موضع 
الحك” إلا بعدتعب طويل ؛ ثي خلقهذا كله في النطفة وهي في جوف الحم فيظامات 
ثلاث و لو كشف الغطاء والغشاء و امتد البصر إليه لكان يرى التخطيط و التصوير 
يظبر عليها شيئاً فشيئاً ولا يرى المصور ولاآلته فهل رأيت مصواراً أوفاعلا لا يمس" 
آلتة مصنوعه ولايلاقيه و هو يتصرف فيباء فسبحانه ما أعظم شأنه و أظبر برهانه ؛ 
ام كمال قدرته إلى تمام رححته فا نه للا ضاق الحم عن الصبي لما كبر 
كيف هداه السبيل حتّى تنكس و تحرك و خرج من ذلك المضيق و طلب المنفذ 
كأتّه عاقل بصير بما يحتاج إليه » ثم لاخر و احتاج إلى الغذاء كيف هداهإلى 
التقام الثدي » ثم لا كان بدنه سخيفاً لا يحتمل الأغذية الكثيفةكيف دبر له في 
خلق اللّين الأطيف و استخرجه من بين الفرث و الدّم خالصاً سائغاً » وكيف خلق 
الثديين و بجع فيبما اللّبن و أنبت لبما الحلمة '') على قدر ما ينطبق عليه في 
السبي” » ثم فتح في حلمة الثدي ثقبا ضيقأجدة] حتّى لايخرج اللبن إلا بعد امس 


سر 


آخر في وضعالأصابع 

















. » مغرفة هى ما يقال لبا بالفارسية <جمجه‎ )١( 
. جرف بالفارسى «كاويدن »> ومجرفة ببعنى يلأست‎ )!( 
٠: محر كة الثؤلول فى وسط الثدى وهوالحبة على رأآسه‎  ةملحلا‎ )( 





تدريجاً فارن" الطفل لايطيق منه إِلّا القليل » في كيف هداه إلى الامتصاص حتى 
يستترج من ذلك الضيق |! الله ئ الكثير عند شدة سه ٠‏ ثم 3 ر إلى عطفه و رآفته 
2 أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأ نه في العرلية لايشندى إلا بالليرن 
فيستغني عن السن"و إذا كبر لم يوافقه اللي نالسخيف و يحتاج إلى الطعام الغليظ 
و ع الطعام إلى امضغ والطحن ف نبت له اذ سئان عند الحاحة لاقيلها ولابعدها 
فسبحانه كيف أخرج تلكالعظام الصلبة منالأشات الليئة ثم حدّن قلوب الوالدين 
عليه للقيام بتدبيرء في الوقت الذي كان عاحزاً عن تدبير نفسه فلو لم يسلط الله 
سبحانه الر”حة على قلببما لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه ثم انظر كيف 
رزقهالقدرة والتميين و العقل و البدايةتدريجأحتى بلغو تكامل فصارمى اهقاً ث,"شاباً 
ثم كبلا ثم شيخاً إمّا كفوراً أوشكوداً ؛ مطيعاً أو عاصياً ؛ مؤمناً أوكاف راتصديقاًلقوله 
تعالى : دم لأتى على الا نسانحين من لد هر لميكنشيئاً هل كو رآتإناخلقناالا, نسان 
من نطفةأمشاج نبتليه فجع نا مسميعاً بصير 8 إذ.اهديناءاالسبيل مانا كر أو إمًا كفور( 

فانظر إلى اللّطف والكرمثم إلى القدرة والحكمةتيه رك !')عجائبالحضرةالر بوبية , 
والعجب كل العجب من برىخط أ حسنا أونقش أ حسنأعلىحا كطفيستحسنهفياصر فبعيع 
همه إلى التفكّر في ا لخطاطو النقناش وأثه كيف خطههو نقشدو كيف اقتدرعليه ولايزال 
استعظمه ديقول ماأحذقه وما أبعل صلعيّة و أحسن قدرثه)؛ 0 بنظر إلىهذه العجائب 
فينفسه وفي غيره ديغفل عن صانعه ومصواره » فلا تدهشه عظمته و لا يحيره جلاله 
وحكمته » فبذه نبذة من عجائب بدنك التي لايمكن استقصاؤها؛ دهى أقر ب مجال 
لفكرك وأجلى شاهد على عظمة خالقك وأنت غافل عنيا مشغول ببطنك وفرحك 
ولا تعرف من نفسك ِل أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتبي فتجامع وتغضب 
فتفاتل وتشاركك فيمعرفة ذلك البهائم والسباع كلها وإذما خاصية الا نسانالني 
حجبت البهائم عنها معرفة الله عن" وجل بالنظر في ملكوت السماوات والأدشس 

. الى"‎ ١ : الدهر‎ )١( 
ببرالقمر غلب ضووٌه ضوء الكواكب.‎ )1( 





وعجائب الآ فاق والا نفس إذ بها يدخل العبد في زمرة الملائكة امقر بين و يحشر في 


َ 


زمية النبيين والضد بقين مقراباً من حضرة رب" العالمين»: وليست هذه الرائبة 
للبهائم ولا للا نسان إذا رضي من النانيا بشهوات الببائم ذا ذه شن" من البهيمة 
بكثير إذ لاقدرة للببيمة على ذلك ؛ فأمّا هو فقد خلقتله القدرة ثم" عطلها وكفدر 
نعمة الله فيبا ٠‏ فا"ولئك كالانعام بل ه أ سيلا وإذا عرفت طريق الفكر في 
0 فتفكر ف إلا رض ١‏ تي هي هى مقركك م 2 أنبارها ويحارها وحباليا ومعادتها 
3 ارتفع منها إلى ملكوت السماوات . 
اما الارض فمن آيائه أن خلقالأرض فراشاً و مباداً وسلك فييا سيلا فجاحاً 

وجعلبا ذلولاً لتمشوا في مناكبها وجعلها وقوراً لاتتحر”ك وأرسى فيها الجبالأوتاداً 
لبا تمئعها من أن تميد ؛ ثي وسع أكنافها حتى عجن الآدميون عن بلوغ بعيع 
جوانبها دإن طالتأممادهم وكش تطوافهم فقال تعالى : « والسماء بئيناها بأيد وإنا 
لوسعون جد واللاً رض فرشناها فنعم ألا هدون (')»وقالتعالى ددهو الذي جعل 3 
الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها ('! » وقال : « الذي جعل لكم الأرض فراشا!"ا 
قدأ كثر في كتاف هالعؤين د كر الأر لينتكر: وفجائتهافظيرها مقر للا حياء وبطننا 
للأموات » و لذلك قال تعالى : « ألم نجعل الأرض كفاتاً ‏ أحياء و أمواتاً (4) 
فانظر إلى الأرش وهي ميتة فاذا قل عليها اطاء هدرت دربت وَاخْضْرت وأنيتت 
عجائب الدبات و خرجث ملها أصناف الحيوان ٠‏ ثم انظ كيف أحكم جوانب 
الأرض بالجبال الرداسيات الشوامخ الصم الصلاب :و كيف أودع المياه تحتها 
ففجر العيون و أسال الأ نهار تجري على وجهها وإنما أخرج من الحجارة اليابسة 


. ١١ : الملك‎ )١( ٠ الذاريات :مغ‎ )١( 
البقرة‎ )7( 
(؛) المرسلات : 5لاو”؟. وقوله تعالى< كناتا» قال البيضاوى : اىكافئة » اسملما‎ 


يكفت اى يعم و يجمم» كالضمام والجماع لما دم و عدم 3 أرممدر عت 4 أوجمم كافت 
كصائم وصيام أو كفت وهوالوعاء أجرى على الارض باعتباراقطارها ٠‏ 





| 
ا 
ا 


فمن القران لكتوتنا زفيها عذيا منافيا: زلالة وبعفل لكر في مدي "دشري 
به فنون الأشجار والنيات من 0 وعلب وقضب وزيتون دنخل ورمان وفواكه 
كثيرة لاتحصى مختلفة الا شكال والا لوان والطعوم والصّفات والارائيح ففضل بعضها 
على بعض في الا" “كل تسفى جتيعاً يماء وأحد وتخرج من أرض واحدة » فإن قلت : 
إن اختلافها لاختلاف بذورها وا'صولبافمتىكانت في النواة نخلة مطوقة بعناقيد") 
الراطب ومتى كانت في حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » ثم انظر 
إلى أراض ي البوادي وفتدش ظاهرها وباطنها فترى بها قراب متشابها فا ذا أن لعليبا 
الماء اهترت وريثت وأنبتت م كل زوج بيج ألواناً تلعة ونياتاً مقنابا وغير 
متشابه , لكل واحد طعم وريح 0 وشكل يخالف الك خر ء فانظر إلى 0 
واختلاق أصنافيا وكثرة أفكالها : * ُ" اختلاف طبائع الننات و كثرة منافعها و كيف 


أودع اللّهالعقاقيرالمنافع الغريبة 000 ؛ وهذا يقوي ؛ وهذا يحيبي ؛ وهذا 





يقثئل 2 وهذا سرد' وهذأ رسخن ؛ وهذأ إذا حصل قُِ ال معدة قمع امن 
أعماق العروق 0 وهذا ستحيل إلى الفسهراء 2( وهذا يقمع البلغم والسوداء ( 0 
يستحيل إليهما 0 وهذا ستحيل وما 4 وهذا ي«صفي الدم 0 وهذا يفرح »2 وهذا ا 0 








وهذا يقي ؛ وهذا يضعف فلمينيت من الأرض ورقة ولانبتة إلا وفيها منافعلايقوى 
البشر على الوقوف على كنهها وكلٌ واحد منها يحتاج الفلاح ‏ في تربيتها إلى جمل 
مخصوص فالنخيل وير 7 والكرم يقطع والندع ينتى من الحهيقن والاغل 9) 


)١(‏ لعله مأغوذ من قوله تعالى < و جعلنا من الماء كل شىء حيى > و لايخفى 
أن معزى الاية أن الله تعالىجمل كل شىء حىمن الماء لاك لشىء حيا منالماء ٠‏ وفىالاحياء 
طبعاته المختلفة بايران و مصر والبند كلها < وجمل به كل شىء حى» وهوالعواب . 

(1) جمم عنقود بمعنى خوشه  .‏ . 

() الابار ‏ باللكسر ‏ هو ادخال شىء من طلم النغل الذكر فى طلم الانثى 
فيعلق باذنالله . أبرالنخلة وأبرة ‏ بالتشديد ‏ أىلقحه وأصلحه . 

(4) الدفل ‏ محر كة ‏ : الشجر ا لكثير الملتف »؛ واشتباك النبت . 





وكا ات د اليذر في الأر كن ل يترا لقان الما وبعضها تركب في 
الشجر ولوأردنا أن نذكر اختلا ف أجئاس الدّيات وأنواعباومنافعها وأحوالها وعجائيها 
لقت ليام في وصفها فيكفيك من كل جنس نبذة يسيرة تدلك على طريق 
الفكر فهذه عجائب الدبات . 

ومن آياته الجواهر المودعة تحت الجبال والمعادن الحاصلة من الأرض 
في الأأرض قطع متجاورات مختلفة فانظر إلى الجبال كيف يخرج منها الجواهر 
النفيسة من الذهب والنحاسو الفضة والفيروزج واللعل وغيرها بعضها منطبعة تحت 
المطارق )١(‏ كالنهب والتحاس والرصاص والجديد وبعضها لاينطبع كالفيروزج 
واللعل ؛ وكيف هدى الله تعالى الدّاس إلى استخ راجها وتنقيتها واتّخاذ الا وانى 
والكلاط و الاقوة والجاك؟ منها +" نظن إلى معاون الاازين بحن التق والكيريت 
والقير وغيرها وأقلها الملح ولا يحتاج إليه إلا لتطييب الطعام ولو خلت عنه بلدة 
لتسارع البلاكعليها؛ فانظر إلى رحةاللهتعالى كيف خلق بعض الأ راضي سبخةبجوهرها 
بحيث يجتمع فيبا الماء الصافي من المطر فيضير ماحاً مالحأ محرقاً بحيث لايمكن 
تناول مثقال منه ليكون ذلك تطييباً لطعامك إذا أكلته فيتهناً عيشك ؛ وما من جماد 
ولا حيوان دلا نيات إلا وفيه حكمة وحكم من هذا الجنس ما خلق شيء 5 فزثاً 
ولا لعي ولا ضائعاً ولاهدللاً بل خلق الكل" بالحق” كما ينبغى و على الوجة الذي 
يذبغى و كمايليق بجالاله رد ولطمه ؛ ولذلك قالتعالى : 0 خلقنا السموات. 
ارس و مابينهما لاعبين 5 ما خلقناهما إلا بالحد 9 ». 

ومن 5ياته أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير و إلى ما يمشي » 
وانقسام ما يمشي إلى ما يمشي على رجلين وإلى ما يمشي على أدبع وعلى عشر 
وعلى مائة ويشاهد ذلك في بعض الحشرات والد يدان وانقسامها في المنافع والصور 
والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلى طيود الجو وإلى وحوش البن" وإلى 

٠ المطرقة آلة الحدا دين » جمعها مطارن‎ )١( 

)0( الدغان كار ؛. 

















البيأ الا هلبه ترى فير | م نالعجائب مالاتشك" معها يعظمة خالقها وقدرة معد 5 


و 0 ممصو "رها وكيف يمكن أن يستقصى ذلك ٠‏ بل لو أردنا أن نذ كر عجائب 
البقنّة!') أو الاملة أو النحلة أو العنكبوت وهي من صغار الحيوات في بنائهابيتها دفي 
جمعيا غذاءها وفي إلفبالزوجها و في اد خارها لنفسها وفي حذقها في هندسة بيتها وفي 
هدايتها إلى حاجاتها لم نقدر»؛ فترى العتكبوت يبني بيته على طرف نهر فيطلب 
ألا موضعين متقاربين بيئهما فرجة بمقداد ذراع فماوويه: عشي يمكلة ان رصمل 
بالخيط بين طرفيه ؛ 0 يبتدي فيلقي اللعاى الذي هو خيطه على حانب ليلتصق به 
فيعدو إلى الجاتب الآخر فيحك 507 الآ خر من الخيط » ثم يحكم كذلك 
ثانياً وثالثاً ويحعل «يعذ هابيتها متئاسا تناسا عندسيا حتى إذا أحى معاقد 
القمط 29 ورئت الخيوط كاللحمة فيشتغل بالتسدية فيلصق السدى إلى اللحمة 
ويحكم العقد على موضع التقاء السدى (') باللّحمة و يرعى في جميع ذلك تناسب 
اليندسة ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق" والذباب ويقعد في. راقن عترصيداً لوقوع 
الفيذ في الشيكة فر ذا وقع فيها بادد إلى أخذه وأكله فاإن عجن عن الصيد كذلك 
طلب لنفسه زاوية من حائط ووصله بين طرفي الناوية بخيط ثم "' عاق نفسه متها 
خيبط آخن دبقي 56 في البواء ينتظر ذبابة تطير فاذا طارت ذيآية رمى بنفسه 
إليها فأخذها وأحكم خيطه على رجلها وأحكمها ثم أكلها ؛ وما من حيوان صغير 
ولا كبير إِلّا وفيه من هذه العجائب ما لايحصى افترى أنه تعلم هذه الصنعة من 
سه أذ تكو ونتقسة اد كو نه 9 أو علأمه إذ لاهادي له ولا معلم أيشك ذم 
بصيرة في أنه مسكين عاجن ضعيف بل الفيل العظيم شخصه الظاهر كو عاحجن عن 
سن نفسدفكيف بهذا الحيو ان الضعيف أقلا يشهك هو بنفسه وشكله وصورته وحر كته 


.» هى ما يقال له بالفارسية « بشه‎ )١( 
. (؟) القبط- بكسر القاف  : حبل نشدبه قواعم الشاة للذبح‎ 
بفتحالسين - : ضداللحمة وهوماييد طولا فى النسج واسديت الثوب‎  ىدسلا‎ )( 
. بالالف اقمت سداه » ولحمة الثوب ما ينسج عرضا‎ 
١64 المحجة‎ 








وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم وخالقه القادر العليم » فالبصير يرى في هذا 
الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبرر وجلاله وكمال قدرته وحكمته ماتتحيسر 
فيه الأ لباب والعقول فضلا” عن سائر الحيوانات ؛ وهذا الباب أَيضًاً لاحصرله فان” 
الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطباعبها غير صودة وإذما سقط تعجب القلوب ملم 


اهيا يكن ة اللشاهدة ٠‏ نعم إذا رأى حيواناً غر ف ولو 00 تعجيه وقال : 
سبحان الله ما أعجبة والا نسان أعجب الحيوانات وليس يتعجب من نفسه بل لونظر 
إلى الأنعام التي ألفها ونظر إلى أشكالها و صورها » ثم إلى منافعها وفوائدها من 
جلودها و أصوافها و أوبارها و أشعارها التي جعلها الله لباساً لخلقه وأكناناً ليم في 
ظعنوم وإقامةىم وآنية لأ شر يتوم وأوعية لأغذيتهم وصوناً لأ قدامهم ٠‏ وجعل ألبانبا 
ولحومبا أغذية لهم ؛ 0 عبن بعضها زيئة للر كوب ويعضبا حاملة للا ثقال قاطعة 
للبراري والمفازات لأ كثر الناظر التعجب من حكمة خالقها ومصوارها فا نهما 
خلقها الابعلممفيد بجميع منافعها سا بق على خلقهإ اها فسبحان من الأأمورمكشوفة في 
علمه من غير تفكّر ومن غير تأمّل وتدبّر ومن غير استعانة بوزير أو هشير فبو 
العليم الخبير الحكيم القدير و لقد استخرج بأقل القليل م#اخلقه صدق الشبادة من 
قلوب العادفين بتوحيده فما للخلق ! إلا الا إذعان لقبره وقدرته والاعتراف ا 
دالا قرار بالعجنز عن معرفة حلاله وعظمته فمن الذي حصي ثناء عليه بل هوكما 

ى على نفسه وإثما غاية معر فتئاالاعتراف بالعجزعن معر فته ٠‏ فنسألالله عر وجل 
أن 0 منا بيدأ ركه يه و رأفته. 

5 .+ياته البحار العميقة المكتئفة لأأقطار الأرض التي هي قطع من البحر 
إلا خضر المحيط بجميع الأرض حتى أن بيع المكشوف من البوادي والجبال 
بالا ضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم و بقية 3 4 مستورة بالماء قال 
الس للقي :دالا رض في البحر كالاصطيل في لذ 000 . فانس اصطيبلاة إلى 
عبءالا رض ؛ واعلم أن الأ رض بالاضافة إلى البحر مثله وقد شاهدت عجائب ‏ 





. قال العراقى : لم أجد له أصلا وقد تقدم‎ )١( 











الأرش وها فيها فتأمّل الآن عجائب البحر فان" عجائب ما فيه من الحيوان و 
الجواهر أشعاف عجائب ما نشاهده على وجه الأر ضكما أن" سعته أضعاف 8 
ولعظم البحر كان فيه من الديوانات العظام ما يرى ظبورها في البحر فيظن" ا 
عزينة فيلول الرث كيان عليها فر ما يحسر* بالثيران إذا اشتعلت فيتحرك فيعلم 
أتّباحيوان ؛ وما من صنف من أدئاف حيوان الب من فرس أوطير أوبقر أوإنسان 
إلّا وفي البحر أمثالها وأصئافها » وفيه أجئاس لايعبد لها نظير في الب قد ذكرت 
أوصافها في مجلدات وبععها أقوام عنوا ب ركوب البحر وبع عجائبه » ثم انظر كيف 
خلقالل اللّوْلوٌ ودورهفي صدفه تحتالماء وان كيفاً ني تالمر جان من صم الصسخور 
تحت الماء وإِذّما هو نبات على هيئة شجرة تنبت من الحجر ؛ 0 ا ل 
العتثير وأصناف النفائس التويتانها البحر و مسحرج مئها » ثم )انظر إلى عجائب 
السف نكيف أمسكبا الله عن وجل على وجه الماء وسير فير د وطلاب الأموال 
وسخّرلهم الفلك ليحمل أثقالم ؛ ثم أرسل الراياح لوق السفخ 4 ثم عراف 
الملاحين موارد ١‏ رياح ومبابها ومواقيتها » ولا يستقضى على الجملة عجائب صلع 
لله في البحر في مجلّدات ؛ و أعجب من ذلك كله ما هو أظبر من كل ظاه. و هو 
1 قطرة ألاء وهو جسم رقيق لطيف ان ففك متمل لذ حزن اء كانه شيء 
واحد لطيف الت ركيب سريع القبول للتقطيع كأنه متفصل مسخر للتصرثف وقابل 
للاتفصال و الاتّصال به حياة كل ما على وحه الأرضمن حيوان و بعالم احتاج 
العبد إلوشربة ومنع لبذلبجيع خزائن لد نيافي تحصيلها لو ملك ذلك ثم إذا شربها 
ومنع من إخر اجباليذلجميعخزائن الأ رض في إخر اجهافالعجب من الآدمي م 
الدا نياروالدّرهم وتفائس الجواهر ويغف لعن نعمةالله ع نوج ل فيشر بقماء إذااحتاجإلى 
شربها وإخر اجبا بذ ليع الدأنيا فيهافتأمّل فيعجائباللياه والأ نباروالاً بار والبحاد 
ففيها متتسع للفكر و مجال” و كل" هذا شواهد متظاهرة و آيات متناصرة ناطقة 
بلشان حاليا : عتديسة طن علالة بارعيا «معرغى كال حكديةفييا )منادية أديات 


القأوني بتغمائها 6 قائلة ا أماترا ني وما ترى صورثي و تن كيبي و صفاتي ومتافعي و 


اختلاف حالاني و كثرة فوائدي أنظن أني تكو نت بنفسي أوخلقنيأحد منجنسي 
أوكها تستحي تنظلر في كلمة رقو ات فتقطع بأنها صئعة آدمي مريد 
عالم قادد متكلم » ثم تنظ إلى عجائب الخطوط الالبية المرقومة على صفحات 
وجبي بالقلم إلا لبي الذي لا تدرك الأ بصار ذاته و 31 حر كته ولا اتمالة ويل 
الحظة ثم" ينفك قلبك عن جلالة صائعه ؛ و تقول النطفة لأرباب السمع لاللّذِين هم 
عن السمع لعزولون : توهموني قُْ ظلمة اللا حشاء مغموسة في دم الحيض في 0 
الذي يظير التخطيط والتصوير على وجبى فيئةش النقاس حدقتي و أجفاني ووجبي 
د ي وشفة يفترىالنقوش تظور شيئاًفشيقاً ولاترى داخلالنطفة نقاشاً ولاطاريها 
ولاداخل 21 حم ولاخارحه ولاخسس منها لاللاب و لاللام” ولاللنطفة ولالل نحم 
أفما هذأ النقاش بأعجب م نْتشاهده ينقش بالقا مدودة عجيية لو نظرت إ 00 ا دأو 0 
مس ذين لتعلمته قبل تقدر عل ى أنتتعلم هذا الجنس من النقش النييع» ظاهر النطفة د ١‏ 
باطنها د جميع أجزاكيا من غير ملامسة للنطفة و من غير اتصال با لآ سن داخل دو 
لا من خادجف ن كنت لاتحت من هذه لعيجائت 0 بباآن” الذي 06 ونقش 
وقدار لا نظير له ولا يساويه نقاش و عمو و كنا أن" نقشه و صنعه لا يساويه نقش 
و صلع ٠‏ فيين الفاعلين من اللبايئة و التباعد ما بين الفعلين » د إن اكت لانسن 
من هذا فتعجب من عدم 20-56 ف 4 أعجب من 0 عجب فا ان الذي أممى 
بصيرتك منع هذا الو ضوح ومنعك التب" دن مع وكاالياة ان و 
فسيحان من هزئ وأضل و أغو ى وأرشد وأشقى وأسعد وفتح يصائر أحبائة الك ْ 
2 جميع رات ت العالم و أجزائه و أعمى قلوب أعدائه واحتجب علوم يبعز ه ف علائه ا 
قله الخلق و الس والامتئان و الفضل و الأطف و القبر » لاراد لحكمة و لامعقب 
لقضائه . 
ومن ؟ياته البو , الأطيف المحيوس بي نمقعمر السماء و تحداب الأرش يدرك ش 


ا نفس انين عنك هيوب الل ,جسم ولايرى بالعينشخصه وعلته مثلالبحر الواحد 


و الطيور محأقة في جو * السماء مسفة سباحة فيها بأجلحتها كما تسبح حيوانات 





البحر في الماء و تخطرب جوانيه و أمواجه عند هبوب الرياح كما تضطرب أمواج 
البحر فاذا حر الله البواء و جعله ريحاً هابة فا نشاء جعله بشرى بين يدي رحته 
كما قال : « و أرسلنا ال ياح لواقح!!! » فيصل بحر كته روالبواء إلى الحيوانات 
و النيات فتستعد للماء و إن شاء جعله عذاباً على العصاة من خليقته كما قال : 
د إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر" + تنزع الناس كا ثهم أعجاذ 
نخل منقعر 7" » ثم انظر إلى لطف البواء ثم شداته و قوكنه مهما ضغط في الماء 
فالنق” المنفوخ يتحامل عليه الرجل القوي ليغمسه في الماء فيعجن عنه و الحديد 
الصلب تضعه على وجه الما فيرسب فيه فانظر كيف ينقيض البواء من الماء بقونه مع 
لطافته و ببذه الحكمة أمسك الله عن وجل السفن على وجدالما, و كذلك كل" 
توق قيةاخؤاء لآيفومن قي الماز لأآن البواء تقس عن العومناق الى لا يتتسل 
عن السطح الد اخل فيالسفينة فتبقى السفيئة الثقيلة مع قوأتها و صلابتها معلّقة في 
البواء اللُطيف كالّذي يقع في البئر » فيتعلّق بذيل رجل قوي" ممتنع عن البوي” في 
البثر و السفيئة بمقعرها تتشبث بأذيال البواء القوي' حتى يمتنع عن البوي و 
الغوص في اللاء فسبحان من علق الم ركب الثقيل من هواءلطيف من غير علاقةتشاهد 


وعقدة تنشكحثك 3 انظر إلى عجائب الخو ديا يظهرفيها من الغيوم والرثعود واليروق 





و الأأمطاز و الثلوج و الشبب و الصواعق و هي عجائب ما ببنالسماء و الأرض و قد 

أشار الق رآن إلى جماته في قوله تعالى : « وما خلقنا السموات و الأرض ومابينهما 

لاعبين للد » و السحاب هو الذي بينهما و أشار إلى تفصيله في مواضع 0 حيث 

قال : « والسحاب المسخريين السماء والأرضء7؟)وحيث و لل عد والمرق د 

السحاب و المطر . فا ذا لم يكن لك حل" من هذه الجملة إلا أن ترى المطر بعيلنك 

و تسمع الرتعد با"ذنك فالبهيمة تشاركك في هذه المعرفة فارتفع من حضيض عالم 
)١(‏ الحجر : 5١‏ . 


(؟) القمر: كاد ١5؟.‏ (") الدغان : 4" . 
(؛) البقرة: 1514 . 





الببائم | لىعالم الملا الأأعلى فقدفتحت عينيك فأدركت ظاهرها فغمدّض عيئك الظاهرة 
د أنظر ببصيرتك الباطنئةلترى عجائب باطنها وغرائب أسرارها و هذا أيضأ باب يطول 
الفكر فيه و لامطمع في استيفائه ؛ فتامّل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه تجمع 
فى حو”صاف لاكدورة فيه و كيف يخلقه الله ع وجل إذا شاء و متى شاء و هو مع 
رخاوته حامل للماء الثقيل و ممسك في جو السماء إل ىأن يأذن الله عن وجل فيإرساله 
الماء و تقطييع القطرات كل" قطرة بالقدر الذي أداده الل عن" وجل" و على الشكل 
الذي شاءه فترى السحاب يرشالماء على الأرض و يرسله قطرات متفاصلة لا تدرك 
قطرة ملها اأخرى ولا تتمل واحدة وق بلعو 5 واحدة في الطريق 
الذي رسم لها لا تعدل عنه ولايتقدم المتأخر ولايتأخر المتقدام حتى يصيب 
الآرض قطرة قطرة فلو اجتمع الأ لون و الآآخرون على أن يخلقوا منها قطرة 
واحدة أويعرقوا عدد ماينزل منها فيبلدة واحدة أد قرية واحدة لعجز حسابالجن”' 
و الانس عنه فلا يعلم عددها إلا الذي أوحدها 9 كن ره هنا عينت لكل حزء 
من الأرض و لكل" حيوان فيها من طير و وحش (ددد مكتو ب على تلك القطرة 
بحظ” إلبى لا يدرك بالبصر الظاهر أذها رزق الدود الفلانية الذي هو في ناحية 
الجبل الفلانى تصل إليها عند عطشها في الوقت الفلاني هذا مع ما في انعقاد البرد 
الصلب من الماء الأُطيف و في تنائر الثلوح كالقطن المندوف» و من العجائب التي 
لاتحصى كل ذلك فضل من الجبار القادر و قبى من الخلاق القاهر ؛ مالأ حد فيه 
شركة ولا مدخل بل ليس للمؤمن من خلقه إِلّا الاستكانة والخشوع تحت حلاله د 
عظمته و لاللعميان الجاحدين إلا الجبل بكيفيته و رجم الظن" بذكر سببه و عأته 
فيقول الجاهل المغرور : إِنّما ينزل الماء لأ نه ثقيل بطبعه » و إذما هذا سببنزوله 











ويظن” أن" هذه معرفة انكشفت له و يفرح بها د لو قيل له : ما معنى الطبع ؟ د 
ما الذي خلقه ؟ وما الذي خلقالماء الذيطبعهالثقل ؟ و ما الذي يرقى الماءالمصبوب 
في أسفل الاششجار إلى أعالى الأغصان د هي ثقيلة بطبعها فكيف هوت إلى أسفل ثم 
ارتفعت إلى فوق في داخل تجاويف الأأشجار شيقاً فشيئا بحيث لا يرى و لايشاهد 











حتدى ينتش في جميع أطراف الأوراق فيغذى كل" جزء من كل" ورق و يجري 
إليه في تجاويف عروق شعرية صغار يردي منها العرق الذي هوأصل الورق » ثم 
ينتشر من ذلك العرق الكبير اللمدود في طول الورقة عروق صغار فكان الكبير نهر 
يذشعب عنه حداول م ينشعب من الجداول سو اق أسكن هنبا 3 ينتشر منها خيوط 
عنكبوتيةدقيقة تخر جع نإدداك البس حتّىتنسط فيجميع عرض الودقفيصل الماء 
في أجوافها إلىسائ رأجزاء الورقة ليغذ يها دينميها ديربيها وتبقى طراوتها و نضارتها 
و كذلك إلى سائر أجزا, الفواكه ؛ فا ن كان الماء يتح رك بطبعه إلى أسفل كيف 
تحر ك إلى فوق فان كانذلك بجذب فما الذي سخر ذلك الجاذب فاق ن كانينتهي 
بالآآخرة إلى خالق السماوات و الأأدض وجبار الملك و الملكؤت فلم لايحال عليه 
في أو”ل الاأعى فنباية الجاهل بداية العاقل . 

ومنياته ملكوت السماوات وما فيها منالكواكب ؛ وهو الأأم كله و من 
أدرك الكل و فائته عجائب السماوات فقد فاته الكل" تحقيقاً » فالا رض و البحاد 
والبواءوكل" جسم سوى السماوات بالا ضافة إلى السمادات كقطرة في بحر أو 
أصغر ؛ فانظ كيف عظم الله أمى السّماوات و التُجوم في كتابه فما من سودة إلا و 
تشتمل على تفخيمبا في مواضع و كم من قسم في القرآن يبا كقوله تعالى : « و 
السماء ذات البرو م »)١(‏ دو السماء و الطارق ت و ما أدريك ما الطارق © النجم 
الثاقب 0 » « و السماء ذات الحبك (9) ع « والسماء وما بناها)»وقوله:دد 
الشمس و ضحيها » د فلا "قسم بالخنّس <. الجواد الكنّس ١‏ » د والتجمإذا 
هوى ('' » د فلا أقسم بمواقع النُجوم * و إنّه لقسم لو تعملون عظيه*» وقد 
علمت أن عجائبا لنطفة القذرة عجن عن معر قتها الأو لو ند الآخر ونؤ مأ أقسم ال 





)١(‏ البروج : .١‏ (؟) الطارق : ١‏ ولاول. 
(") الذاريات : لا (:) و(5)الش.س : هو١.‏ 
(3) التكوير: 159016. (9) النجم : 1 


(4) الواتمة : كلا ولالا . 





ع وخِل' بها فكيف ظنك بما أقسم الله ع وجل بدو أحال الا رزاق عليه وأضافها 
إليه فقال : « و في السماء رزقكم وما توعدون () »و أثنى على اللمتفكرين فيه 
فقال : «و يتفكرون في خلق السموات و الأرض و قال النبي' يلت : « ويل 
لن قرأ هذهل ية ثم مسح بها ا 24 أي تتجاوزها من غير فكرة ٠‏ وذم ا معرضين 
عنها فقال : «ودعلنا السيماء سقفاً ول وهم عن آياتها معرضون ()اي فأي' نسية 
لجميع البحار و الأدض إلى السماء و هي متغيرات على القرب : السمادات شداد 
صلاب محفوظات عن التغير إلى ان يبلغ الكتاب أحله 82 لذاك سمأة الله عز د حل" 
حفوظاً فقال : « و جعلنا السّماء سقفاً محفوظاً 3 » و قال : «و بنينا فوقكم سبعاً 
شدادا [0) »و قال : < «أنتم أش خلقاً أم الما بناها ++ رفع سمكيا ويب 0 
فانظر إلى الملكوت لترى عجائب الع د الجيروت 5 لاتظئن؟ أن معئى النظر إلى 
الملكوت بأن تمد" البصر إليه فترى زدقة السماء وضوء الكواكب و تفرقبا فان 
الببائم تشاركك في هذا النظى فا نكان هذا هو المراد فلم مدح الله إبراهيم بقوله : 
د وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرش 7)» لابل كل" ما تدركه 
بحاسة البصر فالقرآن يعبر عنه بالالك و الشهادة ٠‏ و ماغاب عن الأ بصار فيعيس 
عنه بالغيب والملكوت ؛ والله تعالى عالم الغيب و الشهادة و جبار الملك و الملكوت 
ولايحيط أحد” بشيء هنْ علمه إلا يما اك وهو عالم الغيب فللا يظبر على غييه أحد 
ِل من ارتضى دن رسول 0 فأطل آنا الغافل فكرك 2 الملكوت فعسى أن يفتحلك 
أبواب السّماء فتجول بقلبك في أقطارها إلى أن يقوم قلبك بين يدي عرش الىحن 
فعند ذلك ريمًا يرجى لك أن تبلغ دتبة من قال : «رأى قلبي دبي » د هذا لأن' 
بلوغ الأقصى لايكون إِلّا بعد مجاوذة الأدنى ؛ وأدنى شيء إليك نفسك ثم الأدش 





٠151 الذاريات : 37 . (؟) آل عمران:‎ )١( 
. "5: (م) قد تقدم , (4) و(ه) الانبياء‎ 
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التي هي مقرك , ثم" الهواء المكتنف لك ثم النبات و الحيوان وها على وجه 
الأرض ,ثم" عجائب الجر" و هوما بين السماء و الأرض » ثم السماوات السيع 
بكواكببا ثم الكرسي ثم العرش ثم الملائكة الّذين هم جلة العرش و خْنان 
السماوات ثم" منه تجاوز النظر إلى دب العرش والكرسي” والسماوات والأرض وما 
بيئبما فبينك و بينه هذه المفاوز الفيح 7 )والمسافات الشاسعة و العقبات الشاهقة (") 
و أنت بعد لم تفرغ من العقبة القريبة الناذلة ؛ و هي معرفة ظاهر نفسك ؛ ثم صرت 
تطلق الأسان بوقاحتك وتدّعي معرفة ربسك وتقول : قد عرفته و عرفت خلقدففيما 
ذا أتفكّر و إلى ما ذا أتطلع ؟ فارفعالآنرأسك إلى السماء وانظر فيها وفي كوا كبها 
و في دورانها وطلوعبا وغردبها وشمسبا وقمرها واختلاف مشارقبا د مغاربها ودؤوبها 
في الحركة(')على الدوام من غيرفتور فيح ركتبا ومنغير تغير فيسيرها بليجري 
بعيعها في منازل مرتدبة بحساب مقدّر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها الله عن وجل" 
طى” السجل” للكتب ؛ فتدبّر عددكواكبها وكثرتها واختلاف ألوانها فبعضها يميل 
إلى العترفه عضرا ]لى الساضن «ديدطيا إلى اللوق لاطي قن الى الي 
كيفية أشكالبا فبعضهاعلى صودة العقرب وبعضها على سورة الحمل والثور والاسد 
والا نسان » وما من صودة في الأرض إلا ولها تعثال في السماء ؛ ثم انظر إلى مسير 
الشمسفي فلكهافيمدة سنة ثم هيتطلع كل يوم وتغرب بسير آخرسخدرها لباخالقها 
ولولاطلوعبادغروبهالما اختلف اليل والنهار ولم تعرفالمواقيت ولأطبقالظلام على 
الدكوام أوالضياءعلىالدوام وكانلايتمين وقتالمعاشعن وقتالاستراحة فانظر كيف 
جعل اللي للياساً والنوم سباتاً والنبار معاشاً وانظر إلى إيلاجدالليل في النبار والنبار 
في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص و انظر إلى إمالته 
مسير الشمس عن وسطالسماء حتّى اختلف سببهالصيف والشتاء والنً بيع والخريف 





. والجمع فيح‎ ٠ مفازة فيحاء أى واسعة‎ )١( 
. ) (؟) الشاسعة البعيدة » والشاهقة : المرتفعة ( الصحاح‎ 
١ الدؤوب الجدو الحركة‎ (0 








ف ذا نخفضت الشمسعنوسطالسماءفيمسيره بردالهواء فظبر الشتاء وإذا اسئوتيوسط 
الما اء اشتدة القيظ وإنكانت فيما نينا اقول 1ل مان وعجائم ب السمادات لامطمع 


.في إحصاء عش رعشي ر جنء م نأحزائها وإ ما هذا ثيه على طريق التفكن امت 
الجملة أثدنها ا من الكواكب إلاد ل نعالى ىك م كثيرة في خلقه 5 
في مقداده ؛ م " في شكله ؛ في لونه ؛ ثم * في وضعه في السماء ع كا السماء 
وبعده دقربه من الكوا كب التي بحئيه وبعده وقسذلك بماد لزنا فق أعضاء يدنك 
إذ مامن جنء إلا وفيه حكمة . حكم كثيرة وأم السماء أعظم يل لانسية لعالم 

لذ رض إلى عالم السمار لاي كين جسمه ولا في كثرة معانيه » وقس التفاوت الذي 
بينهما في 2 معانيه بما بيئيما من التفادت في 80 وض فأنت تحرف مق كين 
ارم واتفام أطرافبا أنه لايقدر آدمي' ى أن تقون إعزاننا وقد انق 
الميندسون عل ان ؟الشمس مثل الا رض مائة ونيفاً وستين مج (1) وفي الأ خيار ما 
يدل" على عظمتبا والكوا كب التي ثرأها رماي ل لا ر. ماني مات 
وأكيرها ينتبي إلى قريب هن انه و 3 مثل الأرض وببذا يعرف إرتفاعبا 
وبعدها فلليعد صارت ترى صغاراً ولذلك أشار الله تعالى إلى بعدها فقال : «د رقع 
سكا قفو نا 00 » وفي لذ حيار أن " دين كل ضياء إلىالاً خرى مسيرة <مسمائة 
عام! ')»فا ذا كان هذا مقدا ررك و كب واحد منالأرض فانظر إلى كثرةالكواكبث' 





)١(‏ هذا على مذهب بطلميوس و أتياعه و أما قبله يعتى عصرهيرقلس الفيلدوف 
اعتقدوا بأن جرم الشمس لا يزيد عما نشاهده بالابصار كما فى كتاب مشهد الكائنات س 
“لم و أما اليوم فزعموا أن جسامة الشمس بالنسبة إلى :الارض ”ريد من ألف ألف مرة 
الى 186.٠٠٠‏ مرة والله أعلم . 

. 78: النازعات‎ )١( 

(©) أخرجه الترمذى من رواية الحسس عن أبى هريرة و قال: غريب ٠‏ و قال 


العراقى تروروف عن اعت يونس بن عبيد و على بن زيد قالوا : و لم سمم الحسن 
من أبى هريرة » و رواهأبوالشيخ فى كتابالعظمة من رواية 9 ى نصراة ة عنأبى ذر ورجاله 


ثقات اللا إنه لا يعرف لا'بى نصرة سماع من أبي ذر . 

















انظر إلى السماء الْتِي الكواكب مىركوزة فيها وإلى عظمتها ؛ ثم انظر إلى سرعة 
حر كتيااو تك 'لا تصيرة وض كنبا فشان من أن تدرك سرعتها لكن لاتشك .في أنه 
فياحظةسير مقذار عرض ك و كب لأن” الن مان من عام أل خؤء هين كو كب ]إلى 
تمامه يسير وذلك الكو دت هو مثل الذا رض مائة ميّة وزيادة ؛ فقد دار الفلك في 
هذه اللحظة مثل الأرض مائة مكة وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه »وانظر 
كيف دو جبرئيل مم عن سرعة حر كته إذ قال له النبى” ل : د هل زالث 
| لحدوين ؟ فقّال : لا ٠‏ نعم ؛ فقال كيفقةول:لانعمفقال: من حيث قلتهلاة إلى أن قلأت 
دنعم» سارت الشكمس مسيرة خمسمائة عام!١)‏ » فانظر إلى عظوشخصها ثم إلى خفة 
حر كنبا ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبتٍ صودتها مع اننساع أكنافها 
في حدقة العين مع صغرها حتى تجلس على الأرض وتفتح عينك نحوها فترى 
بعيعها فبذة السماء لعظمتها و كثزة كواكنيا لاتنظن إليبا بل انظر إلى يارئها كيف 
خلقها ثم أمسكها من غير جمد ترونها و من غير علاقة من فوقها تتدلى بها فكل” 
العام كبيتواحد والساماء سقفه فالعجب منك نك تدخل بيت غني فتراه مزوقا(؟) 
بالصبغ متها بالذهب فلا ينقطع تعجيك عنه ولا تزال تذ كره وتصف حسنه طول 
مرك وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت العظيم و إلى أرضه وإلى سقفه و إلى هوائدو إلى 
عجائب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع نقوشه ؛ ثم ' لانتحد تفيه ولا تلتفت بقليك 
إليه فما هذا البيت دون البيت الذي تصفه بل ذلك البيت هو أُيضأ جزء من الأرض 
التي هي أخيرة أجزاء هذا البيت ومعهذا فلا تنظر إليه » ليس له سب ب إلا أثدييت 
ربّك هو الذي انفرد ببنائه وتزيينه وأنت قد نسيت نفسك وربك واشتغلت ببطنك 
وفرجك ليس لك هم إِلَّا شبوتك أو حشمتك دفاية شبوتك أن تملا بطنك ولا تقدر 
على أن تأكل عشر ما تأكله ببيمة فتكون البهيمة فوقك بعشر درجات وغاية 

حشمتك أن تقبل عليك عشرة أو مائة من معارفك فيئافقون بلسانهم بين يديك 


)00( قال العراقى : لم أج.له أصلا . 
)١(‏ أى منقشا . 





1 : 1 كو ع ب الف م لوي 
ويضمرون خيائث الاعتقادات عليك وإن صد قوك في مود تهم إباك فلا يملكون لك 


ولالاً تفسهم ضر "] ولانفعاً ولا موثاً ولا حيوةدلا نشوراً وقد يكون في بلدك منأغنياء 
اليبود والتصارى من يزيد حاهه على جاهك وقد اشتغلت ببذه الغرور دغفات عن 
النظر في بعال ملكوت السسّماوات والاارض ثم غفلمتعنالتذّعم بالنظر إلى جلال مالك 
الملكوت والملك و ما مثلك و مثل عقلك إِلّا كمثل النملة تخرج من الحجر الذي 
حفرته في قصر مشيد من قصور الملك رفيع البنيانحصين الأركان مزين بالجواري 
والغلمان وأنواع الذتخائر والتفائس وإنها إذاخرجت من جحرها ولقيت صاحبتها 
لم تتحداث لو قدرت على النطق إلأمن بينها دغذائها وكيفية إِدّ خادها فأمًا حال 
القصر والملك الذي في القصر فبي بمعزل عنه وعن التفكر فيه بل لا قدرة لها على 
المجاوزة بالنظر عن نفسها وغذائها وبيتها إلى غير ود كا قاف الا عن الور 
وعن 5 ضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه وغفلت / 58 عن سكّانه فأنت عغافل عن بيث 
الله تعالى وعن ملائكته الّذِْين هم كان جواداقه قاذ ضرف من السمان الما تقرف 
النملة من سقف بيتك ولا تعرف من ملائكة السماوات إلا ما تعرفه الاملة منك ومن 
سكّان بيتك نعم ليس للنملة طريق إلى أن تعرفك وتعرف عجائب قصرك وبدائع 
صلعة الصائع فيه فَأمًا أنت فلك قدرة على أن تجول في الملكوت وتعرف من عحائبه 
ما الخلق غافلون عنها » ولنقبض عنان الكلام عن هذا النمط فا نه مجاللاآخر له 
ولو استقصيئا أماراً طويلة لم نقدر على شرح لعفل الاعر وتجل" عليثا بمعرقثة 
وكل" ما عرفناه قليل نزر حقير بالاضافة إلى ما عرفه جملة الأولياء والعلماء .وما 
عرفوه قليل بالا ضافة إلى ما عرفه نينا شل وما عر فدنبينا قليل” بالا ضافة إلى 
ماعر فته الملامكة المقر "بون كجبرئيل وإسرافيلوغيرهما صلوات الله عليهم ثم بعيع 
علوم الملامكة والجن” والانس إذا "ضيف إلى علم الله سبحانه وتعالى لم يستحق أن 
0 علماً ٠‏ هو إلى أن سمي دهشا وحيرة وقصوراً و دزا أقرب ؛ فسبحان من 
عرف عباده ما عراف م قال مخاطياً جقيعهم : دوما اوتيتم من العلم إلا قليلا 1 





٠86: ىرسالا)١(‎ 














ا 1 كتاب لتفكر 


جم 





نت سمه سعع 





فهذا بيان معاقد الجمل الْنّي يجول فيبا فكر المتفكرين في خلق الله عر وجل 
وليس فيبا فكر في ذات الله ولكن يستفاد من الفكرفي الخلق لاحالة معرفة الخالق 
وعظمئه دحلا له وقدرنه و كلما سكن ت من معرفة عجيب صنع الله كانت معر فتك 
بجلاله و عظمته أتم" و هذا كما أنك تعظم عالماًسبب معرفتك بعلمه فلايزال تطلع 
على غريبه من تمانية آذ شعره فتزداد به معرفة وتزداد بحسيه له توقير افتعظييا 
واحتراماً حتّى أن كل كلمة م نكلماته وكل" بيت عجيب من أبيات شعرهيزيده 
محلا" في قلبك و يستدعى التعظيم له من نفسك » فبكذا تأَمّل في خلق الله وتصنيفه 
0 تأليفه . وكلء ما في الوجو دمن خلقالله وتصنيفه فالنظر والفكر فيه لايتناهى أبداً 
وإِنَّما لكل" عبد منها بقدر ما رزق » فامفتص على ماذكر ناه ولدّضف إلى هذا ما 
قمدّلناه في كتاب الشكر فا نا نظرنا في ذلك الكتاب إلى فعل الله من حيث هو 
إحسان إليئا قاع 0 ء' 0 هذا الكتاب نظرنا فيه من حيث أنه فعل الله فقط” 
وكل مانظرنأ فيه فر الطت ى يطظر فيه ويكون 0 سبب ضللاله وشقاوته 
وَالوفق ينظى فيه 0 سيب ا وسعادته وما من 7 ةف السماء والاً رض إلا 
ولله تعالى فيه حكم يضْل بيبا من يشاء ديبدي بها من يشاء ومن نظر في هذه الا ”مور 
من حيث نا فعلالله تعالى وصئعه استفاد مله العرفة بجالال الله وعظمته واهتدىيه 
و 0 نر فيها قاصراً للنظر علييا من حيث اكيز بعضبا في بعض لامن حيث ارتباطها 
520006 اللا سباب فقد شقي وترو ف فنعو بالل مون الضلال وسأله أن ,يجئينا مزلة 
أقدام الجبال بمنّه وفضله إنه على مايشاء قدير . 
كتاب التفكّر من دبع لانت جد [الححة النيضاء دون ا لخاد 

بيحمك ل ومنّه علىيد أحقرالعباد وأضعفهم سن بن م تضطى حعله الله منالمتفكرين 
ف ملكوت السماوات والارض بمذهو كرمه. 

ويتلوه كتابذكراللوت ومابعده إن شاء اللّهالعزين والحمد لله وحده والصلاة 
على خير خلقه ش وآله الطاهرين . 








كتاب ذكر الموت وما بعللاه 


ع | مسي 

الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة و كسر به ظهور الأ كاسرة وقصر 
به آجال القياصرة الّذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتنى جاءهم الوعد 
الحق فاذا هم في الحافرة فتُقلوامن القصودإلى القبور » ومن ضياء المبودإلىظلمة 
الأحود ؛ ومن ملاعبة الجوادي والغلمانإلى مصاحبةالبوام والد"يدان ؛ ومن التنعم 
بالشراب إلى التم رغ فيالتراب » وم نأنسالعشرةإلى وحشةالوحدة ؛ دمن المضجع 
الوثير إلى المصرع الوبيل ؛ فانظر هل وجدوا من الموت حصنا أو اتخذوا من دونه 
حجاباً وحر 1 وأبصر هل تحس” منهم من أحد أو تسمع لوم دكن 1 ٠‏ فسبحان هن 
تفرد بالقبر والاستيلاء واستأثر باستحقاق البقاء وأذل” أصئاف الخلق بما كتب 
عليهم من الفناء ؛ ثم" جعل اموت مخلصاً للاتقياء وموعداً في حقهم للقاء وجعل القبر 
سجئاً للأشقياء وحيساً ضيقاً عليهم إلى يوم الفصل والقضاء » فله الا نعام بالئعم 
المتظاهرة ٠‏ ولدالانتقام بالنقم القاهرة ‏ وله الشكر في السماوات والأرض ولدالحمد 
في الأولى و الآخرة والصلاة على ص ذي المعجزات الظاهرة وعلى آله وأصحابه 
وسلّم كثيراً. ش 
عا فد فجدي” بمن الموت مصرعه ؛ و التراب ممجعه ؛ و الدود أئيسه» و 
منكر وذكير جليسه » والقبر مقر"ه ؛ وبطن ارس مشر و و الشيامة موه و2 
الجنّة أو النار مورده أن لا يكون له فكر” إلا في الموت و لا ذ كر ا لأجله؛ ولا 
تطلع إلا إليه » و لا تعريج إلاعليه ؛ ولا اهتمام إلابه ؛ ولاحوم إلا حوله : ولاانتظار 





ولائريّص إِلّا له و حقيق بأن يعد" نفسه منالموتى ويرأها فيأصحاب القيود فان' 
كل ما هوآت قريب" و البعيد ما ليشن بآت ؤ قد قال 85 : « الكيسن هن دان 
نفسه د حملا بعد الموت » و لن يتيسر الاستعداد للشي. إلا عند تجدد ذكره على 
القلب ولا يتجاد ذكرء ؛ إلا عند التقر بالاصغاء إلى المذرات له والن 
ف المئسهات عليه و نحن نذْ كرمن أمى اموت ومقدماته و لواحقه و أحوالالآخرة 
والقيامة و الجمّة والنار مالابد" للعيد من تذكاره على التكرار و ملازمته بالافتكار 
و الاستيصار ليكون ذلك مستحثاً على الاستعداد فقدقر بال حيل فمابقي م نالعمر 
إِلّا قليل” والخلقغافلون واقترب للثاسحسابوموهم في غفلة معرضون . و نحن نذكر 
ما كملق بالموت فى قطرين: ظ 
الشطلر الكل ف مقلاماقة :و توابعة. إلى نفخة السو وافيه ثمافة أيؤات : 
الباب الأول فيفصلذكر اموت والترغيبفيه . الباب الثاني فيطول الأمل وقصره. 
الباب الثالث في سكرات الموت و شدانه وما يستحبه من الاأحوال عند اموت . 
الباب الى "ابع فيدفا النبي ملشقية. البانا لخامس في كلام المحتضر ينمن الصالحين . 
الباب السادس فيأقاويل العارفين على الجنائز واللقابر و حكم زيارة القبود . الباب 
السابع في حقيقة الموت و ما يلقاه اميت في القبر إلى نفخة الور . الباب الثامن ' 
في ما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام . 
:#(البابالاول)#ة 
في فضل ذكر الموت و الترفيب فيه إعلم أن" المنهمك في الدانيا المكب على 
غرودها الملحبةٌ لشبواتها يغفل قليه لاحالة عن ذكر اللوت فلايذ كره ف إذا ذ ثريه 
كرهة ونفر مئه اأولفكهم الذين قال الله تعالى فيهم: «قل إن اموت الذي تفر”ون منه 
قر نه ملاقيكم 8 ترون إلى عالم الغيبوالشبادة فينبمكم بما كنتمتعملو نلك 
و الناس إِمّامئهمك أوتائب مبتدى, أوعارف منته » أمّا المنبمك فلايذكر ألموت وإن 
ذاكزة كيد كره ليتأسف على دنياه و يشتغل بمذمّته و هذا يزيده ذكر الموت من الله 
بعداً . و أمّا التائب فا نّه يكثر ذكر اللوت لينبعث به من قلبه الخوف و الخشية 








فيفي بتمام التوبة د ربدما يكره اموت خيفة منأن يختطفه قبل تمام الشوبة د قبل 
إصلاح الزاد و هو معذور في كراهة اموت ولايدخل هذا تحت قوله ملي : دمن 
كره لقاء الله كره الله إقاءه '! » فان هذا ليس يكره الموت و لقاء اللو إِنْما 
يخاف فوت لقاء الله لقصوره و تقصيره ؛ و هوكالذي يتأخرعن لقاء الحبيب مشتغلاة 
بالاستعداد للقائه على وجد يرضاه فلا يعدثكارهاً للقائه و علامة هذا أن يكون دائم 
الاستعداد له لاشغل لدسواه و إلا التحق بالمنهمك في البثنياء و أما العارف فانّه 


يذ كراللوت داعمالا له موعد للقائه لحبييه وا ملحب" ليسي قط" موعد لقا الحبيب 


و هذا في غالب الم يستيطى. هجيى. ال موت ويحب مجيئه ليتخاأص من دارالعاصين 
و ينتقل إلى حوار رب العاللين 38 رويعن حذيفة - رضى اللّاعنه ثيه لاحفرتة 
الوفاة قال : حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم ؛ اللّهم إن كنت تعلم أن" الفقر 
أحب" إلي" من الغنى والسقم أحب' إلي" من الصحّة والموت أحبه إلى" من الحياة 
فسرل على الموت حتى ألقاك فا ذن الثائب معذورفي كراهة اموت و هذا معذور 
في حب اعلوت و تمنيه وأعلى دثية مئبما منيفوض أمره إلى الله فصار لايختار لئفسه 
موا و لا حياة بل يكون أحب؟ الأشياء إليه أحبها إلى مولاه فبذا قد انتهى بغرط 
الحب و الولاء إلى درجة التسليم و الرأضًا و هو الغاية و المنتبى د على كل حال 
ففى ذكر الموت ثواب و فضل ٠‏ فان المنرمك في الدانيا أيضاً يستفيد بذكر ا موت 
التجافي عن الن" نيا إذ ص علية تعيمة و يتكدار عليه صفو لذانه وكل"ما يكدر 
على الانسان اللْذات والشبوات فبو من أسباب التياة . 
) بيان فصل ذ أ المو تكيف.ما كان ) :نه 
قال النبى” يتيخ : «أكثر و اذكرهاذم الأذاتالموت'2 »أي ثة-صوابةاللّذات 
)0( أخرجه اليخارى لم س 9"(! من حديث عبادة بن صامت ومسلم ج لم ص 3 
من حدايث عائشة 0 
(؟) اخرجة ١‏ بنماجه تحت دقم 4 . والنسائى والترمذى أيضا وقال السيوطى 
< هاذم > بالذال المعجمة أى قاطعهاء» ويحتمل أن يكون بالدال المهملة والمراد على 
التقديرين الموث . ش ا 








حتّى ينقطع ركوتكم إليها فتقبلوا على الله تعالى . 
وقال مم ام" لو تعلم البهائم هن اللوت م تعلمون ماأكلتم منها 000 2« 
وقالت عائشة : هم يارسول الله هل دشن مع الشهدا, أحد ؟9 قال : تعم من يذ كن 


الموت في اليوم والليلة عشرين مرءة ('» وَإِنّما سبب هذه الفضيلة كلها أن ذكر 


الموت يوجب التجاني عن دار الغرور ويتقاضي الاستعداد للا'خرة والغفلة عن ذ كر 
اموت تدعو إلى الانبماك في شبوات الدانيا 1 

وقال تلت : « تحفة المؤمن الأوت 0ك وإنما قال هذا لأن" الددنيا سجن 
المؤمن إذ لايزال فيها في عناء من مقاساة نفسه ورياضة شبواته ومدافعة شيطانه ؛ 
فا موت إطلاقه له من هذا العذاب والاطلاق تحفة في حقه . 

وقال فيضم : د الموت كفارة لكل مسلم (؟)» وأراد بهذا المسلم حقّأاللؤّمن 
يدن الذي سلم المسلمون من لسانه ؤيده و 3 فيه أخخلاق المؤمئين وام لاسن 
من المعاصي إِلّا باللمم د المغاير : فالموت يطهرء و يكضشره بعد احتنابه الكبائر 
وإقامته الفرائض . 

وقال عطاء الخر ساني : دوعر رسول الله اليه بمجلس قد استعلاه الضحك 
فقال: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللّذات ؛ قالوا : وما مكدر الأذات ؟ 
قال : اللوت 199 ». 


. 5 م 0-000 ِِ 2 9 59 : 0 
وقال الأبى" عَنشكيهٍ : « أ كثروا ذ كراللوت فا ذ.ه يمح.ص الذ" نوب ويزهد في 
عه 5 . ٠.‏ 








. أخرجه البيبقى فى الشعب من حديث ام حبيبة‎ )١( 
, قال العراقى : تقدم , وما حضرنى الآن متى تقدم‎ )١( 
أخرجه الطيرائى فى الكبير من حديث عبدالله بن عمر ورجاله ثقاث كبا فى‎ )"( 
.7٠١ مجمع الزوائد ج ”اص‎ 
أخرجه أبونعيم فى الحلية والبيبقى فى الشعب بسند صحيح من حديث أنس‎ )1( 
. كما فى الجامم الصغير‎ 
. (ه) قال العراقى : رواه ابن ابى الدنيا فى الءوت مرسلا‎ 


املححة سم أ 








الدذنيا )١(‏ » وقال َلْتَممُ : ه كفى بالملوت واعئلا 199 , 

و خرج النبى' تَلِئية إلى المسجد فاذا قومه يتحداثون و يضحكون فقال : 
«اذكروا اللوت أما والذي نفسي بيذه لو تعلمون ما أعام لضحكتم قليلاً ولبكيتم ' 
كثيرا ('! » وذكر عند الشبِي" مقي رجل فأحسنوا الثناء عليه فقال : «كيف كان 
ذكر صاحبكم للموت ؟ قالوا: ماكنا نكادسمعه يذكراموت ٠‏ قال : فا نصاحبكم 
ليس هنالك كك , 

وسثل « من أ كيس الئاس وأكرم النّاس يارسول الله ؟ فقال: أكثرهم ذ كرأ 
للموت وأشداهم استعداداً له |"ولئك هم الأ كياس ذهيوا بشرف النانيا وكرامة 
الأقروي التي 


٠‏ ع 


أقول دمن طريق الخاضة ما رواه في الكافي عن أبيعبيدة قال : قلت لا بي - 
جعفر يَيَلُ : « حد ثنى ماأنتفع به فقال : ياأباعبيدة أكثرذكرالموتفا نه لويكثر 

و عن أبي بصير قال : « شكوت إلى أبي عبد اله َيه ,الوسواس فقال: « ييا 
أباعد اذ كر تقطسعأوصا لك في قبرك ؛ ورجوع أحبّائك عنك إذا دفنوك في حفرتك ؛ 
وخروج بئات ألا من ملخر يك 0 وأكل الدود لحمك فإن' ذلك يسلي عنك هأأنت 
فيه 0 فال 4 بصير : فوالله ماذ كركئه إلاسلى عدي ما أنا فيه من هم الكنيا/"ا . 

)0( أخرجه ابن ابى الدنيا فى الدوثت دك ضعي ف كما فى الجامع لصغير . 

)01( أخرجه اليحرث بن أبى اسامة فى مسئده سكك طيعيف من حلايث أشن (المغنى) 

)5( أخرجه الطيرانى من ايرث عمار والبيهقى فى [اشعب يسيك ضعيف وهومشهور 
من قول فضيل إن عياض راجم جامع الصغير حرف الكاف . 

ل أغرجه ابن أبى الدنيا فى الموت سند ضعيف كما فى المثنى . 

. كالذى قيبله‎ (١ 

)( أخرجه أيضا ابن أبى الدنيا بتمامه باسئاد جيد كما فى الترغيب والترهيب ج 4 
ص م7 . 

(1) و(/) المصدر ج “اص 556 تحت رقم 14 و9١٠٠‏ 








وعن أبي عبد الله يليل قال : « من كان كفنه معه في بيته لم يكتب. من 
الغافلن » وكان مَأُجوراً كلما نظر إليه 3 » , 


وعنه ثَلَُِ قال : « ما من أهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك الموت يتصفحهم 


كل" يوم خمس مرات 117 » . 

وعنه قي قال : « إذا أنت جلت جنازة فكن كأ نّك أنت المحمول وكا تّك 
سألت ربّك الر“جوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأف ؛ قال : ثم قال : عجب 
لقوم حبس ألم عن آخرهم م نودي فيوم الأحيل وهم يلعبون ى, 

وعنه تَقَلهُ قال : «قال أمير المؤمنين تعض : ماأنزل الموت حق" منزلته من 
عن غداً من أخلد قال + وقال أمير المؤمنن 82 : ما أطال عبد الأمل إلا أساء 
العمل :وكان يقول: لو رأى العيدأجله ؤسرعتهإليدلاً بغ ض العمل منطلب الد"نيا2)», 


و عن أبي جعفر يكنم انسل الي مم :م أي المؤمئين ف قال ؛ 
أكثرهمذكراً للموت وأشدهم له استعداد 427 و في مصباح الشريعة (') غنالصادق 
يخ قال : «ذكر ا موتيميتالشبوات فيالنفس ويقطع مئابت الغفلة ويقوأيالقلب 
بمواعد الله ف يرق" الطبع و يكسر أعلام البوى د يطفي نار الحرص و يحقس الدانيا 
وهو معنى قول النبئ" مَقشِكيه : فكر ساعة خير من عبادة سئة ؛ و ذلك عند ما يحل" 
أطناب خيام الدنيا و يشدها في الآخرة ولايسكن نزول الرتحة على ذاكر الموت 
ببذه الصفة ؛ و ملايعتير بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه و طول مقامه في القبر 
و تحيدّره في القيامة فلا خير فيه ؛ قال النبي* تَلِِمَيَِ : أكثروا ذكر هاذم الأذات 


قيل : و ما هو يا رسول اك قال لكوت تناد كرو عيدة علق الحقيفة امف إلا 


. و(؟) الكانى ج اص 3565 تحت رقم 131 و31‎ )١( 
. 79 المصدرج اص مه؟ تحت رقم‎ )( 

(4) المصدر ج اص وه؟ نحت رتم ٠٠‏ 

(0) المصدر ج «اص /ا8؟ تحت رقم 5١‏ , 

(2) المصدرب الباب الثالث والثمانون. 





صاقت عليه الن'نيا و لا في شدة إلا انسعت عليه »م 3ق اللوت أول مول من منازل: 
6 خرة 5 احرمتول منمئازل لد" نيأ 0 فطوبى نأ كرم عند النزول 0 لها قطوبى 


يلن أحسن مشايعته فيآخرها » و الموت أقرب الأشياء من ابن آدم وهو 2 أيعد 
فما أجراً الآ نسان على نفسه و ما أضعفه من خلق د في الموت نجاةا مخلصين وهلاك 
المجرمين ولذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت و كره من كره قال النبي' مُللفقيغ : هن 
أحب لقا, الله أحب الله لقاءه » و دن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . 
قال ابو حامد : ذكانالن بيعبن خثيم حفر قبراً فهداده فكان ينام فيالأحد 
كل .يوم مات ليستديم به ذكرالموت دكان يقول : لوفارق ذكر الموت قلبيساعة 
لغسد ؛ وقال : ما غائب ينتظره المؤّمن خيراً له من اللوت . 
:#( بيان الطريق فى تحفيق ذكر الموت )* 
إعلم أن اموت هائل وخطره عظيم وغفلةالنّاسعنه لقلة فكرهم فيدوذكرهم 
له و من يذكره ليس يذكره بقلب فار بل بقلب مشغول نشبوات النانيا فلاينجع 
ذكر اللوت في قلبه فالطريق فيه أن يفرغ العيد قليه عن كل 2 00 ا 
وت الذي هو بين يديه كالذي أن سافن إلى مفازة ار أو وي كن الييحصر 
ف جه ادن إلا فيه فاإذا باشر ذكر اللوت قليه فيوشك أن يوثّر فيه و عند ذلك 
يقل فرحه و سروره بأ 3 نيا و ينكس قليه و أوة قع طريق فيه أن يكثر ذ كر أشكاله 
و أقرانه الْذين مضوا قبلة فيتذثٌ موتهم و مدرعبم تحت التراب و يتذ در صودهم 
في مناصبهم و أحوالم د يتفكّ ركيفحا التراب الأن حسن صودتهم وكيف تيد"دت 
أجزاؤّهم في قبورهم كيف العلواهاء هم 3 أيتمواأولادهم يدوا أموالهم وخات 
منهم حبيم شياحدم و ميجا لسهم وانقطعت آثارهم وأوحشت ديارهم فمهم اذك رعجالة 
رجلا و فصل في قلبه < ألذو كيقية حيانه ‏ دو توهم صورته ؛ و تذكر نشاطه , د 
تركده وأمله في العيش و البقاء ٠‏ و نسيائه للموت و انخداعه بمؤاتاة الأسنات 0 
ركونه إلى القوة و الشّباب ؛ و ميله إلى الضحك و الأو و غفلته سما بين يديهمن 
الموت الذ ريع و البلاك السريع اه كيف كان ا والآن قد نهد مترجلاه 








و مفاصله , وأنّه كيف كان ينطق و قد أكل الدود لسانه ؛ و كيف يضحك و قد 
أكل التراب أسنائه ؛ وكيفكان يدر لنفسه ما لايحتاج إليه إلى عشرسئين في وقت 


لم يكن بينه د بين ألوت إلا شبر و هو غافل عا يرأد به 5-5 جاءه اموت في وقت 
لم يحتسبه فاتكشف له صورة املك و قرع سمعه النّداء إِمّا بالجنّة أو بالشار فعند 
ذلك ينظرؤ فْ نفس ةا : تدمثلهم وغفلته كغفلتهم و ستكو نعا قبته كعاقيتهم : قالأبو ال رداء : 
إذا ذ كر ثالوتى فعذ نفسك كأحدهم . وقال ابن مسعود : السعيد من وعظ بغيره . 
وقال عمر بن عبد العزين : ألاترون أنكم تجرزون كل يوم غادياً أو رائحاً إلىالله 
ع وجل" تضعو نه فيصدع دض فلفوسه القرات ولف الا حباب وقطع لذ سباب. 
فملازمة هذه الأ فكار و أمثالها مع كول لقان و مفاعلة اللرطى مهوالذي يعمد د 
ذكر الموتفي القلب حتّىيغلب عليه بحيشيصير اموت نصب عيذيه فعند ذلكيوشك 
أن يستعد له و يتجافى عن دار الغرور و إِلّا فالذكر بظاهر القلب و عذبة الأسان 
قليل الجدوى في التحذيروالتنبيه ومبما طابقلبه بشيء من الننيا فينبغي أنيتذ ثر 
في الحال أنه لابه من مفارقته . 
نظر ابن مطيع يوماً إلى داره فأعجبه حسنهائ» بكى و قال : والله لو لاالموت 
لكنت بك مسروراً : و لو لاما نصير] ليدهن سيق لقيوو لقره عالذ نيا أغينا 2" 
بكى بكاء شديداً حتى ارتفع صوته . 
:#( الباب الثانى فى طو لالامل ):* 
#( و فضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته ) 
فُضْيلة قصر الأمل : قال النبي” ا لعيد الله بن عمر : « إذا أصبحت فللا 
تحد ث نفسك بالساء ؛ و إذا أمسيت فلاتحد ث نفس امام وخذ من دنياكلا” خرنك 
و من حياتك موتك و منصحنتك لسقمك فا ذ تك ياعبدالله لاتدري ما اسمكغد] !"22 
د دوى علي * يلخم أن تلشكيه فال : «إن أ" “ما أخاف عايك م خصلتان اشباع اليوى 


0 أى حى أو ميث .لو أخرجه ابن حيان ورواه اليغخارى فى آخر حديرث «كنفى 
الدنياكانك غريب « دن قول ابن عور ١‏ المغنى ( 5 














وطولالا مل فأمًا اشباعالبوى فر 9 0 عن الحق؛ وأمًا طول ال مل فا نه حت 
الدنيا » ثم قال : ألاإن الله تعالى يعطىالد نيا من يحب ويبغض وإذا أحب الله عيداً 
أغخلاد الامان إلا أن كلل ين أبنارو للكنيا أبنار فتكونوا هن أبتاء الندين ولاتكونوا 
من أبناء الدنيا » ألاإن" الدنيا قد ارتحلت مولية ألا إن الآخرة قد أتت مقبلة » ألا 
وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب » ألاد نكم يوشك أن تكونوا في يومحساب 
لهس فيه عمل () » وقالت أَمٌ المنذر : « اطلع رسول الله ملكي ذات عشية إلى 
الناس فقال ؛ أُييّها الناسأما تستحيون من الله عن وجل ؟ قالوا : وما ذاك ريا رسول 
الله > ققال + معو ما لاناً كلون وتأملو ن مالاتدر كونوتيئو الا تسكتوق 11 
وقال بق ام : : اشترى | سامةبن زيدمنزيدينثابت وليدة بماكة ا 
إلوشبر فسمعت النبى” يشمي يقول : « ألا تعجبون من ا"سامةالمشتري إلى شرن | 
أسامة لطويل الل الذي نفسى بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن" شفري | 
يلتقيان 5-7 بقض الل روحي د لا رفعت ' طرفي فظئنت أي واضعه حتى| قبض » و 
لالقمت لقمة إِلّا ظئنت أني لأأنينيا حتى اص ببامن اموت ثم قال : :يا بني آدم 
إن كلتم تعقلون قعل و] انمي م من اللوتى » د الذي نفسي بيده إن ما توعدون 
4 


6 ت وما أنتم بمعجرإن . 


وا 2 5006 007 59 ٠‏ 4 0 
و دروي أنه يج أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا بين يديه و أخر إلى جنبه د 


أمنّا الثالث فأبعده فقال : ه لتدرون ماهذا؛ قالوا الله ورسوله أعلم قال : هذاالا نسان 
وذلك الل وذاك الأمل يتعاطاه ابن آدم و يختلجه الأحل دون الأمل (4)ي 





)00 أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب قصر الامل ورواه أيضأ من حديث جابر بندوه 
وكلاهما ضعيف كما فى المغنى . ش 

(؟) رواه الطبرائى من حديث ام الوليد بنت عمركما فى الترغيب و الترهيب 
جاص ١68؟.‏ 

(0) رواه أبو نعيم فى الحلية والبيبقى فى الشعب وابن أبى الدنيا فى قصر الامل 
كما فى الترغيب والترهيب ج ؛ ص 315 . 

(4) قال العراقى أخرجه احمد وابن أبى الدنيا فى قصر الامل واللفظ لهو -ه 











وقال كلهم : « أكلكم يحب أن يدخل الجدّة ؟ قالوا : نعويارسول اللقال: 
قصروامن الأمل واجعلوا آجالى بين أبصاركم واستحيوام الله حق الحياء )2 
و كان لقم يقول فيدعامه : «اللّهم إذ يأعوذبيك من دئيا تمنعخير الآخرة ؛ و أعوذ 
بك من حياة 'تمنع خير اللماة ؛ و أعوذ بك من أمل يمئع وا 

و قال سلمان الفارسي : د ثلاث أعجبتني حتى أشحكتني مؤمّل الدانيا و 
اموت يطليه » و غافل 0 بمغفول عله » وضاعة مل, فيه لا يدري أساخط رب 
العالاين عليه أمراض عنه ؛ د ثلاث أحز نتني حة امي فراق اللا حمة عل وحزيه 
وهول الط. لع و الوقوف بين يدكياد بسي لاأددي إلى الجنّة يؤمس بى أد إلى الثار» . 

و قال بعضهم : : رأيثت زرارة بن أبي أو أو فى فيالنام بعد موثه فقلت :أي الأعمال 
أبلغ عند كم فقا التو كل وقصن ااهل 

ة( بيان السبب فى طول الامل وعلاجه ):# 

إعلم أن طول الأ مل له سببان أحدهما الجبل و الآخرحب الدانيا أمّا حبة 
الدنيا فبوأتّه إذاأنس بها وبشهواتها ولذاتبا وعلائقبائقات على قلبه مغارقتهافامتنع 
قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها و كل" من كره شيقاً دفعة عن 
نفسة و ألا 'نسان مشغوف بالل مائى الباطئة فيمني نفسه أبداً بمايوافق أده و إثْما 





يوافق 7 البقاء ف الن" نيا فلايزال اترعه -28 ره 2 نفسة 8 ر تواببع اليقاء 
وما يحتاج [ إليه من مال وأهل ودار و أصدقاء و دواب” وسائر أسبان الد"نيا فيصير 
قليه ا كا على هذا الفكر موقوفاً عليه فيليو عن ذكر اللوت ولاليقد رقربه فا أن 
خطر له ف بعض إليذ حوال أمس اللوت و الحاحة إلى الاستعداد له سو ف و وعد نفسه 
وقال : الينام بين يديك فالى أن كين ثم تقوب )و إذ! كين فيقول : إلى أن تصير 
عي الرامبرهمزق فى الامثال من رواية أبى المت وك ل الناجى عن أ بى سعيد ا لغدرى واسئاده حسن 
ورواه ابن المبارك فىالزهد وابن أبى الدنيا أيضا من رواية أبى المتوكل مرسلا. (م) 
)001( أخر جه ابن ابى الدنيا فى قصر الامل من حديث | لحسن مرسلا (المغنى ( ٠.‏ 


(؟) ابن أبى الدنيا فيه من رواية حوشب . 








شيخاً و إذا صار شيشا قال : إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار و سمارة هذا الضيعة 
أو ترجع من هذه السفرة أو فرغ من تدبير هذا الولد و جبازه و تدبير مسكن له 
أو تفرغ من قبر هذا العدو” الذي يشمت بك وملا يزال يسواف يد ولايخوض 
في شغل إلأأد يتعلق يا تمام ذلك الشغل عدة أشغال ا'خر وهكذاعلى الندريجيؤخر 
يوماً د يفضي به شغل إلى أشغال إلى أنتختظفه الْنيّة في وقت لايحتسبه فتطولعند 


ذلك حسرئة ' ودأكثر أهل الثار صياحهم من سوف يقولون و اخرناه من سوف » و 
المسوف المسكين لايدري أن" الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غداً و إِنّما 
يزداد بطول ألد"ة قوة و زسوخاً و يظن أنه و ايكون للخائض 3 الد" نيا و 
الحافظ لها فراغ قط"وهيبات فمايفرغ منها إلا من أطرحها . كماقيل : 

فما قضى أحد منها ليانته ‏ + وهاانتهى أرَبِإِلَا الوادت 

د أصل هذه الأماني كلها حب" الدثنيا و الأأنس بها و الغفلة عن معنى قوله 
عيضي «أحبب ما أحيبت فا ذك مفارقه» و أمّا الجبل فبوأن" الا نسان قد يعول على 
شيايه فوس تيعد قرب اموت مع الشباب و 5 يتفكر المسكين 2 أن مشايخ بلده 
لوعدثوا لكانوا أقل" من عشر أهل اليلد و نما قلوا لآن الموت في الشبان أكثر ؛ 
و إل ىأنيموتشيييهوت ألف صبي وشاب '؛ وقد يس تيعد امون افخةة #صايعة اموت 
فجأة ولا يدري أن" ذلك غير بعيد د إن كان ذلك بعيداً فالمرض فجأة غير بعيد , 
ك- عرش فا تمايقة فجأة وإذامرض لم يكن الموت بعيداً » ولوتفكر هذاالغافل 
و علم أن لوت ليس له وقفت صوص دمن شياب 39 شيب وكبولة 3 من صيرف وشتاء 
و خريف و دبيع و من ليل و نبار لعظم اشتغاله بالاستعداد له و استشعاره و لكن” 
الجبل بر ذهالا ”مور وحبة الدانيا دعواه إلى طول الأمل وإلىالغفلة عن تقدير اللوت 
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القريب فبوا بدا يظن' أن الموت يكون بين يديه ولايقد رنزوله ووقوعه فيه ؛ ويشيع 
الجنائز و لا يقدار أن يشيع جنا ةلا" هذا قد ذكر “ر عليه و ألفه و هو شاهدموت 
غيره اما موت نفسه فلم يألفه ولا 3 أن يألفه فر 5 لم يقع و إذا دقع لآ يقع 


ليا ص ء م 
دفعة ا"خرى بعده فبو الاكل و هو الا خر وسبيله ان يقيس نفسه بغيره و يعلم انه 





لبه وأن يحمل جنازته د يدفن في قبره د لعل اللين الذي ة به لحده قدضرب 
و فرغ مله و هو لا يدري فتسويفه حبل محض د إذا عرفت أن سيية الجبيل 5 حب" 
الدنيا فعلاجه دفع سببه أمّا الجبل فيدفع بالفكر العافئي من القلب الحاض و 
بسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة ف أمّا حب الد"نيا فالعلاج في إخراحه 
من القلب شديد وهو الذتاء العضال الذي أعيئ الى لين والآخرين علاحه ولاعلاج 
له إلا الاريمان باليوم الأآخر ومافيهدمن عظيم العقاب وحزيل الثواب و مهيماحصل 
له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب ٌالدثنيا فان" حب الخطير هو الذي يمحو من 
القاب حب" الحقير فا ذا رأى حقارة الد"نيا و نفاسة الآخرة استنكف أن يلتفتإلى 
الدنيا كلها د إن أعطى ملك الأرض من المشرق إلى المغرب فكيف و ليس لكل 
عيد من الد"نيا إلا قر ور كد 2 متف فكيف جرح بها ويترسخ 2 القليحيها 
مع الا يمان بالآخرة . فنسأل الله تعالى أن يرينا الدذنيا كما أراها المتالحين 
من عماده ولا علاج يي تقرس اموت ف القاب مثل النظط. آل من مات من 


ال وى 





الأقران و الأشكال و أنهم كيف جاء هم الموت في وقت لم يحتسبوا أمّا من كان 
مستعدةاً له فقد فاز فوزاً عظيماً » و أمّا من كان مغروراً بطول الأمل فقد خسر 
ا م ٠‏ و لينظر 0 نسان كلك ساعة في أطرافه و أعفاقة و ليكدير أ أنها 
كيف تأكلها الد ' يدان ' محالة وكرف تتفتدت عظامها ٠‏ د ليتفك رأن؟ الود يبدا 
بحدقتدا ليمنى أو 5 أو باليسرى فما على بدنه شيء إلا وهو طعمة الن ود و ماله من 
نفسه إِلّا العلم والعمل الخالص لوجه الله عن" وجل" وكذلك يتفكّر فيما سيوردهمن 
عذاب القير وسؤال منكر ونكير ومن الحشر والنشى وأهوأل القيامة وفزع النداء 
يوم العرض الأ كبر . فأمثال هذه الأفكار هي التي تجداد ذكر الموت على قلبه 
وتدعوه إلى الاستعداد له . 


2 ( بيان مرائب الناس فى طول الاهمل وقصره 2 
إعلم أن" الناس في ذلك يتفاوتون فمنهم من يأمل البقاء ويشتبي ذلك أبداً قال 











الله تعالى : « يود أحدهم لوز الفايةة 1 وديم هن امل البقاء إلى اليم 


وهو أقم ى العمر الذي شاهده ورآه وهو الذي يحب ؟الكنا 1 قديدا قال النبي 
مَللهقية : د حب ا في طلب الدانيا وإن التفت ترقوتاه من الك لين 
انقوا وقليل” ماهها؟ أي ومنوم من 90 سئة فلا يشتغل بتدبير ما وراءها ولايقد” ر 
لئفسة وحوداً في عام قابل ولكن د يستعد في الصيف للشتاء وفي الشتاء للصيف 
1 جع ما يكفيه لسئة اشتغل بالعيادة ؛ ومنهم من ل 5 الصيف أو الشتاء فلا 
يددخر في الصيف ثياب الشتاء ولا في الشتاء ثياب الصيف ؛ و هنهم من يرجع أمله 
إلى يوم وليلة فلا يستعد ؟ إلا لنياره فأمًا للغد فلا . 
قال عيسى م 1لا نموا برزق غد فاان يكن غداً من آجالكم فستأتي 
أرزاقك م مع آجالكم وإن ' 5 لم يكن غداً من آجالكم فلا فلا تيتموا لأدذاق غيركم » . 
ومنوم من لايجاوذ أمله ساعة كما قال النبي ‏ عراشو : د يأعيد الله إذا أصبحت 
فلا تحن رق تساف بالمساء قاذا مشت فالا هنف تعساة بالصراع 0 » وملهم من 
ل راليقاء أ ساعة ؛ ومنهم من م يكون اللوت تصسعينيه كانه واقع وهوينتظره 
وهذا ل نسائهوا لذي يصلّي صلاة موداع . فيذه مات ب الئاس ولكل" درجاتعندالله و 
ان متضورا على شور كم نأملهشبر ويوم بل بينهما تفاوت فيالدار حة عند الله 
فان لله لايظلم مثقال ذر ة وإن نك حسئة يضاعفيا ومن يعمل مثقال ذر : ة خيراً ره 
م 0 قمر الأمل ف المباددة إلى العمل و كل إنسان يداعي أنه قصير الأمل 
وهو كاذب وإثما يظبر ذلك بأعماله فر 32 يعتني ! بأسنيات ذييا لايحتاج إليها في سنئة 
فيدل" ذلك على طولأمله » وإثما علامة التوفيق أن يكونالموت نصب عينيه لايغفل 
عنه ساعة فيستعد”للموت الذي يرد عليه فيالوقت فا نعاش إلىالمساء شكر اله تغالى 





.31: البقره‎ )١( 

(؟) أخرج صدره مسلم والبخارى فى الصحيح ج م ص ١١١‏ ولم أجده بثمامه . 

09 أخرجه الترمذى ج به ص عاء ؟ والبيبقى وغيده من حديثابن عمرقاله صلى الله 
عليه و آله له . 








على طاعةةه و فرسم بأنه لم اي سعع ثهاره بل استوفى مية 1 بذ و ادر أئقفسة 
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ثم يستأنف مثله إلى الصباح وهكذا إذاأصبح » ولا يتيسن هذا إِلّامن فرغ القلب 


عن الغد وما يكون فيه فمثل هذا إذا مات سعد وغنم دإن عاش سر بحسن الأسداد 
ولذة امناجات فالطموت له سعاذة والحياة له مزيد » فليكن الموت على بالك يامسكين 
فان السير حادٌ بك وأنت غافل عن نفسك ولعلك قد قاريت المنزل وقطعت المسافة 
ولا يكون كذلك إلا بميادرة العمل اغتناماً لكل نفس أمبلت فيه . 


( بيان المباذرة الى العمل حذرآفة التأخير ):*# 

إعام أن من له إخو ان غائبان و ينتظر قدوم أحدهما في غد و ينتظر قدوم 
لذ شر رعق قو أديقة اقللا تعن للدي رقدم لوقيو ادب ملةاو] نما تعن للمتظر 
قدومه غداً فالاستعداد نتيجة قرب الانتظار فمن انتظر مجيء الموت بعد سئة اشتغل 
قليه بالداة دنسي ماوراء ألدة ؛ ثم يصبيح كل يوء وهو منتظر لاسئة يكماليا لايتقص 
منها اليوم الذي انقضْى وذلك يمنعه من مبادرة العمل أبداً فا نه أبداً يرى لنفسه 
متسعاً في تلك السئة و يؤخر العمل كما قال النبى تَلِقيَهِ : « ما ينتظر أحدكم 
فى "لذبن الغ كلقا أو فار ا تلهيا ::أدعرها مه أوهزما قدا اد 
موتاً مجرزاً ٠‏ أو ال دحال فالجال شر غائب ينتظر » أو الساعة :والساعة أدهى و 
أ" 119,, 

وقال ابن عباس رضي الله عله : قال النبي” كج لرجل وهو يعظه : «اغتنم 
خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك ؛ وصختك قبل سقمك ؛ وفناك قبل فقرك ؛ 

وفراغك قبل شغلك ؛ وحياتك قبل موتك 7 » . 


)١(‏ أغرجه الترمذى جه ص 5م1١‏ من رواية محرز بن هارون عن عبدالرحمن 
الاعرج » عن أبىهريرة وقال : حديث حسن . وقوله : < هرما مفئداً» اى مبلغاالى ارذل 
العمر و قوله < موت مجهزاً » أى قاضيا على العبد بالفناء» يقال : أجهزت على فلان ؛ 
اذا عجلت قتله وأسرعت بذهاي نفسه . 

(؟) دواهء الحا كم ج ؛ ص ٠١١5‏ وقال : صمحيح على شرط الشيخين . 











وقال يلاي : « نعمتان مغيون فيبما كثير من الئاس الصحّة والفراغ ' 
أي أنه لايغتلمهما ” 8 يعرف قدرهما عند زوالهما . 

وقال معمم 00 خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ؛ ألاإن سلعة الله غالية 
ألا إن" شلعة انها لع 7 

وقال النبى 0-3 : «جاءت ال اجفة عار ؟ادقة عدا اوت يمااقية 77 

وكان ل إذا اين “من أصحا يه عفلةأد غُُ ة نادى فيهم بصوت دفيع دا 0 
المنيّة راتبة لازمة ما بشقاوة وإمًا بسعادة لاع 

وقال النبي * عرشكتو : « أنا ل المغير والساعة الموعد 7 ». 

وقال ابن عر اخرج علينا النبي مَإفكية والشمس على أطراف السقف فقال: 
دما بقي من الدنيا إلا مثل ما يقي هن 5 هذا في مثل ما مضى منه اع 

وقال تيم : م مثل النثنيا مثل ثوب يشق من أواله إلى ى آخره فبقي معلقاً 
بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع » وقال حابر : كان البى ”لفقي 
إذا إذا خطب فذ كر الساعة رفعصوئه واحمرت وحنتا 037 نه منذرحيش يقول:« صبحتكم 
)0( 


. 6 


ومسيتكم بعت أنا والساعة كباتين دقرن بين اصع 
وقالابن مسعود رصي الله عنه: تلاالنبي” 1 2 ميرد لله أن بوداية شرح 
صدره لالاسلام » فقال : م إن الور إذا دخل الصدر انفسح فقيل : يارسول الله هل 





١اس أخرجه ابن ما جه :حت ركم ااه والحاكم فى المستدرك ج ؟‎ )١( 

0( أخر جه الترمذى ع ب1س/7 7 والحاكم سيمك حسن هن حدابث أبىهريرة . 

م( أخر جه الترهذى وحسئه دن حديث أبى بن كعب 0 

(4) أخرجه ابن ابىالدنيا فى قصرالامل من حديث زيد السلمى مرسلا (التغنى) . 

ره أخرجه أيضا ابن ابى الدنيا 0 ى قصر الامل وابوالقاسم البغوى أيض] (المنئى). 

)03 رواه ابن أبى الدنيا آ. بضا والترمذى سوه من حديث ابى صعيد الغدرى 
ياسئاد ععييئة ٠‏ 

)0( 2 ن أبى الدنيا أيض) من حديث أنس ولايصح , 

(4) أخرجه مسلمجمس؟ «ابئحوةه وابنأبىالدنيا فى قصر العمل بلغظه كمافى المغنى. 











لذلك من علامة عرف ؟ فقال : نعمالتجاي عن دارالغرور » والانابة إلى داد الخلود 
والاستعداد للموت قبل نزدوله 10 
(اثياب الثالث ) 5ه 
© ( في سكرات اللوت وشدانه وها ستحب من الأحوال عند الموت ) © 

إعلم أنه لو ا م يكن بين يدي العيد المسكين كرت ولا هول ولا عذاب سوى 
سكزات الوت بمجر ا لكان حديراً بأن يتفض عليه عيشه ويتكدة ر عليه سروره 
ويفارقه سهو ه و غفلته وحقيقاً ا يطول فيه فكر نه ويعظم له اتنقعغةاده لاش ما وهو 
في كل نفس بصدده كما قال بعض الحكماء :كرب بيد سواك لاتدري متى يغشاك ‏ 
وقال لقمان لايئه : ياب يي أحس *لا تدري متى يلقاك استعدله قبل أن د . والعجب 
أ“ الإ نسان لو كان في أعظم الأنكات وأطيب مجالس اللبو فانتظر أن يدخل عليه 
حندي" فيضر به خمس <خُشبات لتكدارت عليه لنه ته و فسد عليه عيشه وهو في 5-6 
نفس بصدد أن يدخل عليه ملك ألوت سكرات الذّزع وهوعنه غافل فما لهذا 





ست إلا الحرل»ة الغرود . 

واعلم أن" شدة الألم في سكرات النزع لايعرفها بالحقيقة إلامن ذاقها دمن 
لم يذقها فا ذما يعرفها إِمّا بالقياس إلى الآلام اللْتَى أدركبا وإمًا بالاستدلال بأحوال 
الناس 2 النزع على شد ماهم فيه فَأمًا القياس الذي يشيد له فهو العم عضو 
لادوج فيه فلا يحس بالا لم فاذا كان فيه |( راوح تألم ؛ قالدرك للألم هو ا( وح 
فمهماأصاب العضو اأذي فيه 31 وح جرح أو حرق سرف الأشر امه إلى !١‏ ب 
فبقدر ما يسري إلى الى" وح يتألم والمؤلم يتقرق على اللحم والددم وسائر الأحرًا, 
فلا يسيب الروح إلا بعض الأثر فاذا كان في الآلام مايباش نفس الروح ولايلاقي 
غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشداه ؛ والنزع عبادة عن مؤلم نزل بنفس الوح 
فاستغرق عيع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الرثوح المنتشرة في أحماق 
البدن إلا وقد حل يه الأألم فلو أصابته شوكة فالا لم الذي يجد إِنّما يجري في 





. أخرجهالحاكم فى المستدرك وابن أبىالدنيا فى قصرالامط وقد تقدم‎ )١( 





جزء من الروح يلاقي ذلكالموضع الذي أصابتهالشوكة وإِنْما يعظم أثر الاحتراق 


ب* يمع 
٠.‏ 


لا نَ أحجزاء الثار تغوص قِ سائر أحزاء اليدن فلا يمقى حزء من العضو الملحترق 


ظاهراً وباطناً إل وتصيبه الثار فتحسه الأحزاء الرةوحانية المنتشرة في سائر 
أجزاء اللحم وأمّا الجراحة فر نما تصيب الموشع الذي يمسه الحديد فقط فكان 
لذلك ألم الجرح دون ألم المّاد فألم النزع يهجم على نفس الوح ويستغرق جيع 
أجزائه فر نه المنزوع المجذوب م نكل" عرق من العروق وعصب من الأعصاب 
وحجزء من الأحزاء ومفصل من المفاضل ؛ ومن أصل كل شعرة وبشرة من القرن 
إلى القدم فلا تسأل فن كر به وألله حتى قالوأ: إن" الموت أشد من ضرببالسيف 
ونشر بالمناشير وقرض بالمقادريض لأن” قطع البدن بالسيف إِذّما لم يؤلم لتعلقه 
بالرأوح فكيف إذا كان المتئاول المباشر نفس الروح ٠‏ وإذما يستغيث ال مضروب 
قيصيح ليقاء قواثه وتصاعد في قلبه و شرأسيفه 010 وي لسائه ؛ وإنْما انقطع صوت 
الميت وصياحه مع شدة أله لأ ن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه وغلب على 
كل موضع منه فبد" كل" قوة وضع ف كل" جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة أمًا 
العقل فقد غشيه وشو شه وأمّا ا للُسان فقد أبكمه وأمّا الأطراف فقد ضعفها ويود لو 
قدر على الاستراحة بالأ نين والصيام والاستغاثة ‏ و لكذه لايقدر على ذلك فاون 


2 


بقيت فيه قوأة سمعت له عند نزوع الروح وحذبها خواراً وغرغرة في حلقه وصدره 
57 31 نا بن 000 8 الى 
وقد تغير لونه واربد حتى كانه قد ظبر منه التراب الذي هو أضل فطرثة وقد 
<دذن منه كل" عرق علىحياله ( فالا لم منتشر في داخله و خارحه د كتفع 
5 ءِ و ع 
الحدقتان إلىأعاليحفونه وتتقأص الشفتان والأسان إلى أصله ٠‏ وك ر تشع الانثيان 
إلى أعا لى موضعهما وتخضن أنامله ٠:‏ فلا سال عن بدن يجذى مله كل" عرق من 
عروقه ولو كان اللجدذوب عرقاً واحداً لكان أله ليما فُكيف وا مجذوب فس 
1 . .- مه 2 ٠‏ 
الرأدح المتالم لامن عرق وأحد بل من تيم العروؤق ؟ مم ينوت كل عصو من 


ع 5 . 2 ع شربكنىن اذى 5 2 0 : 
أعضائه ندريجا فتيركد أو لا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ولكل عضوسكرة بعدسكرة 





٠ الشرسوف : طرف الضلع المشرف على البطن » جمعه شرا سيف‎ )١( 


بيبخ 8[ 


اي ا ااا ع 


وكربة بعد كربة حتنى يبلغ بها إلى الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظره عنالدنيا 

وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة قال رسول اله مركيو : 
تفيل توبة ليه كال عرو الي 

أقول : ُذكى أبو حامد عن السلف أخباراً في شدة الموت وسكراته وخوف 

ؤ الأأنبيا, والأوليا, منه وشدانه عليبم حتّى ذكر أنه لما مات الخليل ثَلَمُ قال الله 

١‏ تبارك وتعالى : كيف وجدت الموت يا خليلي فقال كسفود جعل في صوف رطب ثم 

جذب ونا ما تالكليم ميم سأله فقال :كشا حية ة نسلخويد القصاب . وإنه تتم 

قال : وجدت نفسي كالعصفور حين يقلي على المقلى لا هو يموت فيستريح دلا ينجو 

فيطير ؛ وبالجملة ل مالا إيشية أخبار أهل البيت قلقي بل سس منه رائحة الكذب ِل 

حديثاً واحداً رواه عن أمير المؤمنين تتم أنه كان يحر"ض على القتال ويقول : «إن 

لم تقتلواتموتوا فوالّذي نفسي بيده آلف شري ة الست اموق مق موتك على قراق > 

وهذا الحديثمروي؟ عنه منطريقالخاصة أيضأفلتطوسائر ماذكره ونذ كرمكانه ما 

وردمن طريق الخاصّة فيهذا الباب وهوماأوردهالشيخالصدوق رحدالله فياعتقاداته(1) 

قال : ه قبل هين المؤمنين علي يكيم : صف لنا ا لوت فال مم : « على الحيين 

سقطتم اموت هو أحد ثلاثة 7 مود يرد عليه إما بشادة بلعيم الأ بد وإما بشارة بعذاب 





ليذ بد وإما بتخويف و تهويل لا يدري من أي” الفرق هو أما ولينا لمطبيع لأمرنا 
بو اللبشس ابتعيم لذ بد , وأمًا عد ؟ونا ا ملخالف يذ ىنا فبو ابش ربعذاب لذ بد » 8 
المبهي أن الذي لا يدري ما حاله فبو المؤمن المسرف على نفسه ا الخير بويا 
مخوفاً ُُ 0-0 يه الله بأعدائنا ويخرحه من الثار بشفاعةا ( ذاحتملوا وأطيهوا ولا 

تشكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله إن من المسرفين من لا يلحقه شفاعتنا ِل يعد 
عذاب ثلاثمائة ألف سئة» و سثئل عن الحسن بن علي" ليام : « ما الموت الذي 
جهلوه ؟ فقال : أعظمسر ود يرد علىالموٌمئين إذتقلوا عن دار النكد إلى الثعيوالاً بد ؛ 


)00( أخر جه الترمذى وابن ما جه 'ندت رقم 4561 من ودايث ابن عور وقد تقدم ٠‏ 
(؟) ص /لاالذى طبع مع بابحاد يعشر و هكذا رواه فى معائىالاخبار ص 181 ٠‏ 








و أعظم ثبور يرد على الكافرين إذ نقلوا عن جذتهم إلى ناد لاتبيد و لاتنفد(!2» . 
« ولا اشتد الأمى على الحسين بن علي" بن أبي طالب مهلم نظر إليه من 
كان معه فا زا هو بخلافهم لا تسهم كانوا إذا اشتد" بهمالامى تغيترت ألوانبهوارتعدت 
فرائصوم ووحلت قلو بهم ووجبت 9 جنوبهم وكان الحسين َي وبعض من معهمن 
خمائسة تفرق ألو انهموتودىءجوادحهم وتسكن نفوسهم فقال بعضهم لبعض : انظروا 
إليه لايبالي بالموت فقال الحسين تيه : صبراً بني الكرام فما الموت إلا قنطرة تعبر 
بكم غن البؤس وال" إلى الجتان الوانيعة والنعم الددائئة فاك يكره أن ينتقل 
من سجن إلى قصر وهولا عدائكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب أليم ٠‏ إن" 
أبي حد ثني بذلك عن دسول الله مَرشة الدنيا سجن المؤمن وجَنّة الكافر والموت 
جسر هؤلاه إلى جناتهم وحسر دؤلاء إلى جحيمهم ماكذبت ولا كذيت 9 » . 
وقيل لعلي بن الحسين لهام ما الموت ؟ قال: « للمؤمن كزع ثياب وسخة 
قملة !؟) وفك" قيود وأغلال ثقيلة والاستبدال بأفخر الثياب و أطيبها دوائح و أوطأً 
ا مرا كب وآنس المنازل ؛ وللكاف ركخلع ثياب فاخرة والنقل عن المناذل الأ نيسة 
والاستيدال بأوسخ الثياب وأخشنيا وأوحش المئازل وأعظم العذات90) 6 
دوقيل لحمد بن علي الباقر ملام : دما اموت ؟ قال : هو النوم الذيياتيكم 
فيكل ليلة إلاأنه طويل مدنه لاينتبه إلى يوم القيامة فمنهم من دأى في منامه من 
أصناف الفح مالا يقادر قدره ومنبم من رأى في منامه من أصناف الاهوال مالايقادر 
قدره فكيف حال فرحه في اللوت ووحله فيه هذا هو الموت فاستءلثوا له29 » . 


)0( رواه الصدوق يض فى معانى الاخبار ص لم ؟ نيدت رقم ا 

. وجب وجيا ووجيدا ووجبانا : رجف وخدق‎ (١ 

() معانى الاخبار صهلم؟ . 

(4) ثوب وسخ : علاه الدرن لقلة تعهده بالماء :و < قمل » أىكثير فيه القمل و 
هزدويبة معروفة . 


(0) و(؟) معانى الاخبار ص كم؟ . 











وقيل للصادق يَلقَاُ : صف لنا اموت فقال : « هو للمؤم نكأطيب ديح يشمه 
فيئعس )١(‏ لطيبه فيقع البعت وال لم كله عنهء و للكافر كلدغ الأ فاعي وكلسع 


العقارب وأشد” ؛ قيل : فارن قوماً يقولون : إنّه هو أشد من نشن بالمناشير , 
وقرض بالمقاريض » ورضخ بالحجارة ؛ وتدوير قطب الأأرحية7؟)في ال حداق ؟ فقال 
كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين » ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد 
فذلكم الّذي هو أشثٌ من هذا إلأمن عذاب الآخرة » فبذا أشن من عذاب الدانيا . 
قيل : فما بالئا نر ى كافراً يسبل عليه النزع فيئطغي وهو يشخدث ويضحك ويتكلم 
و في المؤمنين من يكون أيض ا كذلك وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات 
ا موت هذه الشدائد ؟ فقال : ما كانم نراحة هناك للمؤمنين فيو عاجل ثوابه وماكان 
من شديدة فبو تمحيصه من ذنوبه ليرد | لى الآخرة نقيئاً نظيفاً مستحقدا لثواب الله 
ليس له مانع دونه دما كان من سهولة هناك على الكافرين فليوفى أجر حسئاته في 
الدنيا ليرد إلى الآخرة وليس له إلاما يوجب عليه العذاب و ماكان من شدّة هناك 
على لكافر ين فهوا بتداء عقانالله له بعدتفاد حسناته ذلكمبأن الله عدل لايجور”" » 

و دخل موسى بن جعفر لِيعَلا على رجل قد عرق في سكرات اللوت وهولا 
يجيب داعياً فقالوا له : يا ابن رسول الله وددنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا كيف 
الموت ؟ فقال : إن" الموت هو المصفاة يصف.ي المؤمئين من ذنوبهم فيكون آخر ألم 
يصيجهم وكتارة آخر وزر عليهم 3 يصفمي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذاة 
أو نعمة أو رعة تلحقهم وهو آخر واب حسئة تكو ن لهم ؛وأمًا صاحبكم هذا فقد 
تخلى من لذ نوب وصفنيمن الآ ثامتصفية وخلص حتى نقي كما ينقي الثوب م نالوسخ 
و صلح لمعاشرئنا أهل البيت وفي دادنا دار الاأبدع!؟! , 





)0( فى بعض أسحم المصدر [ فيتنفس 1 . 

)0( ارضخ : الرمى ٠.‏ والارسية : جمع الرحى وهى الطاحدون ٠‏ 
(7) معانى الاخيار ص /ام؟ . 

(4) معانى الاخيار ص 6م58 . 


ا ماحجة ذا 








ومرض رجل من أصحاب الراضا ثَلتَايُ فعاده فقال : « كيف تجدك فقال : 
لقيث الموت بعدك ‏ يريد به مالقيه من شدة مرضه ‏ فقال : كيف لقيته قال : أليماً 
شديداً : فقال : مالقيته إِدّما لقيت ماينذرك به ويع رفك بعض حاله إِذما الناس 
رجلان مستريحبامو ت ومستر ابه منهفجد دالا يمان بالله و النبة والولاية لناتكن 
مستريحاً ففعل ال جل ذلك والحديث طويل أخذنامنه موضع الحاحة )١(‏ » . 

فقيل لحبدابن علي بن موسى قَلغ : « ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون 
الموت فقال : لا نهم جبلوه وكرهره ولو عرفوه وكانوا من أؤلياء الله حقألا حب.وه 
وليعلموا أن" الآخرة خير لبم من الدّنيا ؛ ثم" قال : « ياأباعيد الله ما بال الصبي" 
والمحاوة نتكم رمن الناواء المتقن لبدئه وألثافي للا لمعئه؟ ققاللجبليم بتفع المكداء 
قال: و الذي بعث مدأ بأ لفق 7 إن" من قد استعد للموت ح<ق الاستعداد فبو 
أنفع لبممن هذا الدواء لبذا المعالج .أماإتبملو علموا مايؤد يإليه اموت منالنعيم 
لاستدعوه وأحبوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب 
السلامات 7 » . 

ودخل علي إن عل ملعم على مريض من أصحا به وهو يبكي ديجرزع عن 
الموت فقال له : « ياعبد الله تخاف من الموت لأ ذّك لاتعرفه أرأيتك إذا اتسخت 
تعد ره قتأد بت بماعليك من الوسخ والقذرعليك وأصابكقر وح وجرب وعلمثأن" 
الغسل في الحمثام يزيل عنك ذلك كله أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ 
أوماتكره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليك ؟ قال : بلى ياابن رسول الله ؛ قال : فذلك 
اموت هو ذلك الحمنام وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتلقيتك عن 
سييئاتك فا ذا أنت وردت عليه وجاوزته 3 عو كن كل م وهم" وأذى ووصلت. 
إلى كل سرود د فرح فسكن الرتجل و نشطاو استسام و غمض عين نفسه ذ مذى 
امييل 40 





(0) و (؟) و (ع) ممائى الاخبار ص٠9؟ ٠‏ 











00 وسئل الحسن بنعلي لإقلالع ناموت ماهو ف ال : هوالتصديق نالا 
إن أبي 0 ثلى بذلك عن أبية ؛ عن حد ه«عن الم سادق علق أنه قال إن المؤمن 





2 


إذا ما لويكن : هذا وإن الكافر قوالمسة: إن. الله عن “وجل يقول : «ديخرجالحي من 
اميت ويخرج المينت من الحيا (")» يعني المؤمن من الكافر والكافر ير 0 
وجاء زجل إلى الب * عرشقيه فقال : يارسولالله ما بالي لاحب اموت ؟ 0 
مال ؟ قال > هو قال قد قد فئه قال الا قال .3 قمر ثمة لاتحره اموق 
وقال 8 7 كر وسو اله ملم ها انا نكري الوك مال 0 نكم 
مر ثم الد نيا وخر بتم الك خرة فتكرهون أن تنتقلوا من ممران إلى خراب وقيل 1 
كيف ثرى قدومنا 0 الله قال : أمًا ا لحسن فكالغائب يقدم على أهله وأمًا السىء 
فكلا بق يقدم على مولاه » قيل؛ فكيف ترى جالنا عندالله قال : اأعرضو اأتمالكمعلى 
الكتاب إن" 5 ع وجل يقول: د إن الأ برار لفغي نعيم 2 دإن الفجاد لغي 
حي (2) » قال ال “جل : فأين رحة الله ؟ قال : رحةاللةقريب من المحسنئين » إلىهنا 
كلام الصدوق طاب ثرا (20, 





)1( اى هواءر » التصديق به تصديق بمالا يكوناذالكؤمن لايموت بالموت والكافر 
أيضا كذلك لانهكان ميتاقبله ( قاله العلامة المجلسى ‏ رح.هالله ) وله معنى آخرياأئى بعد 
مام | لأحديث . 

:١١:مورلا)١؟(‎ 

() معانى اخيارص 76١6‏ . قوله : «التصديق بما لايكون »> الظاهر أنالممنى ان 
التصديق بما لايكون اى الامر المحال هو بمنزلة الدوت وهوفعل الاح.ق الذى لاعقل له 
وتقدروى عن الصادق لابلا ١نه‏ قال : اذا اردت ان تختيرعقل الرجل فى مجلس واحد 
ذحدثه فى خلال سديئك بمأ لايكون فان أتكره فهو عاقل وان صدقه فهواحمق ٠»‏ وقال 
امير المؤمنين لْقاا : <نقدالعقل فقدالحياة ولا يقاسالابالاموات» ويؤيد هذا المءثى ذيل 
الخبر ايضا و عليهذا لايناسب ذكر الخبر فى هذا المقام ٠‏ 

(؛) رواه الصدوق أيضا فى الخغصال ج ١‏ ص١٠.‏ 

(ه) الانفطار : ٠.1491‏ 

() داجع كل ذلك فى كتاب الاعتقاذات له ب رحمه الله - ص /الا الى ٠ 8١‏ 














قال أبوحامد : فبذمسكرات الموت على 1 ليائه وأحنائدفيا حالناد نحن 
المنبمكون في المعامي ويتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي فان دواهي 
الموت ثلاثة الاثولى شدّة النزع كما ذكرناه » الدةاهية الثانية مشاهدة صورة ملك 
الوت ودخول ال دوع وااخوف مله على القلب فلو زا ضولتة :| د ى عليها يقيض 
روم العبد المذنب أعظم الى حال قو ة ام يطق دؤيته فروي عن | ا الخليليكمم 
أنه قال يلاك اموت هل تستطيع أن تريني الصودة التي تقيض فيها روح الفاجر ؟ 
قال : فأعرض عدي فأعرض عله ثم ؟ التفت ف ذا هو ل شود قا؟ كم الشعر منتن 
2 نايح أسود الثيات ب شرج من فيه ريالب الثار 0 ن فغشى عل ى إبر أهيم 
5 م أعاق وقد عاد ملك الوك إن منؤزت الا دلق ل : ياملك ال موت لولم 
اق 0 فذهوقة امور وجاك لكان عدو 00 وأمّا المطيع فا للحي 
اعد قر وأعلبا فقّد روى عكرمة عن ابن عباس أن إبرأهيم اراك الله عليه 
كان رجلا غيوراً وكان له بيت يتعبّد فيه فاذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم فاذا 
برجل في حوف البيث فقال : من أدخلك داري ؛ فقال : أدخلنيها دبها فقال : أنا 
ريّها قال : أدخلنيها منهوأملك لها مدي ومنكفقال : من أنت من الملافكة ؟ قال : 





أنا ملك 00 ت فقال : فبل تستطيع أن تريني الصودةالأتى تقبض فيها روالمؤٌمنين ؟ 
قال : ارين 8 ى فأعرض عنه ؛ مم ل ف د هو برشأ شاب" فذ كر من حسن 
وحيه وحسن ثيابه 9 ريحه فقال فلك اوت لو [ , يلق ألؤّمن عند ألموت 
إلا صودر تككان حسية ٠‏ ومئها مشاهدة الللكين الدا فظين 3 قال وهب : بلغناانه ما من 
فيك يدوك حتى كال له الملكان الكائيان مله ف إنكان 0 ؤالا له : : حزاك الله 
عا يو ار "علد صدق امنا وم لصااح قد نا د إن كان 5 فاجراً قالا: 
لاحزاك الله 0 اخيراً ذرب * مدا س سوء قد أحلنخنا وعميل غير هت الح قد المت نا 


و كلام قبيح قد أسمعتنا فلاحزاك الله عنما خير 1 0 فاك حين شحو ض صر اليك 





. ١*6 جامع الاخبار فصل‎ )١( 
. (؟) راجع جامم الاخبار تضل 11# فى القين‎ 








مامععس ا ممم مده ممم ممه م عم ممه ممم مه ممه ممم عم هك ممه م ممع ممه وو مف ممه ممممه موه ممم سمه وف فعسم م ممه ممه وفمتده مده عم مم فم ممه و مممه ممه و ممه م مهمه م موه مجه مده ف وممه ندل 


إليوما ولا ير جع إلى الدانيا أبداأ . الداهية الثالثة مشاهدة العصاة مواضعبم م نالنار 
وخوفهم قبل المشاهدة فر نهم في حال السسسكرات وقد تخاذات قواهم واستسلمت 
للخروج أرواحهم ولم يخرج 3 واحهم ما لم سمعوا نغمة ملك اللوت با حدى 
البشارتينإمً) أبشر ياعده الله بالنار أو أبشر ياولي الله بالجنّة . وعن هذا الخطر كان 
خوف أدباب القلوب وال لباب وقال ميته : د لن يرس أحدكم من الدانيا حتى 
يعام أبن مين يجاني يرى مقعده من الجثة أو الثار (1) », 

وقال لاقي : « من أحب لقا, الله أحبة الله لقاءه ومن كرء لقاء الله كره الله 
لقاءه» فقالوا : كلّنا نكره اموت ؛ قال : ليس ذاك بذاك إن" المؤمن إذا فرج له 
ما هو قادم عليه أحب لقا الله وأحب الله لقاءه (' » . 

و عن النبي؟ ملكي أنه قال : ه إن الله تعالى إذا دضي عن عبد قال : ياملك 
الموت اذهب إلى عبدي فلان فأتني بروحه لأريحه حسبي منمله قد بلوتهبالسراء 
فوحدته حيث "حب فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معبم ضبان 
الريحان وأصول النعفران كل واحد منبم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه 
ويقوم الملائكة صفئين لخروج روحه معبم الن"يحان ؛ فاذا نظر إليهم إبليس وضع 
يده على رأسه ثم صرح قال فقوق لاحتوده: مالك ياس دنا .فيقول: 4 آم تروت 
ما أُعطي هذا العيد من الكرامة أين كنتم عن هذا ؛ قالوا : قد جبدنا به ولكنه 
1 

قال بعض السلف : لاراحة للمؤمن إِلّا في لقاء الل ومن كان راحثه في لقاء الله 
فيوم الوت يوم سروده وفرحه وأمنه وعنه وشرفه . 


أقول وف الكاني عن سدير الصيرفي قال : قلت ني عيك الله يلتمم م حعالت ‏ 





0( أخرجه ابنابىالدنيا فىالموت من رواية رجل لم عه عن على 1 موقوفا 95 
)5( مدنق عليه من حديث عيادة بن الصامت ٠‏ 
(*) قال العراقى : أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت من حديث ميم الدارى 


بأس واد ضميف بزيادة كثيرة ولم يصرحفىاول| لتحديث برقعة وفى آخره مادل على أنه مر فوع ٠.‏ 











فداك ياابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض دوحه ؟ قال : لا والله إِنّه إذا أتاه 
ملك الموت لقب روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت : ياولي' الله لاتجزع 
فو الذي بعث عدا لأأنا أبر"بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك ٠‏ افتحعينك 
فانظى قال : وتمثّل له رسول الله وأمير المؤٌمنين وفاطمة والحسن والحسين وال ئمسة 
من 37 ينهم علق فقال له : هذ! رسول الله وأغير اطؤمئين وفاطمة والحسن والحسن 
والائمة ة رفقاؤك » قال : فيفتح عينه فينظ. فيئادي روحه مناد من قبل وب 2 
فيقول : ياأيتها النفس المطمئيّة إلى سن وأهل بيته ارجعى إلى دبك راضيةبالولاء 
مرضية بالثواب ٠‏ فادخلي في عبادي يعني حرا وأهل بيته ٠‏ وادخلى جنتي فما شي, 
أحي" إليه من استلال روحه واللحوق بالئادي 10م 

وعنه ملتسي « إن الركحل إذا وقعت نفسه في صدره يرى » قلت : جعلت ا 
وما يرى ؟ 0 : يرى رسول الله فيقول 00 الله : أنا ارول الله أبشى : قال : 


يرى على بن أ في طالخ فقول انا أنا علي" بن أبي طالب الذي كنت تحينه 1 
أتفعاك اليوة قال : 5 د أمكوةا عن 0 ارىق 7 م ذل جعإلى ال لد كنياة ال : 
قال : لا ذارأى هذا أيدا مات وأعظم ذلك ؛ قال: وذلك في القثرآن قول لله تعالى : 


| 
إذ 
« الّذين آمئوا و كانوا يشّقون لهم البشرى في الحيو: الدنيا وني الآخرة لا تبديل 
لكلمات الله 299 » ٠‏ 

وعن ابن 5 يعفور قال : « كان خطباب الجبني خليطأ لنا كان قدية 
النصب لآل جّ ملعل م وكان يصحب نجدةالحر ورية قال : فدخات عليه أعو دهللخلط 
والتقيئة فاذا هو مغمى عليه في حدً الموت فسمعته يقول :مالي ولك ياعلي فأخبرت 
بذلك أبا عبد الله يلض فقال تائم : رآه ورب الكعبة دآه و رب الكعبة رآه ورب 
ا لكعية اي . 





(١)الكافى‏ ج # اص 8م١١‏ :حت رقم ؟ والاستلال من السل وهوالتزع . 
(؟) المصدر ج م ص "7 ا”حت رقم م والااية فى سورة بوائس : 51و54 . 
() المصدر ج اص ١71‏ حت رقم 51. 

















قال أبى جامد : وخوف سوء الخاتمة قطع قلوب العارفين ذهبى هن 


الدواهيالعظيمة عند الموت وقد ذكر نا معنى سوء الخائمة وشدة شوف العارفين منه 
في كتاب الخوف والر“جاء وهو لاق بهذا اوضع ولكنا لانطول بذكره وإعادته . 
:# ( بيان مالستدب من احوال الم<تضر عند الموت ) * 

اعا م أن املحبيوب عند الموت من صورة المحتضر هو البدد. والسكون ؛ ومن 
لسائه أن د ن ناطقاً بالشهادة ٠‏ ومن قليه أ يكون حسن الظن بالل تعالى ؛ أما 
الصورة فقد روي عن النبي لفقي أتد قال > فداقيو! اميت عند ثلاث إذا رشح 
حبينه وذرفت عيئاه د يجست شفتاه فبي من رحة الله تعالى قد نزلت به» وإذا عط 
غطيط المخئوق!)واجر" لونه وادبدت شفتاه فبو منعذابالله تعالى قد نزل بهلا! » 

أقول ومن طريق الخاصّة ما رواه في الفقيه عن الصادق فيه قال :« إذا 
رايت ا مؤمن قد شخص ييصره وسالت عينه اليسرى درشح حبينه وتقأصت شفتاءه 
وانتثر منخراه فأي" ذلك رأيت فحسبك به 7" » . 

وعنه كم في الليت تدمع عيناه عند الوت وإن ذلك عند معاينة رسول الله 
شه فيرى 0 4 قال : أما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدميع 
ما ب ش 

وعنه 7 عه إن ولي علي" اتا , راه فيثلاثة مواطن حيث 1 عند اللوت 
وعند الصراط 5007 وملكاللوت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلوات 
ويلقّنه شبادة أن لا إله إِلّا لله وأن" شرا رسول الله في تلك الحالة العظيمة 9 , 

وقال رسول الله ملي : « لقدّنوا موتا كم لا إله إلا اللّه» فارن” من ا 
كلامه دلا إله إلا الله دخل الجئة 10 





)١(‏ فط الجمل يغط ‏ من باب ضرب - غطيطا : صوت فى الشقشقة . و فط النائم 
يغط غطيطأ أيضا تردد نفسه صاعداً الى حلقه حتى يسمعه من حوله . 

)؟) اخرجه |الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول من حك بثك سلممان 5 

(5) و(؛) و(ه) و(1) المصدر باب غسل الميت تحت رقم ٠٠191591؟و7.‏ 











قال أبو حامد : وأمًا انطلاق لسانه بكلمتى الشهادة فبى علامة الخير.قال 
أبو سعيد الخدري” : قال رسول الله يلط : « لقدُوا موتاكملا إله إلا الله 200 » وفي 
رواية حذيفة د فا نّها تهدم ماقبلها من الخطايا 7" » . 

وقال عثمان قال رسول الله عنشكة : « من مات وهو يعلم أنه لا 


عع 


إله إلاا 


مه 


دخل الجنة ( » , 

ويذبغي للملقآن أن لايلم بالتلقين ولكن يتلطف فربما لا ينطاق لسان 
المريض فيشق عليه ذلك د يودي إلى استثقاله ااتلقين وكراهيته للكلمة ويخشى 
أن يكون ذاك سيب سوء الخائمة 0( وإذما معنى هذه الكلمة أن .4موت الر"جلواهس 
قُ قليه غير الله تعالى فاذا لم مق له مطلوب سوق الواحد الدق” كان قدومه بالموت 
على يحيو بد عا 5 التعيم 3 دمفه دإن كان القاب مشعو فا با لد نيا ماتفتا إليبامتاسفا 
على لذاتها وكانت الكلمة على دأس الأسان ولم ينطق القلب على تحقيقها وقع 
الأمى في خطر المشية فاإن' حر وخر كة الإناق قلين الحدوف إلا ان يفظن 

أقول :دوعن الصارق مت ه ما من أحد يحضره ألوت لا وكل يه 
إبليس من شياطينه من أ هسه با لكفر ويشككه قِ دينه حتسى تحرج نفسه فُمن كان 
مؤمنأ لم يقدر عليه فا ذا حضرتم موتاكم فلقلنوهم شبادة أن" لا إله إلا الله وأنعداً 
رسولالله حتى يموتواء . وفي رواية أخرى قال : « فلقنه كلمات الفرج والشهادتين 
و له الا قرار بالك ة ل واحداً يعدو أاحد د ينقطع عنة الكلام لكاي 

وعن أبي بكر الحضر هي قال : « مرض رجل” من أهل بيني فأتيته عائداً له 
فقلت له : يا ابن أخ إن" لك عندي نصيحة أتقبلها ؟ فقال : نعم , قلت.: قل : « أشهد 


0 اله اش . . . . ع #اعرم ل 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » فشبد بذلك فقلت : قل « وآن غلا رسول الله » 





)00( أخرجه أحيكد ومسام وقد تقدم . 
)١(‏ تقدم أيضا ٠‏ (") تقدم ايضا . 
)5( الوافى 6 يأب تلقين المحتضر 5 











فشود بذلك 0 فقلت : إن هذا 6 به ِل أن ا منك على شين فِنْ كر 


منة عل ى يقين 0 فقاأت شيك أن علي دلي * الله و وصيهةو هو الخليفة هن يعدم 


دام مام اللفترض الطاعة من بعده . فشيد بذلك فقلت له: إنك اشع بذلك 
حتى يكون منك على يقين ٠‏ فذكر أنه منه على يقين » ثم " سمي تله الأقمة قلق 
رجلا رجلا فأقر بذلك وذكر أنه على بقين فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع 
أهله عليه جزعاً شديداً قال : فغيت علوم ثم أتينهم بعد ذلك فرأيت عزاء سنا 
فقات : كيف تجدونكم كيف عراوك 5 .ها المر أ و قلت ؛ وال لقف ا صيئا بمصيبة 
مظرمة وو فاة قلان _ رحه الله وكان مماسخا بنفسى لرؤيا رأيتبا الليلة» فقات : 
ومائلكالرئؤيا ؟ قالت : رأيت فلاناً يعنى ليست 5 ايليا فقلت : فلان؟! فقال ؛ 
نعم ؛ ذقلكله : أما كنت ميج ؟ فقال : بلي ولكن نجوت بكلمات لي ابو بكر 
ولولا ذلك لكدت أهلك 9" » 

وعن الباقر يلتق « لو أدركت عكرمة عندالموت لنفعته ؛ فقيل للصادق تم 
د بماذا كان ينفعه ؟ قال : يلقنه ما أنتم عليه (") » 

وعن الصتادق تَلعَيق « والله لو أن" عابد دوثن وصف ما تصفون ف عند خروج 
نفسة ماطعمتٍ الثار من حسده شيئاً أبد) كلع 

وعنه ثَبَْاتُ « أعقل ما يكون الرحل الؤّمن عند موته 0 

وقال تكلم : «ه اعتقل لسان رجل من أهل المديئة على عبد رسول الله 2 
في مرضدالذي مات فيه فدخل عليه رسو لالله يَللقميِ فقال له قل : «لاإله إلا الله» فلم 

يقدرعليه فأعاد عليدفلم يقدرعليه ؛ وعند رأس الرجلامرأة فقاللبا : هللبذا الرأجل 





. هكذا فى الوافى وفى الكافى ج  ص ؟؟ باختلاف فى اللفظ‎ )١( 

(؟) الكافى ج "اا ص ١١7‏ نحت رقم 73. 

5 اى اقر” ب ت#رون به من أمر الامامة‎ ١ 

2( حمل عل ىعدم معايئة الاخرة . والخير فى | لكافى ج اص ١١8‏ تحت رقم 8م . 
)5( الفقيه باب غسل الميت تحت رقم . 








|'م'؟ فقالت : نعم يارسو لالله أنا'مه فقال لبا : أفرضيتأنت عنه أم لا ؟ فقالت ؛ لابل 


ساخطة ؛ فقال لها رسول الله : فر نَى لحب أن ترضين عنه فقالت : قد رضيت” عنه 
لرضاكيا رسولالله فقال : لدقل : د لاإلملا اللّه» فقال : «لاإل إلا الله فقال: له قل : 
زاف دل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل عدي اليسير وات ل الكت 1 
أنت العفو الغفور » فقالباء فقال له : ماذا ثر وك ارك طقن قد دخلا علي 
قال ؛ أعدها فأعادها فقال : ما ذا ترى ؟ قال : قدتباعدا عدي ودخ لأ بيضان وخرج 
الأسودانفماأراهما ودنا الابيضان مدي الآن بأخذان فى فمات هق سال ير 

قال السسادق 6ق : د إذا حضرتم مين فتولوا لهذا الكاة ليقول 177 

قال أبو حامى : وأا حسن الظن فبو مستحبٌ في هذا الوقت وقد ذكرنا 
ذلك في كتاب الر“حاء وقد وردت الأأخباريفضل حسن القن" « دخل واثلة بن أسقع 
لك ابر رحة الله فكيّر وائلة وكبّر أهل البيت بتكبيره ‏ وقال : الله أكبر 
و الله 1 يقول : قال الله نعا لى : د أنا عند طن عبدي إي فليظن بي 
ماشاء 197 6 . 

ودخل مَلافقية علىشاب”و هويموت فقال : «كيف تجدك قال : أرجو اللهوأخاف 
ذنوبي قال رسول الله ل : « لايجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الوفت الاأعطاه 


عار ريض فقال.: أخيرني 210 لله فقال : أغرقتنىذنوب أشرفت على البلكة 


الله الذي برجو وامئه دمن الذي يحاف (5اي, 
ومرضأعرابىفقيلله : إنك 'ثنموت قال : أين يذهب بى؟ قالوا : إلىالله قال: 
فمأ كراهتى أن أذهب إلى من لايرى الخير إلا منة . 
* ( بيان األحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات تمرب بلسان الحال عنها )2 
أقول : قد ذكر أبو حامد أولا كيفيّة قبض الأرواح ثم أورد الحكايات 
)١(‏ الفقيه باب غسل الميت ثحت رقم هء وفى الكافى تحوه . 
)( هذه الزيادة فىالكافى ج عرص ع9ااتحت رقم ٠٠١‏ 
م( إخرجه ا بئحبان بالمرفوع مزه وقد تقدم ع وأحيك والبيوقىفى الشعب ب#جميعاً , 
(١‏ 'تقدم . 
































ونحن نذ كن الا 07 من طريق الخاصة م تكتفي بمعض ما أورده فعنالصادق تكلم 


«قيل لملك اموت : كيف تقيض الأرواح وبعضها في المشرق فيساعة واحدة ؟ فقال : 
أدعوها فاجيبني قال : وقال ملك اللوت : إن النكنيا بين يدي كالقمعة بين يدي 
أحداكم يتئاول منها ماشاء ؛ والددنيا عندي كالدارهم في كف" أحدكم يقب كيف 
يشاء 7 أوقيل للصادق عليه : ديعلم ملكاللوت نفس منيقيض؟ قال : لا نماهيصكاك 
تنزل هن السماء اقيض نفس فلان بن فلان 57 
قال أبوحامد : قال وهب بيه :كان ملك اوه الأر ضأراد أن وى نا 
إلى أر ض قدعا بثياب ليليسها فلم تعجبه ا غيرها ا ليبس ما أعجيه بعد 
مات و كذلك طلب وان فلم يعجبه حتدى أتى بدواب” فر كب أحسنيا فجاءإبليس 
فتفخ في منخريه نفخة فمللاً 0 ثم اد وسارت معه الجئود ؛ وهو لاينظر إلى 
الناس كيرا فجاءه رجل رث البيئة 7 عليه فلم يرد عليه السلام فَأَحَْن بلجامدايته 
فقال: أرسل اللأجام فقد تعاطي تأمراً عظيماً : وقال : إن لي إليك حاجة قال : اصبر 
0 أنزل قال : لا الآن فقبره على لجام دابته فقال : أذ كرها , قال: 
فأدن إليه ا فساد م فقال : أنا ملك اللوت فتغير لون املك 0 00 ١‏ 
قال : دعني حتى أرجع | إلى أهلي فأقط ي حاجتي وأود عهم قال : لا والله لاترى 
ل وثقلك أبداً بض روحه فخر “كان خف “ثم لقن عبداً ها في تلك 
الحال فلم عليه فرد السّلام فقال : إن" لى إليك حاجة اذكرها في |'ذنك فقال: 
ها قار م:فقال : أنا ملك الموت فقال ا وأحالة بمن طالت غيبته عا فوالله 
ما كان في الاأرض غائب أحبة إل أن" ألقاه منك فقال : ملك الموت اقض حاجتك 
التي خرجت لبا ؛ فقال : مالي حاجةأ كبر عندي ولا أحب” إلي" من لقاء الله ؛ قال : 
فاختر على أي" حال شكت أن أقبض روحك فقال : تقدر على ذلك ؟ قال : نعم إني 
أ مرت بذلك ٠‏ قال : فدعني حشى أتوضاً وا'صلي ركعتين فاقبيض ردحي وأنا ساجد 
)١(‏ الفقيه ص لاا و ا م, 
(؟) الكافى ج "ا ص 366 تحت رقم 7١‏ . 











فُقدض روحه ذهو ساحد . 


وقال بكر بن عبد الله المزئي : جمع كل سو افر نالعالا ذانا عرق 
على الموت قال لبنيه أروني أصئاف أموالي فأتي بشيء كثير من الخيل والابل 


والركقيق وغيره فلما نظر إٍ ليه بكىتحسراً عليه فر آه ملك اموت وهو يبكي فقال: 


97 
و 
- 


ماييكيك فو الذي خشاك ما أنا بخادج من منزلك 55 أفر 1 بن روحك 
وبدنك » قال : فالمهلة حدّى [فرقه قال : هيبات انقطعت عنك المهلة فبلا كانذلك 
قبل حضور أ جلك فقبض روحه . دقال وهب بن منبئّه : قيض ملك الموت روس جيار 
من الجبابرة ما في الأرض مثله » ؛ م عرج إلى السماء فقالت الملائكة :لمن كنت 
أشد" رعة مان قبضت روحه قال: أأمرت بقبض نفس امرأة في فلاة من إل ا 
وقد ولدت مولو د فرسمتها لغر بتها ورت ولدها لصغره و كو نه في فلاة لامتعويق له 
7 فقالت له الملامكة : الجبّار الذي قبضت الآن روحه هو ذاك اللولودالذي رحته 
فقال ملك اموت: سبحان اللّطيف لما يشاء . 

وقال يزيدالر”قاشي : بينا حبار من الجبابرة من بني إسرائيل كان جالساً 
في مئزله فدخل ببعض ا إذ نظ إلى شخص قد دخل إلى 5 بيته فثار إليدفزعاً 
ا فقال : من أنت هن أدخلك داري وقال : أمّا الذي أكلنى الداد فريبها 

| أنا فا أذي لايمتعني الحجاب ولا أستاذن على الملوك ولا شان 51 السلاطين 

8 بسع علدي م - حاو نيك 7 شيطان عريد » قال : فسقط في يدي الجيار 
وأرعد حتى سقط منكباً لوجبه ؛ ثم دفع | النةرأسة تتتعطفاً عتد للا “فقال له 
أنث إذا ملك اللوت قال : أنا هو ؛ قال : فهلأنتموسلي حت ى أحدث عبداً ‏ قال : 
هيبات انقطعت متك وانقضت أنفاسك ونفدت ساعاتك فليس إلى تأخيرك سيول 
قال : ذا | 00 تذهب بى ؟ 3 : إلى عماك الذي : ع وإلى بيتك الذي فيد : 
قال :تيلم أفرم عمال ل لحا و( م المهتد بيتاً حسناً قال : فا [ ى اثلى ٠‏ نناعة 
للشوى» شم قبض روحه فسقط بين أهله فمن صار وباك . 

وقال يزيد الى قاشي : لو تعلمون سوء المتقلب كان العويل على ذلك 7 




















وعن الاعمش عن خيئمة قال : « دخل ملك اللوت على سليمان بن دادد 


صلوات الله عليبما فجعل ينظر إلى دحل من حلسائه يديم النظر إليه فلما خرج 
قال الرجل لسليمان تَلفَيضُ : من هذا قال : هذا ملك الموت قال : لقد رأيته ينظ 
إلى كانه دريك أي قال ؛ فماذا ثريد؟ فال ادي أن تخأصني عنه قتأص الل 1 20 
3 يحملني إلى أقصى البند ‏ فأمس سليمان تلاق ال يح ففعل الر"يح ذلك » ثم 
قال سليمان يتل ملك الموت بعد أن أتاه ثانية : رأيتك تديم النظر إلى واحد من 
جلسائي قال نعم كنت أتعجب 0 5 كنت “مرت أن أقبض روحه افق 
البند في ساعة قريبة وكان عندك فتعجديت من ذلك. 
( الباب الرابع فى وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله ) :* 
أقول : و لتعرض الآن عا ذكره أبو حامد من طريق العامّة في هذا الباب 
فإن كته من مفتريات سلفبم لترديج أغر اضهم الفاسدة . و لنذكر ماروثه 
أصحابنا من مآخذهم الصحيحة قال : بعض علمائئا فيكناب له صذفه 7) في 
ذكر وفاة النبي يذ لكيه وسيب اغتلاق: المحاية عد ندا كن ديه حيدة 
الوداع ووصيئّة يوم الغدير وما يتعلّق بذلك ما هذا لفظه « مم إذه فليم تحقدقمن 
وتو أحله تان و 7 00 ومن والاهم على هذا الأمى وكانوا ألف رجل فعقد 
لأسانة بن زيد فولاء الى اية 5 وأمره على أكش المباحرين و الا نصار و ندبه إلى 
الخروج بم إلى 0 الذي قتل أبوه فيه من بلاد الروم لكيلا ييقى بالديئة بعد 
وفاته من يطمع في الامارة فيستتم ” الأمى لأميرالمؤمنين لطت فلا ينازعه هناك 
مئازع ؛ قأمص العامة 2 زغل أميال من المديئة ورسول الله شه يحث" الئاس 
على الخروج إلى انام والمسير معد فبيئما هو كذلك إذ عرض له المرض الذي 
توفي فيه فلمًا أحس” بالمرض أخذ بيد علي بن أبي طالب كيام وتبعه جماعة من 
0 (١)الظاهرآنهنا‏ الكتابتأليف أحد علماء البحر بنو سمى <ا لتهاب نير انالاحز ان> 


و على ما سمءت فى مكتبة الامام امير المؤمئين ا العامة فى النسحف الاشرف اسخة 
مخطوطة منه ١‏ 








المباجرين وال نصار ؛ فقال تلض : إِذي إأمرت بالاستغفار لأهل البقيع فلمّا جاءهم 
قال : السلام عليكم يا أهل القبور ليبثمكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس ؛ أقبات 
الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولباآخرها ؛ فاستغفر لهم كثيرا » ثم أقبل على 
أمير المؤمنين َيه فقال له : يا أخي إن جبرئيل يليَليكان يعرض علي" القرآن كل 
سنة مرّة وقد عرضه علي في هذا العام مرتين ولا أداه إلا لحذود أجلي ٠‏ ثم قال : 
يا علي دي خيرت بينخزائن الدهنياوالخلود فيها وبين لقاء ربي والجنةفاخترت 
لقاودبي والجِدة خالداً فيها » فااذا أناا مت فغساني و استرعورتي فا نه ازاما 
عد 9 كبية الاالن اث ماد إل دول فمكث ثلاثة أ 000 ا 
خرج إلى المسجد معتمداً 0 أمير المؤمنين تَلَلُ حدى صعد المئير وخطب فحمد 
الله وأثئى عليه ؛ ثم قال : معاشر الئاس قد حان مذي خفوق” ما بين أظب ركم ٠فمن‏ 
كان له عندي عدة فلياتني "عطه إياها ومن كان له عندي دين فليخير أي بد فقام 
وجل وقال ؟ يارسول الله إن ل عندك عدة” 3 ى تزوحتث ذوعدتني أن تنحلني 

ثلاث أنواق ؛ فقال له: أتحلتكبا 5 ثم قال 02 ناس[ انه ا بين الله وبين 
اق شىء يعطيه به خير ١‏ أديقير قاعنه شر “إلا العمل د الذي يعثنى با 1-7 لاينجى 
إلّاالعمل معرحةالله ولو عصميت لهويت » ثم نزل فصلى بالناس 58 000 
بيتة وكان في بيت أ'م” سلمة فنجاءت عائشة فسألته أن ينتقل إلى البيث الذي هى فيه 
فانتقل إليبا وجاءت الآ نصار من غد فأحدقوا بالباب وقالوا لغلامه : استأذن لنا على 
رسول الله فقال الغلام : إِنّه مغشي عليه فجعلوا يمكون ؛ ثم إِنْه ثليه أفاق فسمع 
البكا, فقال : من هؤلا, ؟ قالوا : الانصار فقال : من هبنا م نأهلبيتي ؟ فقالوا : علي" 
والعباس فدعا بهما وخرج و عليهما واستند إلى جذع من جذوع 55 
واجتمع الئاس حوله ؛ فحمد الله وأثنى عليه وقال : معاش الناس إِنّه لم يمت نبي" 
قط" إل خلف تركة وقدخلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا 
يهنا فمن شيعيما ذيعةالف الا وإ الا نصاد كر شي وعيبتي التي أدى إليبا اأوصيكم 


بكقوى الله والا حسان إلى محسةهم والتجاوز عن سيوم ' وحجعل الناى من لم يكن 






































يْ جيش أسامة يعودون رسول الله ملكي ) 5 ينصر فون إلى سعد بن عيادة ويعودنه 
7 إن رسول الله مَتاشكية دعا |'سامة بن ذد بن وقال له : سرعلى بركة الله حي ثأعرتك 
بق أكرجك عليه وكان قد أمّره على جماعة من المهاجرين والا نصار فيم ان 
ومر 0 عبيدة وغيرهم وأص أن" يعبر على قرية وادي فلسطين وهو اللوضع الذي 
لل افية أبوء ذيذء فقال السامة : .باج أنت :واامي ى يارسول الله :تأذن لي بالطقام حتى 
يشفيك الله فا أي 6 تى خرحدت أت على هذه الحالة خرحت دفني قلبي قرحة ؛ 
فقال : أنفذ يا 1 سامة للا أمس نك فإن القعود عن الجباد لا يحب" فخرج ١‏ "سامة من 
يومه ذلك فعسكر ب رأس فرسخ من اللديئة فنادى مئادي رسول لله : ألا لايتخاف 
عن ” سامة أحد” مدن أَمْرته عليه ؛ قال : ليا رأى رسول إزثر ستيه تثاقل الئاس 
عن الخروج أمى فيس بن سعد بين عبادة فكان ماف سول اله شق والخياب بن 
المئذر أن يخرحا ف جاعة من الأ نصار وأن يرحلا القوم إلى عسكرهم ف خرجهم 
قيس واضحانة د لحقوا بالعسكر وقالال سامة : إن :رسولالكه لكي [ م يرخص 
لك في التأخير فسى من قبل انعا م نتأخرك فارتحل بوم 1 سامة وانصرف قيس ومن 
معة إلى رسول الله تطشن وأعلمه بمسير القوم فقال تَللفكيه : إن" القوم غير سائرين؛ 
للا ا ار بكر وسمر وأبو عبيدة ندو أسامة وقالوا له : أين تذهبوتخلي 
المديئة ونحن أحوج من كل أحد إلى المقام بها ٠»‏ فقال اأسامة : وما ذاك ؟ قالوا : 
د رسول الله مَللتكية قد نزل به اموت والله لكن خلينا المديئة ليلين' الااعس علي بن 
1 ى طالب وما وحيئاسٌ إلى هذا الوحه البعيد إلا لنخلي المدينة لعلي 1 8 
طالت ب فيباييع له الئاس ويسنتم ؟ الااعس له ويفسد عليئا بع ما نا 0 قال : رج 
القوم |! 0 الأول لاير ابه وبعثوا دسولا يتعف لبم الخبى وعلة رسول الله 
فأ الوسول إلن وسألها عن ذلك سر فقالت له : امض إلى أبي بكر وص 
وقل له : إن رسول الله قد ثقل حاله وازداد مرضه فلا يبرح أحدمنكم وأنا أعر فكم 
الخير وقتاً بعد وقت ٠‏ فلمًا اشتدات عأة رسول الله عليه دعت عائشة صبيبالن"دمي 


وقالت له : امض إلى أبي بكر ومرأعلمهما أن رسولالْمَلشِعية فيحالالا ياس وقل له: 











يدخل هو وس وأبو عبيدة بالأيل ؛ فأتاهم صبيب وأخبرهم برسالة عائشة فأخذوا 
بيده وادخلوه على أسامة وأخبرده بما أرسلت عائشة واستأذنوه في الدخول فأمرهم 
وقال الايعلين بكم أحد فا إن عوي رسولالله رجعتم | إلى ع 58 د إنقبضرسول 
تدع ويه ع فو أي ا دخلفيدالئاس ؛ فدخ لأبو بكر وعمر وأبو عبيدة 
ليلا إلى 2 ورسولالله لشي مغشي” عليه فلمًا أفاق قال: والله لقد طرق المديئة 
هذه الأ يله شر " عظيم ٠‏ قيل : وما هو 1 رسول لله ؟ قال : الذين مهم بالخروج في 
حيش” سامةر جع منهم 0 إلى اللديئة مخالفين لاأمري ألا وإذي إلى الله منوم إرريىء ' 
0 إيحكم تفذدا واحيتن 1 سامة ‏ ثلاثاً - لعن الله من حاف عل 9 قال أ_ثلاثاً _ 
قال : 0 على" أبي طالب والفضل بن عياس لايفارقانه في مرضه ٠.‏ 
وكان 1 0 ا يأتى في وقث كل فريطة إلى الذبي” شق فيقول : : 
اللاة يا رسك الله ٠‏ فان قدر 0 الخروج صلّى بالناس وإن لم يدان أمر على 
ابن أبى طالب أن بم ي بهم فلما أصبح رسول الله من ليلته التي قدم فيها القوم إلى 
ل أثاه بلاليؤة أن با لصلاة فوحده قد ثقل عن الخر دج فنادى الصلاقير كم 
الل فقاوم ى دسول لله مَلإشمْو بيده وكأن رأسة في حجر عا و أن بذ ي بالناس بعضهم 
فا ني مشغول بنفسى ؛ فقالت عائشة : مروا أبابكن يصلي بهم وقالك خفن هذا 
٠‏ قلمسا سمغ سول الله مللقميهِ كلامهما ورأى حرص ك1 واحدة على تقديم أبيها 
0 0 : اعففن »؛ ْم ,أن عليه فقالت عائشة لبلال إن رسول لله قد |"ثم يعلية 
ورأسه في حجر علي فلا يقدر على مفارقته فهر أبا 5 وليل بالناس فظا ل 
أن ذلك عن رسولالله فقال للناس : قد موا أبا بكر وكان أبويكن ومس ومن معرما 
قد دخلا اللسحد فارسات عائشة صييب إل دهي إلى أ بكر قد أمرت بلال يقول 
المناس لوا بصلوة أبي بكر فتقدم حدى يأتيك بلال بالأمى فتقدام أبو بكر إلى 
المخرات فلمًا كير أفاق رسول الله من غشوته فسمع التكبيرة فقال لعلي منيصلي 
بالناس قال : يا رسول الله إن عائشة وحفصة أمرنا بلالا أن" يأمر أبا بكر أن يصلي 
بالناس فقال : سندوني و أخرجوني إلى المسجد فقد نزلت والله بالا سلام فتئة 














ليست ببنيقة ؛ ثم نظر إ لىعائغة وحفصةنظرالمغضب ٠‏ وقال : أما نكن كصويحبات 


يوسف )ادر يد بذلك أن" صويحيات يوسف قد كذبن 0 ارد مرادالشيطان الغويٍ 
من يوسف فشيه رسول الله مَوشتي عائشة وحفصة 5 حيث كذبن ا ولي 
لبلال : إن" رسول الله فيه مشغول بنفسه وعلي " لارشدر على مفارقته قامس أبا يكن 
أن يصلي بالناغي ٠‏ ثم خرج تتلا معصب الوا 1 يتهادى بين علي دبين الفضل بن 
العّئاس ورجلاه يخطان إلى الأرض من الضعف فامًا رأى المسلمون سول الله قد 
دخل المسجد على تلك الحالة عظم ذلك عليهم ؛ فتقدام َيه ونحى أبا بكر عن 
المحراب وصلَّى بالناس جالساً وبلال يسمع التكبير حشى أكمل رسول الله صلاته 
ثم" التفت فلم ير أبا بكر فقال : أينها النا سألاتعجبوا من ابن أبي قحافة وأصحابه 
أنفذتيم تحت راية ا'سامة إلى الوجه الذي وجبتهم له فرجعوا إلى اللديئة ابتغاء 
الفتئة ألا وإن" الله أركسهم فيها عرأجوا بي إلى المنبر فقام منبوكأ حتمى أجلسوه 
على أدنى مرقاة منه فحمد ل 00 وأثنى عليه بما هو أهله ‏ ثم قال : أيها الثاس 
ني مخلف ل م إن” أمسلكتم حون 0 بعدي كتاب الله دعترتي أحل + 1 
7 بيتي 0 و 0 0 علوم فتزهقوا دنا يعبدي ولا م 
بايعتموني عليها للبم' إذي قد بلغت'ما أمرتني به ونصحت لهم ما استطعت وماتوفيقي 
إلا بالله عليه توكات و إليه 52 ١‏ . قام فدخل حجرته ؛ 0 أمس من استدعى له 
أب بكر ومس ومن كان بالمسجد فقال لهم : ألم عمس كم أن تلفذوا ممع حيش أسامة 
قال و بكر : إذي 6 قن ار جتثم عدت ا بك عبداً وقال عمر: ا لم 
أخرج لأ ذي لم ا'حب أن أسأل عنكالر* كبان ؛ فقال رسول الله لكيه نه.ذواجيش 
لم211 رن ثلائأ ‏ لعن الله على من تأخر عن أمره» ثم الغمي عنه لعظم 
مالحقه من التعب وال سف على من تأخر عناص ه فبكى ا مسلمون ذارتقع التحيب 
من أزواجه و ولده. 

ثم أفاق فنظر إليبم وقال : اكتوني بدداة وبيضاء أكتب لكم كتاباً لن تضْلوا 

الملحجة دلاات 


د ث 0 1 نمي عليه فقام بعضص من حضرليأتي بالدواة والكتففقال له مر انع 
قا ان "اله الجر 0 دم "لاومو هنهم فقال يعضوم أطيعوا رسول الله و الود بالدة واج 
والكتف» ' 3 قال آخرون ؛ يدوا ممن ادو قال آخرون : إنا لله وإناإلية راجعون ١‏ 
لقد أشفقنا من خالفتنا لرسول الله : فلمنا أفاق قال بعض: ألاناً تيك بالد وأة والكتف 
يارسولالله ؟ فقال : م بعدالّذي قلتملا 2 ولكنى ا "وصيكم بأهل بمتي خيراً 2 وأعرض 


بوحيه عنالقوم فنوضوأ 0 وقال بعضص العارفين ف هذا ا ملعنى: 


0 # اعساو ان 5 ل س 
أوصي النبي فقال قاكلهم 0 قد ضْل يبجر سيد البشر 
ورأي أبا بكر أصابوام 1 الجن وقد ألم إلى عمصر 


قال ا( راوي : د بقى عند |( سول ملاشطيه علي' بن أ طالب والعاس بن - 
عبد الأطلب وأحل فته فقال العباس : يا رسول الله إن يكن الا مى فينامستقر؟ا 
فبشرنا وإن كنت تعلم أنا 'نغلب عليه فأوص بئاء فقال : أنتم المستضعفون من 
بعدي وصمت ؛ فنرطضوا وهم يمكون وقد آيسوا من النبي” ا فلمًا خرحوا من 
عنده قال م :ردوا علو 0 طالب ب وعمدي العباس فلما حضرؤاقال للعباس: ياعم 
تقبل وصيّتى ؛ وتنجزعدتي » وتقضي ديني ؟ قال العبّاس :يا ابن أخي عمك شيخ 
أكبير قاع بال كثيرة وأنت ا نيم ا وكر مأوعليك وغد ابض به عمك 
فأقبل بوجبه على أمير المؤمنين يَقَمُ وقال : يا أخي تقبل وصيدتي ؛ وتنجز عدتي ؛ 
وتقضي ديني » وانقوم بعر أهلي من بعدي ؟ قال : نعم يا رسول لله فداك أي وأ٠سي‏ 
فقال له رسو 0 الله سا ا مذي قدنا مله قضمه إلى صدره وقيل ما بين 
عينيه وتعائقا وبكى كل منهما ثم" ذزع خاتمه م نأصبعه ؛ وقال له: خذ هذا فضعه 


« 05 
2 يدك ودعا بسيفه ودرعه ولا مةٌ حربه وفرسه وناقته وبغلته والتمس عصابته الذي 





كان يشنها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب ؛ فدفع ذلك كله إل 
وقال : امش به على بركة الله إلى منزلك . 

قال الر“اوي : واستأذن| بنعبّاس على رسول الله ملكتو فأذنله فلمًا دخلعليه 

قال : بأبي أنت وا مي يا رسولالله قد دنا أجلك ؟ قال : نعم , قال : يارسول الله فما 


1 
ا 
/ 
0 





ْ تأمرني به ؟ قال : يا ابن عبساسخالف من خالف علياً ولا تكن ( ن لهم ليرا ولا ولياً 5 
فقال ابن عبّاس : يا رسول الل فلم لا تأمى النّاس بترك مخالفته فبكى كاي حتدى 
1 في عليه فلمًا أفاق قال : يا ابنعياس سيق الكتاب فيوم وعلم ردي والّذي يعثني 
بالحق 8 لايخرج أحد مسن خالفه من اللدزياة الكرعة سد فين الاك ان 
تعمةق يا ابنعباس إذا أددت أنتلقى الله وهوعنك راض فاسلك طريق علي بن أبي 


طالب ومل معة حيرث ما مال وادض به إماماً وعاد من عاده ووال من والام 0 با ابن 





عبّاس احذر أن يدخلك شك" فيه فان" الشك” في علي" كفن بالله . 

ثم دخل عليه أصحابه يعودد 500 | قامأبوبكر وقال : يارسول الله متى 
الأجل ؛ قال : قد حضر قال أبو بكر : فا لئأين المثقلب؟ قال : إلىسدرة المنتهى 
وحِنّة الماوف:: وال فزق الأعلى» لدان الأوفن *والعيئن اهنا قال أيويكره 
فمن يلي غسلك مدا ؟ قال : رجل من أهل بيتي الأدنى فالا دنى قال أبويكر: ففيما 
نكف اك ؟ قال : في ثيابى هذه أو فيحلة يمانيةأد فيبياض عضن فالا بويك فكرت 
الصلائعليك ؟ قال : فار كانه رض بالبكاء فقال لهم النبي' تلاقف : مهلا عفاالله عنكم 
قن ذا فسلت وكفئت فصْعو ني نى على سر يوري يب«ني هذا على شفير دري م لم أخرعيوا 
ساعة فاان ' الله تعالى أو ل من يصلي عل 0 ال م ادخلوا 0 
زمرة زمره وليبدا بالمنالة علي بذ دنى من أهل بدتى ' 0 3 ٠‏ ثم * الصبيان 


عدي 


زمرا زمراً 2( قال : فُمن يدخلك 5 قيرك 1 ؟ قال : : الا دنى فاليا دأى من عل بحءى مع 
الملائكة لاتردنهم ' فقوموا عنيفأذنوا على من ودائكم 0 فقاموا : 

48 استأذن عليه ماعة اأخرى فسلنها عليه فِرد عليهم السلام ورحدب مم 
فقام هن بمنهم عا بن ياسر 5 رضي ال عله وقال : فداكأبي دمي يارسول الله من 
يشلك هايا إذا فارقت الدذنيا ؟ فقال مَلشِمدِ : أخى وابن عمدى على* بن أبي طالب 
ألا إذه لايم بعضو مذّى إِلّا أعانته الملامكة عليه فقال له : فداك أب وامّى يا دسول 
اللُفم نيص لي 1 ؟ فقال: يا عماد ‏ ير كاله ثم قال: أي نأخي وابن عمي 


عل "ب نأب طالب فأجابه بالتلبية لبيك يادسول الله صلْى ال عليك فقال : يا انعسي 











ج / كتاب 1 رالوت وما بعده 0 


أجلسني وسدّد طبري فأجلسه وسنّد بصدره ‏ ثم" قال: يا ابن العم إذانزل بي 
الموت فضع رأسي قُ حبجرك فا ذا فاضت نفسى فتناولهابيدك دامع ببا وحبك ؛ 0 
وجبني إلى القبلة ؛ ثم غس لني دكفنني في طمرية هاتين أو في بياش مصر أو 
حيرة ؛ ولا تغال في 7 5 سل علي أر أل الئاس » واعلم | أن أل من يصأي 
علي" الجسار ل حارلا م ' جيرئيل وميكائيل وإسرافيل » * ثم الجا افون بالعرش 
لأبحص ي عددهم إلا الله ثم مان اهل كل سما 0 ثم أمل ب بيتي يؤمونإيماء م 
لما عزوي دوين باذ 0 ثم ل : يا بلال علي 
بالعباس فلما اجتمعوا قال عرو لاله مق لعلي 0 : اقعدئي على تفع 
مداق فأقامه وهو معصب |( 3 حتدى خلس 0 00 وعلي' بن أبى طالب 
لازم 507 فحمد الله وأثنى غلية وذ كن نفسة المقن سة ونعاها. 0 
قال: معاشر الئاس أي' نبي كنث لك م ؟ قالوا بأجعهم : خير نبي » قال : 
ألم ا'جاهد بين أظبر كم أ كماد يي ؟ ألم يمغر جبيئي ؟ ألم تسل النمايعلى 
وجري حتى وقعت لجنبي ؟ ألم "كابد الشدة والجيد مع حال قومى ي ؟ ألم أربط 
حجر الجاعة على بطنى ؟ 5 الوا بأععهم : بلي يا رسول ان لقد كنت على اليلاء 
برا فلتعمائه ها كر 1 عن ملافا المكروف اع : جراد د الله عنا 
فل لجز قال : وأنتم جزاكم الله خيراً ؛ ثم "قال : أيها الناس لانبي ' بعديولا 
ستديعد سنت فمناد “عى ذلك فبو فيالثاد بان ناس أحيوا القصاص ا الالحة؟ 
لناع اليه * ولاكر فوا رسايو ا تسليما و كت لله لأغلين أنا ورسلي إن الله 
قوي ؛؟ عزين» أينها الحا إن بي حكم و أقسم أن لايجاوز ظام ظلا! م إلا 00 
أو قصاس فأ أنشدكم بالله أي" رجحل كانت له من قبل عل مظلمة أد قصاص إلا قام 
فيقتص" ا فا ن الا في الدانيا خا ل من القصاص في الآخر: علىرؤدس 
الأشباد ١‏ قال: فقام إليه رجلية الله : سوادة بنقيسفقال: : فداكأبي واه ي بادسول الله 





] المرزنة بالباء الموحدة وهى عصية من حديد و فى بعش النسخ [ مرزنه‎ )١( 


ولعله تصعديف . 

















أقيات من ٠‏ الأطائف استقيلتك و أنت على ناقتك العضياء و بيدك القَصْيب الممشوق 


فرفعت الْقَصْيبِ وأنت لريدالناةة فأصاب بطني فلاأددي مدا أوخطاً فقال : معاد الله 
ياسوادة أن أكون منت ( م قال : 5 بلال قم إلى أبنتي فاطمة وأنني بالقضيب 
الملمشوق فخرج يلال يئادي قي شوادع المدينة من ذا الذي يعطي القصاص دن نفسة 
قبل يوم القيامة . ثم أنى فاطمة كلا فقال : يافاطمة قومي فنادليني القضهيب 


ا ملمشوق ف ان فول 7 0 بريده قفصاحت قاطمة ما بإصنيع رسول الله بالقضيت 


3 


اللمشوق ولهس هذا يوم القضيب ؟ قال لال : ياقاطمة أما علمت أن أباك خطب 
الناس وتعى نفسه فقد ودع أهل زل؟ ين ال نيأ فصاحت فاطمة وقالت : واحزناه 
عليك با أبتاه من المفقير والمسكين دابن السبيل 5 حيوتب الله وحيوب القلوب 3 م 
ته ثافلت يلال القذيب ب فخرج به 0 ثاوله رسول الله 0 1 : أ الشيخ 
فقال الشيخ : ها أنا ذا يارسول الله ؛ فقال له : قم فاقتص مدي حتى ترضى قال 
لمم :يا رسولالله اكشف [ لي عن بطنك فُكشف ا عن انه فقال الشيخ : بأبى 
أن > ى يارسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على بطذك ؟ قال مهي : قد أذنتك 
فوضع الدية مه ع1 00 الله ؤقال : أعوذبيط نْ رسولالله مال مار يوم القيامة 
ؤقال اي لسوادة 6 : اتغفوآء تقس "فقال | لشيخ : 0 4ل عق يارسول الله فقال بكي : 
الله اعف عن سوادة بن قيس ما عها عن لك . 

حجعل 1 لإودي أضعنا به بالتمنسك كه والاقتداء بعترانه ويحذزهم 
مخالفة أهل بيته ؛ ثم نه أص علي بن أبي طالى ثَلعَممُ أن يضجعه على فراشه . وقام 
القومعنه وقدآيسوا مده فلمياكان من العن أ جب النا ناس عنه دوكان على مم لايقارقه 
فخرج سم لحاحة فدخل عليه نساؤه 0 ق فافتقد علي رم فقال لذ زواحه : 
ادعوا لي أخي وصاحيى فقالت عاكشة : أدعوا أه ب ابكان فدعى فلما أ نظى إليه أ 
بوحديه غنه فتاه و 0 وقال : لوكانله حاحة 5 فص ى بها 0 م خرج قال : 
ادعوأ 8 ي حي وصاحبي فقالت حفصة : ادعوا له 50 فدعي فلمًا نظار إليه عرس 


بوحيه عنه فانصرف '؛ وقال : لو كان له اد لد فُضى 0 7 فلما خرج قال : 








ادعوا ( يأخي وصاحبي فقالت 7 م " سلمة : ”دعوا له علياً فوالله ما يريد غيره فدعي 
عل لقم 2 فلمارآ فق إليه فاتكب عليه من تحت ثوبه فئاجاه طويلاً كام 
يا ناحية فقال له الناس بعد ذلك : ماالّذي أوعن إليك قال : عأمني لف باب من 
العلم انفتح لي م نكل باب ألف باب و أوصا ني بما أنا عامل به إن شاء الله , ثم" 
إن' أ سلمة استاذنت على رسو ل الله 00 فأذن لها فدخات وسلمت عليه »؛ 9 
قالت : بأبي أنت وا'مّى يا دسول الله أراك متغيسأً قال : نعيت إلى" نفسي فسلام لك 
مني فلا تسمعون اه موث فر أبداً ؛ فقالت ام سلمة قاع اناد لاتدركه 
الندامة عليك ياضٌ ‏ فقال : ياأام ليه ادعي لي حبيبتي وقرة عيني وثمرة فؤادي 
المظلومة بعدي فاطمة . فلما رأته قبلت زأسة ديه وقالت : نفسى لنفسك الفداء 
واكربا لكريك يا أبتاه ففتح :848 عينيه وقال : يابئيّة لاكرب على أبيك بعد 
اليوم فقالت : يا أبتاه ني أداك مفارق الدنيا فقال لبا : بنية إني مفارقك فسلام 
لك ملسي فقالت : يا أبتاه 0 الملتقى يوم القيامة؟ قال : عند اليا اب » قالت:فأ إن 
لم ألقك هناك قال : فعئدا لشفاعة بلحبيك قالت : فا إنلم ألقك عست قال : 
عند الصراط حيرئيل عن يميني وميكائيل عن شمالي وبعاك علي بن بي طاأب 
أمامي بيده لواء الحمد واللائكة منخلة ي بنادذن رب نل امه عل هن التاروسس 
عليرم الجا قالت : : فين |” 8 مي خديجة قال: فيقدرمن لؤُلوٌة بيضاء لهأ يعةأبواب : 

م 0 غمي عليه ورأسه في حجر 1 بن 5 طالب فُكَام فانكبت عليه تلظن 
في وحبه وتندبه وتبكر ي ذهي تقول 

وأبيشن وشلنق النمام توخي - :0 - ثمال اليتامى عضمة للارامن 

يطوفبدالبلاك !)من آلهاشم د فبم عنده في نعمة وفواضل 

قال : ففتح رسول الله ملكي عينيه وقال لبا بصوت ضعيف : يابنية هذا قول 
عمك أبي طالب لاتقوليئه 0 ع قولي « وما عد إلا رسول قد خات من قبله الرسل 


أفا ات أو قتل انقليتم عل ن اليك ) 2 فيكت ت طويل 0 ثم إن تقم أومأ إليبا 


٠145: أى المعاليك . (0) آل عمران‎ )١( 








6 الى 8 : سل على 4 5 8 ع 7 
يالد نو مرة ؛ قذناك ممة د ام تدك ردائه فتاحاها قر فعك راسها وعينها 


تبءلان دموعاً + ثم قال ليا :ا 57 ى فدنت مئه فناحاها ذرفعت مها دهي تطحأث 
فتعجرب الحاضرون من ذلك ؛ ا : نعى إل نفسه فبكيت؛ ثم" قال لي : يابنية 
لانجزعي على أبيك من اموت فا ني سألت دبي أن يجعلك أد 7 أهل بيتي لحوقاً 
بي وأخبر ني دبي أنه استجاب ل فضحكت » ثم قال : يابنية ادء 5 ولدي' 
الحسن والحسين . فدعت يبما فلمًا رآهما ا وفتبوافض ل بارش ناوطنا 
تبملان دموعاً ‏ ثم انمي عليه فصاح الحسن والحسين اقلم وقالا : ياجداه أنفسذ 
لنفسك الفداء ووجيئا الو جيك الوقاء وجعلا يصيحان ويبكيان حتى وقعا علورسر !0 
الله ملكي : فأراد علي" ) أن يلتدييها عنه فأفاق تَللكيَمُ وقال : يا علي" تنحدي 
عذي ابني> ؟ دع ي أشتبها ويشماني ى وأئزود منهما ديتزد “دان مذي فهذا ودا: 
لاتلاق بعده | أما | ذهما سيظلمان بعدي ه يقتلان ظلماً فلعئة الله قاتلبماوظالهما ؛ م 
قال : أما أ: 0 أبا ش فتقثل مسموماً مخذولاً مضطبداً ؛ وأمًا أنت يا أبا عبد ال 
فتقتل عطشاناً غريباً فلعنة الله على ا"مّة قتلوك يابني” : 
قال : وكان جب ميل عليه يذزل على رسول الله لقتني مرضه في كل يوموليا 
فيقول: السلامعليك يا رسولالله إن ربك يقرئك السلام ويقول : كيف تنجدك وه 
أعلم بك ولكدّه أراد أن يزيدك كرامة وشرفاً إلى ما أعطاك وأاد أن يكون عياه 
المريض سنئة في "متك فان كان النبي" موجباً أي حاله خفيف قال : أجدني موح 
فيقول له جبرئيل أحد الله تعالى على ذلك فر نه يحب أن يحمد ويزيد في شكره 
وإن كان وجعاً قال : أجدني وجعاً فيقول جبرئيل : ياد إن ربك لميشداد عليا 
وما من أحد من خلقه أ كرم عليه منك ولكن حي أن تحمده وتشكره عدوتلة 
مستوحباً للدترحةالعليا والثواب الدائم والكرامة علىجيع الخلق . قالأميراللوْمئ 
يضم : و إن جبرئيل نزل على رسول الله يفكت في الوقت الذي ينزل عا 
فيه فلمًا حسست بئزوله قلت بان كان فيالبيتأن يتنحى فاما دخل على رسول| 
راشي جلس عند رأسه ‏ ثم قال ثَلَدم :السلام عليك يا رسول الله إن دبكيقرم 





.السلام ويسألك كيف تجدك وهو أعلم بك فقال له : أجدني ميتاً ٠‏ فقال جبرئيل : 

5000 فاإن الله تعالى نما أداد أن يبلغك بما تجد ما أعد لك من الكرامة . ْ 
قال أمير المؤمنين تلق :ثم" إن" رجلا" استأذن على رسولالله 4ك فخ رجت“ إليه ا 

وقلكله : ماالذي تريد ؟ "1 : أردت الخول على رسول الّه5فةيؤفقات : لست تصل ا 

إليدفما حاجتك؟فقال| لجل : إ شهلا بدمن ال خول عليه فدخلعاي ”يكم واستأذن 

رسولالله لشي فأذن له فدخل الر“جل وجلس عند رأسه ؛ ثم" قال : السلام عليك يا 

رسول الله فقالله : وعليكالسلام فما'حاحتك ؟ فقالالر”جل : إِذْى رسولالله إليك , 

فقال تلج : وأي' رسلاللّهأنت ؟ فقال: أنا ملك اموت دشي الباكد ياك وهو يقرئك 

السلام 0 كبينلقائه وبين الر”جو عإلى الد' نيا فققال 7 : أمبلني حتىينز ل 

جبرئيل يكام فيسأم علي" وأ سلمعليدوأستشيره فخرجماك الموت من عندهواستقيله 

جبرئيل في البواء فقال : يا ملك الموت قبضت روح د ؟ قال : لاايا جبرئيل سألني 





أن لالأقيضه حتدى َس فتسأم عليه ويسم عليك ويستشيرك فقال جيرئيل : يا مط 
الموت أما ترى أبواب السماء مفتّحة لروح عل ؟ أمّا ترى الحود العين قد تزينت 
للحمد ؛ ثم نز لجبرئيل على الذّبي يفلو فقال : السلام عليكيا أجد, السلام عليك 
يا عل » السلام عليك يا أبا القاسم » فقال : وعليك السلام ياحبيبي جبرئيل إن ملك 
الموك اقأنن عفادت اللدقارا قسن روس #انستا نه سكيداف: ,فقا المسير كيل 
يا ص إن" ريك ان وما استأذن ملك اللو على أحد قباك ولا ستأذن على أحد 
بعدك فقال النبي' عليه : ياجبرئيل إن" ملك اموت قد خير ني عندبي بين لقائه 
وبين الر“جوع إلى الدانيا فما ترى يا حبيبي جبركيل ؟ فقال جبرئيل :يا عل 
«والآخرة خير لك من الا”ولى ولسوف يعطيك ربك فترضى » لقاء ربّك خير”لك 
فقال النبى؟ تلفق : لقاء دبي خير لي ؛ لاتبرح يا حبيبي جبرئيل حشّى يجيء ملك 
لموت فما كان إلا ساعة حتى نزل ملك الموت فقال العات عليك يا فقال : 
وعليك السلامياملك اموت ؛ ما تريد أن تصنع ؟ قال : قبض روحك ؛ فقال ؛ إمض 


لا مرت بد ؛ فقال جبرئيل : ياج هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدانيا فقال 247 









































با ييه ي جيرثيل أ 0 فدنا منهة فكان حيركيل عن يمينهة وميكائيل عن شماله 
وماك اموت قايض إروحهة قد سة فقال جبركيل ' :يا ملك اموت لا تعجل 0 


أعرج | | 505 وأهيط ف ال ماك اللوت :قد صارت روحه قَّ يي موضع لا أقدر على 
تأخيرها فعند ذلك قال جبرئيل : يا شى هذا .آخر هبوطي إلى الدانيا إذماكنت 
حاحة ي فيها وال نَ ضع إلى السماء ولاأنزلإلى لذ رص أبداً ( م ل رسول الله 
لي 9 كال لعلى 200 1 دن منى ياأخي فقد حاء أم الله فدنا مله ل تحت 
ويه الذي عله ووضصع مم قاه ف 1 ذنه ا طويلاة سي خرحت نفقسه الطيية 
عاشئيه وكان تَلتَاضيُ كلما كشف الثوب عن وجبه نظر إلى جبرئيل يي فقال: عند 
الشدائد لم تخذلني يا حبيبي فقال حير ثيل ياميّل د إنك ميات وإنومميتو ن»ه كل" 
نفس ذائقة اموت » ثم قال جبرئيل : يا علاحفظ وصيةالله في روح عد » فلما قضى 
ووحبه إلى القبلة وغم.ض عيئية اليل يَلتَُ من نحت الثوب ا لمغطى به وهو 
كن و قال لمن حضر : أعظم الله ا"جوركم في نبينكم فقد قبضه الله إليه . 
قال : ؤارتفعت أعنواة الحانق بالبكاء والنحيب 0 0 إن أهيز ا مؤمئين 0 

استدعى الفضل بن عماين وأمره أن يثاوله بعد أن عي عينيه 9 غسبله صلو ات الله 
عليه يمر فلمنا فرغ من فل عط كدند واككلت امحاية وامل. ننه 
2 أفضل البقاع و ا لدافنه يالبيت الذي قيض ام 5 إن الاين بن عيد 
المطلب بعث إلى عبيدة بن الجن اح وكان يحفر لأهل مَكّة القيود و ضرح دكان 
ذلك عادة أهل مكة ذ بعث علي" تلم يزيد بن سيل 2 له لوا في حجر نه 0 3 
إن" علياً يضح وضع رسول الله على سريره على شفير قيره؛ ثم إِنّْه صلّى عليه 
وده لم شرك أحد ِ الصلاة عليه فكان اللسلمون يحوضون فيمن يؤمهم ف الصسلاة 
عليه دأين يدفن فخرج أميز امؤمئين م إلى من كان ف ا لمسجد من بلي هاشم 

والمهاجرين والأنصار مانام يحض السقيفة وقال : إن" رسو ل الله لفك إمامنا حياً 
)١(‏ كذا. وفى بعض التسخ [ انى لادفله .... ] ٠‏ 











017 008 


ل أنه نا مسف وم اط العامة سمس وكة ما ومسا ب سس حسم سي جف 


5 ل 


ج48 كتاب ذكر ألوت ذما بعده 1م 
وميتاً فليدخل إليه منكم فوج فوج يفلد ن عليه وإن” الله تعالى لم يقيض يا عر 
أنبيائه في مكان إِلّا ارتشاه لرمسة فيه و إني لدافئه في <جرته التي قبض فيها 
فطاع لقره رفوا قولةم إن» أمير المؤمنين يتاه نزل القبر هو و العبباس 
عه الاك والفشل بن عبّاس فنادت الأنصار من وراء البيت : يا علي إنا 
ننشّرك الله وحتّنا اليوم من رسول الله ملف أن يذهب أدخل مدا رجلا يكون لنا 
عط ليكو اراة رسولالله فقال ثَلتَايمُ : ليدخل اأويس بنخولي وكان دربا قاطل مق 
الخزدج ٠‏ فلمًا دخل قال له علي" يلكا : انول القبر فنزل فوضع أمير المؤمنين 
يَلَايُ رسول الله على يديه و دلاه في حفرته فلما حصل في ل وض قال له : الخرج 
يا لويس فخرج دنزل علي" يلتم القبر و كشف عن وحه رفول الله َع ووضع 
خد الا يمدعلى الأرضموحّياً إلى القبلة , ثم وضع عليدالآين وأهالعليهالتراب . 

وكان وفاته تَلاشقيو يوم الأ ثنين لليلتين بقيتا من شبر صفرسئة إحدى عشرة 
3 اليجرة وهوابن ثلاث وستين سئة . وفات أكثر الناسالصلاة عليه دلم يحضردا 
دفئه واشتغلوا بأمى الخلافة في سقيفة بئي ساعدة واغتثم أبو مك الفوهة لعله أنه 
لو توانيعنطلب الخلافة حدّى يفر غْأمير المؤٌمنين منتجهيز رسول افك قبل أن 
يحكدوا اهرهم لم يمك لح فايزيدون فسقوا إلى ولاية الأمر وذلك لاختلاف 
الأنصار فيما بيئهم وكراهيةالطلقاء والمنافقين والمؤلفة قلوبهم لأمير المؤمنين ثُليَهم 
وعلموا إن تخ ر لمر حتّى يفرغ بئو هاشم من تجبيز رسولالْملشكية استقن الأمر 
مقرثه ويتولى الأمن أمير المؤمئين ياي فيخيبوا مما أمُلوه ولذلك سابقوا إلى طلب 
الخلافة ‏ القصّة بطولها أخذنا منبا موضع الحاحة ما يتعلق بوفائه مَإشكي دون 
ما يتعاق بأمر الخلافة فر نه ليس هنا محل" ذكر ذلك . 

( الباب الخامس ) * 
| في كلام ال ماحتضرين من الصالحين )+ 
أقول : وقد ذكر أبو حامد فيهذا الباب أقاويل الصحاية والتابعين وطائفة 


من الصوفية عند موتهم وبكا, بعضهم حيذكدُ وضحك بعضهم ونسب إلى بعضهم الطرب 


0 و ا 























: 5 ا . : سٍِ كن 
والاستبشار والسر.دد عنك موده مع أذ هذ كن يباب وفاة و الله علا شيو أنه اشقد 


2 النزع كر به وظور أنينه وترادف قلقه وارتفع حئيله تخد ى لونه د عرق حبيله - 
واضطر بت قي الانقا ا والانساط شماله ويمينة 50 8 ى للصرعة من حصره 
وانتحب لق ة حاله من شاهد منظره ؛ ولهيميله ملكاللوت ساعة وذ كر فيالحكايات 
السأ بقة أن ملك اموت امول ال د ا على ركعتين وذكر فيشأنالخليل 
والكل, ف يأب سكرات الوت مأ سمعت وهذا من أعجب العجائب ولنطو م كه 
قِ هذا الياب طياً فا ل بعضة كلمات لاطائل تحتيا وبعضه رعونات ورعاوي » يثادي 
أكترها بال عجاب . 
قال قُ آخر |[ ياب : فهذه أقاديلهم وإثما اختاف يعدب اختلاف أحوالم 
قغاب على يعضوم الخوف وعلى بعصهم الث حاء وعلى بعضهم الشوق والحب" فتكام 
كل" واحد من مقتضى'حاله والكل صحيح بالا ضافة إلى أحوالبم . 
* ( الباب السادس ) نه 

1 )في أقاؤيل العارفين عل ى الجنائز واطقابر وحكم زيارة القدور ( ك4 

إعا 0 الجنائن عيرة لليصير ' وفيها تلميه وتذ كير 5 هل الفطئة فم أهل 
الغفلة ف 0 نه لاتزيدهم مشاهدتها إلا فساوة بذ لهم وم أننهم نذا إلى جنارة 
غيرهم 00 ولا يعدسيون أنهم لا محالة عل ى الجنائن ملو 2( أو باحسيون ذلك 
ولكتهم على القرب لايقدرون ؛ ولا يتفكردن أن" ال محمولين على الجنائز كلهم 
هكذا كانوا تعحسيون فيطل 0 وانقرض عل ى القرب زما نهم ُ قلا رن عيد 
إلى تجئازة إلا وينبغي أن 0 للسة مولة عليها قا له مول ؟عليبا على القرب وغ نْ 
قد د لعله 2 غد أو بعد غد فروي عن بعضهم أنه كان إذا رأى جناذة قال : امض د 
أنا على الث . ظ 

5 َك أيه حامد مقالات قوم على الجنائز من هذا القييل م قال : 
فبكذا كان خوفهم من لوت والآن لاننظر إلى جماعة يحضرون جناذة إلا و كثرهم 
يذحكون ويلرون ولا يتكلمون إِلَا في ميراثه وما خلّفه لورئته ولا يتفكر أقرانه 





وأقادبه إلا في الحيلة الّني بها يتناول بعض ما خلّفه ؛ ولا يتفكّر واحد منهم إلاماشاء 
الله في جنازة نفسه وفي حاله إذا جلت عليها ولا سيب ليذه الغفلة إلا قساوة القلوب 


بكثرة المعاصي والنة نوب حشّى نسيئا الله واليوم الآخر والأهوال التي بين ذا 
فصرنا نليو د نتغفل ونشتغل بما لايعنينا فتسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة فا ان 
أحسن أحوال الحاضرين على الجنائن بكاؤهم على الميت ولو عقلوا لبكوا على 
أنفسهم لا على المت لأ هم بالبكاء على أنفسهم أحرى من البكاء على الليت . 

فمن آداب حضور الجنائز التفكر والتنيه والاستعداد واللشي على هيئة 
التواضع كما ذكرنا آدابه وسئئه في فن" الفقه ومن آدايه حسن الذن با ميت وإن 
كان فاسقاً وإساءة الظن” بالتفس وإن كان ظاهرها الصلاح فان الخائمة مخطرة 
لايدري حقيقتها ؛ ولذلك روى تمر بن أنه مات واحب من حرا وكان 0 
على نفسه فتَجاة ى كثير من الئاس عن حئازته فحضرها هو 92 عليه فلما ان 
في قبره دقف على قيره وقال : رك الله يا أبا فلان فلقد صحبت عمرك بالتوحيد 
وعفرت وجرك بالسجود وإن قالوا : مذنب وذو خطايا فمن ما غير مذنب وغيرذي 
خطايا » وح يأن رجلا من المنبمكين في الفساد مات في بءض نوا حي البصرة فلمتجد 
أمرأته 20-0 على جل جناذته إذلم يدربه أحد من جراةالكية فسقدفاست جرت 
حالين وجلوه إلى المصلّى فما صلى :علية أحد” فحملوء إلى الستخراء للدافن وكان 
على جيل قريب من الموضع زاهد من اله اد الكبار 1 ه كاطنتظر لأجناذة فقصد 
أن يصلي عليه فانتشر الخير في البلد بأن الزاهد نزل لبسلي على فلان فخر جأهل 
البلد فصل ى الن"اهد وصلوا عليه 5-50 الئاس من صلاة الز "اهد عليه » فقال ليم : ش 
قيل لي في المنام : انزل إلى موضع فلان ثرى فيه جئازة ليس معهأ إلا اعرأة فصل 
عليه 0 نه «غفور له فزاد تعجيب الئاس فاستدعى اد أهد أنه وشألبا عن <اله 
ورنه كب كانت سيرته ؛ قالت : كما عرت كان طول نباده في ال ماخور شولا شرب 
الخمرء فقال: انظريهلتعر فين منه شي] أ م نأعمال الخير قالت: : نعم ثالاثة أشياءكان 
كل يوم يفيق عن سكره وقت الصبح فيبدل ثيابة ويتو ضأ أ ويسأي الصبح بالجماعة 






































ببعود إلى الملاخور ويشتغل بالفسق . والثاني أله كان أبداً لايخلاو رمه عن يليم 


أو يتيمين وكان إحسانه إليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد لوم. 
والثالث أنّه كان يفيق في أثناء سكره في ظلام اليل فيبكي ويقول : يادب أي زاوية 
من زوايا جبنم تر بدأن تمل ها بهذا الخبيث ويعني به نفسه ال" أهد وادتفع 
إشكاله في أضره : 
© ( بيان أحوال القزر وأقاويلهم على القبور ) #8 

قال الضحاك : قال رجل يا رسول الله : « من أزهد الناس ؟ قال : من لم ينس 
القير والبلى : وترك فضل زيئة الدانيا ؛ 3 مايبقى علىمايفنى » ولم يعد غداً من 
انوعد دمن أل القزورة 

وقيل لعلى” تَْكَلمٌ نباف ساووث القت فاك د ي أجدهم خير يران 
اذى لآ ىم ان يذ توق الا لسنة ويذ كرون الأأشرة #: 

وقال رسول الّهتلشتله و دلقي ال 0 

وقال أبو ذر" : ألا "خب ركم بيوم فقري يوم اوضع في قبري 8 

و“كأن أبو الك رداء يقعد || ى القيور و قيل له في ذلك ؛ فال : : أجاس قوم 


12م 


يِذ كُردذي معادي » وإن قمت لم يغتابوني 
وقال أبان بن أبي غيائ التيمي : حضر الحسن مع أصحابه في جنازة 1 
بت أعين بن صبيعة ة عياش التيمي للراغية في الخير أو دهية من لسان الفرزدق فلمًا 
شلوا عليها الا نيا فجلس الحسن ناحية وأصحابه والفرزدق ناحية وأضحابه »فقال 
000 للحسن : يا أبا سعيد زعم الئاس أنه حضن في هذه الحئازة خير الناس 
قر" الثانق ؛ فقا لالحسن : ومن يعلون بهد يا أبافراس ؟ قال الفرزدق ؛ يعلونأني 
شر الئاس وأنك خير الناس فقال الحسن : + كلا ما أنا بخير الئاس ولا أنت بش 
(1) دواه ابن ابئالدنيا في القبور مرسلاكما فىالترغيب والترهيب ج 4 ص88١.‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 411 من حديث عثمان بن عفا ١‏ 
(؟) و(4) تقدما فى المجلد الثالث صْماع ٠‏ 








الناس , ثيك قال كا أبا قزأنن ها عنامت لبتة الخيرة# قال ؛ غياده أن .لا إله إلا اله 

ثمانون سئة ؛ فقال الحسن : خذدها من غير فقيه ؛ ثم قال : ياأبا فراس هذا العمود 

فين الأأطئاب ؟ يعني هذا القول فأين العمل ؟ ثم قال : الفرذدق : يا أبا سعيد 

أبيات عرضت لى تسمعها فقال : هات فا نك 'تحسن أن تقول فأنقاً ويقول ؛ 

أخاف وداء القير إن لم تعافني َ# أشد" من القبر التباباً د أضيقا 
عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
إلى الثار مغلول القلادة أذرقا 
سرابيل قطران لباسأ ٠‏ محرقا 


5 39 11 اوناع 
إذ ْ حا في يوم القيامة قائد 
. د ع8 عم 

قد حاب من اولاد أدم دن مشى 


يقاد إلى نار الجحيم مسربلا 


اع عير كير 


إذا -شربوا فيبا الصديد دأيتهم بلوروة فى صر المديد يمر فا 
قال : فما رجع الناس إِلّا باكين من قول الفرزدق حتى خضبوا لحاهم وقد 

أنشدوا في أهل القبور : 

قف بالقيوز وقل على ساحاتها 

ومن المكرم منكم' في قعرها 


من منكم المغمور في ظلماتها 
4 
ما السّكون لذي القبور فواحد ‏ ده الايستبين الفضل في درجاتها 
5 
2 


ليأ 
قد ذاق بزد إلا من من روعاتها 
٠.‏ َه 
لو حاؤبو ك لاخيروك بالسن صف الحقائق بعد هن حالاتها 


ما المطيع فئاذل في روضة يفضى إلى ماشاء من دوحاتها 


والدو "اللافن كرا مكل ' كه . لق هتزه: يادي إلى سانيا 
وعقارب تسعى إليه فروحه ‏ 2 في شلة التعذيب هن لدفاتها 





أقول: 3 كر ل حامد كلمات طائفة دن هذا القبيل 0 دكن أبيات 
وددت مكتوبة على القيور 0 منها : 


تناجيك أجداث وهره سكوؤت' # : وسكانها تحت التزاب خفون 
أيا جامع اللثنيا لغير بلاغة ‏ د للن تجمع النأنيا و أنت تمورت 


منها : 


إن الحبيب من الأحباب مختلن   #‏ لايمئع الموت بواب ولا حرس 
































فكيف تفرح الذي ولذنا يامن يعد" عليه الأحظ والنفس 


أصبحت ياغافلاً في النقص منغمساً وأنت دهرك في اللذات متغمس 
لاير حم اموت ذا جهل ل ولا الذي كان منه العلم مقتبس 


عن الجواب لساناً ما به خرس 


ت 

را 
لاتأمن الموت في طرف ولا نفس ه24 وإن تسشرت بالحج.اب والحرس 

15 

كمأخرس اللوثفي قير دقفت به +« 

1 


قن كأن قضرك معموراً له شرف فقبرك اليوم في الأحجداث مندرس 

ومنها غير ذلك : 

قال ابو خادة :فيل أبياة كعك علي القبور لشسي سكانباعن الامشارقين 
الموت والبصير هو الذي ينظر إلى قبر غيره فيرىمكانه بين أظبرهم فيستعد' للحوق 
بهم ديعلم دنم لايبرحون من مكانيم مالم يلحق بهم وللتكيق انه لو عرض عليوم 
يوم واحد من أَيّام عمره الذي هو مضيّع له لكان ذلك أحبة إليهم من النانيا 
بحذافيرها لأ نهم قد عر فوا قدرالأعمار واتكشف لهم حقائق الاأمور وإذماحسرتهم 
ليوم من العم رليتدارك امقر فيدتقصيره فيتخأص عن العقاب : و ليستزيد الموف.ق 
به رتبته فيتضاءف له الثواب» ف نهم إِنْما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعهم فحسرتهم 
على ساعة من الحياة وأنت قادر على تلك الساعة و لعلّك تقدر على أمثالها َُ أنث 
مضيسع لبا ٠‏ فوطان نفساءعلى التحسس على تضييعها عند خروج الامر من الاختياد 
ذل تأخن نصيبك من ساعاتك على سبيل الاستبداد فقد قال بعض الصنالحين : 
0 رأيت أخاً لي 5 الله فيما يرى النائم فقلت : يا فلان عشت يدا الحمدلله ا 
العالمين قال : لأ نأقدر علىأن أقولها يعني الحمد لله رب العالمين أحب إلي منالد نيا 
ومافيها » ثم قال » ألم ترحيث كانو 5 ني فارن فلاناً قدقام فصلى ر كعتين لأن 
أكون أقدر على أن ١'-أيبما‏ أحب إلي من الدنيا وما فيها . 

:* ( بيان أقاوياهم عند موت الولد ) ته 
حو" على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله بعد تقكا مه عليه في 


الموت مئزلة ما لو كانا في سفر فسبقه ولده إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه فا نه 





لايعظام عليه تأسيفة لعلمه بأنه لاحق به على القرب و أهس بينهما إلا اقلم وخر 
وهكذا الموت فرن معناه السيق إلى الوطن إلى أن يأحق المتأخر ٠‏ وإذا اعتقد 
هذا قل حجزعه وحزنه لاسيما و قد ورد في موت الولد من الثواب مايتعنى 1 
مصاب قال رسول الله مَاشكيه : « لأن ا"قدام سقطاً أحبة إلي من أن اأخلّف مائة 
فارس كليم يقائل في سبيل لل 19) و انماة 6 اسقط م بالا دنى على الأعلى 
إلا فالثواب على قدر عل الولد من القلب 3 

أقول ٠‏ دعن الادق م 20 ولد كد مه ال ل 3 مَنْ سيعين 1 
يخلفهم بعده كلهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله » 





وعنه يشي « من قدام من اللسلمين ولدين يحتسيهما عند الله حجياه هن 
الناد با ذن الله (؟ 

اوقا ياج : « إن الله إذا أحب عبداً قيض أحب ولده إليه لأ 

وقال تلكا : « ثواب امؤمن من ولده إذا مات الجدّة ؛ صيرأولم يصير 7 ». 

وقال تلض : إن اللفليعجب من ال جل يموت ولده وهو يحمدالل فيقول : يا 
ملائكتيعبدي أخذت نفسه وهو يحمدنى 0 

قال أبو حامد : و قال : زيد بن أل : « توفي ابن لداود ليش فحرّن عليه 
حن نأ شديداً فقيل له : ما كان عدله عندك ؟ قال : مل, الأر ص ذا قيل له : فإن 
لك من الأجر مثل ذلك . وقال رسول الله تلفكت : « لا يموت لا حد من المسلمين 
ثلاثة من الولد فيحتسبهم إِلّا كانوا له جنّة من البار : فقالت :امرأة عند رسول الله 
تإشكية : أو اثنان قال : أو انان 7 » وليخلْص الوالد الداعاء لولده عند امو تفا نه 


ا )١(‏ ما عثرت عليه الاغلى ما أخرجه ابن ما جه فى السان تحت رقم 1.+! هكذا 
< اسقط اقدمه بين. يدى أحب الى من فارس أخلفه خلفى »© . 
)١(‏ الكافى ج ا ص 5١8‏ تحت رقم ٠.1‏ 
(©) و(؛) و(ه) و(١)‏ العانى ج رص 0١١‏ و١٠5لائحت‏ رتم كوه ولدت. 
68 أخرحه البخارى ج ؟ ص 8م من حديث ابى سعيد الخدري ورواه عبدالل بن 
| احمد والطبرائى فى الكبيروا بويغلى ورجاله ثقاتكما فىمجمم الزوائد ج 8 ص م . 








5 كتاب ذكزالوت وما بعده جم / 





























أرجى دعاء وأقربه إلى الاستجابة . 
وؤف عل 3 سليمان على قبن ولده فقال ؛: الهم 0 إذي أضيحت أرحجوك له 
وأخافك عليه ذحق-ق رجاء 0 وآمن خوفي ووقات 8 نْ 0 ى قيرابنه فقال: :اللي 
إِذ ذى قد غفرت له ما وجب أي عليه من حقني فاغفر لدها وحب لك عليه في 0 
ا وأكرم . ووقف أعرا بي" على قيس أبنه فقال : الأيه' 5 وهيث له ما قصرفيه 
من بر أي قيب له ما قصر فيه من طاعتك . 
ونا مات ذر بن مر بن ذر قام ا عمر بن ذْر بعدما وضع في لحده فقال : 
ياذد لقد شغلنا ادر ن لك عن أ لحز ن عليك فليت شعري ماذا قلت وماذا قيللك؟ 
اللي" إن هذا ذر” متلعتني به مأ مشعتني ووفيتة أحلة ودزقه وام تنظلمه, الأب" وقد 
كنت ألؤمته طاعتك وطاعني ١‏ الهم وما وعدتني عليه من لذ جر في مصيبتي فقد 
وهيت له ذلك فهب له 5 ولا تعد به فا فأبكى 7 ساس ثم قال عند اتصرافه :ماعليئا 
من بعدك خصاصة يا در ومابنا إلى إنسان مع الله 38 فلقد مضيئا وت ر كناك ولو 
أقمنا ما تفعناك . 
ونظر رجل [ لى امرأة بالبصرة فقال : ما رأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إلا 
من قلّة الدزن » فقالت :يا عبدالله إذي لفي حزن شديد ما يش كني فيه أحد؛: 
قال : وكيف ؟ قالت : إن زوجي ذبح شاة في يومالاأضحى و كان ل اسان 
يلسا فقال أكيرهما للآخر: أثر يدأن اريك كيف أبى يذبحالشاة قال : نعم فأَخْذَه 
وأضجعه ثم" ذبحه فماشعرنا بدلا متشحطأ في وا فل اادتفيع الصراخ عرب الغلا 
فلحا إلى جيل فرهقه!!) ذمب فأكله وخرجأبوه يطلية فمات عطشاً من شدة الحر 
قالت : فأفردني النه ف كنا تر فأمثال هذه المصائب يذيغى أن ينذ كر عند موت 
الأولاد وساي به عند شداة الجن ع فما من مصيية إلا 5 0 ماهو أعظم مئها وما 
ينقد أي كل" حال فيو إلا كثن + 





, التشحيط الاضطراب فى الدم‎ )١( 
: رهقه أى لحقه أودنا مله سواء أل أو لم بأخد‎ (5) 


المحجة مال 








* ( بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به ) * 

إعلم أن" زيارة القبود مسنتحيّة على الجملة للتذكر والاعتباد وذيادة قبور 
الصالحين مستحبّة لأجل التبر*ك مع الاعتبار ؛ وقد كان رسول الله يَلُ نبى عن 
زيادة القبود ثم أذن فيبا 20 . 

فقد روى علي 1 م عن رسولالله 2 أنه قال : « كنت نبيتكم 7 
القبود ألا فزوروها ف ان ىِ زيادتها تذكرة للأآخرة غي رأن لاتقولوا هجراً » ' 

وزار رسول الله 5-7 قبر أنه في ألف مقع فلم يرباكياً أكثر من 0 
وقال أبوذر" - رضي الجّعئه ‏ : قال رسول الله مالم : : « زر القبور تذكر ببا الآخرة 
و اغسل اللوتى فأ أن في معالجة حسد خاو موعظة بليغة » وصل على الجئائز لعل 
ذلك إن ييحن نك قا أن “الحزين في ظل الله » 22 قال أبن أبي مليكة : قال رسول الله 
0 : «زوروا موا كم مادا عليوم فإن 5 م فيوم 0 وكام 

وعن حعفر بن علد ؛ عن أببه لج 2 0 فاطمة بنت النبي ”كانت تزور قس 
مها حزة في الا 37 فتصأر وادتبكي عئده 6 

أقول دني 5 إثبا | إل نا: ي قبور الشهداء كل غداة سبت فتأتي فقس 
جزة فثر حدم عليه وتستغفر 5 0 


وردي عن غل بنمسام أنه قال : «قلت لا بي عيدك الله لتم : الوتى نزدرهم ؟ 





)١ )‏ مسام ح “اص 8" من حديث بريدة 

)0( رواه احمد وابويعاى دونقوله : « ولا:قولوا هجراً »> ورواه بتمامهالطيرائى 
فى الكبير والارسط بهذه الزيادة من حديث ابن عباس كما فى «جمم الزوائد ج 7 
ص مره وكلهة. 

(م) أخرجه الحاكم فى المستدرك ج ١‏ ص هلا وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيغين . 

(4) أخرجه الحاكم فى المسشدرك ج ١‏ ص ٠ ١1/7‏ 

(ه) أخرجه ابن أبى الدنيا فى القبور مرسلا واسئاده حسن . (المفنى) 

(3) المصدر باب التمرية والجرع تحت رقم 75 . 














فقال : نعم ٠‏ قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم ؟ فقال : إي واللّه إن ا بكم 
ويفرحون بكم ويستأنسون | إليكم ٠‏ قال : فأي* شيء نقول إذا أتيناهم ؟ قال : قل: 
للم جاف الأأرض عن جنوبهم اك ررد ولقلنهم منك رضواناً واسكن 
إليدم من رححتك ما تصل به وحدتهم و تونس به وحشتهم إذمك عا كل شي 
فد لقع 

وقال الاضا يلض : د ما من عبد زاد قبر مؤمن ىا عليه إنا أنزلناءيايلة 
القدر سبع مى ات إلا غفر الله له ولصاحب القير 

قال أبو حامد : و قال ال 2 :« من زار قبر أبويه أو أحدهما قِ 
ل جمعة غفر له وكتب عند الله بار 0 

دعن ابن سيرين قال : قال رسول الله مَللشمئه : « إن“ الر“جل ليموت والداه 
وغوع اق ريما تيعو اثهاليذا درس وتيا فيكت الله من الباركين 14 » 

وقال النبي مَبْلفِميةْ : « من زار قبري فقد وحبت له شفاعتى 0( 

وقال 1 يل : « من زادني بأطديئة ا 6 له فرعا وشييداً 
يوم القنامة 37 


وقال 5 :ما من عدر يطلع إ إل دمن ا سيعون ألفاً من اللائكة 7 


..( 


يحفوا بالقبر يضر بون بأجلحتهم ويصلون على النبي' ا حتى إذا أمسواءرجوا 

1 5 9 0 5 - 0 ليا 1 5 ع .0 
وهيط مثلوم ذلك فصئعوا مثل ذاك حتدى إذا انشقعث الا رض حرج ف سبعين الفا 
من الملائكة يوقرونه . 


)1( و(؟) المصدر باب التءزية والجزرع تحت رقم فلارءة, 

() أخرجه الحكيم الترمنى فىالوادرمن حديث أبى هريرة سند ضعي فكما فى 
ا لجاميع الصغير. 

(4) قال العراقى : رواه ابن ابى الدنيا فى القبور وهومر سل صحيح الاسناد . 

(5) رواه البزار فى مسنده من حديث عبدال بن ابراهيم النفارى كما فى مجمع 
الروائك ج ع ص ؟. ش 

(5) دوى نحوه الطبرائى من حديث ابن فى ومحعة ابن السكن : [ الف ) 





/ 














أقول : 0 ذكر أب حامد ما 06 بزيارة القيود من الآداب وغيرها مم 
لا تعثمك عليه فلتعرض عنه دونك كن مكانه ما ورد من طريق الخاصة فعن الصادق 
كم دأئه سكل كيف أ لتسليم على أهل القبور ؟ فقال : نعم تقول : « السلام على 
أهل الن يار من ا مؤمنين والمسلمينأنتم لنافرط ددن إن ا لله بكم لاحقون17) 6 

وقد ورد في زيادة اميت أهله أخبار عن أهل البيت كَللغْ وهذا ما لم يذ كره 
أبو حامد وكأنّه لم يصل إليه منه شيء ففي الفقيه « سألإسحاق بن مارأبا الحسن 


الأول تلقل عن المؤمن يزور أهله ؟ فقال : نعم » قال : في كم ؟ قال : على ق 








قضًا كلهم هنهم من وزدد في كل يوم و منهم من يزور ف كك يومين ' هلهم من 
يزود فيكل ثلاثة أينّام قال : رأيت في مجرى كلامه أنه يقول : أدناهم جمعة فقال 
له في أي" ساعة ؟ قال : عند زوال الشمس أو قبيل ذلك فيبعث الله معة لكا بريه 
ا به ويستر عنه مأ يكرهه فيرى سروراً ويرجع إلى قر عيبن )يي 

وردى -دقص بن الختري عن أ عيد الله لي ,2 0 الكافر يزور أهلدفيرى 


ما يكن هة دسشن عنه ما يبحب" 9 


قال أب امه + قال ستول الله 5 : هما اميت فيقبرهإلاكالغريقالمتغوث 
00 دعوة تأحقه من أبيد أماحية ا له فاذا لحقته كانت أحب' إليه من 
الدانيا وما فيها وإن هذا ال حياء لل موات الذاعا, والاستغفار لقا 


وقال يعضوم : ما تس | فرأيته ف لئام فقات له :ماكان الك حيبن وصضعت 


ف قبرك وؤقال: أثاني ات 


3 
4 

5 
إفند 


هاب من نار فلو لا أن" داعياً دعا 7 ! ريثت أنه 
سوصيبني شيء هيه ٠‏ 

أقول : في الفقيه قال مر بن بويدادفات 2 بى عبدالله يليه : أيصلى عن 
ليت 9 قال : ذعم حددى 0 4 ليكون ف ضيق فيوسسع الله عليه 1 ذلك البق م يذلى 


© الكافى ج "ا ص 7189 تحت رقم‎ )١( 
٠17941 و(*) المصدر باب التمزية والجزع حت رقم‎ )١( 
أخرجه ابومتصورالدياهى فى مسئد الغفردوس من سدايبث ابن عباس (المفئى)‎ ):) 


فيقال له : خترّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك قال : فقلت له : فأشرك 
١‏ بين رجلين في ر كعتين ؟ قال : نعم ٠‏ فقال معام : إن اميت ليفغرح بالتر حسم عليه 

والاستغفار له كما يفرح الحي بالبدية تبدى إليه ( 

وقال تَقَلق : «من حمل من المسلمين عن ميدّت عملا صالحاً أضعف لهو تفع 
الله به اميت 5 

قال أبو حامد : وعن هذا يستحبة تلقين الميت بعد الدافن والاعاء له قال. 
سعيد بن عيك ال ال زدي : شهدت أباأمامة الناها ى وهوفيالنزع فقال : يا اتامفية» 
إذا مت" فاصئعوا بى كما أمرنا رسول الله رسكيه فقال : : « إذا مات أحدكم فسويتم 





عليه التراب م ل على دأس قيرهثم 2 يقول : يافلان إن 0 وإنه لإسميع 
ولا لإجيبا - ثم ليقل يا فلان بن فلانة الثانية 5 افر نه يستويقاعداثم” ليقل :يا فلان 
اينفلانة اانه - ف نفقول : أرشد نار مك الله ا نلاتسمعون ‏ فيقولله: اذ كر 


العيد الذي خرحدت 3 من اله نيأ شيادة أن لا إله إلا الله وأ" سا رسول الله 





أنك رصيت بالله ربا 55 بالاسلام ف ؛ و بمعدمك نبي ( وبالقر أن إماماً ذا 0 


7 ونكيراً اي 5" واحد منهما فيقول : انطلق 9 نفعد عند هذا ولقد لقدن 





انه ويكون الله تعالى حجيجه دونيما » فقال رحل : يا رسول الله فإنام يعرفاسم 
اامّه قال : فلينسبه إلى حواء »27 واللمقصود هن ذيارة القبور للناكرين الاعتبار 
وللمزدور الانتفاع يدعائه قلا يذب ا يغفل الزن ذائر عن الداعاء لنفسه و الي ولا 

ن الاعتيار بهد إثما ييحصل له الاعتبار بأ يصو 0 في قليه اميت كيف 0 قث 
أحزاؤه و كيف يبعث من قيره وأنه على القرب سياحق به كما روي عن مطرف 


ع 


ابن ابي بكر البذلي قال 5 كانت عجوز قِ بلي عبد قيس 5-0 فكانت إذا حاءالأيل 


ا 8ن 5 . 2 داأءء 55 
دعدن متكا نم قامت إلى ا ملحراب وإذا حاء النهار خر حت إلى القيود فبلغني أنها 





)0( و(؟) المصدر باب انتعرية والجزرع "عدت رقم “اهوةه . 
(") أخرجه الطبرانى فى الكبير سند مجهول كما فى مجمم الزوائد ج "اص 48 . 
(4) :حزم أى شد وسطه بحبل أو شببه . 








عوتنت في كثرة إتيانها المقابر فقالت : إن" القلب إذا قسا لم يلينه إلا رسوم البلى 
وإذي لأتى القبود فكأني أنظ وقد خرجوا من بين أطباقها وكأتي أنظر إلىتلك 
الوجوهالمتءفمّرة ؛ وإلىتلكالا جسامالمتغيئرة ٠‏ وإلىتلك الا كفانا لد سمة فيالمامن 
نظرة لو أشربها العباد قلوبهم ؛ ما أنكل مرارتها للأأنفس » وأشد تلفها للا بدان . 
ويستحب* أيضاً الثناء على اميت وأن لايذكر إلا بالجميل؛ قالت عائشة : قال رسول 
الله ع4 : م إذا مات صاحيكم فدعوه ولا تقعوا فيه )0( » وقال ت(لشكيه : م لاتشوأ 
الأموات فتؤذوا الأحياء ؛ لاتسبّوا الأموات فا فهم قد أفضوا إلىما قدموا 7 ». 

وقال مَلإشكيه د لاتذكروا أمواتكم إلا بخيرفا نهم إن يكونوا منأهل الجنة 


نيا دإن يكونوا من أهل الثار فحسبوم ما هم فيه 0 


:* ( الياب السابع ) :© 

© ( في حقيقة الموث وما يلقاه اميت في القبر إلى نفخة الصور )5 

بيان حقيقة الموت إعلم أن؟ للنان ف تحتيقة لكوت لنؤناً كاذية قة أخطاوا 
فيها فظن" بعضهم أن اموت هو العدم وأنّه لاحشر ولا نشر ولا عاقبة للخير والشّ 
وأن موت الا نسان كموت الحيوانات وجفاف النبات وهذا رأي اللحدين وكل 
من لايؤمن بالل واليوم الآآخر ؛ وظن" قوم أنه ينعدم بالموت ولا يتألم بعقاب ولا 
يتلعم بثواب ما دام في القبى إلى أن يعاد في وقت الحشر » وقال آخرون : إن" 


الرأدح باقية لاتتعدم بالملوت وإذما المثاب واللعاقب هي الأرواح دون الأحسادد إن" 





٠ ص "الاة من السئن‎ ١ اخرجه ابوداود ج‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى ج أص ١8١‏ وأحمد فى مسنده من حديث المغيرة . 

(م) أخر+ه البخارى ج عاص ١١7‏ من حديث عائشه وأحمد ج ” ص 18٠‏ من 
مسيطكه أيضا . 

(؛) قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى الموت هكذا باسناد ضعيف من حديث 
عائشة و هو عندالنسائى جيد متتصراً مكذا < لاتذكروا موتاكم الابخير » . و ذكره 
بالزياه صاحب مسئد الغردوس وعام عليه علامة النساىى والطبرانى ٠‏ 




















الأحساد لانيعث ولا تلحشن أصللا , وكل" هذه الظئنون فأسدة 5و مائلة عنالحق 0 بل 
الذي نشوك له 3 الاعتيار وتنطق بيه الآيات وال خياد أن اللوت معناه لجال 


فقط” أن" ال روح باقية بعد مفارقة الجسد إمامعت" ب ة وإمًا ملع ةم ى مفارقتها 
المطاكا0 تصن "فا عن الجسدبخر وج الحسد عنطاعتها فا إن كيذ جاء !اروم 
تستعملها د ا لتياش باليد 8 تسويع 6 ذن 5 تفصر ب بالعين و تعلم ةا شياء 

بالقلب والقلب هي ناعيارة عن| أن "وسر وال *وتعلم الا شياء بنفسها مندون[ ل وكذلك 
قدتتالم بنفسها بأنواع الحزن والكمد 4 وتتنعم بأنواعالفرح والس.رور وكل" ذلك 
لايعلق بالا عضاء فكل" ما هو وصف للن أو بنفسها فيبقى معها يعلد مغارفقة الحسد 
وما هو لبا بواسطة الأعضاء فيتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الوح إلى الجسد 
ولا يبعد أن تعاد إلى الجسد في القبر ولا يبعد أن تخد إلى يوم البعث والله أعلم 

بمأ حكم به عل 1" عيد من ع عماده 0 وإنما عب 5 الحسد باملوت يضاهي 1 عل 
أعضاء الزه دن م بفساد م ج يقع قية وس 3 تفع 2 لذ عصان ٠‏ ب لمع فود 90 دح فيها 
فيكون ال د العاطة المدركة باقية مستعملة لبعض اذ عضا وقد أستعصى عليبا 
بعضّبا » والوت عيارة عن استعصاء الأعضاء كلها ذكل" الأغذاء آلات روح دهي 
المستعملة لها وأعنى بال دح اللعنى الذي يدرك من الانسان العلوم وآلام الغموم 
ولذّات الآأفر اح ومهما بظل تسر فيا قي الأعضاء لم تبطل متها العلوم والادراكات 0 
ولاتيطل منها الأ فراح والغموم ؛ ولا يبطل مئها قبولها الآلام والأذ"ات والا نسان 
بالحقيقة هو ال معنى اللدرك للعلوم والآلام والأذاتوذلك لايموت أي لايتعدم ومعنى 
الموت انقطاع تصرفه عن البدن دخروج اليدن عن أن يكون له آلة كما أن" معئى 
ان مانة خردج اليد عن أن تكون آلة هله ' فاللوت زمانة مطلقة في الأعضاء 
سلب مئه عيئه واذنه ولسانه ويده ورجله وجمييع أعضائه ؛ وساب مله أهله وولده 
وأقار به وسائن معارفه ؛ وسلب منهخيله ودوابه وغلمانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه 


* اي ع 8 0 4 
ولا فرق بن أن تسلب هذه الأشيا, من الا نسان دبين أن يسلب الا نسان من هذه 
١ : :‏ . ا 











الأشياء فان" المؤلم هوالفراق والفراقيحصل تادة بأن ينهب مالالر” جل وتادة بأن 
يسبى ال جل غن امال و الأ لمواحد في الحالتين وإذدّما معنىالموت سلب الا نسان عن 
أمواله با زعاجه إلى عالم آخر لايناسب هذا العالم فاإن كان له في الله 5 
ار به ويستريح إليه ويتقيد بوحوده فيعظم تحسر ه عليه بعد اللوت ويتضاءف 
شقاؤه في مفارقته » بل يلتفت قلبه إلى واحد وأحد من ماله وجاهه د عقاره حتدى 
إلى قميص كان اليه مثلاً و يفرح به د إن لم يكن يفرح إِ إلا بذكر الله ولم او 


إلا به عظم تعيمه 3 'ثمنكت سعادثه إِد خلي إجله دذبين بوبه وقطعت غنه العوائق 


والشو 5 ٠‏ إذ يع أسباب الدانيا ا عن ذكر الله فهذا أحد وجبى المخالفة بين . 


حال اللوت وحال الحياة 0 والثانى أنه يتكشف له بالموت مالم يكن مكشوفاً له في 
الحياة كما قديتكشف للمتيقاظ مالم يكن مكشوفا له في النوم والناس نيام فاذا 
ماتوا انثيهوا وأد ل ما ينكشف له ما يضره وينفعه من حسئاته وسيئاته وقدكان ذلك 
مسطوراً في كتاب مطوي في سن قلبه و كان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدانيا 
فاذا انقطعت الشواغل | تكشف له جعيع أتماله فلا ينظر إلىسيكة, إِلّا ويتحسر عليها 
تحسراً يؤثر أن يخوض غهرة النار للخلاص من ألم تاك الحسرة؛ وعند ذلكيقال 
له : « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبأ » ويتكشف كل ذاك عند انقطاع النفس 
وقيل لفن ٠و‏ تشتعل فيه نيران الفراق ع فرأق ما كان يطمئن إليه من هذه 
الدنيا الفانية دون ما أراد ميا لأجل الزاد واليلغة فان من طلب الناد للبلغة 
فاذا بلغ المقصد فرح بمفارقته بقية ال ناد إذ لم يكن يريد اناد لعيئه وهذا حال 
من لم بِأَحْذْ من النأنيا إِلَّا بقدد الضرددة وكان يود أن تنقطع ضرورته ليستغنيعنه 
فقد حصل له ماكان يوداه واستغئى عله هذه أنواع من العذاب والآلام عظيمة تيجم 
عليه قيل الدّفن شم بعد ال فن قد 0 روحه إلى. الحسد بأنواع آخر من العذاب 
وقد يعفى عنه ويكون حال المتنعم بالد'نيا المطمئن ليها كحال من تلعم عندغيبة 
ملك مناطلوك في داره وملكة وحريمه اعتماداً علىأن” الملك يتساهل في أمره أوعلى 
أن أللك لهس يدري مايتعاطاه دن قبيح أفعاله فأخنة للك بغتة وعرض عليه 




















جريدة قد دون فيها جميع فواحشه وجناياته ذرة ذرة وخطوة خطوة ؛ والملك قاهر 
متسلط وغيود على َس مه ومنتقم من الجناة على ملكه وغير ملتفت إ لىهن يتشفسع 
إليه في العصاة عليه فانظر إلى حال هذا المأخوذكيف يكون حاله قبل نزول عذاب 
الملك به من الخوف و الخجلة و الحياء و التحسّر و التندام ؛ فبذا حال اميت 
الفاحر المغتر"بالدٌنيا المطمئن إليها قبل نزول عذاب القبس به ء بلعند موته ؛ نغوذ 
بلله منه فان" الخخزي و الافتضام و هتك الستر أعظم من كل عذاب يحل" بالجسد 
من الضرب و القطع و غيرهما ٠‏ فهذه إشارة إلىحال الميستعند اموت شاهدها ا ولو 


اليصائر بمشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العين و شهد لذدلك شواهدالكتاب والسئة 0 
نعم لا يمكن كشف الغطا, عن كله حقيقة لوت إذ لا يعرف اموت من لا يعرف 
الحياة و معرفة حقيقة الحياة بمعرفة حقيقة الوح في نفسها و إدراك ماهية ذاتها 
و لميؤذن ال “سول مَإلفِقيةْ أن يتكأم فيها ولاأن يزيد على أن يقول «ال "وح منأص 
دبي »> فليس لأحد من علماء اد أن يكشف عن ل الوح دإن اطصطلع عليه 
0 إثما المأذون فيه ذكر حال الوح بعد اموت ؛ و يدل" على أن ا موت لهسعبارة 


عن اتعدام الوح و اتعدام إددا كبا آيات و أخبار 0 ما الآ يات فما وردقي. 


الشبداء قالتعالى : « ولا تحسين" الّذينقتلوا في سبي لالله أمواتا بل أحياء عندد بهم 
يرزقون فرحين )١(‏ » ولا قتل صناديد العرب يوم بدرناداهم رسول ال لكي فقال : 
ديا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدنيد بسي ا قبل وحدثم ما وعد دبكمحقاً 5 
فقيل : يا رسول الله أتناديهم وهم أموات 5 فغال تلا : و الذي نفسي بهده إنهم 
لأسمع لبذا الكلام منكم إِلأ نهم لا يقدرون على الجواب ''! » فبذا نص في بقاء 
روحالشقي" د بقاء إدراكها ومعر فتها و الآية نص" فييقاء أرواحالشهداء ٠‏ ولايخلوا 
اميت عن سعادة أو شقاوة و قال تَلقِطيَةِ : « القبر إمّا حفرة من حفر الثيران أد 

روضة من دياض الجدّة (') » و هذا نص' صريح فيأن اموت معناه تغير حال فقط” 


)١(‏ آل عمران : كدكا. 
)0( أخرجه مسام ج لم ص ١>‏ من حديث عور إن الغطاب ٠.‏ 
م أخر جه الترمذى وغيره وتقدم فى الخوف والرجاء. 











و أ م سيكو ن من شقاوة اميت وسعادته ل عند الموتمن غير 0 وِ ثما 
يتحر بعض أنواع العذاب و الثواب دون أصله . 

وروى 5 عن الن لكيه أنه قال : « اموت القيامة من مات فقد قامت 
قيامئه ١١‏ )» وقال النبر “لفكي : : « إذامات أحن 5 م عرض عليه مقعده غدوة وعش 3 
إن كان من أهل الجنّة فمن الجنّة و إن كانمن أهل الثار فمن الذار يقال : 
مقعدك حشى يبعثك الله إليه يوم القيامة (" » و ليس يخفى ما في مشاهدة المقعدين 
من عذاب و نعيم في الحال . 

و قال علي * يق : « حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتئ تعام 
من أهل الح ةمه ي أم من أهل التادلككن و لهذا قيل :1 2 امكل الؤّمن حين تخرج 
نفسه وا روحه مثل 0 كآن في سجن فأخرج مله فبو سج قِ إلذ رض و 5 
فيها و هذا الذي ذكره حال من تجافى عن الدانيا و تبرام بها د لم يكن له انس 
إلا 0 الله وكانت شواغل الدنيا تحسه عن محدوبه ومقاساة الشهوات تؤذيةفكان 
في الموت خلاصه من جميع المؤذيات و اثقرأده بمحبوبه الذي كان به |نسه من غير 
عائق و لا دافع 3 ا خدواك بأ يكو علي النعيم والأذات و أكملالأذات 
للشيداء الذين قتلوا في سبيل للهلا سوم ما أقدهوا على القثال إلا قاطعين التفاتوم 
عن علائق أأد" نيا مشتاقين إلى لقا الله راضين بالقتل في طلب مرضاته فان نظر إلى 
الدانيا فقد باعبا طوعاً 6 0 و البايع لايلتفت قلبه إلى المبيع و إن نظر إلى 
الآخرة فقد اشتراها وتشوق إليها فما أعظم فرحه بمأ ل إذادآه وما أقل“ 
التفاته إلى ما باعه إذا فارقه ؛ د 0 *د القلاب لعن الله قديتفق في بعض اللا حوال 
و لكن لا يدركه الموث عليه فيتغير و القتال سبب اموت فكان سبباً لا دراك الموت 





)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى الموت باسناد ضعيف . (المغنى) 

٠.١١8 أخرجه البغارى ج١؟ ص‎ )١( 

(م) لم أجده وتقدم ص .7 نحوه عن النبى صلىايله عليه و آله و راجم المجلد 
الثالك من بحار الانوار باب مابعاين المؤمن والكافر عند الموت ٠‏ 





























عا ى مدل هده الحالة فليذا أعظم فيه الع إِد معلى التعيم أن يئال الى نسان ما 
بريده و قال الله تعالى : < د لوم ما يشتهوون (') » فكان هذا أجع عيارة ا نات 
الجنة 3 أعظم 0 أن 2 إلا انسان عن عم أده كما قال تعالى : 2 وحيل بينهوم 
و بن ما 400 ), فكان هذاأجع عبارة لعقوبات ع جهنم وهذا التعيم د ك1 
الشبيد عند انقطاع نفسه من غير ان وهذاالاً 7 انكشف لذأ رباب القلوببئود 
اليقين ل إن أردت عليه شهادة من حية السمع فجميع أحاديث الشهداء ندل 9 عليه 
وكل حديث يشتمل على التعبير عن منتهى نعيمهم بعبارة!'خرى فقد روي أن رسول 
الله تلاققيه قال لجابر : ألا بشدرك ياجابر ؟ وكان قد استشهد أبوه يوم ا'حد قال : 
بلي يا رسول الله بشتّرك الله بالخير ؛ قال : إن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه فقال 
تمن علي عدي مأث شكت| عطيكةه قال : :يار بأما عبو اناه عاك أتمذيعليك كك 
أن " نرد ني إلى ا ال" نيا 08 0 فاتل مع 0 سبيلك ف :قتل فيك 2 1 خرى قالله : 


2 


إِنه قد سيق مذرى ي أنك إليها لاترجع 7 

. واعلم 0 المؤمن ينكشف له عقيب الموت من سعة جلال الله ما يكو نالننيا 
بال ضافة إليه كالسجن ف المضيق و يكون مثاله كا محبوس في بيت مظلم فنع له باب 
إلى بستان واسع الأأكئاف لايبلغ طرقه أقصاه فيه وا عَ لذ شجار والأزهارو 
الطيور و الثماد فلايشتبيالعود الىالسجن المظلم وقد ضرب رسول الله لكيه لذلك 
مثلا فقال لرجل مات «أصبح هذا مرتحلاً عن الد"نيا وتى كبالاً هلبافانكان قدرضي 
فلايسرء أن يرجع إلى الدّنيا كما لاسدر أحدكم إن يرجع إلى بطن المدلة 

فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدانيا إلى ظلمة الحم . 
(١)التسل:1. )١(‏ سبا : يه . 


م( رواءه الجررى فى اسدالغاية وابن أبىالدنيا فىالموت : وجوه ابن ماجة فى 
السئن :حت رقم ٠م".‏ 


(4) دواه ابن أبى الدنيا اى كتاب الموت منحديث عرو بن دب نار مرسلا و رجاله 
ثقات كما فىالمننى . 











و قال عللشمة أيضا : «إن” مثل اللؤمن في في الدثنيا كمثل الجئين في بطنأمّه إنأخرج 
من بطنها بكى على مخرجه حتّى إذا رأى الضو, لم يحب" أن يرجع إلى بطن 
فكذاكالمؤمن يجزع مناللوت فاذا أفضى إلى 0 يحب أن إن جع إلىالد نيا 0 
لايحب الجنينأن بر جع إلى مكانه 176 وقيل لرسولالله لقي : م إن فلا ناًقدمات 
فقال : مستريح أو مستراح منه("أ» أشاد بالمستريح إلىالمؤمن و بالمستراح منهإلى 
الفاجر إذ يستريح أهل الددنيا مله . 

و قال النبي لكيه : دلا تفضحوا أموافكم بسيرئات أسمالكم فا نها تعرض 
على أوليائكم من أعل القدود او 

أقول: د منطريق الخاصة ما رواه فيالكافي باسناده ؛ عنالصادق فليم قال 
د تعرض الأسمال على رسول الله يتفي أمال العباد كل" صباح أبرارها و فجارها 
فاءحئروها و هو قول الله : « اعملوا فسيرى الله مملكم ورسوله )و وسكت (* 

و عنه تَبْعَبنُ فال : « مالم تسوؤن رسول الله مشظليه ؟ فقال رجل : كيف نسوؤه 
قال أماسلموتان امالك م تعرض عليه » فا ذا رأى فيه امتسيةساءء ذلك فلاتسوق ١‏ 
رسول الله و سر"وه ( "0 

دير سناده عن عبدالله بن أبان الريات و كان مكيئاً عند الرضا كلم قال : 
قلت لل 8 عََض : « ادع الله لي ولأهل ان فقال : أو لست أفعل؟ و الله إن 
أمالكم لتعرض علي كل يوم و ليلة ؟ قال : 50 ذلك فقال لي : أما تقر 
كثاب الله «وقل اعملوا فسيرى الله عماكم ورسوله والمؤمئون » قال : هو وات علي' 


ابن أبى طالب يَعَلجْ 9 , 





(١)دواه‏ ابن أبى الدنيا فى الموت كما فى المغنى . 

(؟) أخرجه مسلم ج ١‏ ص 6ه بلفظة مر عليه بجنازة نقال ذلك . 
(") ابن أبى الدئيا. والمحاملى باسئاد ضعيف كمافىالمغثى 

1 .١١5: التوبة‎ )4( 

(5)و (3)و(7)الممدرج ١ص‏ ؤااتدك رتم ١1و‏ 7و؟. 




















5 كتاب ذكرالموت وما بعده 








ل 


قال أبو حامد قال أبو سعيد الخدري : سمعت رسول الله يلمي يقول : « إن 
اميت ليعرف من يغسله ومن يحمله د من يدفئه و من يدليه في قبره 10)ى, 

وقال صالح اطرى : بلغني 1 الأرواح تتلاقى عند ألوت فتقول أرواح 
اللوتى للر "وح ا ل تخرج إليوم :كي فكان مأد اك في أي الجسدين كنت في طيسب 
أو خبيث . وقال عبيد بنعمير : أهل القبور يت و كدّفون! الأأخبار فا ذا أتاهم اميت 
قالوا : ما فعل فلان ؟ فيقول: الع يأنتكم أو ها قدم عليكم 9 فيقولون : لا فيقول : 
إذا لهو إنا إليه راجعون كلك نه غير سييلنا : 

وعن جعفر بن سعيد قال : إذا مات| أن جل استقبله ولده كما يستقبل الغائب . 

وقال محاهدان : الرأجل 0 بصالاح ولده في قبره . 

وروى أبو أيُوبٍ الأنصاري عن النبي” ملظ أنه قال : « إن" نفس المؤمن 
إذا قشت تلقّاها أهلالرحة من عند الله كما يتلقنى البشير فيالد نيا يقولون انظروا 
أخاكم حتى يستريح ف نّه كان في كرب شديد و يسألونه ماذا فعل فلان ؟ و ماذا 
فعات فلانة .و هل تزه فلان فاذا سألوه عن رجل مات قبله و قال: مات قبلي 
قالوأ : إنا له وإنا إليه راجعون ذهب به إلى ا اليادية 0 

. أقول؛ و من طريق الخاصة ما رواه في الكاقي با سئاده الصحيح عن الصادق 
يلخم أنّه قيل له : ه جعلت فداك يرودن أن" أرواح الاؤمنين في حواصل طيورخضر 
حول العرش فقال : لا المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير و 
لكن في أبدان كابدانب (©) » وفي رواية ا"خرى عنه يليل « فا ذا قبضه الله صيرتلك 


الوح في قالب كقالبه في الك نيا فياكلون ويشربون فاذا قدم عليهم القادم عرفوه 





)١(‏ روا أحمد فىمسئده من حديشرجلعن|بى سعيد سند ضعيف كمافى الجامم الصنير 

(١؟)‏ توكف - إتشديد الكاف ‏ : :وقم يقال : مازلت أنو كفه <تى لقيته . 

(") أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت و الطبرانى فى مسئد الشاميين باسئاد 
ضعيف و رواه' ابنالميارك فىالزهد موتوفا على أبى أيوب :باسئاد جيك ٠‏ كمافى المناى . 

(4) المصدر ج ا ص 554 'نحت رقم 1. 














بتلك الصّودة التي كانت في النانيا "2 » وفي لفظ آخر « إثهم في الجنّة عل صور 
أبذا قم لورأيته لقلت فلان 7" » . 

وفي خبر آخر « إن الأرواح في صفة الأحساد في شجرة في الجنة يتعارف 
د يتساءل فا ذا قدمت الر“وح على الأرواح تقول ؛ دعوها فا نما قد أفلنت من هول 
عظيمئية سالن نها مافعل فلان وما فعل فلان ؟ فر نقالت لهم : تر كته حينا ارتجوه؛ 
د إن قالت لبم : قد هلك ؟ قالوا : قد هوى هوى 7 » 

نه ( بيان كلام القبر للميت ):# 

و كلام الموتى إِمّا بلسان المقال أو بلسان الحال الْني هي أفصم في تفريم 
الموتى من لسان المقال في تفريم الأحياء قالرسول المأمَلفطيَهِ : « يقول القبر للمييت 
حين يوضعفيه : ويحك يا ابن آدم ما غر"ك بي ألم تعلم أذي بيت الفئئة و بي تالظلمة 
و بيت الوحدة و بيت الدأود ماغر ؛ ى إذ كنت تمد” ب فد" ادا فا إن الا 
أجاب عنه مجيب للقبر فيقول : أرأيت 0 كان يأمن با بلعروو ف تبتر عون المدكن 
فيقول القبر 0 اذا انحو ل فلية خذر ا ويعوة حسده تؤراً و تصعد روحه إلى 
الله ؛ و الفد اد هو الذي يقده رحلا ف وخر خرف كذلك فرع راوع 

أقول: ومن طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن الصادق كته قال : « إن" 
للقبر كلاماً في كل يوم يقول : أنا بيت الغربة أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود أنا 
القير أنا روضة من رياض ااجدّة أو حفرة من حفر النيران () »و فيه حديث 
ل 

. "5 الكانى ج ا ص 366 بحت رقم‎ )١( 

٠ ١الا/ روى احوه البرقى فى المحاسن ص‎ )١( 

(5) الكانى ج اص 544 حت رقم "8 , 

(4) أخرجه أبويعلى والطبرانى فىالكبير باسئاد فيه ضعي ف كما فى مجيم الزوائد 
ج ص 45 وأماالفد"ادقال فى النباية الاثيرية : دان الارض تقول للميت ريما متيس ةلق" 
فدادا > قبل أراذ ذا أمل كثير وخيلاء وسعى دائم . 

(0) المصدر ج ا ص 545 تحت رقم 7 , 











:#( بيان عذاب القبر )80 

قال البراء بنعازب : ال ل على حئازة رجل رالا تصاد 
فجاس رسول الله ل على قبره «مشكما داسه 3 قال : ه اللوع د ي أعوذ بك من 
عذاب القفسر ثلاث ثم ثي قال : إن" ااؤمن إذا كان في ة قبل من 6 خرة بعث الله إليه 
ملائكة كان وجو 0 الشمس معرم حنو نوطه وكفئه فيجلسون مد بصره فا اذاخر حت 
روحه سان عليه كل ملك بين الما فالا رض و كل" ملك في السماء» و فتحت 
أبواب السماء فليس منها ياب إلا حب 1 يدخل بروحه منه ؛ ف ذأ صعد إروحه 
قيل ' :اي رب عبدك فلان فيقول : أرجعوه 2 وه ما أعددت له من 5 امةفا ذ. في 


وعدائة 2 همهم يأ با خلقنا كم و قيها نعيد كم ا ل ب 4 اعد إنه ليسمع خفق زعأ لهم إذا آنا 





مدبرين حي شال :وأ هذأ هن ريك ؟ وما دينك 9 ومن نبيك ؟ فيقول دبيا لله لله و 


ديفي ألا “سلام د نبيسيعّل لش 2 قال: فينتورانهانت اراشديدالا )وهر ي آخر فُدَنةُ تعرض 


على اميت ؛ فا اذاقالذلك نادى مئاد أنقد صدقت ؛ وهو معد و تغالي : «يثسث 


الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا و في الآخرة '" » ثم 





م سيم 


- 


جسن الوحه 5 ال ا حسن الثياب فيقول : أبشر برهة هن ريك وحدئنات فيها 





نعي مقيم 0 فيقول : وأنت فبشدرك الله بخير 0 منأنت ؟8 فيقول : أنا عماك الالح 





و الله ما 3 ان كنت لسري 5 ف طاعة الله بطيعاً عن مسية الله فتحذاك الله خين]: 
قال: 2 ينادي مناد أن افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له باباً إلى الحنة 
فيفرش له فرش ن الجنة و يفتح له باب" إلئ الجنة فيقول #اللهم عجل قيام 
الساعة حى 5 ل أهلي و مالي قال : و أمًا الكافرقٍ 4 له إذاكان في قبل من 
الك خرة و انقطاع من الدانيا نيا رولت.]| إلية ملائكة غلاظ شداد ومعهم ثياب من ناد د 
سرابيل من قطاران فيحتوشونه فأ | ذاخر جدنفسه لعنه كل" ملك بين السماء والأدض 
و كل ملك في السماء و غلقت 5 السماء فليس مئها باب إلا يكره أن يدخل : 


بروحه مئه فا ذاصعد بروحه نيذ د قيل : اي رب عندك فلان لم اك سماء ولاأرض 
0 : اعم لَه سى 





)0( نور الرجل : زجره كانتور* . 0( ابر اهيم ين 

















5 1 2 ع ع م 3 5 
فيقولالله : اردعوه فار وه ما أعددت له من الشر إذى وعدته « منها خلقناكم وفيها 


نعيدكم ‏ الأية » فا نّه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدير ينحقى يقال له : ياهذا 





هن ربك ؟ وها دينك ؟ و من نبيئك ؟ فيقول : لا أدري ٠‏ فيقال : لادريت ثم يأتيه 
آت قبيح الوجه مئتن الريح قبيح الشياب فيقول : أبشر لسخط من الله و بعذاب 7 
أليم مقيم ؛ فيقول : بثارك الله بش" من أنت فيقول : أنا عملك الخبيث و الله إن 1 
كنت لسريعاً فهمعصية الل بطيقاً عن طاعة الله فجز اكالله شرا ٠‏ فيقول : فأنتفجزاك 
اله شر" » ثم يقيض له أصم أعمى أبكم ؛ معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها 
الثقلان على أن يقأوها لم يستطيعوا ؛ لو ضرب بهاجيل صاد تراباً فيضربه بهاضربة 
فيصير ثر ابا ا 0 تعود فيه الر 09 حَ فيضر به بهأ علقه ضربة سمعها من على الأر ض 
غير الشقلين ؛ قال : ثم" ينادي مناد أن افرشوا له لوحين من نار و افتحوا له باب 
إلى الناد «قيفزش'له لوسان من تازءه يفت له بأى إلى الذارخ (0, 


أفول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكائي باسناده عن أميرالمؤمنين لتم 





أنه قال : د 3 ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا د أل يوم من أيام 
الآخرة مدّل له ماله و ولده وعمله فيلتفت إلى ماله فيقول :و الله ني كنتعليك 
حريصاً شحيحاً ‏ ذما لي عندك ؟ فيقول : خذمني كفنك ٠‏ قال : فيلك إلى ولده 
فيقول : والله إذي كنت لكم محبأ وإزبي كنت لكم محامياً ذما أي عندكم ؟ فيقولون: 
نَؤديك إلىحفرتك فنواريكفيها ٠‏ قال : فيلتفت إلىمله فيقول : و الله إذي كنت 
فيك لزاهداً و إن كنت على" لثقيلاً فماذا علدك ؟ فيقول : أنا قريئك في قبرلك ويوم 
نشرك حتى| ”عرض أنا افك ربك قال : فا نكان لله ولي أناه أطيب الناسديحاً 
و أحسلهم منظراً و أحسئهم رياشاً (' فقال: أبشر بروح و ريحان و جئّة نعيم د 
مقدمك خيرمقدم ؛ فيقولله : منأنت ؟ فيقول : أناهملك الصالحالم رتحل منالدانيا 
)١(‏ أخرجه أبوداود ج ؟ ض٠64ه‏ معاختلاف والحاكم فى الستدرك وقال صحيح 


وداجمع الترغيب والترهيب ج ؛ ص 109" أورده باختلاف كثير . 
(؟) الرياش. بكسر الراء المبملة ‏ : اللباس الفاخر , 

















إلىالجنةٍ . وإنه يعرف غاسلةه ويناشد حاملة ان وله فل ذأ * دخلقيره أ نامملكاء 


القير يجر "ان أشعارهما و يخد ان الأ رض ب بق اهرون ' افيا | كالن ع والقافف 2ه 
أبعارهما كاليرقالخاطف فيقولان له : من ررك ؟ وماديئتك وو من نبيك ؟ فيقول 
الله له دبي و ديئي الا 0 ونبي.ي شل فيقولان له : تبتك الله فيما تحب د ترضى وهو 
قول الله ع ا : ه يثست الله الذين آمنوا بالقول اله ابت في الحيوة الد"نيا دفي 
التخرةء(١)‏ 5 يفسحان له يقيره ف بصره ثم ثم يفتحان لهبابا إلى الجنة ثم ثكيقولان 
لاثم 55 نوم الشاب التاعم فاان” الله يقول : « أصحاب الجذة يومئذ خير 
مستق را و أحسن مقيلاً ('! » قال: و إذاكان لى به عدد| فا نه يأتيه ال منخلق 
لله 0 و 5 وأنتئه زرحا فيقول له : أبشرٍ بزل من حميم 00 جحيه! [أوانه 
ليعرف غاسله ويناشد حلتهأن محرسوه ف 1 دخل القس؛ أتام متحنا القيرفا لقياعنه 
أكفانه م ثم "قولان لمن رك وما دينك 5 ومن نبييك ؟ فيقول : لاأدري فيقولان: 

لادريت و لاهديت ؛ فيضر بان يافوخة [“ابمررية عيبا ةما خلقالله مزدابة 
إل وتذعى لباما خلا الفقلين!" ثيه يفتحان له باباً إلى الثّاد يقولان له : نم بش 
حال ؛ فيه من الضيق مثل ما فيه القئا من الر“ج 20 حتىأن' دماغه ليخرج منبين 





)0( ابراهيم :51 ٠‏ 
(؟) الفرقان ؟؟ . وقوله : « مشضقرا > أى ٠كانا‏ يستقر فيه , و قوله : <مقيلا» 
من القياولة و هى عند العرب الاستراحة نصف التهار .0 
() النزل : ما يعد الضيف النازل على الانسان من الطعام والشراب والحميم ما 
يسقى منهأهل النار . والتصلية : التلويح علىالنار » وفىمجمع البيان وتصلية جحيمادخال 
نار عظيم : 
(4) « يافوخه »> - بالياء المثناء التحتانية وآخره خاء معجمة ‏ : الموضم الذى 
يتحر كم رأس الطفل اذاكانةر يبالعهدمن!لولادة . والمرزبة - بتشديد الباء وتخفيفها -: 
عصا كبيرة من حديد ”تخد لتكسير المدر و قد تقدم , 
(0) تذعر أى تفرع ٠‏ والثقلين : الجن والانس ٠‏ 
(5) القنا - بفتتح القاف ب : جمع القنئاة و هى ارمح . والرج : الحديدة التى فى 
أسفل الرمح , ْ 


المحجة وال 











بسستييية جع 


0ك 


ممم عم عم لوفقم ممع م معه ممم هه د مد ممه م ممعم هه مه ممه مم مه ممم ف و مم مه ممم ممعم سمدم م ممه مومه سمه سم مه مه مم مه موه وه ممم مه عفه مقو وعم ممم ممه عم ههه عمس ممفع 


: 5 000 . 
ظفن ه و لحمه ؛ ويسأطالله عليدحيات الاأرض وعقاربها وهو امها فترشه حت ىيبعثه 
الله دن قبره (1)ي . 


5 .8 2 # سم ساس وم قفا اه 7 
قال أبو حامد : قالالابي للك : « للمؤهمن يقيره روضة خضراء ويرح.سب 
له في قبره سيعين ذراعا و يضيء حقى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فيما ذا 





ا'نزلت دفن له معيشة ضنكأ»؟ قالوا : الله و رسوله أعلمقال : عذابالكافر فيقبره 
"٠ ٠»‏ فا 
وسلط عليه تسعة وتسعون:نيئا ٠‏ هلل :درون ماالتسين تسيع وتسعون حيةلكل” ع 


سيعة رؤوس يخدشونه و يأحسونه 35د يلفخون ف سمه ا ىضوم القيامة 1 


و لايني ى أنيتعيجب من هذا العدد على الخصو ص فا ن ؟ أعداد هذها لحينات 
و العقارب بقدر أعواة الأ كلوق الللموية من الجر الو ا و الحسد و الغل 3 
الحةن و ساين ااصفات فان لها وا و : 8 تنشعب منبأ فروع معدودة ؛ 
4ه فروعبا بأقسام و تلك الصفات بأعيانها هي المبلكات و هي بأعيانها تثقاب 
عقارب و حيات فالقوية منها يلدغ لدغالتنين والضعيف تلدغ لدغ العقرب »و ما 
بينبما يؤذي إيذاء الحيّة ؛ و أرباب القلوب و البصائر يشاهدون بئور البصيرة هذه 
المبلكات و انشعاب فروعيا إِلّا أن مقدار عددها لايوقف عليه إلا بنود الثبوة فأمثال 
ملا حبار [راتلواس مصيعةةو راهني ة و لكنباقة أديان 00 واضحة 
فمن لم لم تلكشف له حقائقها فلا ينبغي ى أن ينكر ظواهرها ؛ بل أل درج ت الازيمان 
التصديق د التسلم ٠فا‏ انقلت : فنحن نشاهد الكافر فيقبر ل أقبه 5 


شيكاً من ذاك قما وده اد على خلاف امشاهدة 2 فاعلز أن إك ثلانة ةمقامات 





ف التصديق بأمئا ل هذا أحدها وهو لذ ظور و إلا 0 و 5 سا م أن د قَ اننا 
موحودة و أنها ل اميت و 4 “كلا نشاهد ذلك 6 ا 0 العين لانصطاحلشا هدة 
الالمور الملكوتيّة وكل ما يتعأق بالآخر:فبو هن عا م الملكوت أما ترىالصحابة 


8 . / 
لكك كانوا يؤمئون بنزول حجيرئيل د ما كانوا بشاهددنه 3 يؤمئون بأنه مم 





)00( اللكانى ج ١‏ ص ١؟‏ :بحت رقم 1 
0( أخرجه أبو يعلى وفيه دراج وحديثه حسن كمأ فى مجمعالزوائد ج ا س ٠88‏ 

















5-7 فان كنت لاتؤمن ببذا فتصحيح أصل الايمان بالملائكة و الو حى : همه 
عليك و إن كك د به وجو “زتأن يشاهد الل 0 ما لاتشاهده ال مة فكيف 
لاحو زهذا في الميت ؛ وكما أن الملك لا يشبه الك دميين و الحيوانات فالحيات و 
العقارن الني تلدغ ْ القير ليست من جنس حياتعالنا بله ي جنس ا وتدرك 
بخاسة 1 خرف م الدا١‏ ان 0 ع0 النائم وأنه قديرى في نومه حية تلدغه 
وهو يتألم بذلك حتدى تراه ف تومه يصيح د يعرق حبيئه و قد يلزعج من مكانه 
كل" ذلك يدر كه من نفسه و يتأ" ى به كما يد 3 كى اليقظان و هو يشاهده وأنت 
ترى ال ساكناً و لا ترىباطذه ولاترى حواليه ع و لاعقرباً و الحيةموجودة 
2 1 و العذان حاصل به 25257 قي حك غير مشاهد د إذا كان العذاب في ألم 
الأسدغ ولا فرق بين حرة تتخيل أو قافن المقام الثالث أنيك تعل-م أن 
الحية بنفسها لا تام ا ذي يلقاك منها د هو الس 5 مم الت © ليس هو لذ لم بل 
عذابك 3 لام 05 الذي يحصل فيك من الو فلو حصل مثل ذلك الام ثر هن غير 
م لكان ااعذاب قد نزل و لكن لا يمك نالقرييك ذلك النوع من العذاب إلا بأن 
08 إلى المي أ ذي يفضي [ إليه في العادة ف نه أوخلق في الا انسان لنكة ؛ الوقاع 
مثلاً من غير مباشرة صورة الوقاع لميمكن تعر يها إلا باضافة | 5" لتكون الاي 00 
للتعريف با 5 وتكونثمرة الست حاصالا وإن لمتحصل صورة السيب والسيب 
ون اد لثمرئه لا لذاته وهذه الصفات الميلكات تتقلب مؤذيات ومؤلات في النفسعند. 
الموت فتكون آلامبا كالآم لدغ الحيات من غير و<ود حيات و انقلاب الصفة 
مؤذية يضاهي انقلاب | اعدو موّذياً عند موتالمعشوق ف مذ كان لذيذا فطرأت حالة 
صار اللنية: 110 حتى نزل بالقلب من أنواع دحت ما يتمنى معدا نه ليعة 
لم يكن قد تنعم بالعشق و الوصال بل هذا بعيئه هو اين أنواع عذاب الميثقا 4 
فو شاط العشق في الننيا على نفسه فصار يعشق ماله و عقاره و <حاهه و ولده وأقاريه 
ومعارفه؛ ولو أخذ جميبع ذلك في حياته من لآ رجو استرحاعه مله فماذا ترى 


يكون حاله لي يعظم شقاؤه 5و إنشكدك * عذا به غ3 الى 5و يقول : : ليته 0 م يكن | يي 

















مال” قط" ولاحاء قطء فكنت لا أتأذّى بفراقه ؛ فالموت عبارة عن مفارقة المحبوبات 
الدنياوية كلها دفعة واحدة . 


ماتخال من كان لقاع .جه ٠عصاعة‏ ذلك الواحد 

فماحال من لا يفرح إلا بالدنيا فتؤخذ منه الدانيا و تسلْم إلى أعدائه , ثُم, 
يضاف إلىهذا العذاب تحسرمعلىمافاته من نعيمالآخرة والحجابءن الفا ن حب 
غير الله يحجب عن لقاءالله والتتعم به فيتوالىعليه ألم الفراق لجميع محبوباته وحسورنه 
على مافاته من نعيم الآخرة أبدالاً باد و ذل" الرد والحجاب عنالله تعالى و ذلك 
هوالّذييءن"ب بدإذ لايتبع ناد الفراق إلانارجيدم كماقال تعالى:2 كلاإ نهم عن دبسهم 
يومئذ .لحجوبون © ثم إنهملصالو | الجحيم»'' أوأُمًا ون لم يأنس بالدنيا ولميحب 
إلآ الله وكان مشتاقاً إلى لقاء اللأفقد تخ-لّص من سجن الد نيا و مقاساة الشبوات فيها ؛ 
وو قدم على حيوية و انقطعت عية العوائق والصوارف 0 وتوف رعليه التعيم مع الاأمن 
من التوال أبدالاً باد وطئل ذلك فليعمل العاملون ' واللقمو د الراعل قديحب" 
فر سه بحيث لو حير بين أن يِوُحْدْ منه ؤ بين أن يلدغه عقرب ل الصير على لدغ 
العقرب فا ذن ألم فراق الفرس عنده أعظم من لدغ عقرب و حبًّه للفرس هو الذي 
بلدغه إذااأخن مية ؤرسه فليستعد لهذها المدغات ف ن اموت يأ منة فرسه وح كيه 
ودارهذ عقاره و أهله و ولدة د لحان ومعارقه دو يَاخد مئه حاهه د قبوله بلباخة 
منة سمعة 3 بصره 3 أعضاءه 5 بيس عن رحوع جميع ذلك إليه فا ذا لم فمانواة 
وقد أخذ جميع ذلك منه فذلكأعظم عليه من العقارس والحينات وكمالو أَخن ذلك 
منه و هوحيٌ فيعظم عقابه , فكذلك إذا مات لأ نا قد بينا أن" المعنى الذي هو 
المدرك للالام و اللّذات لم بعك بق عذايد بعد اموت أه لا تفال الحياة يتسلى 
عنها بأسياب يشتغل دبأ كوا من محا اسة 3 معحادئة 9 يتسلى برحاء العود إليه و 
5 برحاء العوض منة د لا سأوة بعل الموت إد قد انسل عليه طرق التسلي و 


1 ل ل م : . . 5 _ 
حصل الياس » فاذا كل قميص له ومنديل وغيره مماكان قد أحيه بحيث كان يشق 


.١5 المطنفين : 16و‎ )١( 














عليه لو 1 حل منه فى 0 له سمقى متا" ل عليه و معد ّي لال فاانكان 0 2 الدانيا 


سلم و هو اطع ى تولب « نجا ا مخفون » و إن كان متلا عظم عذايه و كما أن" 
حال من سرق مئه ديئارٌ أخمةٌ من حال من سرق منه غشرة دنائير فكذلك حال 
واحياله رهم أَخفهٌ منحال صاحب لد رهمين ٠‏ وهوا لعنى بقوله لفكي : « صاحب 
الدارهم أخقة حساباً من صاحب الدأرهميت » )١(‏ و ها من شيء من الدانيا 0 
عنك عند الوت إلا وهو حسرة عليك بعد ا موت فين شئت فاستكثر دو إن شت 
فامنقان فان استكثرت فلست بمستكثر إلا من الحسرة و إن استقلات فلست 
"خدفف إلا لوراك و | اتكثر الحيئات و العقارب في قيود الأغنياء الذين استحيوا 
الحياة الد نيا على الآخرة وفرحوا يها دَاطيانوا إليها . فبهذه مقاما ت الى يمان في 
حيات القير ف عقاريه وني سائ رأنواع عذابه» رأى أبوسعيد الخدري ابئاً 1 قد كان 
في المنام فقال له : يا بني“ عظني قال : لا تخالف الله تعالى فيما يريد» قال : يا بن 
ذدئى قال : يا أبه لا 3 ' قال : بلى : قال : لاتجعل بيذك وبين الله قميصاً ؛ 7 
تار نيا تاوت 

فا ن قلت : ذما الصحيح من هذه المقامات الثلاثة ؟ فاعلمأن” في الناس منلم 
يثبت إلا 01 ول وأنكر ما بعده ‏ و متهم من أتكر الأول و أثبيث الثاني ؛ و منهم 
من لم يثبت إلأ الثالث , و إثما الحو الذي انكشف لنا بطريق اليا م 
ذلك في حيين إلا مكان وأن” من ينكر بعض ذلك فبو لذيق حو صلته د 3 بأ نساع 
قدرة الله سيحاثه وعجائب تدبيره فيك ى م نأفعال الله مالم 77 به دلم بألقه وذلت 
ل و 0 بل هذه الطرق الثلاثة في التعذيبمكنة اليف بها واحب و دب 
عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الا نواع ورب" عب دتجمع عليه هذه الأ نواع اله 
تعوذ بالل من عذاب القير قليله و كثيره هذا هوالحق' فصدق به تقليداً ؛ فيعنر 0 
07 رض منيعرف ذلك تحقيقاً » والّذيا “وميك به أن لا تكثر نظرك فيتفصيل 
ذلك ولا تشتغل بمعرفته؛ بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيف ماكان ؛ فان 





٠ قال العراقى : لم أجد له أصلا‎ )١( 














أهملت العمل والعيادة واشتغلات اعت عن ذلك كنت كمن أخده سلطان 5 حوييي.4 
ليقطع يده و يجدع أنفه فأَخذْ طو ل الأيل 1 قِ أذه هل يقطعه سكي نأو إسرف 
أو بموسى ؛ و أهمل طريق الحيلة في دف ع أصل العذاب عن نفسه و هذا غاية الجبل ؛ 





فقد علم على القطع أن العيد بعد اموت لا تخلو عن عذاب عظيم أو عن نعيم مقيم 
يلبغي أن يكون الاستعداد له ؛ فأمًّا البحث عن تفصيل العقاب و الثواب قفسول 


1 
0 
0 
0 
ا 
0 
00 
ا 

ا 


معدض د تضييع زمان 5 


جز بيان سؤال منكر و نكير و صورتهما و ضغطة القبر و بقية )# 


ا 

| 

ا 

ا 
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| 

|| 
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قال النبي * مله : « إذا مات العيد أتاه ملكان أسودان أزرقان يقاللاً حدهما 
منكر و للآخر 5 فيقولان له : ما كنت تقول في النبيا ؟فان كان مؤمتا قالخ 
هو عيد الله و رسوله أشهد أن لا إله إِلا الله ؛ و أشبد أن" غداً رسول الله ٠‏ فيقولان : 
إن كالمل أنك تقول ذلك : مم يفسح له فيقبره سبعون ذراعاً في سبعين ذداعاً و 
وا زلا فيو ثم يقال له« م فيقول : دعؤني أرجع إلىأهلي فاخبرهم ؛ فيقال 





له : ثم فيئام كئومة العروس اللي لا يوقظه إلا أحبا أ إليه م ببعثه الله من 0 
مصعدعه ذأ زك و إن كان مئافقا ف ال : : لأأدري كنت الوم النااى يو 00 وكنثت 1 
أقوله ' فيقولان ؛: 1 تاكنا لتعلم أك تقول ذلك 2 ثم 5 لل رض : لتدهمي عليه 
فتلتثم عليه حتى تختلف قي ا أضلاعه فلايزال معل دي ا تعأ :0 من مصضحعه 
ذلك ("اع 

أقول: 35 من ط ريق النقاسة ما رقاه ِ الكافي عن هين المؤمئين ع و قد 
70 5 و فيه عن الصاد ى تكسم قال :ا ل احيوى م الملكان مذكر و نكير إلى 7 كك 


)١(‏ أخرجه الترمذى ح؛ ص 7978 . وقوله < تختلف أضلاعه» أى يقرب كلجائب 
من القير الى الجانب الاخر فيضمه و سعصره ٠‏ وقالالز بيدى فى الترغيب : العروسيطاق 
على الرجل وعلى المرأة ماداما فى أعراسهما . 











حين يدف نأصو 7 كال ”عد !١‏ القامف وأسارهنا #البرق الخاناف يخطان الأرول ١1‏ 


بأنيا يابهما و يطئات 17 5 وروا فيسألان عن المت موزياك طق ما دينك 9 قال : 


فاذا كان 00 قال : الله حي د دنئي إلا 'سلام فيقولان له : ما تقول في هذا ال حل 
الذي خرج بين ظبرأ نيكم 9 )؟ فيقول : أعن عد رسول الله لاني 5 فيقولان له : 
تشهد أنه رسول الله ؟ 1 : أشبد أنّه رسول الله » فيةولان له : نم نومة لا حلم 
فيها و يفسح له في قبرة تسعة أذدع ويفتم له باب إلى الجذة و يرى مقعده فيها ؛ 
و إذا كان الر“جلكافراً دخلاعليه د أقيم الشيطانبين يديه عيناه من نحاسفيقولان 
له :مين ربّك ؟ وماديذك ؟ وماتقول فيهذاال نجل الذي قدخرج من بين ظورانيكم 
فيقول : لا أدري ؛ فيخليان بينه وبين الشيطان . ويسلْط عليه في قبرء تسعة وتسعين 
1 لو أن 0 واحداً منها تفخ على الأرض ما أنبت شجر 5 أبداً ٠‏ د يفتحله 


(6) 


.6 


باب إلى الثار و يري مقعده فيها 


و عغنه 92 دلا ال ف القبر إلا دمن ءوض 0 يمان ما أو مدص الكفر 


نضا الآ خرون يلبون عن ” “اي 


قال أبو حاهد : وعن عطاء بن يسارقال: قال النبي» يليه لعمر بنالخطاب 





. فى بعش نسخ المصدر [يغعدان ] أى يشتان الارض‎ )١( 
فى بعض أسخ المصدر [يطثئان] من الوطث -كاارعد ب يمتى يضر بان أرجلهها‎ )١( 
. على الارض ضر با شديداً‎ 
(؟) ظهران - بفتحالممجمة وآخرهالنون  وفىحديثالانية «<نتقاب فى الارض بين‎ 
أظهر كم» أى فى أوساطكم ومثله أقاموابين ظهرانيهم و بين أظبرهم أى بينهم علىسبيل‎ 
) الانتظهار والاستناد اليهم . (مجمم البحرين‎ 
. (؛) التنين - كسكين  : حية عظيمة‎ 
المصدر ج "ا ص 3786 تحت رقم لا,‎ )6( 
محش الايمان » على صيغة الغمل أى أخلص الايمان ويحتمل أنيكون بميغة‎ < )7( 
7 المصدر أى لا يسأل الا دن الايمان والكفر واعل الاول أظهر ؛ و الخبر فىالكافى ج‎ 
٠ ١ ص ه18؟ نحت رقم‎ 








ديا عم نكيف بك إِذا أنت مت" فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذداع و 
شبر ثم رجعوا إليك ففسلوك و كفئوك وحذطوك ؛ ثم احتملوك حذى يضعوكفيه 
يبيلوا عليك الثراب ويدفئوكفا ذا انصر فوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير» 
أصواتئهما كال عد القاصف و أبصارهما كالبرق الخخاطف يجر“ان أشعارهما و يبحثان ' 
التراب بأنيايهما فتلتلاك وترتر اك )١(‏ كيفبك عتدذلك يا ممر؟ فقال : ويكون معى 
مثل عقلي الآن ؟ قال : نعم . قال : إذا أكفيكيها 7 وهذا و صريح في 1 
العقل لايتغير بالموت إذما يتغير البدن و الأعضاء فيكون الميدّت عاقلا" مدركا 
عالماً بالآلام و اللْن ات كما كان في حياته لا يتغير من عقله شي, » و ليس العقل 
المدرك هذهالا عضاء بل هوشي, باطن ليس له طول ولاعرض بل الذي لاينقسم فيئفسه 
هو اللدرك للا شياء ؛ ولو تناثرت أعضاء الا نسان كلها و لم ببق إلا الجزء المدرك 
الذي لابتحدة ع ولا ينقس م لكان ألا 'نسان العاقل بكماله قائم باقياً وهو كذلك بعد 
لوث فإن ؟ ذلك الحنء ١‏ حل الموت ولايطرء عليه العدم . 

أفول؛ ثم ذكر أبو حامدأخباراً في ضغطة القبر واكتناف الأعمال الصالحة 
بالمؤّهمن قْ قيره 3 إعانتها له ونسمهما إلىمن لايوثق بر دايتهد نحن ناوي اد دم 
و نرديهما من طريق الخاصة . 

ففى الكافي عن الصادق ,قاض قال : « يسئل وهو مضغوط 197 ع 

و سئل كَلَيج « أيفلت 47) من ضغطة القبر أحدة قال : تعوذ بالل منبا ما أفل" 
من يفات من ضغطة القبر إن دقيئة نلا قتلباعثمان وقف رسو لالله يَلشكبو على قبرها 
فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيئاه و قال للدناس : ا ذكرت «هذه وما لقيت 
فرقلقت لها فاستوهبتها من ضمءة القبر قال : فقال : اللّهم هب لي دقية من ضمسة 

. التلتلة 00 التحريك‎ )١( 

(؟) رواه ابنأبى الدنيا فى كتاب القبور هكذا مرسلا ورجاله ثقات (المنئى) . 
(5) المصدر ج اص 75؟ تت رقم ه 

(١ 


: من الافلات أى يخخلص ٠‏ 











القبر فوهبها الله له قال : و إن دسول الله ملإفكتز خرج ف عاد سعد و قدشيعه 
سبعون ألف ملك فرقع رول الله لفكي رأسه إلىالسماء » ثم" قال : مثل سعديضم" 
قال ال رادي قلت : حعلت فداك إنا نخداث أنه كان يستخف بالبول فقال معاذالل 
إدّما كان من زعارة 20 في خلقه على أهله '" » 

وروى حمر بن .يز يدقال كلت 2 عبدالله تام : «إذني سمعةتك وأنت تقول 
كل شيعتناني الج لة على ما كان فيهم ؟ ؟ قال : صدقتك كلهم والله قُْ البجنة :قال 
قلت : جعلت فداك إن" الن نوب كثيرة كبار ؟ فقالأمًا فيالقيامة فكلكم في |اجنة 
بشفاعة النبي ى اللمطاع أووصي” النبي. ولك ني والله و 0 في البرذخ قلت: 
وما الوم قال : القيرمتذحين موته إلى يوم القيانة 1 

و عن الياقر يتنم « إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يميئنه و الزكاة 
عن يساره و البن" يظل" عليه ويتتحى الصير ناحية و إذا دخل عليه الملكان اللذان 
يليان مسائلته قال الصير للصلاه و الزكاة : دونكما صاحبكما فان لداعل فنا 


دذنه 9 6 





(فيما عرف من أحوالاللوتى بال مكاشفة في المنام) 
إعلم أنه أنوار البصائر اللستفادة من كتاب الله و سنّة رسوله و من مناهج 
ا فنا أحوال الموتى على الجملة و انقسامبم إلى سعداء و أشقياءد لكن 
طال ذية اوهيوة انلز تكدق يذ أماذ اانا إن عولنا على إيمان زيد 
وعمرو فلاندري على ماذا مات و كيف ختم له ؛ و إنعولنا على صلاحه الظاهر 
فالتقوى محلّه القلب و هو غامض يخفى على صاحب التقوى فكيف على غ 





)١(‏ الزعارة بتشديدالراء وتغفيفها-شراسةالغاق. والرجلشرس أىسيىءالخاق. 
(؟) الكافى ج "ا ص 737 نحت رقم 5 , 

(؟) المصدر ج 7 ص 5635 تحت رقم للآء 

(4) المصدر ج اص 54٠١‏ تحت رقم 211 رواه عن الصادق ل . 





فلا حكم لظاهر 0 دون التقوى الباطت »قا فاق أ تان ]كما كيل 





الله من المشقين 0 » فلا يمكن معرفة حكم زيد و عمرد إلا بمشاهدته و مشاعدة 
ما يجري عليه ؛ و إذا مات فقد تحول من عالم الملك و الشهادة إلى عالم الغيب 
و الملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة و إِدّما يرى بعين أخرى خلقت تلك العين 
في قلب كل سانرق كنم ألا نسان حعل عليبا غشاوة كثيفة من شبوائه و أشغاله 
الذنياوي.ةفصار لاييدى بها ولايئصو” ر أن يبصر بها شيئأمن عالما لكوت مالم تنقشع 
تلك الغشادة عنعين قليه ولتاكانت الغشادة منقشعة عا نبياء ملل فلاحرم 
نظروا إلى عالم الملكو ت و شاهدوا عجائبه و الموتى في عالم 2 فشاهددهم 
و 00 علوم 38 رأى رسول الله اهمع ضغطة القير في حق” سعد بن معاذ و في 
05 زينب ايا "أو كذالك حال 1 يجابر لا أستش شرك إذ اشير 0 ' الله أقعده بين يديه 
ليس بينيما ستر و مثل 206 لامطمع فيها لغير الأنبياء و الأولياء الذين . 
تقرب درجتهم م و إنها ا ممكن من أمثالنا مشاهدة اخرى ضعيفة إلا أذبا أيضأً 
مشاهدة نبوية و أعنى بها المشاهدة فيالمنام و هو أنواد ادو ة قال رسول المعَوشه : 
« الركؤيا الصالحة دوس د ارس را ا "اع وهزأها اكفات 
لا يحصل إلا بانقشاع الغشادة عن القلب فلذاك لا يوثق إِلّا برؤيا الرأجل الصالح 
1 وهن كر كذبه لم تصدق رؤياه و من كش فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان 
أ أضغاث أحلام و لذلك أمر رسول الله تَلشمَيه بالطبارة عند النوم 7 طاهراً 
وهو إشارة إلى طبارة الباطن أنضا قرو الأصل وطبارة الظاهر بمئزلة الثئمة و 
التكملة لبا ومبما صما الباطن انكشف في حدقة القلى ما سيكون في المستقبل كما 
اتكشف دخول مكّة لرسوز ل الله مشي في النوم حتى نزل قوله تعالى : « لقد 
عدف الله :زموو له'ال* ويا بالحو” (©) » و قل ما يخلواك نسان عن مئامات دأت على 


اتسسيسييةم 





() المائدة : مل, (؟) كذا ١‏ 
() أغرجه مسلم ج لا ص 4ه وابن ماجه تحت رثم ٠1818‏ 


(4) الفتح :/7. 











7 5 #2 53 : 5 5 كِ 
أمور فوحدها صويحة ) زو اآن وا و مغر 49 الغيت قُ الوم من عجائبت صنع الله 


تعالى و بدائع فطرة الآدمي وهو من أوضح الأدلّة على عالم الملكوت ه الخلق 
غافلون عنه كغفلتهم عن سائر عجائب القلب و عجائب العالم الالمكوتي و القول 
في حقيقة الىؤيا من دقائق علوم المكاشفة فلا يمكن ذكره علادة على علم المعاملة 
ولكن القدر الذي 07 ذكره هينا مثال” يفيمك اللمقصود ؛ و هو أن تعلم أن" 
القلب مثاله مثال عمسآة ثتراءى فيها الصود و حقايق الاأمود وأن كل ما قداره الله 
تعائى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطود و مثبت في خلق خلقه الله تعالى 
يسدر علة كاده اللو حَ وتارة بالكتاب الطبين و ثارة با مام مبين كما ورد في القر أن 
فجمييع ماحري في العالم وها سيجري مكتوب فيه و منقوش عليه نقشاً لا يشاهد 
ببذه العين ؛ ولا تظدّن أنذلك الوح من خشب أو حديد أو عظم و أن“ الكتاب 
من كاغن أو ودق بل ينبغي أن تفهم قطعاً أن" لوح ا لايشيه لوح الخلق و كتاب 
الله لا يشبه كتاب الخلق ا ذاته و صفاته لا تشبه ذات الخلق و صفاتهم » بل 
إن كنتتطلب لدمثالا يقن به إلى فهمك فاعام أن" ثبوتالمقادير في الأوح المحفوظ 
يضاهي ثبو ت كلمات القرآن و حردفه تي دماغ حافظ القرآن وقليه فاانه مسطور 
فيه حتدى 03 ذه خرث يقل ا ينظ. إليه ولو فدشت دماغه حن َ حزن ل لى تشاهد من 
ذلك الخط حرفا و إن كان ليس هناك خط يشاهد ولا حزف ينظر ؛ فمنهذا النمط 
يثيغي أن تفهمكون الأوح منقوشاً بجميع ماقداره الله تعالى و قضاه . و الأوح في 
الكثال كمرآة ظبر فيها الصور فلو وضع في مقابلة المرآة مرآة اأخرى لكانت 
صورة تلك المرآة تتراءى في هذه إلا أن يكون بينهما حجاب فالقلب مي آة تقبل 
رسوم العلوم و اللوح مر آة رسوم العلوم كلها و العلوم كلها مونجودة فيه و اشتغال 
القلب بشهواته و مقتضى حو أسة حجاب مرسل بينه د بين مطالعة الأو ح[ الذي هو 
من عالم الملكوت فان هبت ريح حركت هذا الحجاب و رفعته تلالاً في ميآة 
القلب شي. من عالم الملكوت كالبرق الخاطف » و قد يثبت و يدوم و قد لايدوم 
وهو الغالب و مادام متيقظا فبو مشغول بما تورده الحواس” عليه من عالم الملك 





والشهادة وهو حجاب عنزعالم الملكوت ؛ و معنى النومأنتر كدالحواس عليه فلاتودد 
على القلبقا ذاتخأص منه ذمن الغبال سانيا فيجوهره ارتفع الحجاببينه دبين 
الأوح المحفوظ فوقع فيقابه شي.6- افي الوح كماتقع الصودة هنس آةني سآ خرى 
إذا ارتفع الحجاب بينهها إلا أن الوم مائع لسائرا لحواس عن العمل و 3 ا 
للخيال عن عمله وعن تحر" كه فما يقع فيالقلاب 57 وه الخبال كينا كيه ريا 
يقادبه وتكونالمتخيلات أثبت في الحفظ منغيرها فيبقى الخياليالحفظ فا ذا 1 
لم يتذر إلآالخيال فيحتاج المع رأنينظر إلى هذا الخيالحكيةأي معز 0 المعاني 
0 إلى العائى باطئاسية اله ى بين 0 والعانى و أمثله ذلك ظاهرة عند 
ن نظر فيعلم التعبير ويكفيك في ذلك مثال واحد ا رحلا 'قاللاين غيرين ' 
رأيث كأ و بيدي حاقيا أختم به أفواه الو حال د ردج النساء ؟ فقال: أنث 1-7 نْ 
نَؤذن قبل لب سبح في رمضان فقال : صدقت » فانظ رات روحالختم هوالطتع ولا حله 
يراد الختم د ! إنّما يتكشف للقلى حال الشخص من اللو المحفوظ كما هو عليه 
فهو كوان انها النادر كن الا “كل و الشرب د لكن الخيال ألف المع عند الختم 
بالخاتم فتمقله بالصورة الخيالية التي : نتضمدن روح المعنى و لاييقى في الحفظ إلا 
الصورة الخيالية ٠‏ فهذهئيذة سيرة من بحرعام الى ويا الْ: العم عجار 5 وكرن 
لاوهوأخواللوت: د دما اموت هو عجب من العا" كب وهذالاً نه يشيبه من 
وحه ضعيف في أثر في كشف العظاء عنعالم الغيب حتى صارالنائم يعرف ما سيكون 
ف المستقبل فماذا ثرى في الموت الذي يخرق الحجاب و يكشف الغطاء بالكليّة 
حتى يرى الا سان عند الع النفس هن غير #أخيز نفسه إما محفوفة بالا نكال و 
المخازي د النضائح - نعوذ : بالله من ذلك د إما محفوفة بلعيم مقيم و ملك كيير لا 
آخر له ؛ و عند هذا يقال زلا" شقياء وقدانكشفالغطاء : « لقدكنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فيدصرك اليوم حديد ( 1 و يقال : « أفسحر ”هذا أم أنتم لا 


تيصرون . اصلوها فاصير وا أولاتصير واسواء عليكم إنما تحزدن ما كنتم تعملون!)» ْ 
ا 


٠.١١9 ١6 الطود:‎ )١( ٠55:3 )01( 











و إليهم الا شارة بقوله تعالى :2 ويدا لوم من ألله ها لمويكونوا ببعدتسيون )0( 4« 
فأعلم العلماء وأحكم الحكماء ينكشف له عقيب اللوت م نالعجائب والآيات 
ما لم يخطر قل" ينا له اخ لااختاج بفطميره ' فلو لمويكن للعاقل هم ولاغم إلا الفكرة 
في خطر تلك الحال أن"الحجاب عمنًا ذا يرتفع وماذا الذي يتكشف عنهالغطاء من 
شقادة لازمة أو سعادة دائمة لكان ذلك كافياً في استغراق بيع العمر ؛ و العجب من 
غفلتنا و هذه العظائم بين أيدينا ؛ وأعجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأعلينا و بأسبابنا 
و ذاقنا بل بأعضافنا 35 سمعنا و بصرثأ هيع أنا تعلم مفارقة يسع ذلك قي ولكن 
أين من ينفث دوح القدس في روعه فيقول لذها قال اسيهة النييين 2 أحبب 00 
فآ نك مفارقه ؛ و عشرما ث شئتفا نك ميت »٠‏ واعمل ماش كت. فا نك مسد :11 
فلاجرم ا كان ذلك نا زه بعين اليقينكان 5 11 *نيا كعا 8 سديل» 7 
يضعلينة على ليئة ولاقصية على قصبة ة ولميخلف ذيتاذ] ولا ورهماً ؛ و قد قاللا مته: 
م إن كلتم يدون الله فاتبعوني يحزيكم شل وإذما 1 مته منادت لمعة وما اشبع إلا 
من أفرم عن لد : فيا وأقبلعلى ال خرةف نه مادعا إلا إلى الله واليومالا” خر وماصرف 
إلاعن الدنيا والحظوظ العاحلة فبقدر ها عضت عنالد نيا وأقبلت على 6 خرة فقد 
سلكت سييلةا لذي لك 0 دبقدر ماسلكت سبيلهفقد اتابفتة 0 دبقدر قااسعة صرت 
زا عن ؛ وبقدرما أ لت على النانيا عدلت عنسبيله ورغيت عن متابعته » و 00 
بالذينقالتعالى فيهم: : دوأمًا من طغى و 1 ثرالحيوة الدث نيافا أن الجحيمهي المأوى (4) 
فاوخرحت من مكمن|اغرور وأنصفت تفسيك با رحجل 2 وكآن ذلك ال حل لعلمت 
أذك من حين تصييح إلى حين تمسي لا تسعى إِلّا في الحظوظ العاجلة و لا تتحر"ك و 
لاتسكن إلا لعاجل الدأنيا ثم" تطمع في أن تكون غداً من اثمته و أتباعه ؛ ما أبعد 
ظنّك وما أبرد طمعك « أفنجعل المسلمين كالمجرمين ها لكم كيف تحكمون» و 
لنرجع إلى ما كنا فيه و بصدده فقد امتدا عنان الكلام إلى غير مقصده و لنذ كر 
(١)الزمر‏ : /ا!15. (؟) تقدم غير مرة و رواهء الصدورز فى الفقيه ٠‏ 
م( آل عيران : ١‏ . (4)النازعات. لاملا وم و6١‏ 








نا مسوم يت ج سس ع :ل عمس .د سيج سيوس سب مس 





الآآن منالمنامات الكاشفة لأحوال الموتى مايعظم الانتقاع به إذذهيت النبوة وبقيت 
المبشترات و ليس ذلك إلا المنامات . 
©( بيان منامات تكشف عن احوال الموتى و الاعمال النافعة )ننه 
:*#( فى الاخرة ):* 

فمن ذاك رؤيا رسول الله ة افك فقد قال يتم : همن را أي 2 المنام فقدر ا لى 
: فون الشيطان لابتمشل لى 10 

أقول: 0 ا 00 متا امات الذائن للموقق منياها تضهن 
بيان أحوالهم في الآخرة أوبيان ما ينتفع بدمن الأعمال فيها ؛ ومئها ما لم يتضمسن 
شيئاً منبما بل هو مج ”د قصَة منامية أمّا الثانى فلامدخل له فيما هو بصدده أصللاة 
و أمّا الأول فلا وثوق بشيء منه لآن” البي توفكتة | نما قال : « الرويا الصالحة 
حزء من سئّة و أربعين جزءا من النبوة ('! »و ليس كل دؤيا صالحة فان الرؤيا 
إِدّما تكون بحسب حال الرائي في اعتقاده و قدر معرفته بما يرآه و بحسب خلقه 
وعماه و غذائه و بقدر صدقه د طبارته ظاهراًو ناطنا قر ها يكون اللرائي 0 
خلاف الحق” قُُ الله سد انه أ في شىء هن صفاته أو 5 رسوله أو قْ أمامه الذي 
يجب عليه اتسباعة ]ف يكوث 5 بدعة في الدّ ين أذ يكون من يكثر كذبه و 
فساده و معاصيه و أكله للحرام و غير ذلك مما يوجب ظلمة قليه؛ فكان ما يراه 
أضغاث أحلام كما مي في كلام أبى حامد أنه لأوثوق نينا عن هذا حالة دكات 
اعتقاده فيمن يراه في المنام على خلاف ما هو به فيراه بحسب ما يوافق اعتقاده فية 
وهذا مما 10-6 فلا وثوق بالر”ؤيا إلا إذا عرف براءة من رآها 0 وقد 
ورد عن أ لنبي | اللي «ه كما تعيشون تنامون و كما تستيقظون 00006 4 ثم من 
تسيب لو حامد إليه ا ويا مما يناسن ما هو بصدده بين منافق من الصحابة و موال 
له و لأمثاله و رجال يعرفون بالبدع و الاعتقادات الفاسدة في الد ين و من لايعرف 

, أخرجه مسلم ج لاص 84. (؟) تقدم افا‎ )١( 

(©) قاله يي فى يوم الانذار . وفىاعتقادات صدوق ص 86 احوه . 





حاله و عقيدته و من كان يعتقده فيمن يراه في المئام خلاف ما هو به فلا فائدة في 
إير اد شيء ء من ذلك فلنطوها طياً 3 ماذكره من حديث الث يشمي لتمبيد ما 
أودده من قوله ثَلتَممُ : «من آي في المئام فقد رآنى » فلوس ا أنه من رأى 
صورة إنسان في منامه و 2 لعي أذ قيلله : إنه 7 افيه فقن رأف النبي 
أي" صورة كانت بل معئاه أُتّهمن رآه بصودته الأتيكان عليها فيالدنيا بحليتهالمبار 9 
فقد رآهفا أن ؟ الشيطا ن لا يتمشّل بتلك البيقة و الحلية فرقيته شفع بي المنام إلما 
ضح لن رآه في حياته وعر فه يخليقة!!- يكان عليها ثم اه 5 المنام بتلكالحلية 
بعينها دون من لم دره د إذما سميع به لجواز أن يتمق لالشيطان بصودة غيرصورثة 
ثم أوقع في وهم هذا الرا؛ ى أنه هو وهذا واشع يحمد الله ٠‏ 
الغطر الثالى 5 ذكر الموت فيأحوال المت من وقت نفخة الصود 
ى آخر الاستقرار في الجدّة أو الثار و تفصيل مابين يديه من الا حواك والأخطار 
وفيه بيان نفخة الصود ؛ وصفةأرضالحشر وأهله ؛ وصفة عر قأهل اللحشر ؛ وصفة 
طول يوم القيامة » و صفة يوم القيامة ودداهيها وأساميها ؛ وصفة ة المسائاةعن| لذن" نوب 
وصفة الميزان ؛ و صفة الخصماء ورد المظالم »و صفة السراط اضف الدتاعة: 





وصفة الحوض » و صفة جيم و أهواليا ا . وحياتيا وعقاربهاء دو صفة 
الحنةة و أمتاك تعيميا وعدد الجئان و أبوابها د غرفها و حيطانها » د أنيارها و 
أشجارها : ولياس أهلها دوفرشهم و سررهم ٠‏ و صفة طعامهم د شرابهم ؛ و صفة حور 
العين و الولدان . وباب في سعة رحمةالله به نختم الكتاب إن شاء الله . 
::( صفة نفخ الصور): 

قد عرفت فيماسيقشدة أحوال اميت فيسكرات الموت و خطر خوفالعاقبة 
7 مقاساتهلظلمة القبر وديدانهئمء لمنكر ونكير و سؤالهما ثم" لعذاب القبر وخطره 
إن كان مغضوياً عليه ؛ د أعظم منذلك كله الاخطار التي بين يديه من نفخ الصود د 
البعث يوم النشور و العرض على الجبار و السؤال عن القليل و الكثير و النقير و 
القطمير و نصب الميزان لمعرفة المقادير ‏ ثم مجاوذةالصراط معرقته وحداته :ثم 








انتظار الزداء عند فصل القضال إِما بالا سعاذة و ما بالا شقاء فين أحوال 5و أهواللا بن 
للك من معر فتها ١‏ تالا يمان بباعلى سبي لالجزم والتصديق ا ثم تطويل الفكرفيها 
لينيعثمن قل كك دواعي الاستعداد ( لها 5 ا انار لم يدخل الا ,يمان باليومالاً آخر 
صه1 مقلو 0 دل 1-0 ن موسو بدأ ,أفقدتهم ويدل على دقف م م واستعدادهم 
لحر الصيف دبرد الشتاء 6 تهالنهم بحن جبدم 53 زههريرها مع ما يكتتقدمن المصاعب 

أن 1 ما بين يديه ه. ن الطعاء مسهوم فقال لصاحية الذي اسن : صدقث 2 
0 يده [ِ تنه اليؤتاولة كارن مهيا بايا ند مكل يا بعمله و تكذيب العمل أبلغ من 
تكذيبا المسان و قد قال الذبي؟ بَلٍشِكيه قال الله تعالى : « شتمني ابن آدم و ما يتبغي 
له أن إشدمني 5 كن بلي وما بغي لدأن 0 بني ( ما شكمه] ياي فيقول : إن لي 
ولدا ؛ و أمّا تكذيية فقوله لن يعيدنى كما الى كوو إذما فور البواطن عنقوة 
الوقين 5 التصديق بالبعث و النشور لقلة الفوم قُْ هذا إلعا لم لأمثال تلك الأأمور 6 
لو لم يشاهدالا نسان :والد الحيوانات و قيلله : إن فانياً وصطع من النطفةالقذرة 
مثل هنا الأدمي المصوارالعاقل لمكأ ء المتمر فق لشت تفورياطه عن التصديق به 
ولذلك قال الل#تعالى : « أولميرالا شان احلا من نطفة فا ذاهو+ خصيع مين 2 
3 قال عا لي 2 أحتنالا نسان أن يترك سدق 4 ألميك تطفقمن لق 0 0" ففى 
خلقالا دمى بع 0 ا عجائيه واختلاف شن كي سأعضائهأعاجيستز بيك على الاأعاجيب 
ِ بعثه و إعاونه فكيف كن ذلك من قدرة الله و حكمتة. من يشاهد ذلك يي صنعة 
و قدرته فان كان فيإيمانك ضعف فقو الايمانبالنظر في النشأة الأولىفان' الثانية 
مثلها وأسبل منها وإ ن كنت قوي" الا.يمان بها فأشعر قلبك ثلك اللخاوف والا خطار 
و أكثر فيهاالتفسكّر والاعتبار ليتسلّب عن قلبك الر“احة والقرار فتشتغل بالتشمر 
للعرض على الجبار 0 وتفك رول فيمأ قرع سوع سكان القيور مَنْ شد نفخالصود 

. من حديث أبى هريرة‎ ١١9 أغرجه البخارىج 4 ص‎ )١( 
(؟) يس :لالا. (") القيامة 85 ولاا.‎ 





ا1111ط1طة+ة1ع+ع++عع1111طخخخ+خ+1عخ++3211111ةةنطةنا ا كك اتير 00000 
ٍ 


ف نما صيحة واحدة تبرج بها القبور عن رؤوسالوتى فيئورون دفعة واحدةفتوهم 
نفسك و قد وثبت متغير أوجبك مغير "أ بدنكمن فرقك إلى قدمك من ثرا بقبرك 
فييؤناً من شدة الصعقة شاخص العيئين نحو النداء » وقدثار الخلق ثورة واحدة من 
القبودالتي , طالفيها بلاهم وقد أعجموم الفزع واآر "عب انا آل ى ماكان عليوم من 
الغموم د الكو وشدة الانتظار لعاقبة الأعسكما قال 7 تعالى : « د نفخ فيالصور 
فصعق من في السموات و من في لذ رض الأمنشاء الله م ًُ نفخ فيه اأخرى ف ذاهم 
قيام 3 »)١‏ و قال : دفا إذانفخ فيالصود فلاأنسا ب بوهم يومكد ل ولايةسا 0 





وقال تعالل :ه 0 ذا نقر في الثاقور ‏ فذلك يومئذ يوم عسير 0( » وقال نعالى 
دو 1 متى 3 الوعد إن كنتم صادقين © ماينظرون إلا صيعدة واحدة -8 
وهم يخصدمون + فلا يستطيعون توصية ولا إل ىأهلهم ورحعون + و تفخ خ فيالصور 
فاذا هم من الا حداث إلى ديهم 0 + قالوايا ويلئا منبعثنا من مرقدنا هذاما 
وعد الرحمن و صدق المرسلون /*) » فلو[ م يكن بين يدي اللوتى إلا هول تلك 
النفخة لكان ذلك جديراً بأن يتقى فانها ةو سبحة ومدق رامن و السهوات 
و الأرض يعني يموتون بها إلا من شاء الله» و هو بعض الملائكة ؛ و لذلك قال 





رسول الله 1ط : ام كيف أنعم 0 و صاحب العو قد النة م القرن و حنى الجببة 
وأسغى بالا” دن ينتظر م مدى 010 فيلفخ ! )ا قال مقاتل : : الصور هو القرن و ذلك 
أ إسرافيل 3 أضع فاه عا ى القرن كبيئة الوق 3 دائرة 59 القرن : كعرض 
السمافات وال رص وهو شاخص بدصره تعدو العرش ينتظرمتى ومسل أن ااه 
الا'ولى دفاذا تفخ صعق من في السموات واللأ رض » أي مات كل" حيوان م نشد" 03 
الفزع | إلا موشاء الله رهم جيرئيل و ميكائيل وإسرافيل و ملك الوت 0 يأمرملك 





.١١١: الرمر :54. (١؟) المؤمئون‎ )١( 
. (")المدثر :م و1أ. (4) س :مغ - الى "اه‎ 
بأدنئى اختلاف ورواه أحمد والطبرائى واللفظ‎ 711١ أخرجه الترمنى ج 4 ص‎ )0( 
له و رجاله وثقوا على ضعف فيهم . كمافى المجمع الزوائد جاص ءثلالا.‎ 
المشحة يلات‎ 
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الموت أن يقبض روح جبرئيل » ثم" دوح ميكائيل » ثم روح إسرافيل ثم" يأمى ملك 
الموت فيموت ٠‏ ثم" يليث الخلق بعد النفخة الا'ولى في البرذخ أدبعين سنة ثم يحبي 
الله إسرافيل فيأمره أن ينفخ الثانية فذلك قوله : « ثم" نفخ فيه الخرى فاذا همقيام 
ينظارون » أي قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث و قال رسول الله ليه « حين 
نعت أمرصاحب الصور (): فأهوى به إلى فيه و قدام رجلا و أخر 'خرى ينتظر 
متى يؤمى بالنفخ ألا فاتقوا النفخة '١(‏ » فتفكّر في الخلائق و ذلّهم و انكسارهم و 
أستكانتهم عند الانبعاث خوفاً من هذه النفخة و انتظاراً لما يقضى عليهم من سعادة أو 
شقاوة وأنثفيما بينهممتكسر كانكسارهم ؛ متحير كتحيدرهم بل إن كنت في الدانيا 
من المتر فين و الاغنياء المتنسّمين فملوك الأدض في ذلك اليومهم أَذلهُ أهل الجمع 
د أصغ رهم 0 أحقرهم يوطئون بالأقدام فلار و عند ذلك يقبل الوحوش من 
البراري و الجيال منكٌّسة رؤوسها ؛ مختلطة بالخلائق بعد تؤحشها » ذليلة ليوم 
النشور من غير خطيئة تددّست بهاولكنحيدرتهم شداةالصعقة وهول النفخة وشغلهم 
ذلك عن الهرب من الخلق د التوحش منبم و ذلك قوله تعالى : « و إذا الوحوش 
بحرت 130 بي أقبلت الشياطين المردة بعد تمر“دها و عتوها و أذعنت خاشعة من 
هيبة العرض على الله تعالى تصديقاً لقوله تعائى : « فورباك لتحشر نهم والشياطين 
ثم لنحضر هم حول جهم جثياً (') فتفكّر في حالك و حال قلبك هنالك ٠.‏ 

)١(‏ فىأ كثر اسخ الاحياء هكذا < قال صلى الله عليه و آله : حين بعت بعث الى 
صاحب الصور فأهوى الخ »> و قال العراقى : لم أجده هكذا بل قد ورد أن اسرافبل 
من حين ابتداء الغلق » وهو كذلك كما رواه البخارى فى التاريخ » و أبو الشيخ فى 
كتاب العظمة من حديث أبىهريرة <انالله لما فر غمنخلق السماوات والادضغلقالصور 
فأعطاه اسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره الى العرش مذ و كل به مستعد ينظر 
نحو المرش مغانة أن بؤهر قبل أنيرتداليه طر فه كأن عينيه كو كبان دريان» واسنادهاجيه . 

(؟) التكوير :5. 

(9) عرم: خمة". 











©( صفة ارض المحشر وأهله )* 
0 انظ ر كيف يساقون بعدالبعث والنشور حفاة عرأة | 5 المحشر أ رض 
وما قاع صغفصف لاترى فيها عوجاً و لاأمتاً و لاترى عليها ربوة )١(‏ يختفيالا نسان 
وراءها ؛ ولاوهدة'') ينخفض عن الأعين فيها بل هو صعيد واحد بسيط لاتفاوت فيه 
يساقون إليه ذسما ٠‏ فسبحان هن بع الخلائق على اختلا ف أصنافهم من أقطارالا رش 
إذ ساقهم يالر *"احفة نتيعها الى "ادف وال احفة هى النفخة الا أولى ٠‏ والن “ادفة هى 
الثانية . وحقيق لتلك القاوب أن تكون ومثوا حنة ١‏ ؟) ولتلك الآ بصاد أنتكون 
خاشعة ؛ قال رسول الله مَاشكية : د يحشر الئاس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كار نقي” ليس فيا | مُعلملاً حد!؟ » قال الناوي : العفرة بياضليس بالناصع » 
26 ى هو النة عق القش ف التغالة ولا ما أي لابناء يستر و لاتفادت ير 
البسر و لاتظئدة أن غلك ارس مثل أرضن الد نيا :بل لا 00 إلا في الاسم ٠‏ قال الله 
تعالى : « يوم ل لذ رض غير إل رض د ال ا '» قالابن عباس : يزاد فيبا 
و ينقص وتذه بأشجارها و حبالها و أوديتها و مافيها د تمد مد الأديم العكائلي'"/ 
أرقن نرضاء قل الت 2 لم يسك عليها دم” ٠‏ و لم يعمل عليها خطيئة ف السماقات 
تذهب بشمسيا د قمرها د نجومبيا ؛ فانظر يا 5 في هول القيامة و شداته ف نه 
إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد تثائرت من فو قوم نجوم السماء, ؛ وؤطمس القمر 


3 الشمس وأظلمت لذ رص لخمود سراحها قينا هم كذلك إد دارت السماء منفوق 





)1( القاع : أرض سهلة مطءئئة. والصغصف : المستوى من الارض و< لاثرى 
فيها عوج ولا أمتا »> أئلاثرى فيها| تخفاض] ولاار”فاءا . والربوة : المر تشع من الارض . 

0( ) الوهدة كالوردة 0 : الممكان المطمئن . 

فده الواجفة : المضطر ب 

(4) أخرجه مسام ج م ص ١997‏ . والبغارى ج لم ص هما 


(0) ابراهيم : 48 . 
320( عكاظ اس م سوق لأهر ب بشاحية مكة كانوا! بعدت.عوتث با 0 0 سئة فيقيمحون 


شور ا أ ويشتيايعون ويتتاشدون الاشعار و يتغاخرون ا أديم عكاظى متسوب اليها . 

















رؤوسهم د انشقات مع غلظها و شداتها خمسمائة عام و الملائكة قيام على حافاتها د 
أرجائها (') فيادول صوت انشقاقها في سمعك ٠‏ و يا هيبة ليوم تنشق" فيه السماء مع 
صلابتهاوشد تهامم تنباروتسيلكالفضة المذابة تخالطماصغرةفصارت وردةكالدهان!") 
و صارتالسماء كالبل وصارت الجيال كالعين ('! و أشتيك الناس كالفراش الطبثوث 
وهم عرأة حفاة مشاة » قال رسولالله ملك : د يبع ث الناس حفأة عراة ”غر لأ 40) قد 
ألجمبم العرق و بلغ شحوم الآذان قالت سودة بنت زمعة زوج رسول الله لفقت 
رأوية الحديث قلأت : يارسولالله سوا ناه ينظر بعضنا إلى بعص 5 قال : قدشغل الئاس 
0( 


عن ذلك 2 لكل أهرىء هنهم يومئذث شأن يغنيه 3 0 


أقول: حل من طريق الخاصة ذا رواه في الكافي 5 شناذة عن 1 العا بدي تم 
أذه قال : « حد ثنى أبي أنه سمع أباه علي ب نأبيطالب مَل يحداث الناس قال : 
إذا كان لوم القيامة بعث الله تعالى الماس من حفرهم عزلا بهماً خرداغزداً قُ صعيك 


واحد » يسوقبم الود و تجمعبم الظلمة!!! حتى يقفوا على عقبة ا محش فير كب 


. حافتا النبر : جائياه والارجاء الاطراف‎ )١( 

(؟) قوله «وردة» أى مثلبامدمرة كالدمان أىكالاديم الاحمر على خلافالعهدبها. 

(") العهن : الصوف المصبوغ . 

(4) فى النهايةالغرل ‏ بالنينالمعجمة والراءالمبلة ‏ جمم الاغرل وهو الاغلف . 
و سيأئى عنقر يب عن الكافى بالعين المهملة والزاى المعجمة كماطضبطه جميع شراح الكافى. 

(6) رواه الطبرائى ورجاله رجالالصحيح غير محمد بنعباس وهو ثقة كمافى مجمع 
الزوائد ج ٠١‏ ص ممم , 

(1) عرلا : لا سلاح لهم - بضمالعين وسكون الزاى - جمعاعزل وكذالكاخواته 
< بهما » أى ليس معهم شىء و قيل : يعنى أصحاء لا آفة بهم ولا عاهة وليس بشىء» 
< جردا »> لاثيابلبم ء < مرداً » ليس لهم احية و هذه كلهاكناية عن تجردهم عمايباينهم 
و يغطيهم و بخفى حقائقهم ممأكان معهم فى الدنيا » «يسوقهمالنور» أى نورالايمان والشرع 
فانه سبب ترقيهم طوراً بعدطور ٠‏ وفى عض النسخ [ بالنار] أى نار التكاليف فان التتكليف 
بالنسبة الى بءض المسكلنين نار و بالاضافةالى آخرين نور ؛ « يجمعهم الظامة»أى مايمئعهم سه 





ممعم ممم لمم ل وق مهمه ممه ممه مم ممم ممم مه مم ممه ممعم ممم ممم همه مع مه عه ممم عفمه فم وهو و ممه ةم ومده و ممه مده ممم همه مور لومم وومةه ميمه موه موم مهمو ممه وعم مس م م مدو مدقف 


#٠: 5 5 5 5 5 4‏ ام مع ٠‏ 5 
بعصوم بعصأ 5 دجون دونها فويمسعون من المضّي فلشئك | نفاسهم و يكثن عن قوم و 


)1 و تن تفع أصواتهم قال:؛ و هو أوتل هول 


98 2 8 2 
تنصوق لم ا مورهم و دشكد صجيجوم 
من أهوال يوم القيامة . قال : فيشرف الجبار تعالى عليهممنفوق عرشة فيظلالمن 
الملائكة (') فيأى ملكا منالملامكة فينادي فيبم يامعشر الخلائق أنصتوا واستمعوا 
منادي الجيار فال : : فوسميع آخره هم 5-39 يسونع أولمم قال : فتنكسر أصواتبم عند 

ذاك و تشع أبصارهم و تضطرب فر |أتصوم ('او تفزع قلوبوم وترفعون رؤوسهم إ إلى 
ناحيةا لصوتميطعين إل الد 5ع لكاقا ل: فعتدذلك وقول كافر :2 هذا دوم عسر ل 
قال : فيشرف الجبارتعالى ذكرء الحكم العدل عليبم فيقول : أنا الله لا إله إلا أنا 
الحكم العدل الذي لا,يجور 0 اليوم أحكم بيينكم بعدلى 8 قسطى لايظلم اليوم عندي 
أحد 0 اليوم [خد للضعيف من القوي” ده 3 لصاحب الاظلمة بالمظلمة بالقصاص 
من الحسنات و السيئات و اثثيب على البيات (؟ و لايجوز هذه العقبة اليوم عندي 
ظالم 35 0 حكد عددهة مظلمة إلا مظلمة مما صاحيها و1 ثيية عليها وآخن له بها عدسك 
الدساب م كلازموا ا 2 الخلايق واطليوا مظالل؟ معندمن ظلمك م بها فيالن" نيا وأنا 
شاهد 4 م عليوم د كفى بي شريداً . 

قال : فيتعارفون ويتلازمون فلابيقى 5 له عند أخذ مظلمة أوحق الألذمة 

بي دن :هام الزور والايقان فا 4 سيب تيا ينهم الموجب لكثرتهم التى شرع عليها الجمعية 51 

يحتمل أن يتكون المرادد كلءاأضاء لهم مشوافيه واذاأظلمعليهم قاموا» والمءنيازمتقار بان , 
و هذاكلام المؤاف ‏ رحمهالش ‏ فىالواثى 

)0( أى صيأحوم و أصواتهم 1 

(؟) يمكن أن يكون اشرافالله تعالى كناية عن توجبهالى محاسبتهم فالاشراف فى 
حقه مجاز وفىالملائكة حقيقة . 

() أى أوداج أعناتيم ٠‏ قال الفيروز 1 بادى : الغريص : أوداج العنق و الفريصة 
واحده واللدمة بين الجنب والكتف التى لا تزال ترعد. 

(4) أى يمدون أعناةهم لسماع صوته . مبطعين أى مسرعين . واهطع ؟ اذا مدعئقه . 

(5) القمر :لم . (3) أى هبات المظالم وايراء الذهم , 











بها قال : فيمكثونماشاء الله فيشتن حالهم د يكثرعرقبم )١(‏ و يشتد غمهم وترتفع 
أصواتهم يجيج شديد فيتمثونالمخلص منه بترك مظالمبملا هلها ؛ قال : ويطللعاله 
على جبدهم '') فينادي مناد من عند الل تعالى يسمع آخرهم كما يسمع أَولهم يا 
معش الخلائق أنصتوا لداعي الله تعالى و اسمعوا أن" الله تعالى يقول : أنا الوهاب 
إنأحببتم أنتواهبوا فتواهبوا وإنلمتواهبوا أخذت لكم بمظالمكم ؛ قال : فيفرحون 
بذلك لشدة جبدهم د ضيق مسلكبم د تزاحهم ؛ قال: فيبب بعضهم مظالطهم رجاء أن 
يتخلصوا ماهم فيه ويبقى بعضهم فيقول : يارب مظالمنا أعظممن أننهبها قال : فينادي 
مئاد من تلقاء العرشأين رضوان خازن الجنان جنان الفردوس قال : فياميه الله أن 
يطلع (') من الفردوس قصراً من فضة بما فيه من الأ بنية و الخدم » قال : فيطلعه 
عليهم فيحفافةالقصر الوصائف والخدم! أقال : فيئادي مناد من عندالثّتعالى يامعشر 
الخلائق ادفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القص ء قال : فيرفعون رؤوسهم و كلهم 
يتمنّاه » قال : فينادي مناد من عند الله تعالى يا معش الخلائق هذا لكل من عفنا 





عنمؤمن ؛ قال : فيعفون كلم إلاالقليل ٠‏ قال : فيقولالتعالى : لايجوذ إلى جنتي 
اليوم ظالم و لا يجوز إلى نادي اليوم ظالم و لأحد من المسلمين عنده مظامة حتى 
يأَخَذْها مئه عند الحساب أُيمها الخلائق استعدثوا للحساب » قال : ثم يخلّى ؛ سبيلبم 
فينطلقون إلىالعقبة يكرد بعضرم بعضاً) حتى ينتبوا إلى العرصة و الجبارتعالى 

)١(‏ لما رأوامن شغل ذممهم بالمظالم وترددهم فى ابراء خصمائهم من مظالمهمأد 
أخدمم بها لجبلهم . ٠‏ 

(؟) يعنى انهم يطلعون و قتثذ على اطلاع الل على مشقتهم والا فان الله سببدانه لم 
يزل مطلعا على السرائر والعان ٠‏ 

() من باب الانمال أى يظهره لهم . 

(4؛) «حفانة القصر» أى جوانبه . والوصائف والخدم من بابعط فأحدالمتر ادفين 
على الاخر والخدم أعم منالاثاث . 

(5) الكرد : الطرد والدفع , 


على العر )١(‏ قد نشرت الدواوين د نصبت اللمواذين والحضن اللبيون::ف الشيداء 
وهم الأكمّة يشبد كل إمام على أهل عاللهبأذه قد قام فيبم بأمى الله تعالى ودعاهم 
إلى سبيل الله قال(الر *ادي) فقال : لدر جل منقريشياابن رسو لالله إذاكان لا حل 
ألؤّمن عند ال حل الكافر مظلمة أي" شيء باخ دن الكاقن وهو من هل الثار قال : 
فقال له عاى* بن الحسين َعَم : يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ماله على الكافر 
فيعدان الكافر بها مع عذايه بكفره عذاباً بقدر م للمسام قبله من مظلمة هش قال : 
فقال له القرشي” فااذ اكانتالمظلمة للمسلمعند مسلم كيف تَؤّْخَذ مظلمته من المسلم ؟ 
قال : يؤخذللمظلوم منالظا لم من حسناتهيقدرحق امظلومفتزادعلى حسناتالمظلوم 0 
قال : فقالله القرشي : فا نلم يكن للظالم حسنات ٠‏ قال : إنام يكن للخلا 0 
6 انكانللمظلوم سيئات يؤُخدذ من سيئات المظلوم فثزاد على سد كاك الظالم 0 














قال أيوحامد : : فأعظ م بيوم يكشف فيه العورات ديؤمن فيه مع ا نظر 
والالنفات كيف ذ يعضوم يمشون على بطونهم و وجوههم فلا قدرة لوم على الالتفات| لى 
غيرهم ؛ قال أبوهريرة : قال مزلي «أوجفزالنان رو القيامةتاقة أصنات ر كباناً 
و مشاة و على وجوههم «افقال وخلة نارهول الله كيت مشو نعلى وجوههم ؟ قال : 





الذي أمشأ هم على أقداميم قادرعلى أن جمشيوم علىوحو جهم»! وق يي طبع لآ دمى ؛إكار 
كل ماام يبانس بيه فلو لم يشاهد الا نسان الكة و حي دمي على بطنها كاليرق 
الا نكر تصوثر ا لمشى على غير رحل ؛ والمشىباآر هناها مسشيعد عند من 
لم يشاهد ذلك ء فا ياك كر شيئاً هن عجاكئب يوم القيامة لخالفئه فياس ما ف 
الدكنياف دك لولمتكن قدشاهدت” عجائبالد نياثمعرضتعايك قب لالمشاهدة لكنت 
أشدة | كارا لبا ( فاحخضر ف قليك صورتك وأنت واقف عارياً مكشوفاً ذليلا مد <وراً 
متحيراً مبهوتاً منتطراً لمايجري عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاء و أعظم بهذه 
الحالة فا نها عظيمة ٠.‏ 





. أى «ستولى على العرش يأتى أمره من قبل العرش‎ )١( 
.؟7١ال رواه البغوق فى المصابيح ج كا ص‎ ١ . ٠١6 الكافى ج لم ص‎ (0 








5 
ا 


:*#( صفة العرق)#* 


ثم تفكّر في ازدحام الخلائق د اجتماعبم حين ازدحهم على الموقف أهل 
السموات السبع والا رضين السيع من ملك وحن" وإنس و شيطان ووف<حش و سبع و 
طير وقدأشر قت عليهم! لأشمس وقدتضاءف حر لاا و 0 لتصصاكانت عليه من خفة 
أمرها ؛ ثم أدنيت من رؤوس العالمين كقاب قوسين فلم يرق على الأرس ظال* إلأظل 
عرش رب العالمين ولم يمكن من الاستظلال بدإلاالمقر' بون ٠‏ فمنبين مستظل بالعرش 
ذبين مضحى لحر ا قدصوهرتة بحر أها واشتد كريه وغُمسه من وهجرا ثم تدا فعت 
الخلائق يدفع بعضها بعضأ اشدة النْحام واختلاف الأقدام و انضاف إليه من شدة 
الخجلة من الافتضاح والاختزاء عن دالعرض على جبارالسماء فاجتميع زهج الشمس 
وحرثها د جر إلا نفام واحتراق القلوب بنادالحياء والخوف ففاض العرق من أصل 
ك0 شعرة حتّى سال على صعيد القيامة » ثم ارتفع على أبدانهم على قدر مناذلهم 
عندالله فبعضهم بلغ العرق د كبتيه و بعضهم إلى حقويه دبعضبم إلى شحمة أأذنيه دو 
بعضهمكاديغيب فيه قالابن عمر: : قال رسولالله عشي : د يوم يقوم الئاس لر ب العاطين 


حتمى يغيب أحدهم في رشحة إلى أ لعنافج أذنيه 1 


وقال أبو هرزرة : قال رسول الله : : « يعرق الئاس يوم القيامة حددى 
يذهب عرقهم 2 الأرض سبعين باءاً و يلجموم ديبلغ آذا نهم »كذا رواها اليخاري و 
مسلم في الصحيح (') وني حديثآخردقياماً شاخصة أبصارهم أدبعين سئة إلىالسسماء 

)0( هذا لا يلاثم قوله تعالى : < اذا الش.س كورت » وقوله تعالى : « واخسف 
القمر و جمع الشمس والقمر » و قول أبى حاءد آنا < وطءسالفمر والغمس وأظلءت 
الارش لخمودسراجها .. الخ » نعم ورد فى الروايات أن القيامة حرها شديد لكن أحكام 
القيامة وشر ائطباغير شرائطالدنيا ولايقاس <رارةالآخرة ونورها بنورالدنيا وحرارتها 
و من قاسبما فمن قلة فبمه و عدم ندبره فى آيأت الله ٠‏ 

(؟) أخرجه البخارى ج لم ص ١٠8‏ ومسام ج م ص /!ا6١‏ وأحمد ج ‏ ص لا١٠١.‏ 

(؟) صحيح البخارى ج لم ص ١8‏ وصحيح مسلم ج لم ص. م5١‏ و فيه زيادة , 











فيلجمهم العرق من شدة الكرب 6٠١و‏ قال عقبة بن عامى : قال رسول له كت : 


«تدئو الشمس من الأ رض يومالقيامة فيعرقاللاس فمن الئاس من يبلغ عرقة عقيه 
ومنهم من يبلغ نصف ساقة ؛ ومنهم من يبلغ ركبته ٠‏ وملهم من يبلغ خاصرته ؛ ومنهم 
من بلغ فاه فأشار بيده فألجمها فأه ‏ ف ملهم من 527 عرقه ؛ وضرب بيده على 
رأشه هكذاء 9 . 

أقول: وقدمياً دن طريقالخاصة 0 عرقبم » ويا" يا 2 « أن العرق 
يلجمرم » 

قال ونام فتامل با مس.كين في عرق أهل اللحشر دو شداة كونهم و أ 
فيهم من ينادي و يقول : دب أرحني من هذا الكرب والانتظاد ولو إلى الناد فكلٌ 
ذلك ولم يلقوا بعد 007 ولا عقاباً قل نك واحد منوم ولا تدري إلى ع يتالغ بك 
العرق ‏ دو اعلم أن" كل عرق لم يبر جه التعب في سبيل ل من حج و حهاد د صيام 
وقيام و تردد في قضاء حاحة مسلم و تحمل مشقاة في أ بمءروف ونهي عنمنكر 
فيستخرجه الحياء والخوف في صعيد القيامة و يطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم 
من الجبل والغرور لعلم أن" تعب العرق في تحمل مصاعب للطاعات أهون أمراً و 
أقصر زماناً منعرقالكرب والانتظاد في القيامة فر نه يوم عظيم شديد طويل مداته ٠‏ 


ؤرصفة طول يوم القيمة ):* 
لوم تقاف فيهالخلائق شاخصة أبصارهم متفطرة قلوبوم 0 لا يتكامون ولاينظر 
قٍِ |أمورهم قال كعب 5 قَتَادن 2 يوم يقوم الناى أرب العاللمين « 0( قلا 5 يعومون 
مقدار ثلاثمائة عام . و قال عبدالله بن عمر : تلا رسول الله مقط هذه الآآية » ثم 
قال :كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النيل في الكنانة خمسين ألف سنة لاينظر 
)1( أخرجه ابن عدق من حديث ابن مسعود . و أتحوه ابن أبى الدنيا و الطيرائى 
عنه أيضاكما فىالترغيب ج وص 796١‏ فى حديث طويل ٠‏ 


)0( أخرجه أحمك فى مساك ه 6 1 ص /باه١‏ ان حاءيبث عقبة ٠‏ 
(؟) المطففين : 5. 
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أقول: ومن طريق الخاصسة ما وخا عن الصادق عشم قِْ حديث له 
د فحاسيوا أنفسكم قب لأن تحاسبواعليها فان للقيامة خمسين موقفاً كل" موقف مقام 
0 


الى سئة » م تالا 2 يبوم كان مقداره خمسين 5 سنةٌ » 


3 عنه 7 « مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا 2 العالاين مثل السرم في 
الغرت ليس لمن الأرش إلا وضع قدمهكالسهم فيالكنانة لا يقدر أن يزول ههنا 
ولأهينا 7 

قال أبوحامد : فتَأمّل فيطول هذا اليوم وشدةالانتظار فيه حتى يخ ف عليك 
انتظار الصير عن ا معاصي ف عمرك المختصر ؛ و اعل م أن" من طال انتظادء في الن" نيا 


للموت شد - هج ففاسائة للصس عن الشبوات فر 0 له بقصر انتظاره قُ ذاك اليوم خاض 


1 قال رسول الله اله اليو ما سئل عنطول ذلك 5 ُ فقال : 2 والذي نفسي 0 


ليخفف على ااؤمن حتى يكو نأهون عليه منالصلاةالمكتوبة يصأيها والكنيا ل 

فاحتيد أن تكون من|"وائك الاؤمنين فما دامييقى لك نفس من عمرك فالا ص 
إليك والاستعداى بيديك فاءمل في أينام قصار ليام طوال تربح عا متيو 
لسروره و استحقر عمرك لابل عمر الدانيا و هو سبعة آلاف سنة فر ذك لو صبرت 
سيعة ة آلاف سئة مثلاً لتتخلص من.يوم واس كداز موق الفواينة لكان ربحك 
كثيراً واتعدك 1 : 

ب#ر(صفة بومالقيامة ودواهيه واساميه )نه 
قاستعد يامسكين لبذ اليومالعظيم شأنه ؛ المديد زمانه » القاهر سلطانهالقريب 


لك 
(١)أخرجه‏ الحاكم ج ص لاه و قال : صحيح . 


)1( رواه ال.فيد فىأماليه والشيخ فىمجاله ص ١١‏ من رواية حفص بن غياث عن: 
المادق لقلا . و روى مثله الكلينى فى الروضة ص ٠1١57‏ 

(©) رواه الكلينى فى الكانى جم ص 148 تحت رقم ٠.1١١‏ 

(4) رواه أحمد و أبو يعلى واسناده حسن من حديث ا الخدرى كمافى مجمع 
الرواءه ج ٠١‏ ص7!77. 


أوانه ؛ يومترى السماء فيدقدانفطرت » و الكواكب من هوله قد انتثرت ؛ والنجوم 
الى ذاهر قد اتكدرت ٠و‏ الشمس قد ورث و الجبال قد وت 1 العنشاد قد 
عطلت (0) و الوحوش قد حشرت ؛ و البحار قد سجدرت » و لون قد زواحت» 
و الجحيم قد 500 الحنة فد أزلفت و الجيال قد نسفت. و الأرض قد 


3 000 2 ٍ. لاثم : 
مدت »ء يوم ترى الأرض قد ذلزلت فيه زلزالهاو أخرحت الا رض اثقالها ٠»‏ يومكد 





3 ءِ 0 ع 9 ٠‏ سل 5 
بيصدر الناس اشتانا ليروا أعمالهوم ادوم تحمل الا رض والجيال قن كنأ دكة واحدة 0 
٠. ٠... .. ٠ ٠‏ - يق 31 5 يها 0 
فيومئذ وقعت الواقعة » و انشقت السماء فبي يومئذ واهية دو اللك على أرحائها ؛ 
و يحمل عرش ربك فوقبم يومئذ ثمانية » يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ؛ 
يوم سير فيه الجيال و ترى الا رص هامدة ايوم ترح فيه الا رض رحا 30 وش" 


الجيال ا فكانتهياءء ميقا 0 يوم يكونا لاضن كالفرا شاليثوت 2 وتكونالجيال 





1 ١ ف لحب لكام‎ 1-0 0 ١ 
«العين المنفوش ؛ يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت » و تضع كل ذات سمل‎ 


د 4 1 . . 
حليا ؛ وترىالناسسكارىوماهم سكارى ولكن عذاب الله شديد » يوم ثبد لالا رض 





فتترك قاعاً صفصفاً لاترى فيه عوجاً و لاأمتاً ؛ يوم ترىالجبال تحسبها جامدة دوهي 


0 الشحاب دوم تنشق" فيه ا لسماء فتكون دزدة كالد هان 0 فيومئن لاسئل 





٠ ٠ . 0‏ 1 
عن دنمه إنس ولاحان ايوم بمسع العاصي فيه من الكلام ولا سكل قيهُ أحد” عَنْ 
5 ع 
الاحترام ' بل يؤحد بالنواصى والا قدام ٠‏ يوم تجد كل" نفس ما علمت من خبير 
« ع 8 3 0 # - 5 
ضرا وما علمت من سوء لودل أ بينها و بييه أمدآا يعيد| يوم يعلم قيه كل* 
5 ب« ع 0 ٠.‏ 
٠ .‏ 7 ينا ِِ وه ١‏ 5 
يومشي.ب ذكرهسيدالرسلينإذ قيل له : أراك قدشبت يارسولالله ؛ فقال : « شيسة: 
0( 


يي 


سورة هود و الواقعة و المرسلات وعم" يتساءلون 8 إذا الشمس كورت 6"ت, 





)01( العشار النوقٌ اللانى أتى على حملون عشرة أشبر ٠ل‏ عدلات أى فلا 50 
من يحايها ٠‏ 
)2( أخر جه الترهذى وحسنه والحاكم و صحححه و قد انقدم. 


. 








جم كتاب ذكراللوت وما بعده اا 


فيا أيّها القاري, الغافل دما حك من قراءئك أن تجمع القرآن دتحر"ك 
به الأسان ولو كنت متفكر 0 2 لكنتث حدير أ بأن د" مرارتك بما شاب 
من هوله شعر سيّدالبشر » و إذا قنعت بحركة الأسانفقد حرمت ثمرة القرآن 
فالقبانة أحدها تكرقيه ف قن وس الوم دواغييا وا ككرهن أساهيها لتقت ركثرة 
أساميها على كثرة معانيها فليس المقصود تكرير الأسامي و الالقاب ٠‏ بل الغرض 
تنبيه 'ولى الأ لباب ؛ فتح تكل اسم من أسماء القيامة سس"؛ و في كل نعت من نعوتها 
معنى فاحرص على معرفة معانيها و نحن الآن نجمع لك أساميها فبي يوم القيامة ؛ 
و يوم الحسرة ؛ و يوم الندامة » و يوم المحاسية » و يوم المساءلة ؛ و يوم المسابقة , 
ويوم المنافسة ؛ و يوم المناقشة ؛ و يوم ال نلزلة ؛ و يوم الدمدمة؛ و يوم الصاعقة , 
ويوم الواقعة ؛ و يوم القارعة ٠‏ و يوم ال احفة » و يوم النادفة » و يوم الغاشية ؛ 
ويوم الداهية؛ و يوم الآزفة ؛ و يومالحاقة ؛ ويوم الطامة ؛ ويوم الصاحءة ؛ ديوم 
الطلاق ؛ و يوم الفراق ؛ ويوم المساق ؛ ويوم القصاص » ديوم التتاد » ويومالحساب 
ويوم المآب » ويوم العذاب » و يوم الفراد» ويوم القئراد » ويوم اللقاد؛ و يوم 
البقاء» و يوم القضاءء و يوم الجزاء ؛ د يوم البلا ؛ و يوم البكارء و يوم الحشى ؛ 
و يومالوعيد » ويوم العرض » و يوم الوزن ؛ و يوم الحق ؛ و يوم الحكم » و يوم 
الفصل ؛ و يوم الجمع ؛ د يوم البعث » و يوم الفتح » و يوم الخزي » و يوم عظيم ؛ 
ويوم عقيم ؛ ويوم عسير ‏ ويوم الاين ؛ ويوم اليقين »ويوم النشود ٠‏ ديوم المصير , 
و يوم النفخة » و يوم الصيحة ؛ و يوم الرجفة :و يوم الراجة ».و يوم الزجرة ؛ و 
يوم السكرة ‏ و يوم الفزع ؛ و يوم الجزع و يوم المنتبى » و يوم المأوي ؛ فيوم 
الميقات ؛ و يوم المعاد ؛ ويوم المرصاد ؛ ويوم القلق » يوم العرق »و يوم الافتقار ؛ 
ويوم الانكدار » و يوم انتشار» و يوم الانشقاق » و يوم الوقوف» ه يوم الخروج ؛ 
ويوم الخلود ؛ و يوم الوعيد؛ و يوم التغابن» و يوم عبوس » و يوم معلوم » و يوم 
موعود ؛ و يوم مشهودء و يوم لاريب فيه» و يوم تبلى السرائر » و يوم لا تجزي 


نس عن نفس شيكاً 3 بوم تشخص فيه إلا بصار ٠ؤروم‏ لايغنى مولى عنمولىشيئا 0 


ديوم لاثماك فس لنفس شيا يوم يدعون إلى نار حيدم دعا ثيوم سحيون 





2 الثار على وجوههم' 3 يوم ب وجوههم 2 الثار ٠ويوم‏ لا يجزي والد” عن 
وأده شيا يوم 0 امه أنه ٠‏ ويوم لاينطقون ولايؤذن لوم فيعتذرون و 
يوم لامرد” له من الله ٠‏ ويوم هم بارزون ؛ ذيوم هم على الخان يفتئون » د يوملايتفع 
مال ولايئون » يوم لايتفع الظاللين معدرقهم و لهم اللعنة 3 لهم سوى الددار ايوم 
ترك فيه المعاذير ٠‏ وتبلى السرائر » وتظهر الضمائر ؛ وتكشف الأستاد , ويومتخشع 
فيه الأ بصار عو تسكن الأصوات .و يقل فيه الالتفات » وتبرذ الخفييات ؛ وتظيى 
الخطيئات و الخبيثات » يوم يساق العباد و معوم الاشباد و يشيب الدغير و يسكر 
الكبير فيومئذ وضعت الموازين ونشرت الدأؤادين و برأّزت الجحيم وأغلى بالحميم 


وزفرت النار و يئس الكفارق عرف النزات د عسوت الالوان وخرس اللينان 





و نطقت جوادح 0 سان ؛ فيا ا الا.نسان ما عزك ماك الكريم حيث أغلقت 
الأبواب وأرخيت الستور و استترت عن الخلائق بمقارفة الفجور فماذا تفعل وقد 
شهدت عليك حواردحك فالويل كل" الويل أنا معاشس الغافلين يرسل الل تعالى إلينا 
سيق المرسلين و ينزل عليهالكتاباليين ويخيرنا ببذه الصفات من نعوت يوم الدين 
7 يعر فنا غفلتنا ويقول . «اقثترب للناى دسا م رهم يغفلة معرصونْ ما يأنيبم من 


: 0 «- 5-5 ع8 2 09 وعمس . بم 
ذ كرمن رهم محدث إلا أستمعوه زهم يلعيون لاهية قلو ب ثم لكان فناقر بالقيامة 





ويقول : « اقتربت الساعة وانشق القمر »!') و يقول :« إشْهم يردنه بعيداً د نراه 
قريب (') دو ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا» 0 م بكون أحسن أحوالنا أن 
تخد دراسة هذا القرآن عملا فلانتدبر معانيه ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم 
و أساميه و لا نستعد للتخلّص من دواهيه فتعوذ بالله من هذه الغفلة فنحن هالكون 
إن لم يتداكنا الله بواسع الرحة . 
:ة( صفة المسائاة ):* 

" تفكّر يا مسكين بعد هذه الأأهوال فيما يتوجّه عليك من السؤال شفاهاً 

هن غير تربعان فتسأل عن القليل والكثير والنقيرو القطمير فبينا أنت في كر بالقيامة 
(0)الروم:1” (؟) القمر:؟. (9)البمارج:5. (4)الاحزاب: 55. 











وعرقها و شدة عظائمها إذ نزلت ملائكة منأرجاء السمادات بأجسام عظام وأشخاص 
ضخام غلاظشداد المروا أن يأخذوا بتواصى المجرمين إلى موقف العرض عا ىالجبار 
قال رسول الله عاشي :م إن لله ع 00 ا مابين شفري عينيه مسيرة خمسمائة 
عام )١(‏ » فما ظدّك بنفسك إذا شاعدت مثل هؤلاء الملائكة ا'رسلوا إليك ليأخذوك 
إلى مقام العرش وثراهم على عظمأشخاصهم منكسرين لشدّة اليوم ؛ مستشعرينما 
بدا من غضب الجبّار على عباده و عند نزولهم لايبقى نبي” و لاصديق و لا صالح إلا 
و يخرئون لأذقانهم خوفاً من أن يكونوا هم المأخوذين ؛ فهذا حال امقر بين فما 
علدك بالعصاة ال لجرمين وعند ذلك ييادد أقوام من شدة الفزع فيةولون : للملائكة 
أفيكم ربنا وذلك لظم موكبهم و شدّة هيبتهم فتفزع الملائكة من سؤالهم إجلالا 
لخالقهم عن أن يكون. فيهم فنادوا بأصواتهم مذ نهين لمليكهم عما توهمه أهل 
الأرض و قالوا : سبحانر ينا ما هوفينا ولكنّهآت منبعد و عند ذلك تقومالملائكة 
صقا محدقين بالخلائق من الجوانب ؛ و على عيعبم شعار الذل" و الخشوع و هيئة 
الخوف و المباية لشدّة اليوم و عند ذلك يصدق الله تعالى قوله :د ان الّذين 
أرسل إلبم ولنسألن المرسلين © فلنقدن علبيم بعلم وماكنا غائيين7)» د فوريّك 
لقال أجمعين © عما كانوا يعملون7 » فييداً بالا نبياء و ذلك قوله تعالى : «يوم 

يجمع الله ار مل - فيقول ماذًا )” جبام قالوا لاعلم لنال) » فيا لشدة يوم تذهل فيه 
عقول بذ ثبياء وتتمحى علوه,م مو ة البيية إذ يقالب : ماذا أحرة حبتم ؟ؤقدا امات 

إلى الخلائق و كانوا قد علموا ؛ فتدهشعقولهم ف فلايدرون بماذا يجيبون ؛ فيقواون 
من شدة البيبة : «لاعلم لناإذك أنت علام الغيوب » وهم في ذلك الوقت صادقون إذ 
طارت منرم العقول وانمحت العلوم إل ىأن يقو يهم اللهتعالى فيدعى نوح فيقال له : هل 


بلغت 9 فيقول 8 نعم 0 فيقاللا مته هل + بلغكم؟ فيقولون : ما آتانا من نذيس. ويؤتى 


, قال المزاقى : لم أره بهذا اللفظ‎ )١( 
.54 الحجر :57و‎ )( ٠ (؟) الاعراف : ه و5‎ 
(؛) المائمة :تكءل.‎ 











بعيسى خَتَي فيقو ل الله تعالى له : « أأنت قلت لفاس انكده فى و امي إلبين من 
يون إل 10م .قري تشفط تحت حيرة هذا الندوال ساق فيا لعل ووم رقام : ونه 
السياسة على الأنبياء بمثل هذا السؤال ؛ ثم تقبل الملائكة فتنادون واحداً واحداً 
يا فلان بن فلانة هلم إلى موقف العرض و عند ذلك ترتعد الفرائص و تضطرب 
الجوادح و تببت العقول » و يتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى الثار و لاتعرض قبائح 
أعمالهم على الجبار و لا يكشف سترهم على ملا الخلائق ؛ وقبل الابتداء بالسؤال 
يظبر نور العرش و أشرقت الأرض بنودد بها ووضع الكتاب » و أيةن قلب كل عبد 


با قبال الجبار طساءلة العياد 36 "١‏ كل" واحد أنه المراد دون أحد سوآه و أنه ْ 





المقصود بالا خذ والسوال.دون من عداهء فيقولالجيار سبحانهعتدذلك : ياجبرئيل 
سس بالتّارفجاءهاجيرئيل د قال لبا : يا جردم أجيبي خالقك ومليكك ؛ فيصادفها 
جبرئيل على تغيرّظها وغضيها » فلم تليث بعد ندائه أن ثارت و فارت و زفرت إلى 
الخلائق و شبقت و سمع الخلائق تغياظها و ذفيرها و انتبضت خزنتها متوثية إلى 
الخلائق غذياً على من عصى الله تعالى وخالف أمره » فاخطر ببالك و أحضر فيقلبك 


حالة قلوب العباد و قد امتلأت فزعاً و دعبا فتساقطوا جثيأ على الرثكب و ولُوا 





مدبرين « يوم ترى كل أدّة جاثية » و سقط بعضبم على الوجوه منَكُبين و ينادي 
الظالمون و العصاة بالويل و الثبور » ويناديالصد يقون نفسي نفسي » فبيناهم كذلك 
إذ زفرت الثنارزفرتها الثائية فيضاءعفخوفهم و تخاذلت قواهم وظنُوا أتهم مأخوذون 
ثم ذفرت الثالثة فتساقطت الخلائق لوجوههم و شخصوا بأبصارهم ينظرونمنطرف 
خاشع خفي ' و أنبضمت عند ذلك قلوب الظاللين فبلغت لدى الحتاحر كاظمين ؛ و 
ذهلت العقول من السعداء و الأشقياء أجعين ؛ و بعد ذلك يقبل الله تعالى على الر"سل 
و يقول : « ماذا أحبتم ». 

أقول: د من طريق الخاصة في هذا الياب ما رداه على" بن إبراهيم باسناده 
0( 


عن أبي جعفر الباقر يكم في قوله ع وجل" : ههذا يوم ينتفع الصادقين صدقهم 6 


.١؟١:ةدئاملا)5؟(‎ .ا١5‎ : المائدة‎ )١( 











قال : « إذا كان يوم القيامة و حشر الدّناس للحساب فيمر*ون بأهوال يوم القيامة 
فينتهون إلى العرصة ؛ د يشرف الجبار عليهم حولي يجهدوا حبداً شديداً قال : 
يقفون بفناء العر صة و يشرف الجبار عليهم وهو على عر شه فأوكل من يدعى بنداء 
يسمع الخلائق أبعين أن يبتف باسم عد بن عبدالله النبي القرشي" العربي" قال : 
فيقدم 06 يقف على دمين العرش » قال : 8 يدعى بصاحيكم فيقدم اي يقفعلى 
يسار رسول الله مَلِشِقية . ثم يدعى باأمّة شل مَللميَو فيقفون عن يسار علي لقا 5ه 
يدعى بحل 0 وامّته معة من أوأل النبيين إلى آخر هم و 5 معرم فيقفون 
عن سانا لعو قال : ثم أل من يدعى للمساءلة القام قال : فيتقدام فيقف بين يدي 
اله في صورة الآدميين فيقولالله : هل سطرت في الأوح ما ألبمتك و أمرتك به من 
الوحي ؟ فيقول القلم : نعم يا دب" قد علمت أذني قد سطرت في الأوح ما أمرتني و 
ألبمتني به من وحيك فيقول : الله فمن يشبد لك بذلك ؟ فيقول : يا دب هل اطلع 
على مكئون سرك خلق غيرك ؟! قال : فيقول له : أفلجت حجتك ؛ قال : ثم' 
يدعى بالأوح فتقدام في صورة الآدميين حدى يقف مع القلم فيقول له : هل سطر 
فيك القلمما ألبمته وأمرته بهمن وحي ؟ فيقول الأوح : نعم يارب و بلغتدإسرافيل 
فيدعىبا سر افيل فيتقدام مع القلم والأوح فيصورة الآدميين فيقول الله : هل لفك 
الأوح ما سطر فيه القلم من وحي ؟ فيقول : نعم يا رب و بلْغته جبركئيل » فيدعى 
بجب ريل فتقدام حتى يقف.مع إسراقيلفيقول الله له : هل لفك إسرافيل مايلّغ ؟ 
فيقول : نعم يا رب و بِلفته يع أنبيائك و أنفذت إليرم جميع ما انتبى إلي هن 
أمرك و أديت” رسالنك إلى نبي" نبي ورسول رسول وبأفتهم كل" وحيك وحكمتك 
وكتبك » إن" آخر من بلغته رسالتك ووحيك و حكمتك و علمك و كتابك و 
كلامك شن بن عبدالله العربي" القرشي الحرهي حبيبك ٠‏ قال أبو جعفر 32 : 
فأوال من يدعى من ولد آدم للمساءلة صن برنعبدالله يللي فيدنيه الله حشىلا يكون 
خلق أقرب إلى الله يومئذ منه فيقول الله : ياعم هل بلّفك جبرئيل ما أوحيت 


إليك و أرسلته به إليك من كتابى و حكمتى و علمي ؟ و هل أوحى ذلك إليدك»؟ 

















اا كتاب ذك راموت وه وما يعدم 2 4 


فيقول رسول الله كم 0 تعم 8 و قد ا حصرثيل #عيع ما أو حيته ليه و 
أرساته به من كما ولك و حوكمتك وعلمك و أوحاه إلي ١‏ 0 فيقول الل أحمد : هل بلغت 
"متك ك ما غك حجيرثيل هن 5 تابي 2 حكمتي لو 8 فيقول رسول الله في : نعم 
يارب “قد بلغت |” متى #تيصع ما أوحيت الي" من 5 بك 5 حدكمتك و علامك وجاهدت 
في سبيلاك , فيةو لا شّاحمد : فمن يشبد لك بذلك ؟ فيقول عل : يا رب أنت الشاهد 
لى بتيايغ ال رأسالة و ملائكتك و لذ براد من ا و كفى بك بيدا 0 فيدعى 
بالملائكة فيشهدون لحمد بتبليغ الرأسالة » ثم يدعى بأمة عد فيسكلون هل بلغكم 

رسال *ي وكتا, ي وحكمتي وعلمي وع مكم ذلك 9 فيشهددن أعدمد بتبليغ| و سالة 

و الحكمة و العلم 0 فيقول الله لأحمد : فهل استخلفت قِ 1 متك من يعدك من يقوم 
فيهم بحكمتي ذو علمي 3 0 لهم كا اي 5 م لوم مأ يختلفون قية هن يعدك 
حجة لى و خليفة في الأرض ؟ فيقول عر : نعم يارب قد خلفت فيهم على عن أبى 
طالب أخي د وزيري د دصيدي 
إلى 55 5 جعاته خايفة 


3 


و 3 اعت د تصدنه لوم علما 2 حياتي و دعونهم 


متَى إعاماً قدي به الا م بعدي إِ!ء ىى نوم القيامة 0 


38 


فيدعى بعلي بن أبي طا ل يلض فيقال له : هل أوصى إليك عن و استخلفك في 
* مه ونصيك علماً 6 مه 56 9 فيل قمت فيهوم من بعذه مقامه ؟ فيقول له علي 08 
2-0 : نعم يا زب قد أوصى ام و خلفنى في منه ونديئى [ 6 علماً فى حياته . 9 
فلمما قيضت عدا إليك جحدتلي أمته و مكروا 7 و استضعفو ني و كادوا يقتلو ذني 


2-6 5 عام اسه 9-5 . ظُِ 

و قداموا ول أمىهن اخدرت واخروا من قد مث ولميسمعوأ مدى ولم يطيعو |أمري ( 
ا قٍِ سبياك --_ ى قتلوني 0 فيقال لعلي 7 مم ا هل 5300 من يعدك في مة 
صل حجة و خليفة في الأرضيدءوعيادي إلى يني دإلى سبيلي ؟ فيقول علي يلتمم : 


فيسأل عا سكل عذه على بن أبى طالب ٠‏ قال : ثم" يدعى با مام إمام و بأهل عالمه 


ن الي 


5 - 


1 07 2 0 «7 5 5 . 0 00 ا‎ 5 ٠ 
قال : ثم يقول الله : « اليوم‎ ١ فيحاج ون :تم عقيل الله عذرمم و يجين حجتيم‎ 








يتمع الصادقينصدقهم » قال : 9 الم حت ي جعفر عليه وعلى آيائهالسلام كي 
قال أبو حامد : أ د أ واماقد” قيومن السياسة علىالاً نبياء اشتد || فزع 
على العضاء فق الوالد.من ولدةد الأخ من أيه و الدث وح من زوحته د م 
واحد ترا لأمرء ثم وى بواحد واحد فيس لدالله شفاهاً عن قليل عمله و كثيره و 
عَنْ بر و علانيتة و عن بيع حوارحة و أعضاقة. 
فتوهم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بعضديك و أنت واقف بين يدي 
الله تعالى يسألك شفاعاً فيقول لك : ألما نعمعليك بالشباب ففيماذا أبليته ؟ أل,أميل 
لك في العمى ففيماذا أفنيته ؟ ألم أرزقك المال فمن أين اكتسبته ؛ و فيماذا أنفقته ؟ 
ألم ' كرمك بالعلم فمازذاعملت فيما عامت ؛ فكيفترى حياءك وخجلتك وهويعدد 
عليك إثعامه و معاصيك و أياد يه و مساويك فا ن أنكرت شهدت عليك حوارحك : 
قالأنس : كنا يوماً مع رسو 00 فضحك » ثم قال : «أتدرون ممأضحك؟ قلنا 
الله ورسوله أعلم قال : مخاطية العيد و يقول : يأرب 1[ م الجن 1 5 من ن الظلم 9 
قال : يقول : بلى ؛ ا : فيقول : فا ذيلاأجيز على : نفسي الاشاهداً مني : فيقول: 
« كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً »''أو بالكرام الكائبين شهوداً » قال : فيختمعلى 
قيده 0 لأركانه : أنطةىقال: فتنطق, بأصماله ثم يخأى دينه وبين! لكلام فيقوللا عضائه 
بعداً_لكن و سحقأ 0 أكه ااناطل : ». فنعوذ بالله من الافتضاح على ملا 
الخلق بشهادة الأعضاء إلاأن الله وعد اومن بأن سترعليه ولايط للبع عليه غيره » و 
قد قال رسو لاله مهفي : «موستر على مؤمن عورته سترالله عورته يومالقيامة!؟) » 
فبذا إِدّما يرجى لعبد مؤمن سترعلى النَّاس عيوبهم واحتمل في حق" ننساتقصيرهم 


و لم 1 سأئهة بذ كر تيميد أوي الثانن و | م يذاكرم 8 2 غيبةهم ! اه هون لو 


سه عدو ه فيو عولد “يات ييحازى بمكله القشيامة ؛ وهم أنه قد سدراه ع كأ 
وه 2ج( كاين ساد ٍ في الف : دره عن عيركأ لوس 


4 (؟) الاسراء:‎ ١١8٠ تفسير على بن ابراهيم القمى ص 8لا١ الى‎ )١( 
لز روأه مسلم أى صعدرهم4 وابن أبىالدنيا فىالتوبة واللفظ 4 وابن أنى حاتم و‎ 


البيهقى فى ا لاسماء والصفات من حدايث أ أس ٠‏ )ع أخر جه هسام 4 ص١‏ ؟ وقد تقدم ٠.‏ 





قد قرع تياك النذاء | لى العرض فيكفيك تلكالروعة جزاء عن ذنويك إذيوؤخذ 


بناصيتك 2 ادك مضطرب” ولباطائر وفرائصك مرئيدة وحوارحك مضطربة 
ولونك متغيس ( والعا الم عليك من هد هُ + اليول مظام 0 فقد” 8 تفنقاك وأنت اميه 
تتخطى ل قاب و تخرق الصفوف و قاد كما ايقاد الفرس اللجنوب 0 و قد رفعثت 
الخلائق إليك أبصارهم فتوهم تفسك 2 أيدي اللو كلين بك على هذه الصفة انتهوا 
بك إلى عرش لعن فرهوك م نأيديهم ويناديكالله سبحانه بعظيم كلامه : ياابن آدم 
/ د ى فدنوت منة بقلب 5 فق #زذن وحل 2 وطرف خاشعذليل ( وفوٌادمنكسرء 
و لايع كذ بكاأذيلايغادرصغيرةولا كبيرة إلاأحصاها ف ومن فاحشةنسيتهافذ كر انها 
و5 م دن طاعة عفات 3 ن آفاتها قا الكشف اك ع8 ن مساويبها ' فكم ذلك من خجلة و 
حيرة 0 وكم! زاك من حصر ذعي "فليت شعري بأي قدمنقف بين بداية و بأ" لسا 9 ن تجيب 
5 د بأي” ؛ قلب 'تعقل ما تقول 0 م لكر ف عظيم حيأ اك إذا 1 كَّ ذنويك اشفاهاً إد 
يقول :يأ عدي أما استحييت 0 ي فبارز تلو ي بالقبيح 3 واستحييت من خلقى ي فأظورت 
لوم الجعيل 9 أ كت أَهَؤْق * عله يك هن سائر 5 استخففت بنظاري إليك فا متكثرث 
و استعظمت نظر غيري 3 5 عم عليك ؟ فماذا غر 5 ب و أظئنت ني لاأراك وأنّك 

لاتلقاني 59 قال حول الله لاك : 2 مامتكم . ن أحد إلا وسالدالله رب ' العالمين ليس 
بينة 8 دنه حجان و لاتر#ان / لق ع و 0 رسول الله 1 لي :2 ليقن ' أحدكم بين 
يدي الله ع حل ليس بيئه و بيه حجاب فيقول له : أ م انعم عليك ؟ ألم 0 
مالا 0 فيقول : :يط ىفيقول ُ لم ا'أرسلعليك ا 5 فيقول : : بلى ؛ ٠‏ ثم 0-0 ر عن يمينة 


فلا يرى ذ الثار ثم ار قد شماله فلا يرى إلا الثار ١‏ فليشق أحد كم الثار ولو 
لكك 


0 


بشق 020 فا أن لم يعدد فبكلمة ط د 
و قال ابن مسعود : ما مم من أحد إلا سيخلو الله ع وحلة يد كمايخلو 
أحدكم با لقمر ليلة اليدر ( ثم يل 0 5 ابن آدم 5 غر 3 لى ١‏ يا ابن آدم ما عمات 


فيما علمت ؟ يا اب نآدم ماذا أجيت اللرسلين ؟ ياابنآدم ألم أكن رقيباً على عينيك 


)١(‏ و(؟) أخرجه مسام ج م ص لم من حديث عدى بن حاتم بلفظ ج الا سيكلءه», 

















و أنت تذظر بهما إلى مالا يحل" لك 9 ألم أكن قدا على 3 نيك و نت تسميع بهما 55 
هكذا حتّى عدأ سائر الا عضاء . و قال مجاهدلانزول قدما عبد يوم القيامة بين يدي 
الله عن وجل حتدى ال عن أدبع خصال عن عمره فيما أفناه 3٠‏ عن عملة ماذا عمل 
دده ( ذءعن «دسده فيما أبلاه 2 دعن ماله من أين! كتسيه وفيما أنفقه 0 فأعظم يامسكين 
بحيائك عند ذلك و بخطرك فا نك بين أن يقال لك سترتها عليك في الدأنيا و أنا 
أغفرها لك اليوم فعند ذلك يعظم سرورك و فرحك و يغبطاك الأولون والأخرون 
د بين أن يقال للملامكة : خذوا هذا العبد السو, فغلوه ثم" الجحيم صأوه؛ و عند 
ذلك لو بكت عليك السماوات دو الأرض لكان ذلك <ديراً بعظيم مصييتك و شدة 
حسرنتك على ما فرطت فيه من طاعة الله و على ما بعت" آخرتك من دنيا دنينةر لم 1 
تق معك ؟ !. 
:#( صفة الميزان )28 ١‏ 

ثم" لا تغفل عن الفكر في المهزان و تطاير الكتب إلى الايمان و الشمائل ؛ 
فون النّاس بعد السؤال ثلاث فرق فرقه ليس لهم حسئة فيخرج م نالداد عن قأسود 
عليهم بشقادة لا سعادة يعدهأ 56 قسم آخر لاسيعة لوم فيئادي ماذليقم الحامدون كًّ 
عل ىكل حال فيقومون و يسرحون|لىالجنة ؛ ثم يفعل ذلك بأهل قيام اللهل » ثم 
بمنلم يشغله تعجارة ولابيع عن اله تعالى وينادي عليرم بسعادة لأشقاوة بعدهأ 0 
و يق ىقس ثالثو همالا كثرون خلطواحملاًصالحاً وآخر سيأ وقديخغىعليهم ولا 
يخفى على الله أن | لغا لب حسناةهم 1 سيا قوم و لكن 0 7 إلاأن ايعان . فوم حقيقةذلك 
دق فَضْله عند العفو و عدله عيدك العقاب ' فتطائر المع و الكتب مخطو 35 على 
الحسنات والسيئات وينصب اليران د ا بصاد] لىالكتب أتقع فياليمي نأو ف 
الشمال ؛ ثم إلى لسانالميزان أيميل إلىجانب السيدئات أو إل ىجان ب الحسنات ؛ وهذه 
حالة هائلة تطيش فيها عقول الخلائق ؛ قال رسول الله مَلبفكتدْ في يوم القيامة : « إنه 


لوم ينادي الله عا لى يه أدم لم فيقول : قم ا ادم فابعث بع الثاد ( فيقول ؛ 











وكم بعث الحّاد ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون [في الثار و واحد 
يي الجنة ا فلمما سممع الصحابة بذلك اكوا حتدى ما أوضحوأ بضاحكة فاما رأى 


نبى * الله ع الذي حهد أطخا به قال : اعملوا دو أبشروا ذوالذي نفس عل بببوإن” 
2 لخليقتين ما كانتا مع أحد قط" إلأكثرتاه مع من هلك من بني آدم د بني 
إبليس قالوا : و ماهما يادضوناة قال ؛ يأجوج ومأجوج قال: فس 9 عنالقوم» 
فقال: اعملوا و أبشروا ذو الذي نفس شل بيده ما 1 في الثاس يوم القيامة إلا 
كالغامة في حنب البعير أو كالرقمة فيذداع لد ابة» ( 
:*( صفةالخصماء ورد المظاام )# 
فقدعر فت هول الميزان وخطره فا نالأ عينشاخصة إلى لضان اللووان دفمة 
ثقلت موازيئه فبو في عيشة راضية دمن خفنت موازينه قامه هادوية وها أدر يكماهية 
نار حامية » و أعلم أنه لاينجو عن خطر الميزان و الحساب إلا من حاسب فيالدنيا 
نفسه و وزن فيها بميزان الشر عأجماله وأقواله وخطراثه واحظاته كما ورد « حاسيوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا » د ادم ماب لقهه اث يتوبءن 
كل معصية قبل الاوت توبة نصوحاً » ويتدارك .ما فرط من تقصيره في فرائض الله . 
ويردٌ المظالم حبة بعد حبة وتسكعرة كل هو عبر دن له يلسائة ف رده و شوفظية 
بقليه و 0 قأوبهم حت ى ادو ت ولم يبق عليه عتالية و لأقزيفة فيذا خلا لحدة 
بغير حساب و إن مات قبل و ٠‏ اللظالم أحاطت به خدماؤه فهذا يأخد بيده » و هذ!ا 
يقيض على ناصيته ؛ و هذا ل لين هذا يقول ظلمتئى و هذا يقول شتمتئى » 
و هذا يقول : قداستوزأت بي » و هذا يقول : ذ كردن الغيية بما يسوءني » 585 
يقول : جاورتني فأسات حواري ؛ و هذا يقول عاملتني فغششتني 2 و ا يقول : 
بايعتني فغبنتني وأخفيت عذيعيب سلعتك » وهذا يقول : كذبت في سعر متاعك » و 
هذا يقول دأيتني محتاجاً وكنتغفنيمأ فما أطعمتني و هذا يقول : وجدتنى مظلوماآ 
و كنت 1 يدقع الظا 0 فداعنت الفلالم وما راعيتني قينا كذلك 5 


)01( أخرجه مس1 م ع6 اص ١١8‏ دن حدايث أبى سيوك ار 




















قد أنشب الخصماء فيك خالبهم فأحكموا في تلابييك أيديهم ه أنت مببوت متحير 
من كثرتهم حَشى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا 
و قداسئدة» عليك مظلمة بغيبة أوخيانة أو نظر بعين استحقار وقد ضعفت عنمقاومةهم 
و مددت عق ألر "حاء إل قدداة ومولاك > لعله يخلصك من أيديهم إذ قرع تملك 
نداء الجبار «اليوم تجزى كل" نفس بماكسبت لاظلم اليوم» فعند ذلك ينخلع قليك 
من البيبة ؛ و توقن نفسك بالبوار و نتذثر ما أنذرك الله تعالى به على لسان رسوله 
حيث قال : « و لاتحسين الله غافلاً عمتايعمل الظالمون إذمايؤخرهم ليوم تشخص 
فيدالأ بصاره مبطعين مقنعي رؤوسهم لايرتد إليهم طرفهم د افكدتهم هواء'''»فماأشن 
فرحك اليوم بتمخمضك بأعراض الذناس و تناولك أموالبم ؛ و ما أشد" حسرتك في 
ذلك إذا وقفبك على بساط العدل وشوفهبت بخطاب السياسة وأنت مفلس فقيرعاجز 
مهين لا 'تقدر عط أت 8 حأ أو تظاهر عذراً فعتدذلك يوَخذْ حسئائنك ل عبت 
فيبا عمرك و تلقل إلى خويائلك عوظا عن حقوقهم فقد روي عن رسو لاله لفن : 
د هل تدرون من المفلس ؟ قال : المفلس فيئا يا رسول الله من لادرهم له و لا متاع , 
فقال : اللفاس من |” متي من يأني يوم القيامة بصلاة و زكاة و صيام ؛ و ا قد شتم 
ا 1 0 ا كل مال هذا ؛ و سفك دم هذا وضرب هذا ؛ 0 هذا من 
حا نوها من حسناته وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه ا"خذ منخطاياعم 
فطرحت علةاق” ثم طررج ف اك 

أقول : وقد ما فيصفة 0000 حديشطويل منطريق الخاصة فيالخصماء 
ورد المظالم و بيان ذلك مفصلا . 

قال أبو حامد : فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليومإذ ليس تسلم لك حسنة 
من آفات ال ياء د مكائد الشيطان فان سلمت حسئة واحدة في كل عدف “طؤيلة 


ابتدرك خدماؤٌك و أخذوها و لو أذذك حاسبت نفسك و أنت مواظب على صيامالنهار 





. ابراهيم :47 و48‎ )١( 
أخر جه مسلم ج بم ص لما وقد تقدم فير مرة.‎ (0) 








وقيام اليل لعلمت أنه لاينقضي عنك يوم إِلّا و يجري على لسانك من غيبةا مسلمين 
ما ستوفى #تجع حسناتنك فكيف بدقية السيعات م نأك لالحرام والشيهبات والتقصير 
قِ الطا عات فكيف 055 حو الخلاص من ألظا لم فيو م يقتص"فيهللجما, من القر ناء فقد 
روي عن أبي ذد" « أنالنبي" رشقي رأى شاتين تنتطحان فقال » يا أباذر” أتدريفيما 
ينتطحان ؟ قلت : لا قال ولكن ريك يدري وسيقضى بيثهما يوم القناية 00 » وروي 
فيقوله تعالى وما منحابّة والأرش ولاطائزيطين يجناحية إلا الح" أمتالك 7م 
أنه يحشر الخلق يوم القيامة البهائم والدواب؟ والطير و كل" شيء فيبلغ منعدل 
للع وجل أن يأخذ للجمّاء منالقرناء » ثم يقول كوني تراب فذلك حين «يقول 
الكافر يا ليتنى كنت تراباً » فكيف أنت يا مسكين في قوم ترى صحيفتك خالية من 
و كر ى صحيفتك مشحو ئة بسيئمات طال قِ الصين عنها نصيك و 6 يسيب الكف” 
عنها عناؤك فتقول : يا رب" هذه سيائات ماقارفتها قطفيقال هذدسي مات القوم الّذين 
اغتيتهم و شكمةهم و قصدتهم لدي 3 ظلمتهم ف المبايعة و المحاورة و المخاطية و 
المناظرة واطذاكرة و الدارسة وسائر أصئاف المعاملة 2( قال ابن مسعود : قالرسول 
الله شك : «إن” الفيطان قدقير أن تعبد الا سنام برض الغرية ولكن سيرضى متكم 
بمأ هو دذن ذلك بالمحقرات و هي اللوبقات ' فاتقوا الظلم ما استطعتم فان العيد 
ليجى. يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أشها ستنجيئ.ه » فما يزال عبد 
ادي * فيقول : 5 رن إن" فلاناً ظلمني بمظلمة فيقال : أمح من حسئاته ؛ فما يزال 
كذاك حتدى ما يمقى له من حسئائه شيء 0 وإن مثل ذلك مثل سفن نزلوا بغالاة من 
ما أرادوا وكذلك الذانوى 7( » . 





. 155 أخرجه أحمد فى مسنده ج ه ص‎ )١( 

(؟) الانعام لمم . 

() أخرجه أبو يعلى وفيه! براهيم بن مسلمالبجرى وهوضعي ف كما فىمجممالزوائد 
ج١٠‏ اص هما. ١‏ 








و من اجتمعت عليه مظالم و قد تاب علها و عس عليه استحلال أر باب اللظالم 
فليستكثر من حسنائه ليوم القصاص و ليسئر ببعض الحسئات بينه و بين الله يكمال 
الاخلاص بحيث لا يطلع عليه إلا الله فعساه يقر به ذلك إلى الله فينال بدلطفه الذي 
5 ره 5 0 المؤمئين فيدفع مظالم العباد عنهم 

أقو فول: 5 أ أوزداً بو حافة حديثاً عن أس ين: يغني عن د كزوها قد عناء فرط ريق 


الخاصة : ثم قال : فتفشر الك ن في نفسك إن َك صحيفتك عن الظا لم أو نلطف 


4 .8 0 3 و4 ؛: ٠‏ 9 
يك حقدى عفى عنك و أيقنت سعادةالا بد كيف يكو ن سرورك منصر فك من فصل 


١‏ القضاء وقكد 0-8 عليك خلعة |[ ما و ؤذعدت دسعادة لد بعدهاً شقاء و مل لايدور 
ل 3 ٍ س1 إبعوم 12 


بحواشية الفناء » و عند ذلك طار قلبك سرود وفرحاً وابيض” وجبك و استثار د 
أشرق كما يشرق القمرليلة البدر ؛ فتوهم نفسك يتحر”ك بين الخلايق دافعأرأسك 
01 عن إل وزار ظيرك ؛ و نضرة ة النعيم تعرف في وجرك 5برد ارا يتلل من 
حبيئتك وخلق إل ولين والآ خرين ينظرون إليك وإلى حالك و يغيطونك يحسئك 
و جمالك و الملائمكة يمشون بين يديك و من خلفك و ينادون على دؤوس الأشهاد 
هذا فلانبن فلان قدرضى الله عنه و أرضاه وقد سكل معاد لايشقى بعدها أبداً فثئرى 
أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة لني تثالها في قلوب الخلق في الدّنيا برياك 
فود اناك وو كلق واع وناق” ا ان كنت تعلم أنه خير” مله بل لا نسبة له إليه 
فتوسل إلى إدداك هذه الرتية بالا 'خلاض 0 والنية الصادقة في معاملتك مع 
لله فلن تدرك ذلك إل بهد إن 5 ع الاأخرى و العياذ بايه بن خرج من صحيفتك 
جرد يمة كنت 'تحسيها 0-0 ذهى عئدالله عظيم فمقتك لذأ حلبا د قال : عليك لعنتي 

عيد الوذذاظ لوكت عبادتتك فلاتسمع 0 النداء إلا و يسود وحرك ” 7 تَغْضْب 
عليك الملائكة لغضب الله تعالى فيقولون : عليك لعنتنا ولعئة الخلائق أبعين ؛ وعلدك 
ذلك ينثال إليك الت بانية و قد غضبت لغضب خالقبا فاقندفت عا يك بفظا نما و 
زعارتها (أ) وصورها المسكرة فأخذوا بناصيتك يزسخيونك عل غك على مالا 


)1( انثالالية الئاس من كل وجه أىانصيوا : والزعارة : الشراسة وهىسوءالاخان. 





٠ ٠. .. ٠.‏ ع 
الخلائق وهم ينظرون إلى اسوداد وجوك و إلى ظبود خزيك و أنت تنادي بالويل 
والثيور وهم يقولون اك : دلا تدع اليوم ثبودا واحدا وادعثبودا كثير أ» و تنادي 
الملائكة و يقولون : هذا فلان بن فلان كشف الله عن فضائحه و مخازيه و لعندبقبائح 

ع : ه ا م ص 3 1 ع 52700 
مساذيه ' فشقى شقادة ألا يسعد يعدهاأ ابد 5 ودبمايكون ذلك يدئبت أذتيته حيعة من 


عباد الله أو طلباً للمكانة في قلوبهم أو خوفاً من الافتضاح عندهم فما أعظم جبلك إذ 





'تحترز عن الافتضاح عند طائفة سيرة من عياد الله في النانيا المتقرضة 8 لا تخشى 


من الافتضام العظيم في ذلك الملا العظيم مع التعرئض لسخط الله وعقابه الأليم 





والسياق بأيدي الز بانية إلى سواء الجحيم » فبذه أحوالك و أنت بعد لمتشعر الخطر 
الأعظم وهو خطر الصراط . 
©( صفة الصراط )ه 
7 تف بعد هذه الأهوال في قول الله تعالى : « يوم نحشر المتقين إلى 





الرممن وفداً © ونسوق ا لجرمين| لى جهل-م ورد](١)‏ » د في قوله تعالى : « فاهدوهم 


إلى صراط الجحيم © وقفوهم إنسهم مسؤلون (') » فالئاس بعد هذه الأهواليساقون 





.- 1 2 5 5 2 ع" ٠.‏ 00 7 0 
إلى الصراط و هو حير ممدود على مدن هدم أحد" من السيف 9 ادق" هن الشعر 








فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف" على صراط الأخرة و نجا؛ و 
من عدل عن الاستقامة في هذا و أثقل ظهره بالأوزار وعصى »عش في أول قدم من 
الصراط و تردى ؛ فتفكٌّر الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا دأيت الصراط و 
دفّته ثم وقع بصرك علىسواد جهدّم من تحته ثم قر عسمعك شهيق الذار و تغيظها 
و قد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك و تزاز ل قدمك 
و ثقل ظورك بالا وزاد المائعة لك عن المشي على بساطالا دض فضلاعن حدةالصدراط 
فكيف بك إذا وضعت عليه إحدىقدميك اه بده واضطررت إلىأنتر فع 
القدمالثاني والخلايق بين يديك يز لون ويتعشّرون وتتناولهم زبانيةالنادبالخطاطيف 
و الكلاليب'و أنت تنظ إليهم كيف يتنكٌسون فيتسف.ل إلى جبة الذار رؤوسم د 


. مريم : ملم وكل. (١؟) الصانات :77 و74‎ )١( 














تعلو أرجلهم ٠‏ قياله من مفظر 00 و مرتقى ما أصعية و مجاذ ما أضْيقه ‏ فانظر 
إلى < حالك و أنتث تزحف عليه ١(‏ ' وتصعد إليه و أنت مثقل الظور بأوزارك تلتفت 
00 وشمالاً |1 و وهم يتبافتون 2 الأمار والر”سول َكَل يقول : يا درب “سم 
سلم ,و الزعقات!) بالويل والثبود قد ارتفعت إليك من قعرجهثم 0 د 
عن الصراط من الخلائق ؛ فكيف بك لوزت قدمك ولميتفعك ندمك ؛ فناديت بالويل 
وقلت : هذا ماكنت 0 فياليتني قدامت لحيوتي » ياليثني اخذت معال سول 
سبيلا” ؛ ياديلتى ليتني 0 5-3 فلانا أ خايلة ٠‏ يا ليثنى كنت 0 00 | ليتني كنت 
ما فسا ا ليت الث | ام تلدني ؛ وعند ذلك 000 و العياذ بالله و 
ينادي الئادي احسئوا فيها ولاق لمون فلا ييقى سديل إلىالديا بام وال وو لديل 
و الاستغائة فكيف ترى الآن عقلك و هذه الأأخطار بين يديك فا ن كنت غير مؤهن 

ذلك ذم أطول عقاماك مع| لكفار في دركات 0 م20 وإن كنت به هنا وعنه غافلة 
و 0000 له متبادناً فما أعظ م حرأ أناك و طغيانك ,وماذا ينفعك إيمانك إذالم 
يبعثك على السعي في طلب رضا الله بطاعته و ثرك معاصيه فلو لم يكن بين يديك 
إل دول الصراط و ادتياع (') قليك من خطرك في الجواز و إن سلمت فناهيك به 
فول واقوما “زازعا قال رسول الله تلشكية : د ينصب الصتراط بين ظهراني جيم 
فأكون أول منيجيز 1 ادر ولايتكاء يوعد إلا ا 00 دعوى|اركسل 
يومئذاللبء' سلّم سلم ؛ وفي جيدم ذم كلاليب مثلشوك السعدانهل رأيتم شوكالسعدان 

قالوا : نعم 85 3 الله .“قال : فا اتهامة شوك السعدان غير 1 35 يبعا 0 
إلا الله تعالى وخطف لبان بأعبا الم فملهم من يوبق بعمله د منرم من 15-585 
ركم 


وقال أ سعيد الخدري : قال رسول الله 241 : يمر" الثاس على سر 





٠ زحفاليهأى مشى . (؟) الزعقة : الصيحة . (#) الارئياع : الاضطراب‎ )١( 
٠. من حديث أ بى هريرة هَ فى حديث طويل‎ ١17 أخرجه 500 م صن‎ (١ 
. المخردل : المرمى المصروع‎ (2) 


هلم وعليه حسك و كلاليب وخطاطيف خط النان 0 وكمالا و على حنبتيه 
مافكة يقولون : اللى» سلم لم ' فمن الناس 00 عليهكالدرق ( دمنوم م 


٠. 0 ٠ 5 9 : 0‏ 
كاآر يح ؛ ومذهم من يمر كالفرس اطلجري ' ومنوم من يسعى سعدا )3 همهم من يمشي 














. 9 م 1 5 7 1 0 َس ع 0 50 
مشيا 3ق هدوم من إعحيوق حيوا 5357 هنهم من د حاف زحدوا 2 فاما اهل الثار الذين هم 
٠‏ ىا م 2 ٠ ٠ ٠.‏ 5 
أهلها فلايموتون ولا بحيون » وأماا نأس يؤخددن بدئوت و خطايا فيدر فون 
1 5 > رض 6 20000 7 ع ١‏ 
فيكونون فحما م يؤذن 2 الشفاعة :5 ذكر إلى آخر الحديث 5 1 ( 3 
.”| مراشيكت » ار 3 5 
دعن ابن مسعود أنه تقهز قال : « يجمع الله إلا والين و الا خرين فصعيد 
٠. 5-5 26 .‏ ءْ 8 -3 0 
واحد ليقات يوم معلوم قياما اربعينسنة شاخصة أبصارهم إل ىالسماء ينتظرون فصل 


القضاء ‏ وذكر الحديث إلىذكر السجود ‏ قال : ثم يقول : ارفعوا رؤوسكم فير فعون 








رود سوم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالوم 2( فمنوم من يعطى نوره مثل الجيل العظيم 
سعى بين يديه ؛ و متهم من يعطى ثوره أ من ذلك , ومنهم من يعطى نو ره مثل 
النخلة بيمينه ؛ و مسوم من يعطى نوره ا من ذلك حتى يكو نْ آخر هم ر حال 
يعطى نوده علي إبهام قدمه فيضيء مرّة ويطفاً مرّة اذا أضاء قدا قدمه فمشى وإذا 


طفىء قأم ‏ م ذكرمرودهم على الصراط على قدر نورهم - فمنهم من يمر" كطرف 














البعر؛ ومنهم من يمر* كاليرق » ومنبم منيمر* كالسحاب ؛ ومنهم من يم ركانقضاش 
ا لكو كب ٠و‏ متهم من يدر كف الفرس » و هنهم من 0 كمه الرجل حتى 
أن الذي "عطى نوره على إبهام قدمه يحيو على وجبه ويديه و رحليه يجرثيداً د 
0 يدا و يجر” رحلا” ويعلق رجلا" ويصيب جوانيه الثار» قال : فلايزال كذلك 
ي الله مالم يع طأحداً 
إذ نجاني منها بعد إذ دأيتها فينطلق به إلى غدير عند باب الجدّة فيغتسل»7). 


حتدى يخلصفا ذا خلص وقف عليها 0 قال : الحمدلله فقد أعطاء 


أقول: د من طريق الخاصة ما دواه الكليئي" و الصدوق رحههما الله عن 





)١(‏ أخغرجه الحاكم فى المستدرك ج ؛ ص 6ه . و رواه مسلم باختلاف فى لفظه 
جاص 59١]١ا.‏ 


. رواه الساكم ج ؛ ص ١٠ذه فىحديث طويل‎ )١( 











جح / كات 5 اللوت ” وما بعذه ا - 


ا يجعفر |/ باقر 5 قال : 2 3 ازلتهله ل ب 2 وح> 006 0 فق ا 


ذلك رسول الله لكيه فقال : ل : أخبرئي ألل “وم الأمين م ايه لا إله غيره إذا جمع 
الأولين و الآ اخرينا 8 ي جبنم تقاد يالف ز ولاخ بك ل زمام ألف ملك من الغلاظ 
الشداد لبا هد : وتغياظ و ذفير وأنها لتزفر أن فرة 1 أن الله أخرهم للحساب 
لأهلكت الجميع ثم يخرجمنير عنق يخيط بالخلائق البن متهم و الفاجر فم اخلم 
الله عبد من ع عباده ملكا و لانبياً إلا ينادي يا رب” نفسي نفسي و أنت تقول : يارب 
امتى اهة يم بو 8 علييا ضر اط ادق عق حدً السيف عليدثلاث قناطر أَمّاواحدة 
0 الا مانة والرحم و أب الانخري فعليها الصلاة و أمّاالثالثة ؛ فعليها عدلرب 

لعالمين لا إله غيره فيكأفون الممر* عليه فيحبسهم الا حم و الأ مانة فا ن نجوا منها 
حبستهم الصلاة و إن نجوا منها كان المنتبى إلى رب العالمين عن و ا وهو قوله 
تبارك و تعالى : « إن ربك لبا لمرصاد 17 » و النّاس على الصدراط فمتعلق و قدم 
تستمسك وقدمٌ تزلة » و المسلائمكة حولبم ينادون: يا حليم اغفر واصفح وعد 
بفضلاك و سلم سأم 00 00 يتبافتون فيها كالفراش فل اذا تجاناج برحمة ة ا 
9 ل نظر اف : الحمد لله الذي نجاني مئك بعد إياس ونه وفكلة إن 
ركنا لفقو شكور؟ 

وروى الصدوق عن الصادق تَعَم قال : م الناس يمر*ون على الصد رامل 
طيقات د الضراط ا من الشعر و أحدا الست ٠‏ قمنهم من يمر* مث لالبرق ' د 
منوم من يمر”مثل عدو الفرس ؛ ومنهم من فقن حيو 00 ؛ وممهم من يمر : أمشياً ٠‏ وهلهم 
0 “ متعلقاً قد تأخذ الثّاد هنه شيقاً و تترك شيعا أ 
وبإسنادمعن النبي مرف أنه قاللعلي' لقم : ديا عله إذاكان يومالقيامة 

أقعد أنا و أنت و حيرئيل عل ى الصراط فلا بجوز على الصراط إلا من كأنت معه 
براءة بولايتك ام 
0 (١)الفجر:‏ 98. (؟) النجر : ٠14‏ 


و الصدوق فى أماليه وعلى بن | براهيم فى تغسيره ص 015 . ل( أمالى| لدو 
ص لإ١١.‏ (5) معانى الاخبار ص ه”ا تحت رقم 1" وفىالمصدر فلم بجر . 


0 
3 


قال أبوحامد : ؛ هذه أهوال الفيراظ وعظائمه و طو ل فيه فك ركفا ان ,7 





الثناس من أهوال القيامة من طال فكره فيها في الد"نيا فان الله لا جمع 5 عيك 
خوفين فين اف هذ الأخوال.ي النثنيا أمنها في الآخرة و نت أعنى بالخوف 
وقلة 10-1 4 النساء تدمع عينك و درق ؟ قليك حال السما ع 0 مم تنساه على القرب 
و تعود إلى ليوك و لعيك فماذلك من الخوف في شي عيبل ا شيئاً هرب 
مية دمن رحاشيئاً طليه 0 فلايئجحيك إلا حوف يمئعك عن معادى الله و 5-1 على 
طاعته و أبعد من دقئّة النساء خوف الحمقى الّْذين إذا عوا الا هوال سبق السنتهم 

ى الاستعاذة فقال أحدهم : فين بالله :2 نعوذياللسلم لم قم م مع ولقدمر دن 
7 المعاصىا التي م بى سايبا ب هالا كوم ( ف ال “الشيطان يضحك اسك تذعدك 





أنت 559 بيقصده سبع ضار فيصحراء و وزاءه حصن حصين ف ذا رأى أنياب السبع 
و صولته من ع قال بلسانه أعوة بهذا الحصن الحصين د 2 بش ة ينياته و 
إحكام أركانه » فيقول ذلك بلسانه و هو قاعد في مكانه , فأنىيغني ذاك عن السيع؟! 
و كذلك أعوال لك خرة ليس لبا حصن إلا قول لا إله إلا الله صادقاً ؛ 3 معنىصدقه 





أن لايكون لك مقصود سوى الله و لأمعيود سوآه ومن ليخد إليه هواه فهو تعين 





عن الصّدق في توحيده و أمره طن" فينفسه ؛ فاان عجزت عن ذلك كلهفكنيحياً 
لرسول الله فيه حريصاً على تعظيم سدّته و متشوأقاً إلى مراعاة قلوب الصالحين 
من اثمته ومتبر" كا بأدعيتهم ٠‏ فعساك تنالمن شفاعته أو شفاعتهم فتنجو بالشفاعةإن 
كنت قليل اليضاعة . 
>( صفة الشفاعة )82 

“إعلم أنه إذا حق" دخول الناد على طوائف من المؤمئين فان" الله 0 
يقيل منوم شفاعة الانبيا, والصي بقين بل شفاعة العلماء و الصا 0 و كل من له 
عند الله تعال ى جاء بحسن معاملته فاإن له شفاعة فيأهله وقر ابئه و أصدقالةومعازقة 
فكن حريصاً على أن تكسب لسك عند الله رتية الشفاعة و ذلك بأن لاتحقر آدمياً 
أصلاً فإن” الله تعالى خب ولايته في عباده فلع الذي تزدريه ينك هو ولي الله 








م 


و لاتستصغر معصية أصملا فاان الل تعالى خبأ غضبه في معاصيه فلعل مقت الله فيه 
والاتستحةن طاغة أمان؟ فإن الله تعالى خبأ رضاه في طاعاته فلعل" رضًا الله فيها ولو 
الكلمة الطيئية أو الأقمة أو النية الحسئة أو ما يجري مجراها ؛ د شواهد الشفاعة 
5 القر آند الأخباد كثيرة قال الله تعالى : كو لدوف :يعطرك ويك فترسئ (1)ى : ١‏ 
ودف ردبو الماتران رسو ال 0 تلاقول | باهي مك : « دب إِنْهن أضلان ْ 
كر من النباس فمن تيعنى ف 0 ي دمن عصاني 8 نكغفور رحيم 0 » وقول 
عرس ى ابن ملم كمي : 2 إن بع مم ف ف عبادلك 9 أي 0 رفعيديه وقال 3 هتى 
1 متي ثم 5 فقالالله نوجل : يا جبرئيل إذهب إلى عم فسله ما كبك 2 / 
فسأله ؛ فأخيره والله أعلم به ؛ فقال : ياجبرئيلاذهب إلى عرفقل له : إناسترضيك 
في متك و لانسوؤك فيبم 2 
و قال عامج ايف كنا لم يعطون ع قبلي نصرت باآر "عب مسيرة 
شور و'احأت ! ى الغنائم و آم ل حد قيلى و جعات ( لى الاار ل سحدا و شر أبها 
يووا فيا 0 من "مت يأدر كتهالصلوة 1 و 5 1 د كل انو نبى بعث 
إلى قومه خاصة وبت إلى الناى عاق 19 
وقال تلشف : « إذا كان .يوم القيامة كنت 1 الثبيين و خطييهم وصاحب 
شفاعتهم من غير فخر لاق ش 
٠‏ و قال مَلشَيهِ : « أنا سيد ولد آم لكك د انا اد لمن قو الارمق 
000 


عنة 3ق أن 8 ل شافع د وأنا أ ل مشهف بسع بيدي لواء الحمد تيحته دم فمن ددلة 6. 





.75 ابراهيم‎ )١( . الضحى : ه‎ )١( 

. 11١4: المائدة‎ )*( 

)5( أخر جه ملم جَ اص 1١129‏ من حديث عبدالله بن عيرق بن العاص و لعله سقعل 
دن النسخ ذكر عيدالله . 

(6) أخرجه!ابختارى ومسام والتسائى منحد يشجا بر بسندصحيح كمافى الجامم ا لصخير. 

)3 أخرجه ابن ماجه تحت رقم 41 من حديث ابى بن كعب عن أبيه . 


2غ( أخرجه اعد فى المسئد ج ؟ ص ١:48‏ من عودايث أنس : 





. 3 اليا أو ٠ 3 00 0 3-7 5 5 ٠.‏ ل بن 
و قال 0ك :د لكل بي دعو مستدأ بقفااد يد أن اختبي دعو ني شفاعةلا متي 
- 1 0 ئ 
وقالا بنعاس - دي ,الله عنة د قال رسولالله م : 2 ينس بللا ثدياء مما بن 


هن ذهب فيجاسون عليها و يعقى مخيري لا أجاس عايه ف ما أنا بمن بدي لدي 








مقتصباً مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتيقى| م م ل :و رب اماق : فيقول 
ال ا عه ماذا : تريد أن أصنع باتك فأقول : يا دب عجل حسابيم ٠‏ فمأ 
أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى الشاد ؛ و حتى إن مالكاً 
تقازق الثثار يقول:: ياض ما تركت للدّار لغضب ربك في |'مُنك من بقية 9 » . 
و قال علشكيو : م إذي .6 شفع يوم القيامة لا 02-6 م على وحه لذأ رض من 
)ا 


حجر و مدر 


5 اسم ب 200 0 : ع 
اقول: م ذكرأبوحامدحديث الشفاعة بطوله عن ابي هريرة يمأ قيهُ مم قيدُ 








و نحن نذ اتيك ما ورد منطريق الخاصة و هو مارواءعلي" بن إبراهيم فيتفسيره 
سند موثّق عن الصادق لق : «إنه سئل عنشفاعةالنبي * يرقف رومالقيامة قال : 

يلجم النّاس يوم القيامة العرق فيقولون : انطلقوا بنا / ى آدم شفع لنا فيأتون 
آم فيقولون : اشفع لنا عند ربك فيقول إن و ا وخطيئة فعليك م بنوح 
0 هِ م إلى مزيليه ديرد "هم كرة ذبي إلىمن يليمحتى ينتبون إلى عيسىفيقول : 

عليكم بده سول الله هخ فيعر ضون لبهم عأيه و سار نه فيقول : انطلقوا 
فينطلق بهم إلى باب الجدّة د يستقبل ياب الىحن و يخر" ساجداً فيمكث ماشاءالله 


فيقول : ارفع رأسك و أشف ع تشفع وسل نعط ' ذلكقوله عن "وجل :2 عسىأنيبعثك 








)01( أخرجه مسلم 9 ١‏ ص ”9 ! من حديث أنس َ 

(؟) أخرجه الطبرائى فىالاوسط وفى استاده محمدبن ثابت الينانى و هو ضعيف 
كما فى المغتى 

() أغرجه الطيرانى فىالاوسط وفيه أحمد بن عيرو صاحب على المدنى ويعرف 


بالقاورىق مجهول كما فى تمع الروائه ج ٠١‏ ص 6لا (ا٠‏ 











١ 


ربك مقاماً غيوو اع 
وروى الصدوق 0 سئاده عن |( 18 يَكَمُُ قال : « قال رسول ال لفكي دن 
لم يؤّمن بحوضي فلا أورده الله حوضي وهن 3 يمن بشفاعتى فلا أناله شه اعتي ' 
3 35 : إذما شفاعتي لهل الام هد متي 0 ن فما عليهم من 
ييل 7" 
قال أبوحامد : فبذه شفاعة رسول الله مَرشِئتهِ و لأحاد امت من العلماءو 
الصالحين شفاعة أيضاً حدّى قال رسول الله تلفكت : «ديدخل الجذة بشفاعة دجل من 


متم ي أكثر من دبيعة و مض ''» . 


3ق قال : 2 يقالللر "جل + ' قم يافلان فاشفع فيقوم الر “جل فيشفع للقبيلة 
ولأهل بيت و لل جل وللرجِلين على قدر عمله (9) » 
أقول: و 1 اه حامد 2 شفاعة 00 00 عن 5 3 نحن نل كن 
نط ريق ١‏ الحا فى هو م رق ا عن الصادق ؟ قال : 2 يوتى يعيلك يومالقيامة 
ليست له محطة فقآال له 0 ونك ةن هللك حسئة ؟ قال : فيتذ كر فيقول : يار ف 
ما لي دسئة إلا أن عبدك فألا تأْالمؤّمن م بي فطلب ب مذديماء 2 به فأعطيته 
قال : فيدعى ذلك العيد المؤّمن فين كن ذلك فيقول : تعم ارت مورك به فطلميت 


منه ما فأعطا ني اك و صليت قال : فيقول الله : 0 عيدي 1 9 ©. 


:#( صمة الحوض )نة 
إعا وأ الحوض مك رمةعظيمة خص اللدبها 2 لاله 5 3 ا خياد 


. المصدر لاحك والاية فى سورة الاسراء : كلا‎ )١( 

(؟) العيون ص 78 والأمالى ص و . 

() أخرجه أحمد و رجاله ثقاتكما فى مجمع الزوائد ج١٠‏ ص ال و رواهالشيخ 
الطوسى ف ىأماليه ص 7" بنحوه . 

(4) داجم مجمع الزوائه ج ٠١‏ س 181. 

)6( رواه الحسين بنسعيد الاهوازى فى كتابه كما فى البحار كتاب العدل والمعاد . 





ِ سام‎ 5 0 3 ٠ ءِ فصع وط ام‎ ١ 

على وصفه و نحن نرحو أن يرزقنا الله تعالى فيالدانيا علمه و في الا خرة ذوقدفان 

0 . 5 000 

من صفائّة ان من شرب ممه لميظماابدا قيل :ا نزلت سورة الكوثر قال رسو لالله 
2 5 1 ا . 

و : د هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم قال : إنه تبر ف عدنيه 


- 8 م 5037 25 1 . و 
ردى عن وجل يي الحنة عليه حير 5 ا( عليه حوضص 2 درد ا متي دوم القيامة ا 
لاع 





آنيته عدد النجو مم 

وقيل : كان رسول لله [اشطيد يقول 2 مابين لابتي حوضي مثل مابين الدينة 
و صيعاء أو مل مأ بين المدينة و مان لكام : 

و روي أنه ل نزل قوله تعالى : ه إنا أعطيناك الكوثر 00 » قال رسول الله 
ا : د هو نون 3 الجنة حافتاه م ذهب شرابه أشد بياضاً من اللين و أحلىمن 
العسل و أطيب ديحأمن المسك يجري على جنادل اللْوْلوُ و المرجان 2 » . 

وقال ثوبان مولى رسول الله مَل : قال رسول الله يلقي : « إن" حوضي 
مابين عدن إلى تمان البلقا, ماؤه أشد بياضاً من اللين و أحلى من العسل وأكوابه 





عدد تجوم السماء ٠‏ هن شرب منه شربة لم طم يعدهأ أبداً أول الناى ودوداً عليه 
ققراء المباجرين (2) دفني رداية أبىذر «أنه يسكب فيه ميزابان من الجنة (». 
أقول: ومن طريقالخاصة عن أهل البيت عل ١‏ إن الوالى عليه يومالقيامة 


ف المؤمئين على بن أبى طالب م سقى منه اولياه و يذدد عيه أعو 07 








ومن طريق العامّدمما روده فيصحاحهم عنالنبي' تل إنه قال : ولبردن التاننهن 
أصحابي علي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقو لأصحابيأصحابي ‏ دي 
رواية أصيحابي "صيحابي - فيقال : إِذك لاندري هنا اخدثو | يعدك » وزاد في آخر ى 
)١(‏ أخرجه ابن أبىشيبة وأحمد ومسلم و أبو داود والنسائى وابن جرير وابنمنذر 

وابن مردوية والبيبقى فى سئنه من حديث أنس كما فى الدر المنثور ج > ص 40٠١‏ . 

.١ : أخرجه مسلم جص الا. (5)الكوثر‎ )١( 

. أخرجه الدارمى من حديث ابن عمر بئحوه‎ (١ 

(0) أخرجه الترمذى ج.١‏ ص ءلالا و “لا؟ا. () مسلم ج لاص 34. 

(؟) أمالى المدوق ص ٠.١8‏ 


اللحجة اك 








دو ارتد وا على أدبارهم القوقرى لقكى, 

دو سكل الصتادق تقض عن قول الرجل لل جل <زاك الله خيراً ما يعني به؟ 
لم ٠.‏ ااه 00 5 0 
فقال م م8 إن" خيرا نهر في الحنة مر حه من الكوثر و الكوثر رحه من ساق 
العرش عليه مئازل الا وصياء و شيعضهم ' على حافتىالنير حواري 8 عات كنا قلعت 
واحدة نيت "خرى دو بذلك النبى » و ذلك قوله 5 وجل م فتن خيزات 
عياة ")ع فا ؤا قال الر جل لصاحبه : «جزاك الله خيرأ» فا نما يعني بذلك تلك 
المنازل الى قد أعدتها الله تعالى لصفوته و خيرته من خلقه (' » . 

2 2 5 5 6 

قال ١‏ بوحامد : ذ عن سمرة قال : قال رسول الله رقفب : « إن لكلة ثبي 

5 5 سا ع .- ع8 00 ع 

حوضأا 3 إنمليتباهونايهم! كثر واردة وإ يلا رحوأآن أكون أكثرهمؤاردة !أ ٠‏ 

فبذا رجا, رسول الله يفيه فليرج كل عبد أن يكون في بعلة الواددين د 
لأيحذر بأن يكون 0 و مغتر”أ وهو فل“ أنه داج قا 3 الاح للحصاد هن 
فيك انر و نقى الأرض و سقاهالماء ثم جلس يرجو فضل الله بالا نبات و دفع 
المواءق زك وان الحصاد ؛ فأمًا من ترك الحراثة و الز"راعة و تئقية الأأرش و 
سقيبا و أخذير جو من فضل الله تعالى أنارتيك له آلحي 9 القاكية رذ فس د 
ا وليسمن ال احين في شي.و هكذا رجاء أكثى الخلق وهو غرور الحمقى 
نعوذ بالله من الغرور و الغفلة فر ن الاغترار بالله أعظم من الا غترار بالدنيا قال 
الله تعالى : « فلائغر 0 الحيوة الدنيا ولا 0 نكم بالله الغرودة) 6 

:#( القول فى صفة جهنم و أهوالها و أنكالها ):*ة 


١ 8‏ 1 : . ُ 
ا سيا الغافل عن نفسه اللمغردر بماهو فيه من شو اغل هذه الذ نيا اشر فةعلى 





)0 راجع صحيح مسام ج 3 ص 148 و صحيح البغارى ج ؤوس مره ركه٠‏ 

)0( الرحمن : ٠لا.‏ 

() معانى الاخبار للصدوق ص ٠.١85‏ 

(4) أخرجه الترمذى ج بوص 107٠‏ و قال : غريب و قد روىالاشعث بنعبدالملك 
هذا الحديشعنالحسن عن النبىصلى اشعليه و آله مرسلا ولميذ اكرفيه عنسهرة وهوأصح . 


(5) لقمان : 1 ., 


تايب محجت معدم ل 
ع 


للد ع أ والمم اسه 


الانقضاء, و ال وال وى الشكن قيما أنت ع تتحل” عله و أصرف الفكر | إلى موردك 
فا نك أخيرت بأنة 30 مورد للجميع إذ قيل : «د إن منكم إلا واردها كانعلى 


رق حتماً شا ع فلعد- يالذيناتقوا و ندر الظالمين فيها ع > أذ كفم من 








الورود على يقين ومن النجاة فشك" فاستشءر فيقليك هو ذلك المورد فعساك تستعد” 
لانجاة منه بالتشمّر لأعمالباء وتأمّل في حال الخلائق و قد قاسوا من دواهي القيامة 
ما قاسوا فبيناهم في كر بها وأهوالها واقفين ينتظرون حقيقة إنبائها د تشفيع شفغائها 
إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات الشعب و أظأت عليهم نار ذات لهب و سمعوا لها 
زفيراً وجر جرة تفصحعنشد الغيظ والغض فعندذاك يقن المجر مون بالعطن وحثت 
الأممعلى ال كبحتى أشفق ابر آ, منسوء المتقلب ٠‏ وخرج المنادي من الن بانية 
قائلاً : أين فلان بن فلان السو" ف ته :ق لد فا :يطول الاعل ال مضيع وز مق 
سو العمل ؛ فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم التيديد د يسوقونهإلى 
العذاب الشديد و يتكٌسونه في قعر الجحيم دقولوة: لون إذك أت العزير 
الكريم ؛ فااسكنوا دارا ضيتقةالأرجاء : مظلمة المسالك؛ مبهمةالمبالك » يخلد فيها 








لذ سير ؛ قبل فيا السعير؛ فشر أبهم فيها الحميم و مستفر مالي ٠الن‏ "بافية 
تقمعهم ؛ و البادية تجمعرم ' أما نيهم فيها الهلاك ٠‏ و ما لهم منها فكاك , قد شحدات 
أقدامهم إلى التواصي 0 وجوههم ا المعاصي #ينادون فنا كنافيا ؛ 
و يصيحون في نواحيها و أطرافها ؛ يا مالك قد حق * علينا الوعيد ٠‏ يا مالكقدأثقانا 
الحديد ؛ يا مالك قد نشجت مما الجلود ؛ يمالك أخرحنا منها فا نا لا نعود» و 
تقول ال بانية : هيبات لات حين أمان ؛ ولا خروج لكم من دارالهوان ؛ فاخسئوا 
فيبا ولا لكام ن' دلو آخر جم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه عائدون » فعتد ذاك 
يقنطون ؛ و على ما فرطوا فيجنبالله يتأسّفون ؛ ولاينجيهم الندم ولايغنيهم الأسف , 
بل يكيون على وجوههم مغلولين ؛ الثّار من فوةهم ؛ والثار منتحتهم » والشارعن 


)١(‏ مريم: الاو 5الا. 








اللقامع 3 ثقل السالاسل ( فوم يتجحاحلون قُ مضائقها 0 ويتحطمون في دركاتيا 6 
: عو أت 2 ّ 8 م 0 ا م بال العود 
يضطر بون بين غواشيها ؛ تغلي بهم النار كغلي القدور دم فون بالويل و العويل 
3 الثيود 3٠‏ مهما دعوا بالثيود م من فوق رؤوسهم الحميم ) لصون به مافي بطو نهم 
و الجلود 8 لوم مقامع من حديد ' تيشم بواهامهم لحي الصديد من أفواههم / 
3 تتقطسع من العطشأ كبادهم ' وتسيل على الخدود احداقهم 3 سقط ارجات 
لحومها ؛ و يمتعط من الأطو أفشعو رها(اايل حلودها و كلما نضْدت حلو دهم بد لوا 
حلودأغيرها 0 قدعرد مك من الحم عظامهم فقي تالا رواحمنو طةوالعروقوعلائق ا لعصب 
5 هم يتش" في فح تلك النيران( (١‏ وه م معذلكيتمدون الوك ناير ون فكيف يك لو 
نظرت]إ ليم وقداسى دت وجوهممأشد سو ادا أ من ال<مه! 7( 0 وأحميت أبصارهم ( وأبكمثت 
السنتممٍ 2 وق(صمث #بودعم" ٠‏ وكسرتعظامهم ؛ و«ددعت آذانهم 0 ق تجلودهم ا 

. 1 مشون على الثار 
و غات نك ايدو إلى أعناقهم 0 ومع نجرف نواصيهم وو أقدا 0 وهم 1 ا 
بوجوههم ويطئون حساك الحديد بأحداقهم 3 قلييب الذ. عار سار ف بو 5 0 
و حييات الها أوية 3 عقادبها ماشه 1 ة يظواهر أعضائوم ( هذمبعاةأحوالوم ا نظر ني 


تفصيل أموالهم 8 5 دح ف أودية جبا.م وشعايها ؛ فقد قال لد بي ا : 


2 إن قِ جوم سبعين ألف واد 1 في كل واد دون 0 شعت ' في كل شعمسيعون 


ألف 5 و سمعون ألف عقرب 0 لا يذموي الكافر وو العاذق كن يواقع ذلك 


كلك 


و قال على عم : قال رسول لطيو :2 عو :ذو باللّه من حوب العزث 
أو وادي لون قيل : يارسول الله :وما وادي الخز نأوحب الحزن ؟ قال : واد 





. تمعط وامتعط شعره'أى تساقط من داء ونصوه‎ )١( 

(١؟)‏ النشيش : صوت الماء اذا غلى ولنح الثار : احراقها . 
(؟) الدمم؛ الفحم ويقال له بالفارسية ( ذغال) . 

(4) قال العراقى : لمأجده هكذا بجملته . 


5 ال ١‏ ا 97 7 مام م 07 3 
5 جبنم تشعو ذمنه جهنم كل بدرومسيعون 07 اعد 5 الله تعالى للقر أ د 04 


1 9 03 ءِ 1 ءِِ 55 ثُّ . 
قيده سعة جيم واتشعات أوديتها ؛ ذهى دسب أؤدية الد نيأ وشهواتها وعددابوا بها 





5 اس 1 . 5 2 
بعدد الا عا السبعة التى بها يعصى العيد ( يعضرا فوق بعض 0 إلا على جيم ( ثم 


000 لخلى » ثم" الحطمة ؛ ثم السعير » ثم الجحيم ٠‏ ثم الباوية ؛ فانظر الآأن 
في عمق الباوية فا قّه لاحدً لعمقها كما لاحن لعمق شبوات الدانيا» فكمالا 
ينتبى أرب من الدثنيا إِلّا إلى أرب أعظم منه فلاتنتبي هادية من جبنم إلاإلى هادية 
أحمق منها . 

قيل : « كسا مع رسول الله مَللشقلة فسمعنا وحبة فقال رسول الله ماشه : 
أتدرون ماهذا ؟ قلنا : الله ورسولهأعلم ٠‏ فقال : هذاحجرا رسل فيجبنم منذ سبعين 
عاماً الآآن حين انتبى إلى قعرها (" » ثم انظ إلى تفاوت الدركات فان الآآخرة 
أكير درجات و أكير تفصيلاة فكما أن'إ كباب النّاس على الدنيا متفاوت فمسن 
مئبمك مستكب رك لغريق فيها و من خائض فيها إلى حد" محدود فكذلك تناولالثار 
لهم متفاوت فان الله لا يظلم مثقال ذرثة فلاتترادف أنواع العذاب على كل من في 
م 


الثار كيفما كان بن لكل وأحد منهم حد معلوم على قدد عصيانة و ذثيه إلا أن 


0 








أقلوم عذاباً لو عرضت عليه الددنيا بحذافيرها لافتدى بها من شدة ما هو فيدقال 
ال م سرة ناه ده - و 2 
رسول الله ع(لفظية « إن أدنى أهل النار عذإيا يوم القيامة ينتعل بتعلين من نار يغلى 
دماغه من حرادة تعليه لق » وا نظر الآن إلى من 0 عليه واعتير به من شداد 
عليه ؛ و مهما شككت في شدّة عذاب الدّاد فقر بأصبعك من الثار و قس بدذلك ؛ 
)00( أخرجه| بنماجه 'حت رقمكه ١‏ وابن عدق من ددا يثك أبى هربرة ورواهالبيبقى 
باسئاد حس نكما فى الترغيب والترهيب ج غ6 ص 4358 . 
(؟) روى نحوه مسلم ج لم ص ١6١‏ و راجمع الترغيب والترهيب ج ع ص ٠11٠‏ 
(©) ورواهالبغوى فىالمصابيح ج ؟ ص١7‏ منحديث | بى هريرة بأدنى اختلاف فى 
اللفظ و رواه أحمد والبزار ورواته رواةالعحيح كمافىالترغيب والترهيب ج 4 صلا 4. 


وأخرجه الحاكم فى الستدرك ج ؛ ص امه و قال صحيح ؛ ورواه مسام ج١‏ ص ١١١‏ 
واللفظ له , 











عَم أنك أخطأت في القيا س فاإن نأ الندنيا لاتنالس ناجيت :ف لكن لبا 
3 أشد" عذابفي الد"نيا عذابهذه الثّار عرف عذاب جهنم بها ٠‏ و هيبات لو وجد 
أهل الجحيم مثل هذه الثار لخاضوها طائعينهر ب يما هم فيه د عن عذاعير في إعض 
الأخيار حيث قيل 0 ناد الد نيا قسات سيعين هاء من هياة الراحة اسبعين مراة 
حت ىأطاقها أه لالد" نيا 7 '' لصح رسول الله لفقي بصفة ؛ نارجيا-م قال : «أصس الله 
تعالى أن اوقد على الثّار ألف عام حتّى احمرأت » ثم أ'و قد عليها ألف عام حتى 
ابيضت ١:‏ ثم الوقدعليها ألفعامحتى اسودتفبي سود ءسظامة!" » و قال يفكي : 
« اشتكت الدّاد إلى دبنها فقالت : يا رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في 
الشتاء و نفس في الصيف أشن" ما تحدونه في المنيف من حر أها و أشد ما تجدو ندفي 
العقاء وى وميرييها "يل انار بعد هذا في نت نالصديد الذي يسيل منأبذانهم 
جد يكرقوانفية فيو الفساق: 
قال أبو سعيدالخدري” : قال رسولالله مرفي : « لوأن" دلوا منغساق جردم 
"لقي في الننيا لأنتن أهل الأرض(؟) » فبذا شرابهمإذا استغاثوا من العطش فيسقى 
أحدهم من ماء صديد يتجر ”عه ولا يكاد يسيغةه د نا اموت هن كل حكن تعامي 
يميت «وإن يستغيثئوايغاثوا بماء كاطبل يشويالوجوه يك سالشراب و ساءت مرتفقاً » 
م “انظ إلى طعامهم و هو الن ة “قنوم كما قال الله تعالى : « ثياً إتكم أينها الضاأون 
.-- بون 6١‏ كلون من شجر من قدو ت فمالئون منيا اليطون * فشاربون عليه 


من 0 1 فشاربون شرب يا 00 





. سيأتى عنقريب من طر بق الخاصة تمام الحديث‎ )١( 

)0( رواهالترمنىج١‏ ١صلمه‏ والبيبقى والاصغبهانى وا بنماجه من حديثأ؛ ىهرارة. 

(م) رواه البغوى فىالمصابيح ج ؟ س١‏ من حديثأبى هريرة والترمنى ج١٠‏ 
ص "٠‏ من حديئه أيضا . 1 

4) أخرجه الترمذى ج٠‏ إاصث#ره وتال : اتمانعرفه هن حديث رشد بن سعد وفيهمقال. 


( 
(ه) الواتعة : ١ه‏ الى ه 





و قال تعالى : « ع تخرج فيأصل الجحيم 2 طلعيا كأ نه رؤس 
الشياطين # فا نَمل كلون هنبا فمالئون منها البطون # ثم إن" لهم عليبا لشوباً من 
جيم )١(‏ » وقال تعالى : « تصلىناراً حامية # تسقى منعين آنية !'! » و قالتعالى : 
« إن لدنيا أنكالا وححيماً ‏ و طعاماً ذا غص ويناب أليماً (') » و قال ابن عباس : 
قال رسول الله فكي : دواد أن قطرة من ال قنّوم قطرت في يحار الدنيا لأ فسدت 
على أهل الدّنيا معايشهم فكيف من يكون طعامه ذلك 147 ع 

قال أنس : قال رسول لله ماشتي ؛ « ارغيوا فيما ع لله و احذرواءما 
حذدكم له ٠و‏ خافوا ما خوافكم الله به من عذابه و عقابه و هن جبنم ' ف له لو 
كانت قطرة منالجذة معكم في دنيا كم التي أنتمفيها لطيسيتها لكم ٠‏ و لوكانتقطرة 
من الثار معكم في دنيا كم التي أنتم فيها لخيثتها عليكم 0 

و قال أبو الدرداء : قال رسول الله تلفي : د يلقى على أهل الثار الجوع 
حتى يعدل ماهم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا 








يسمن و لا يغنى دمن جوع و يستغيئون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذ كرون 





أنبم كأنوا يسغونالغدص في الدنيا فيستغيثون بشر ابفير فع إليهم الحميم بكلاليب 


الحديد قاذا دنت من وجوههم شوت وجوههم 2( فاذا دخل الشراب بطو نهم قطع 








ما في بطونهم فيقولون : ادعوا خزنة جبنم فيدعون خزنة جبنه 7 أن ادعوا دبكم 
يخفّف عنا يوماً من العذاب فيقو لون: أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبيئئات قالوا : 
بلى قالوا:: قادطوا: ماوعا الكاقرين إلا في ضلال قال : فيقولون : ادعوا مالكا 
فيدعون فيقولون : يا مالك ليقض عليئا ريتك قال فيجييهم أنكم ماكئون » . قال 
الأمش : نبت أن بين دعائوم د بين إحابةمالك إيناهم لف عام » قال : فيقول : 





. 58 الصافات : 54 الى‎ )١( 

(؟) الغاشية :؛ و ه. (5) المرمل: ؟15و"١.‏ 
(4) أخرجه الترمذى ج ٠١‏ ص 6ه و قال : صحيح . 

(6) رواه البيبقى كما فىالترغيب والترهيب ج ؛ ص "ه84 . (5)كذا. 








بعضهم لبعض ادعوا رسكم فلا أحد خير من دبكم فيقولون : « دبنا غلبت علينا 
شقوتنا وكناقوماً ضالّين ١‏ ربناأخرجبًا منها فان عدنا فا ناظالمون» قال : فيجيبوم 
د اخسئوا فيها ولاتكأمون » قال : فعند ذلك يكسوا م نكل خير و عند ذلك أخذوا 
في النفير و الحسرة و الويل .»1١(‏ 

و قال أبو أمامة : قالرسو ل الله مَللشيو(!): فيقوله : « ويسقى من ماء صديد © 
يتجراعه ولا يكاد يسيغه » قال :م يق أب إليه فيتكرهه : فاذا أدئى منه شوى 
وجبه و وقعت فروة” رأسه ؛ فاذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من ا يفوك 
الله تعالى : « و سقوا ما حيماً فقطع أمعاءهم !'! » و قال تعالى : « د إن يستغيثوا 
وكاتواابماء كالول أيقوى المعو لكام 

قدا طعامهم 3 شر أبهم عند جوعبم وعطشهم فانظر الآن إل حيات خبلم 
و عقادبيا و إلى شدّة سموهها و عظم أشخاصها و فظاعةمنظرها و قد سأطتعلى أهلما 

و عن رسولالله مَل د منآتاه الله مالا فلم يود ذكاته مشّل لديوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مي 2 بلهازمه يعني أشداقه فيقول : 
أنا مالك أنا كنزك » ثم تلا قوله تعالى : « و لا يحسبن” الّذين يبخلونبما | تيرمالله 
من فضله هو خيراً لهم الآلية 9 », 

وقال الى 3 ل اليه : م إن يي الثار احيات" مثل اناق البخت ياسعن 
اللسعة فيجد حوتها أدبعين خريفاً ٠‏ و إن فيبا لعقارب كالبغال المو كفة يلسعن 


0-7 50 03 1 0 5 030 3 
الأسعة فيعحد حموتها اربعين خريفا و هذه العقارب والحيات إذما لا على من 


)١(‏ رواه الترمذى ج ٠١‏ صهمه, 

(١‏ أخرجه الترمذى ج ٠١‏ صاه والحاكمفىالمستدرك وقال صبحيح على شرط 
مسلم . والاية فى سورة ابراهيم :17و7١‏ . 

(*) محمد .1١6:‏ (غ) الكيف :315. 

(ه) آل عمران : ١8٠١‏ والخبر رواه البعارى ج ؟ ص ١156‏ منحديثأبىهريرة . 





سلّط عليه في الدنيا البخل و سوء الخلق و إيذاء الثاس و من وقى ذلك وقي هذه 
الحيات فلم تمثل له (1)م 0 تفكر بعد هذا كله فيتعظيم أ جسام أهل الثار فاان" 











و 3 العقاري و الحيات من بيع أجزائي . دفعة 5 على التوالي » د 0 
رسول الله دك 2 صرس الكافر ف التارمئكا دول :وغلظ حلده مسيرة #للارى (؟ 03 
قال عللفي : « شفته السفلى ساقطة على صدره العلا قالصة قد غطءت وجهه ىم 
و قال تكني : 2 إن الكافر ا لسائة فرسحين يوم القيامة يتواطؤه التاق 7 





و مع عظم الا أحجسام كذلك تحرقهم الثاد مي ات فيجدا د جلودهم و لحومهم ' و قيل 
قِْ قوله : « كأما نضحب جلودهم بد التاهم حلوداً غيرها »قال : نأ كلهم الباق ف 
كل بغ سيعين ألف مرة كلماأ كلتم قيل لهم : عودوا فيعوددن كما كانوا . 

أقول: د من طريق الخاصة ما رواه الصدوق رحمه الله باسناده عن الباقر 
١‏ يَلتَيُ قال : « إن" أهل التّار يتعاوون كما يتعاوى الكلاب و النئاب ما يلقونمن 
ئ أليم العذاب ما ظلدّك بقوم لايقضي عليهم فيموتوا و لايخشف عنهم من عذا بباعطاش 





2 و 


| فيها ا جياع ٠كليلة‏ أبصارهم 0 صم بكم عدي و ن ة وجوههم خاسئين فيها نادمين 





مغضوب عليهم فلاي رون و من العذاب لا يخقف عنهم و في الثار سجرون. ومن 





العطية يشريون » ومن النقُوم يأكلون » و بكلاليب الثّار يحطمون ؛ و با مقامع 
يضر بون والملامكة الغلاظ الشداد لا ي رجمون » م في الناد يسحبون على وجوههبم 
ومع الشياطين يقر نون و في الأ نكال و الأغلال يصفدون ؛» إن دعوالم يستجب لبم » 
75 إن سألوا حاحة لم يقض لبم لدع حال نوكن لاز 1م 

)١( 002‏ رواه أحمد والطبرائى من طريق أبى لبيعة عن دراج ءنعبدالث منالحارثبن 
جره ء ورواه ابن حبان فى صدديحه و أيضاا لحا كم . وقال : صبحرح الاسئاد ,. 


)00 أخرجه مسلم جم ص ١84‏ من حديثأبى هريرة. 
(©) روى نحوره الترمذى . 


(؛) أخرجه الترمنى ج ٠١‏ ص 6 وفيه < ليسحب لسانه فرسخ أو فرسخين ». 
(5) الامالى ص 77 و "لا7. 











جَ 4/ كتاب ذكرالوت وما بعده 1 


الااثئ اي ل 


ا سناده عن الصادق عَلتَمم قال : دبيئما رسول الله مَطشكيةِ ذات يوم قاعداً إذ 
رمي انل تقاض و هو كثيب حزين متغيّر الأون فقال له رسول الله يللي : ؛ 
1 مالي أداك 4 باكياً العوويا فقال: باعل فكيف لا أكون كذلك و ما 
وضعت مثا 2 جد م اليو م فقال رسو ل الله : و ما مذا ك جبنم يا حسركيل فقال ؛: 
إن الله تعالى أمى بالشار فاوقد عليه ألف عام حتى ارات ث0 أمى بها فاوقد عليها 
ألف عام جين مت م امن ببا فاوقد عليها ألف عام 2 اسودث وه ي سوداء 
مظلمة ؛ فلو أن حلقة عن السليلة الى لا سعون ذراعاً وضعت على الدننيا ]الذابق 
النانيا من حر أها ولو أن قطرةٌ 00 قومد الضريع قطرت في شراب أهلالد نيا 
مات أهل الدنيا من 0 | قال : فبكى رسول الله لشي و بكى حبرئيل ؛ فبعث 
الله إليبما ملكأ فقال: إن “ربّكما يقرئكما السلام و يقول : قد أمذتكما من أن 
نذثما | ذثياً ذ أ عذ م علي ولاك 
ن على تلت عن النب اه إن" ناركم هده لدو فق سيعين خم 
من نار جيم دلق اطفئت سبعين عرة بالماء ولو لاذلك للا استطاع آدمي' أنيطفقها 
إذا التبيث وأنه ليؤتى ببا يوم القزاعة جني توضع على الذار » مايبقى هر بن 
ولا نبي * عسل إلا حجثى بر كبذيه فزعاً من صرخما ع 
ن الصسادق م قال :م إن 2 جراام لواد 4 رين يقالله سقرشكا 
إلى الله شداة 0 : :ه وسألهأن اذ له أن تمس قاذن لاسي فأحر ق جرم ا 
وعنه تلعج د إن" في النتار لحينات مثل أعناق البخت ‏ الحديث 9غ كما 


ذكره ابو حامد 0 





: 00 دواه أيضا على بن | بر اهيم فى تفسيره ص بإسرعء ورواه الطبرائى‎ )١( 

(؟) كتاب الحسين بن سعيد الاهوازىكما فى الببحار ج " ص ٠/5‏ و رواه على 
ابراهيم فى تفسيره عن الصادق بنعوء 

م( واب الاعمال ص ٠.5١8‏ 


)5 أبوىأخرجه أحيد فىمسئده ج؛ ص1١‏ منحديث عبدانث بنااحارث بنجزء . 


قال ؛: ثم تفكرالاً ن يك أهلالن. مار وشهويةهم ودعائهوم بالويل و الثيور فا ان 
ذلك سلط 9 في أول لغائهم الثارة: 

قال رسول الله اقيم ' « يؤتى كي م بومكد ن لها سبعون لف زمام ممع كل 
زمام شعوق الشبجلك 117+ 

وعن رسول الله ل «يرسل على أهل النتار البكاء فيبكون حتى تتقطع 
الن موعثم ينكونالد متحدبئ ترى في وجوههم كبيكةالا” خددد » لوارسات فيهاالسفن 
لجرت 19 » و مادام يؤذن لم في البكاء و الشبيق و الن فير والدعوة بالويل والثبور 
فلبم فيه مستروح و لكدّهم يمنعون أيضاً من ذلك . 

قال غل بن 5 القرطى لأهل الثار خمس دعوات يجيبهم الله عن وجل 
2 أدبع فر ذاكانتالخامسة ( 0 بعدها أبداً يقولون د ربناامتنااثنتين وأحييتنا 
اتنتير" ها بذنوبنا فبل إلى خروج من سبيل » فيقول 5 تعالى ميا لهم 
دزلكم 1 إذا دعي لله وحده كفرتم د أن يشرك به تؤمئوا فالحكم لله لله العلي 
الكببر اع 8 يقولون : «ربنا أبصرنا و سمعئافارجعنا 00 صالحاً 7 » فيجيبهم 
الله تعالى : دأو لم تكونوا اليه م هن قبل ما لك م من زوال 7) » فيقولون : «ربنا 
أخرحنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل )١0‏ » فيجيبهم الله تعالى « أو لم در ركم 
ها كك كر فيه هن تن كر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من 2 »ا ثم 
يقولون : « ربنا غلبت علينا شة م قوماً ضالّين * ربنا أخرجنا منها فاان 
عدناف 8 ظالون( 0 “» فيجيبهم الله تعالى «اخسئوا فيها ولاتكلمون(! 6 فقي مون ْ 











| . عنالنبى صلىالله عليه وآله‎ ١49 أخرجه مسلم ج لم ص‎ )١( 
25 أخرجه! بنماجء تحت ركم 45 من حدديث أ نس و فى تفسير على ١ن ابراهيم‎ (0 


فو المؤمن : ؟١. (١‏ السحدة ١>:‏ . 
(5) ابراهيم: ٠.144‏ (3) فاطر : ل" , 
(7) فاطر : 38 ٠‏ (4) المؤمئون : /ا١٠1‏ و8 ١‏ 


.1١١5  نونمؤملا (ة)‎ 











سم بار كتاب ذكر اطو ت 5 ما بعده ا 1 


بعدها أبداً و ذلك غاية شد العذاب . 

قال مالك بن أنس : قال زيد بن أسلم في قوله تعالى : « سواء علينا أجزعناأم 
صبرئا مالئا منسحيص ١!‏ » قال : صبروا مائة سئة » ثم" -جزعوا مائةسنة أأخرى ثم 
قالوا : « سواء علينا أجزعنا أمضيوا»: 

و قال تلاقف : « يؤتى بالموت يوم القيامةكا نهكبش أملح فيذبح بين الجدة 
والنارفيقال :. با أهل الجنّة خلود بلاموت ويا أهل الثار خلود بلاموت (')». 

فيذه أصئاف عذاب هام على الجملة و تفصيل تمومها وأحز انها ونيا و 
حسراتها لانبا ية له؛ فأعظا م الاأمور عليبم مع ما يلاقونه من شداة العذان حسرة 
فوت نعيم الجنة وفوت لقاء الله و فوت رضاه مع علمهمباذ هم باعوا كل ذلك بثمن 
بحس درأهم معدودة إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشبوات حقيرة في الد'نيا أياماً قصيرة و 
كانت غير صافية بلكاز نك مكل رعمته عنة فيةولون فيأنفسهم : وأحسرثا كي فأهلكنا 
أنفسنا بعصيان ربِّنا و كيف لم تكلف أنفسنا بالصبر أيامأقلائل و لو صبرنا لكانت 
قد انقضت عدا أيامة ال في جوار ال عن متنء.مين الر كا وار كواتة 
فيالحسرة هؤلاء و قد فاتبم مافاتهم وبلوا بمابلو | بهد لم يبق معرم شيء من نعيم 
الدنيا ولذاتها ثم نهم لوام يشاهدوانعيم الجذة ام تعظم حسرتهم 3 لكذهاتعرض 
عليوم فقد قال .رسول ينه ركه ' « يوّنى روم 08 0 من الثار إلى الجنة 
حت ىإذا دنوا منها واستئشةوا رائحتها ونظرذا إلىقصورها وإلىماأعن الله لأ هلهافيبا 
نودوا أن 0 عنها لا نصيب لهم فيبا فيرجعون بحسرة ما رجع الأكلون 
و الآخرون بمثلها فيقولون: اتنا لو أونخلتنا الثاد قبل أن رد ها ركنا من 
ثوابك وماأعددت فيبالاً وليائك كان أهون ن علينا فبقولتعالى : ذاك أردت بكم كنتم 
إذا خلوتم ؛ بارز تمونى بالعظائم وإذا لقيت النان 2 مخبتن تراؤدنالناس 
يخلاف ما تعطوني هرئقلوبكم هبتم الثاس و لم تهابوني وأجلاتم الناس ول لبتجأوني 





.؟١ ابراهيم:‎ )١( ٠ 
. حديث أبى سعيك‎ نم٠١6‎ ١ أخرجه مسلم ج ./ ص‎ (0 


5 تن كتم لاسن 5 لم تر كوأ 5 فاليوم ااذيقكم العذاب الا ليمومع ما حر متكم نه 








الثواب المقيم ' 

و قال عيسى ام : 5 م من حسد صحيح 3 وجه صبيح ولسان فصيعح غدا بين 
أطباق النار يصيح ٠‏ فانظر يا 0 فْ هذه الأهوال و اعلم أن" الله تعالى خلق 
الثثار اكوا ا وخلق لباأهلا الايزيدون ولاينقصون وأن" هذ أ قدقضى وفرغ مئه' 
قالاللةتعالى :م وأنذرهم يومالحسرة إذ قعني 0 م. وهم فيغفلة! 0 ')» ولعمريالا, شارة 
به إلى يوم القيامة و لكن ما قضي الأعس يوم القيامة بلفي أزل الآزالو لكن أظبر 
يوم القيامة ما سيق به القضاء » فا لمجسمئك حيث تضحك و تلهو د و ات 





الث نيأ و لست تدر ي أن القضاء بماذا سيق قي حم يك فا ان قأت : ليت شعري ماذا 


موردي د إلى ماذاأ مآلى و مر حجعءى :53 بما الذي سيق 4 الا 2 حقى ؟ 





قلق عالائة ساس ببا و تصدق رجاؤك بسبها و هي أن تنظر إلى أحوالك و 
أعمالك فاين كاذ موسرظا خاق له؛ فان كان لد لك سين الخير فأبشرف نك 
مبعن” عن النارد إن كنت لا تقصد خيراً ا وتحيط يك العوائق فتدفعه و لاتقصد 

رأ إلا ويتيسر لك أسيابة فاعلم أنك مقضي عليك » فا 3 دلالة هذا على العاقية 
2 المطر على النبات و دلالة الن 0 على الذّاد فقد قال الله تعالى : « إن' 











الا برار لغفي تعيم 6 إن الفجادلفي جحيه 1 قف ارين نفسك على 6 بشن وقد 
عرفت مستكقر لد من الد ادين . 
:#( القول فى صفة الجنة و أصناف نعيمها )نه 

اعلم أن تلك الدار الْتىعرفتغمومها وهمومها وشرورها يوقا بلا دارا خرى 
فتأمّل نعيمها و سرورها فان" من بعند مناحديهما استق نلاحالة في الاأخرىفاستثر 
الخوف من قلبك بطؤل الفكر في أهوال الجحيم ؛ و استثر الرجاء بطول الفكر في 

)00( قال العراقى : رويناه فى الار سين لابىهدبة عن ن أنس 2 وأبوهدية! براهيم إن 
هدبة هالك . 

.1١4 و‎ ١1 . مريم :ولم. (م) الانفطار‎ )١( 


النعيم المقيم الموعود لأهل الجنان : و سق نفسك سوط الخوف و قندها يزمام 
الرتجاء إلى الصراط المستقيم ء فبذلكتنالالملك العظيم و تسلم من العذا بالا ليم » 
كوي أهل الجنة و في وجوههم نضْرةا لبعيم : سقون من رحيق يختوم » ختامه 
شوك خالسين على مثابى من الياقوت الأجر في خيام اللْوْلوُ الر'طب الأبيض » 
فيها بسط من العيقري الأخضر : مشسكين على أرائك. منصوبة على أطراف أنباد 
مطردة بالخمر و العسل » محفوفة بالغلمان و الولدان » مز مه بالحور العين من 
الخيرات الحسان كأتبنالياقوت والمرجان ل يطمثين" قبلبم إنس و لاجان ؛ يمشين 
ف درحات الجنان إذااختالت إحداه ن في مشيتباحل أعطافها سبعون ألفأمن الولدان 
00557 طرائف الحرير الا بيض ماتتحيدّر فيه الأ بصار مكثلات بالتيجانا لرصعة 
ِاللَوَاوُ و المرجان شكلات غنجات عطرات آمنات هن الهرم و البؤس ؛ مقصورات 
في قصور من الياقوت بيت وسط روضات الجنان ٠‏ قاصرات الطرف عين ؛ 0 يطاف 
عليوم و عل 8 كواب و أَبَاديق وكأس من معين ؛ بيضاء لنة للشاربين ذ يطوف 
علبي خدام و ولدان كأ مثال اللْوَاوٌ المكنونحزاء بما كانوا يعلمون ؛ في مقامأمين 
و جنات وعيون2» في جنات د نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر » ينظرؤن فيه 
إلى وجه الملك الكريم وقد أشرقت في وجوههم نضرة التعيم ؛ لايرهةهم قتر د 
لاذلة بل عباد مكرمون ؛ و بأنواع التحف من دبهم يتعاهدون ؛ فهم فيما اشتوت 
انيم خالدون ؛ لا يخافون فيبا ولا يحزنون2» وهم هن ديب الائون أمئون ؛ 
فوم فيها يتنسّمون ويأكلون من أطعمتها ويشربون من أنبارها لبناً وخمراً وعسلا ‏ 
ف أنبار أراضيها فضّة و حصباؤها مرجان ؛ و على أرض ثرابها مسك أذفر و نباتها 
زعفران » و يمطرون من سحاب فيها من ماء النسرين ٠‏ على كثبان الكافور ٠»‏ و 
5 كواب وأي' ا كوابمن قش خرضعة 8 والياقوت وال مرحان ؛ كوب 
فيه من الراحيق المحتوم د مزوج” بماء السأسييل العذب ' كوت شرق نوره من 
صفاء جوهره يدد الشراب من ورائه لرقلته وصفائه لم يصنعه [دمي' فيقص فيتسوية 


صنئعته و تحسين صياغته ؛ في كف خادم يحكيضياء وجبهالغمس في إشراقها ولكن 





من يق للكمسن حلاوة مثلحلاوة صوزته و حسنأصداغه وطرثه و ملاحة أحداقه ؛ 
فياعجياً من يؤمن بدار هذه صفتها و يوقن بأنّه لابد" ذاهب إليها ولايموت أهلبا د 
لا تحلة الجاع تلن بفنائها و لا ينظر الأحداث بعين التعيير إلى أهلها كيف 
يأنس بدا قد أذن الله في خرابها ويتبثا بعيش دونها ‏ والله لو لم يكن فيها إلا 
سلامة اللا بدان مع .8 منمن اللوت و الجوع والعطش و ار صئاف الحدثان لكان 
جدي رأبأن يبجر الد نيا بسببها د أن لا يؤر عليه ماالتصرام و التنغيص منضرورته 
و كيف و أهلها ملوك آمئون في أنواع السرور ممتّعون ؛ لهم فيها كل ها يشتبون 
وهم في كل يوم بغناء العرش يحضرون ٠‏ وإلى وجه الله الكريم ينظرون د ينالون 
بالنظر من اللّذة ما لا يلتفتون معه إلى سائر نعيم الجنان و لا ينظرون إليه وهم 
على الدّوام بين أصناف هذه التّعيم يترددون وهم من زدالها آمئون قال رسول 
الله مللشقية : « ينادي مناد يا أهل الجنّة إن لكم فيها أن تصحوافلاتسقموا أبدا » و 
إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً دإن | أت تشوا فلا تهرموا 6" وإن 
0 أن عفدا قلا انوا أبداً فذلك قوله ع و حل «وئتودوا أن اتلكم اله 
أورئتموها بما كنتم تعملون () » و مبما أردت أن تعرف صفةالجذءة فاقر.القنآن 


فليس «داء بيان الله تعالى بيان و أقر, من قوله تعالى : « و لمن خاف مقام دبه 








جِندتان 2 » إلى آخرسودة الجن ٠‏ واقر. سورة الواقعة و غيرها من السبود» د 
إن أددت أن تعرف تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمّل الآن تفصيلها بعد أن اطلعت 
على علتبا و تأمّل أوكلا عدد الجنان قال رسول الله مَلبشكيَةْ في قوله : « و لمن خاف 
مقام ربه جدّتان » قال : «جنتان من فضة]آنيتهما و ما فيبما : و جنتان من ذهب 
أنيتهما د ما فيبما » و ما بين القوم دبين أن ينظروا إلى دبهم إلا رداء الكبرياء على 


وجبه في جذة عدن ا 


)١(‏ أخرجه مسلم ج لم ص م4١‏ من حديث أبى سعفيك الخدرى . والاية فى سورة 
الاعراف : 47 . (؟) الرحمن : 55. 
(") أخرجهالبخارى فى صحيحه ج 5" ص 1١‏ منحديث عبد الله بنقيسعنأبيه ٠‏ 








* 


ثم انظر إلى أبواب الجنة فا ها كثيرة بحسب |"صول الطناعاتكما أن" 
أبواب النا ركثيرة بحسب صول المعاصى ؛ قالرسولالّتَفيو : « من أنفق زوجين 
مو عالدي سيل اله وغ يفن أبواك الجن كليا و للفيكة ناية أبوان فمن عا 
من أهل الصصلاة دعي من باب الصالاة ؛ ومنكان من أهلالصصيام دعي من بابالصيام 
وهو الريان ؛ ومنكان من أهل الصدقةدعي من باب الصداقة ؛ و من كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجباد!") » 


ي نا 


وعن عادم بن ضمرة ٠‏ عن علي مم أ ذكر الثار فعظم أمرها و دكن 
شيئاً لاأحفظه ثم قال : « و سيق الّذين انقوا ديهم إلى الجذّة زمراً حتى إذاانتبوا 
إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة تخرج من تحتساقها عينان تجريانفعمدوا 
إلى إحديبما كما آمروا به فشربوا منها فأُذهبت ما في بطونوم من أذى أو بأس , 
ثم حمدوا إلى الأخرى فتطباروا منها فجرت عليوم نضرةالنعيم فلم يتغيير أشعارهم 


بعدها أبداً 0 ولا تلشعث رؤوسهم 34 نما دهلوا بأ دهان 0 0 انتهوا إلى الجنة فقيل 


لوم: سلامعليكم طيثم فادخلوها خاادين 0 ثم يلقاهم الولدان 08 يطيفون بهم كمايطيف. 


ولدانأهل الدنيا بالحبيب؛ يقدم عليهم فن غيبة يقولون له : أبشر بما أعد اللهلك 
هن الكرامة كنذا قال : فينطلق غلام من أأولئفك الولدان إلى بعض أزواحه من 
الحور العبن فيقول : قد حا, فلان باسمه الذي كان يدعى به في النانيا فتقول : و 
أنت رأيته ؟ فيقول : أنا رأيته و هو بأثري فيستخفما الفرح حتى تقوم إلى أسكفة 
بابها فاذا انتهى إلى مز لدنظر إلى أساس بنيانه فا ذا جندل اللْواوٌ فوقه صر حأخضصر 
د أر و فاه من كل لون ا ير فع راط فيئظر إلى سقمة فاذاً مثل اليرق 1 
ولولا أن الله تعالى قدارملا لم أن يذهب بصره ثم يطأطى, دأسه فاذاً أزواجه وأكواب 
موضوءعة 3 تمارق مصقفوفة و زدابى' ميثوثة 0 و امكا فقال رم الحمد كُّ الذي 


هدانا لبذا و ماكذًا لنبتدي لولا أن هدينا الله » 0 ينادي مئاد ياأهل الجذنةتحيون 





(1) أخرجه مسلم ج اس .1١‏ 





و لاتموئون أبدا و تقيمون فلاتظعنو نأ ندا 2 وقتسحوة فلاتمرضون أبداً ل فقال 
رسول الله تَلافقيه : « آتى يوم القيامة باب الجنّة فأستفتحفيقول الخازن : منأنت ؟ 
.8 م 0 0 03 
فأقول ش » فيقول : بك أمرت أن لا أفتم لأحد قبلك 17 ». 
م" 6 كن 6 في 0005 . 0 ٠‏ به 5 5 2 
0 امل الآان في عرف الجنة و اختلاف درحج-ات العلو فيها 0 فان 
الآخرة أكبر درجات و أكبرتفصيلا » و كما أن ببن الناس فيالطاعات الظاهرة 


وال خلاق الياطئة اللحمودة تفاوتاً ظاهراً فكذاك فيما يجازون به تفاوت ظاهن ؛ 








فاإن 55 55 أعلى الكرحات فاحتيد أن لا يسيقك أحن” بطاعة الله تعالى فقد 





أعرك الل بالمسابقة و المسارعة والمنافسة فيها فقال : « و سابقوا إلى مغفرة من ربسكم 
وجنة عرضها كعرضا لسّماء والأرض؟")»وقال : «سارعوا إلى مغفرة منر 6 « 
وقال : دوفي ذلك فليتنافس المتنافسون7”)» و العجب أنه لو تقدام عليك أقرانك أو 
جيرانك بزيادة درهم أو ل بناء تقل ذلك عليك و ضاق به ذرءعك د 0 يسيب 
الحسد عيشك ؛ و أحسن أحوالك أنتستقر” في الجنّة و أنت لا تسلم فيها من أقوام 
يسيقونك بلطائفلاتوازيباالنيا بحذافيرها فقد قال أبوسعيد الخدري” : قال رسول 
الله يفيه : دن أهل الجنة ليتراءو نأهل الغرف منفوقهم كما تتراءون الكو كب 
الغابر في الا'فق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ؛ قالوا : يا رسول الله تنك 








منازل الأ نبياء لايبلغها غيرهم ؟ قال : بلى و الذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله د 
صداقوا المرسلين (؛» وقال أظ 0 إن أهل الترحات العلى ليراهم من تحتوم 
كما ترون الدّجم الطالع في أفق من آفاقالسماء 9 » . 


)١(‏ أخرجه ابنالمبارك فىالزهد وعبدالر زاق وابنأىشيبة وابن داهويه وعبدبن 
وميك وابن أبى الدنيا فى صنة ا ليجنة والبيوقى فى البعث والضياء المقدسى فى المختارة كما فى 
الدرالمتثورج إن ص 787 : ويه قوله :2 فام يتغير أشعارهم 4ه الح فان تغير أبشارهم ٠.‏ 

))( أخرجه مسام فى صحيده بي اص ١.٠‏ من حدايث أن : 

(8) اأحديد :51 . (4) آل عمران : 187 

(ه) المطنفين 1١5؟‏ , (5) أخرجه مسلم ج لم ص .١46‏ 

0( أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه تحت رقم 5 من حديث أبي سعيد . 


ا ملحجة س3 اس 





و قال : جابر بن عبدالله رضيالله عنه قاللنا رسول الله 0 أحد نكم 
بغرف الجنّة ؟ قال : قلت : بلى يا رسولالله بأبينا أنت واأمّنا ء قال : إن في الجنّة 
غرفاً م نأصناف الجوه ر كله ؛ يرى ظاهرهامن باطنها د ياطنها من ظاهرها وفيبامن 
التعيع وَاللّذات والسرود م لاعينرأت ولاا ذخ لفت ولاخطر على قلب بس 0 قال : 
قلت :يارسول الله نهذهالغرف؟ قال : لمن فشا السلام ؛ وأطعم الطعام » وأدام الصيام » 
وصلَّى بالليل و الثاس نيام » قال : قلنا : يا دسول الله د من يطيق ذلك قال: التي 
تطيقذاك و يا شير ل عن ذلك من لقىأخاه فسلم عليه أو عليه فقد أفشا السلام 
ومن أطعم أهله و عياله من الطعام حتّى يشبعهم فقد أطعم الطعام ؛ و من صام شور 
رمضّان و هن كل شبر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام» و هن صلى العشاء الآخرة و 
صلّى الغداة في جماعة فقد صلّى بالليل و الناس نيام يعني اليهود و التصادى و 
المجوس  ١7‏ » . 

وسكل رسول الله مراشكيه عن قوله تعالى : « ومسا كن لبية فيجناتعدن!"), 
قال : قصور من لؤْلوٌ في كل قدصن سيعون داراً من يأقوتة جمراء / 2 كل دار 

7 5 5 0 3 8 : - 

سيعون بيتا هن رعرد أاخضر 1 2 كل بيك سرور ١‏ على كل سرور سيعون فراشا 

من كل لون م على كل فراش زوحقمن الحور العين ا في كل بدك سيعونمائدة 4 
0( 


على 0 مائدة سيعون لو ُ ضع الطعام 0 2 6 بدث سيعون و صيفة 0 ويعطى 


المؤمناق كل غداة يشمن الذو لقا بأتى على ولاك جم لكاي 
:©( صفة حائط الجنة وأرضها و أنهارها و أشجارها ):*: 


55 0 . ل م ع عات هَ 7 00 ٠‏ 
لقتاعته بالد نيا عوضًا عنيا فعرء رسول الله تطلشكلهِ م إن حائط الجنة أمنة من ذهب 
200 1 ن لسو و الك . مو دك : 


. 8١١ رواه البيبقى كما فى الترغيب ج 5 ص‎ )١( 
٠ الوصيفة : الحادمة‎ )*( .١١؟:افصلا)؟(‎ 


(4) أخرجه الطبرانى ورواهء البيبقى بنحوه كما فىالترغيب والترهيبج4ص017. 





و لبلة من فضدّة 'نرابها زعفران و طيئها مسك ١(‏ » . 

و سكل مشي عن تربة الجنة فقال : « در مكة بيضاء مسك خالص؟9'؟ » و 
عن رسول الله مشي ه من سرأءأن يسقيه الله عن" وجل الخمر فيالآخرة فليتر كبا 
في الدثنيا . و من سرءه أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدانيا ا 
د أنبار الجنّة تتفجر من تحت تلال أو تحت حبال المسك 9©) »« و لو كان أدنى 

أهل الجنّة حلية عدلت بحلية أهل الد'نيا بعيعاً لكان ما يحليه الله عنو جل به في 
الآخرة أفضل من حلية أهل الدّنيا جيعاً 9 ». 

وعن رسول الله تلفي « إن" في الجنّة شجرة يسير الر اكب في ظلها عائة عام 

لايقطعها 2 » اقرودا إن شئتم قوله تعالى : «وظل”" مدوة 1ع 


و قال ع أمامة : كان أصحاب رسول الله جايو يقولون :2 إن الله عز وجل" 
ينفعنا بالأأعراب فيمسائلهم « أقبل أعرابي' فقال : يادسول الله قدذكرالله فيالقر آن 


شجرة مؤذية وها كلت أدري أن" في الجنّة شجرة تَؤُّذِي صاحببها فقال رسول الل 
زفقت : ماهى ؟ قال : هى السدر فان" لبا شوكاً فقال له : قال الله تعالى : « وسدر 








)١(‏ رواه البرار منحديث أبىسميد الخدرى . وابنأبى الدنيا من حديثأبىهريرة 
موقوفاًكما فى المغئى والترغيب . 
(؟) رواه مسلم من حديث أبوسعيد أن ابنصياد سأل رسول الله صلى الله عليهو آله 
وسلم عن ذلك فذاكره . و رواه أحمد منحديث جابر بنعبدالله قال : قال رسول الله صلى 
ايه عليه وآله لليهود : <انى سائلهم عنتر بةالجنة وهى درمكة بيضاء فسألبمفقال : خبرة 
ياأبوالقاسم فقال رسولالله صلىالله عليه وآله : الخبز منالدرمك» ورجاله رجالالصحيح 
غير مجالد و وثقه غير واحد ٠‏ والدرمك هو الدقيق الح<وارى ويقال : الدر مكة. 
() أخرجه الطبرانى فىالاوسط باسئاد حس نكما فىالمثئى . 
(4) دواه ابن حبان فى صحيحه كما فىالترغيب ج 4 ص 8117 منحديثأبىهريرة» 
(5) أغرجه الطبرانى فى الاوسط من حديثأبىهريرة باسناد حسن كما فىالمغنى . 
(3) الى هنا أخرجه مسام ج لم ص ١44‏ من حديث أبى هريرة ٠‏ 
(9) الواقعة : .م7 . وتمام الخبر رواه البخارى » والترمذى ج ١٠ص‏ "لا من حديث 


2. 


أبى سيعنك . 








1 كتاب ذكرال موت وما بعده ا 


مخضود» ويخضدالله شوكه فجعل معان كل فوكة ثمراة: ثم تنفئق الثمرة منها عن 
اثنتين و سبعين لوناً من الطعام ما منهالون يشبهالآخر ()2 . 

قال جرير بن عبدالله : ذزلنا الصفاحفا ذارجل نائم تحت شجرة قدكادت الشمس 
أن تبلغه فقلت للغلام : انطلق بهذا النطع ('افاظله به فانطلق فأظله » فلما استيقظ 
إذا هو سلمان فأنيته أسلّم عليه فقال: يا جرير تواضع لله فا نّه من تواضع لله في 
الدنيا رفعه الله يوم القيامة . هل تدري ما الظلمات يوم القيامة ؟ قلت : لا أدري , 
قال : ظلم الئاس بينهم ؛ ثم أخذ عويداً لاأكاد أراه من صغره ؛ فقال : .يا جرير لو 
طلبت في الجنّة مثل هذالمتجده ؛ قلت :يا أبا عبدالله فأين التُخلوالشجر ؟ قال : 
*صولبا اللْوّلوٌ و الذذهب و أعلاها التمر 20 , 


©( صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررهم و أرائكهم و خيامهم )2 
قال الله تعالى :2 بعلن فيها هن أساور من ذهب 5 لَوْلوَاً و أباسهم فيدها 
حرير 9 » . والآيات فيتفصيل ذلك كثيرة : وأمًا تفصيله في الأخبار فقدروي أن" 
التي فكو قال :2 من يدحخل الجنة ينعم لاييؤسلاثيلى يا به ولايفنىشيا به . 2 
الجنة مالا عين رأت ولالاذن سمعت و لاخطر على قلأب بشر ا 

و قال رجل : يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجذة أخلق تخلق أم نسج 
تنسج فسكت رسول الله يَلفِئَه و ضحك بعض القوم فقال رسول الله مايه : مم 
تضحكو نم نجاهل سألعالمائم قال علقي : دبل ينشق علبائثمزا لجن ةمي ثين ا 

4 رقيات ع مع . 5 2 5 : 
دعن رسول أإله لدعي 0 إن اول رعسل تلجالجنة صور مم على صورة القمر 

)١(‏ أخرجهالحاكم وصححه والبيهقى فى البعث أيضا كمافى الدرالمنثورجاصة16. 

)١(‏ هوالمتخذ من الاديم » أى الجلد . أى قربه له ليستظل به من الشءس فيكون 
كالظلة . (؟) رواه البيبقى باسناد حسن كما فىالترغيب والترهيب جغ)ص؟01. 

(4) الحج :"3 . 

(5) أخرجه مسلم ج لم ص ١583144‏ والبخارى فى حديئين من حديث أبىهر برة . 


)3( أخرجةه | خوك 8 ؟ ص [0 من سدايث عبدالله بن عدربن العاصى . 
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ليلةالبدر لاييصقون فيها ولا يمتخطون و لايتغوطون »1 نيتهم وأمشاطهم من النهب 
و الفضة ٠و‏ رشحهم المسك و لكل واحد منهم زوجتان مخ ساقيهما يرى من وداء 
الأحم من الحسن ‏ لا اختلاف بينهم و لاتباغض ؛ قلوبهم على قلب واحد يسبسحون 
الله 522 وعشياً وو في رواية « على كل زوحة سيعون حلة 1 . 
وقال وشت : في قوله تعالى : « يلوت فيبامن أساور من ذهب (') » قال : 

إن عليرم التيجان إن" أدنى لؤلوة فيها تضي. ماين المشرق و المغرب 57) 4. 

.و قال مشي : « الخيمة درّة مجو فة طولها في السماء سثون ميلا» للمؤمن 
في كل زاؤية منها أهل لا يراه الآخرون 7 » رواء البخاري في الصحيح . 
قال | بن عباس : الخيمة درة مجو فة فرسخ في فرسخ لها أربعةالآآف مصراع 
من ذهب ٠.‏ ْ 


لكك 





و قال أبوسعيدالخدري” : قال رسول الله في قوله تعالى : « وفرشممفوعة 
قال ماين القراقن كنا بن السماء و الارق 00 





#( صفة طعام أهل الجنة ):8*8 


بيان طعام أهل الجدّة من كود في القر آن من الفواكه و الطيور السمان و 
امن" و السلوى و العسل و اللين و أصئاف كثيرة لاتحصى ٠‏ قال الله تعالى : «كلما 


00 10 ارقو ١‏ عه : 030 
رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رأزقنا من قبل واأثوا به متشاببا بلقا 


)0( أخرجه مسام جمص/اع ١‏ . ورواهاليخارىج؛ ص؟ ١4‏ والترمئى وابنماجه. 
(١؟)‏ أغرجه الترمذى ج١٠‏ ص 4ه من حديث أبى سعيد الخدرى . 

(؟) الفاطر :7” , 

(4؛) واه أحمد والطبرائى واستادهما حسن؟ءا فىمجمع الزوائد ج١٠‏ ص ٠ 4١5١‏ 
(5) المسيحج؛ ص5١‏ ورواه مسلم جمص/م ١‏ منحديثموسى بن قيس عن أبيه . 
(3) الوائعة : 754. 

(9) أخرجه الترمذى ج ١٠ص ١١‏ وابنأبىالدنيا كما فىالترغيب . 

(0) البقرة :58 . 





و ذكر الله تعالى شراب أهل الجنة في موأاضع 00 قد قال كوبان مولى رسول 
الله يميه :«كنتقائماً عند رسو لال كيد فجاء حبر من أحباراليرود فذكرأسولة 
إلىأن قال : فم نأو ل الناس إجازة؟ - يءميعلى الصدراط ‏ فقال : فقراءالمباجرين 
قال اليبودي : قما تحفتهم حينيدخلون الحنة ؟ ؤفقال : زيادة كيد الحوت قال : 
قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمى سلسييلا » فقال سنك (0)أع, 
و قال زيد بن أرقم : « جاء رجل من اليبود إلى رسول الله تلشفيع و قال : يا 
أب القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يا كار فيها ديشربون ؟ود قال الأضحاية : إن 
أقر" لي بهذا خصمته فقال تَلشي : بلى و الذي نفسى بيده إن" أحدهم ليعطى قوة 
مائة رجل في المطعم والمشرب و الجماع ؛ فقال اليبودي" فاان" الذي يأكل ويشرب 
تكون أه الحاحة فقال رسول الله لو : حاحةهم عرق يفيض من جلودهم مثل 
انك قايها النطن قطن 11م 
وقال ابن مسعود : د :قال رسول الله يَلفةْ : |إك لتنظر إلى الطير فيالجنة 


و قال حذيفة قال رسول الله مَلفكَةْ : دإن في الجنّة طيراً أمثال البخت!4)» , 


نر صذة ااحور العينوا'و لدان )#* 
7 اء ام . 
قد نكر ر في القر أن أؤوصافهم د دردت الا خباد بزيادة شرح فيه زوى أن" 
رسول الله رشع قال : م2 غددة فق سبيل الله 5 روحة حير من الد" نيا وما فيبا ولقاب 


قوس أحدكم أو موصّيع قدمهة من الجدة خير” دن الدة ياومأ فيا 2 ولو أن ام أةمن 


. من حذيثثو بان بزيادة فىأوله وزيادة فى آخره‎ ١0 ص‎ ١ أغرجه مسلم ج‎ )١( 
.71/ أخرجهالتسامى فى السئن! لكيرى باسناد صتحيح ورواه أ<مدفى مسندهج ؤس‎ )؟١(‎ 
. 81 رواه ابنأبىالدنيا والبزار والبيبقى كما فىالترغيب ج 4 ص‎ )( 
قال العراقى . غريب من حديث حذيفة ولاحمد من حديثأنس < ان طير الجنة‎ )4( 
. 89١ كامثال البغت ترعى فى شجر الجنة الحديث » المسند ج " ص‎ 


نساء أهل الجنّة اطّلعت إلىالأرض لأضاءت ولملأت مابينهما رائحة . ولنصيفهاعلى 
رأسها خير” من الد"نيا بما فيها » (') يعني الخمار . 

و البق سعيد 0 : قال رسول الله لطيو : في قوله تعالى : وكاتون" 
الياقوت و المرجان '' » قال : ينظر إلى وجبها في خدرها أصفى من المر ة ٠‏ و إن 
أدنى اؤلوة عليها لتضيء ها بين المشرق و المغرب ٠‏ و إِنّه ليكون عليها سبعون ثوباً 
ينفذها بصره حتلى يرى مح ساقها من وراء ذلك 7" » 

و قال مجاهد في قوله تعالى : « أزواج مطبرة 7*) » قال : يعني من الحيض 
و الغائط و البول و البزاق و النخامة و النجاسة و المدى و الولد. 

وقال الاأوزاعي*: «في شغل فاكبون (* » قال : شغلهمافتضاض الا بكار . 

و قيل : يا رسول الله : « أيباضع أهل الجذة ؟ قال : يعطى الرأجل منهم من 
القوة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منكم (! » و قال رسول اله وك : « إن 
الو جل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء, ؛ و آربعة آلاف بكر ».و ثمانية 








آلاف ثيب » يعانئق كل واحدة مئن" مقدار مره في الدنيا/"! » 
و قال النبي* مكل :د إن" في الجنّة سوقاً مافيها بيع ولاشراء إلا الصود من 








, من حديثأنس . والنصيف : الخمار‎ ٠١ أخرجه البخارى ج 6 ص‎ )١( 

(؟) الرحمن : 884 . 

() رواه احمد وا بنحبان فىصحيحه بنهره والبييقى باسناد ابن حبان واللفظ له كما 
فىالترغيب ج ٠١‏ ص 4اه. (4) البقرة : هلاء 

(ه) س: مم٠‏ 

(1) قال العرافى : دواه الترمذى وصححه وا بنحبان من حديثأنس هكذا < يعطى 
ال.ؤمنفى الجنة قوة كذا وكذا منالجماع نقبل أويطيق ذللشقال : يعطى قوةمائة».انتبى 
ودوى البزار منحديث أنس«قال صلى الشعليه و آله : <يزوج العبد فى الجنة سبعينزوجة 
فقيل يا رسول الله : أيطيقها ؟ قال : يعطى قوة مائة . مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص 4١7‏ . 

(1) قال العراقى : رواه أبوالشيخ فىطبقات المحدثين وكتابالعظمة منسد يثابن 
أبى أوفى الا أنه قال : مائة حوراء ولم يذكر فيه عناقه لبن واسناده ضعيف ٠‏ 
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الخال والساء ٠‏ فاذا أشتبى الرتجل صورة دخل فيها 21 » . 

د إن" فيا لمجتمعاً للحود العين يرفعن بأصوات لميسمع الخلائق مثلبايقان 
نحن الخالدات فلانبيد » و نحن الناحمات فلا نبأس ؛ ونحن الراضيات فلا نسخط ؛ 
فطوبى للن كان لنا وكثاله 29 » . 

و قال أبو أمامة الباهلي: قال رسول الله يميه : « ما من عبد يدخل الجثّة 
إلا و يجاس عند رأسه و عند رجليدثنتان من الحورالعين تغنيا فيا خسن صوت سمعة 
الا نس و الجن ٠‏ 5 ليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد الله و نقديسه وى 

*( بيا ن جمل متفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الاخبار )#2 

وق ساف بنزيد أن" رسول ارد برشي قاللاصحا به : «ألاهل مشمر للجدة ؟ 
إن الجنّة لاخطرلها ؛ هي و رب الكعبة نور يتلا ل ؛ وريحانة تبتز"؛ وقصر مشيد و 
نبرمط .رد ؛ وفا كبة كثيرة نضيجة ؛ وزوحةحسناء بعيلة فيحيرة ؛ ونعمة في مقام آمين 
أبداً » ونضرة فيدار عاليةيبية سليمة » قالوا : نحن المشمرون لبا يا رسولالله ؛ قال : 
قولوا : إنشاء الله تعالى ٠‏ ثم ذكر الجباد وحض" عليه 2 » . 

وجاء رجل" إلىرسول الله مشي فقال : د هل في الجن ةخيل فا نبا تعجبنى , 
قال : إن أحبيت ذلك أتيت بفرس من ياقوثة حراء فيطير بك في الجذة 200 
وقال لدرجل آخر: إن" الا بل يعجينى فبل في الجذنة من إبل ؟ فقال : يا عبد الله 
إن أدخلت الجئة فلك نا ا اشتوت نفك ولذت عيئاك 9غ . ٠‏ 

وعن أبي سعيد الخدري" قال : قال رسولالله للقي : « إن" الرحخل من أهل 


.ا١مُملص‎ ٠١ أخرجه الترمذى ج‎ )١( 

(؟) رواه الترمئى ج ٠١‏ ص /ا وقال : غريب . ورواه البيبقى أيضا . 

(١‏ رواه الطبرانى والبيوقى كما فىالتر غيب والترهيب ج ؛ ص لالاهة. 

(4) أغرجه ابن ماجه تحت رقم 41737 بأدنى اختلاف . 

)6( أخرجه الترملىج ٠١‏ ص8١‏ بلمحوه ورواهابنالميارك فىالزهد بلفظا لمصئف 
كما فىالمغنى وقال الترمذى : و هذا أصح . : 














الجنّة ليولد له الولد كما يشتهي يكون سمله وفصاله وشيابه في ساعة واحدة (2» 
وقال علاشتيي :2 إذا 7 أهل الحنة فيالجنة اشتاقان خوان إلىالا, خوان 
فيسير سرير هذا: إلى سرور هذا فيلتقيان فيتحدثان ما كان بيئهما في دار الدانيا 


فيقول : ياأخي أذ كر يوم كذا في مجلس كذا لدعو لله عن وجل فغفرلنا ٠19‏ 
و قال رسول الله لله كلايع :م أهلالحنة 50 سد بيض عات 0 للد 
ثلاث د ثلاثين . على خلق آدم طولهم سدّون ذراعاً في عرض سيعة أذرع (") ش 
وقال رسول الله مَتلفتة : « إن" أدنى أهل الجدّة منزلة الذي له ثمانون 


٠. 5 ٠. . ,‏ 3-0 8 2 5 3 
الف خادم وكنتان و سيعون ردو<حه 1 ويشنصب أيه قبة من اؤْلوٌ و رير<د.و ياقوت كما 





٠ ٠. 0 5 8 ٠ -‏ 
بين الجا بية إلى ينعا 6. قوق إن عليهم النيجان 5 إن أدنى لول منها لنضيء ما بين 
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و قال ملكي : « نظرت إلى الجنة فاذا الرثمّانة من رمّانها كخلف البعير 
المقئب وإذاً طيرها كالبخت ؛ و إذاً فيها جادية فقلت : يا جارية لمن أنت ؟ فقالت : 
لزيد بن حارية 5 إذا 2 الحنة م لاعين رات و لا ١‏ ذن سمعت 83 لا خطس.ر قلب 
بشراكل 3 قال كعب الأ حبار ا خلق الله تعالى آدم بيده 'وكتب التوراة بيده د 
غر سأشجار الجدّة بيده ؛ ثم قال لها : تكلّمى » فقالت : قد أفلح المؤمئون . 

فده صفات الجنّة ذكر ناها بعلة ؛ مم نقلناها تفصيلا؛ وقال يحيىبن معاذ : 








٠ ض هلا بنحوه‎ ٠١ أخرجه ابن ماجه نحت رقم 4118 والترمذى ج‎ )١( 

(؟) رواه اليزار ورجاله رجال الصعيح غير سعيد بن ديثار واأر بيع بن صبيح وهما 
ضنعيفان وقد وثقا كما فىمجممالزوائد ج ١٠اص١7؛.‏ 

(0) أخرجه الترمذى ج ٠١‏ ص 14 منحديث مماذ دون قوله < برض جمعاد» ودون 
توله «علىخاق ادم - الى آخره ‏ » وفى صدرح مسام ج لم ص١1 ١‏ من حديث أبىهر إدة 
د فكل من يدخل الجنةعلى صورة آدم وطوله ستون ذراعا » , 

لدع أخرجه الترمذى ج١٠‏ ص ه"ا من حديث أبى سعيد الخدرى فى حديثين . 

(5) رواه الثمابى فى تفسيره من رواية أبىهارون اليدى عن أبىسعيد وروىنحوه 
على بن ابراهيم فى تفسيره ص #لال”ا ٠‏ 





ف 





ترف الها كتين واقوت النجنّة أفد ورك الدنيا عبر الآخرة :و قال أيطا + في 
طلا الدنيا ذل" النُفوس وفي طلب الجنّة عر الدّغوس فياعجيا لمن يختار المذلة في 
طلب مايغنى و يترك العن في طلب ما يبقى . 

أقول : و من طريق الخاصّة ما رواه شيخنا الصدوق ‏ رحه الله با سنادمعن 

مشي أنه قال : « إن" للجنةليئة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت 
و 0 المسك. الل ذفر » وشرفبا الياقوت إل جر الا خضر و لذ صفى »و انوأ بها 
مختلفة باب الب مة منياقوته مراء ٠و‏ أمًا الصبرفياب صغير مصراع واحد منياقوثة 
جراء لاحلق له ؛ و أمّا باب الشكر فا نه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما 
بينهما خمسمائة عام ؛ له ضجيج وحنين يقول : الهم جئني بأعل ينطقه ذوالجلال د 
الى كرام ٠و‏ أمًا باب البلا, من ياقوتة صفراء مصراع واحن ها اقل من يدخل منه ؛ 
3 الياب الأعئا مفيدخلمنها لعباد الصالحون ؛ وه مأهل الزكهد و الودعالر “اغيون 
إلى الله ع ل المستاً نسون بهء فاذا رخاوا يسرون على نبرين فيمصاف 
في سفن الياقوت مجاذيفها اللْوْلوُ )١(‏ فيها .لائكة من نود عليهم ثياب خضر شديد 
الخضرة يسرون على حافتي ذلك الغيى 0 ذلك النهرجننة عدن هي وسط الحئان 
وسورها ياقوت أجر حدباقها اللولوُ ') » 

0 سناده عن أمير المؤمنين كَقمم قال : « إن" للجدّة ثمانيةأبواب بابيدخل 
مئة زد الصناً يقون د باب يدخل م -مه الشبداء و الصالحون و خمسة ة أبواب 
يوخل مها :شيعتنا واحيو: نا فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو و أقول : رب" سلّم 
شوعتي د محبدي و أنساري ومن تولاني قُْ 0 اليأنا ف ذا النداء ء من يطئانالعءرش 
قد حيدث دعوتك و شفعت في شيعتك » د يشفع كل" 1 من شيعني و منتولأني 





)0 المجذاف : مايجذف بهالسفينة » وفى بعش النسخ من المصدر ‏ بالدال المبءاة. 
وهو خشية طويلة مبسوطة أحد الطرفين تسير بهنا القوارب . 

0( رواه الصدوق فى الفقيه باب الاذان والاقامه وفىالامالى ص ١١8‏ فى حديث 
طويل لخصه شيخناالفيض ههنا . 











و نصر في و حارب من اه يفعل أو قول 0 2 سيعين ألفاً من حيرانه و أقر بائه ( 
وباب يدخل منه سائر المسلفين 7 يشبد أن لا إله إلا الله و لم يكن في قلبه مثقال 
در من بِعْضنا أهل البيث 0 
وعن مولانا الياقر : : « أحسنوا الظن 1 بالله و اعلموا أى للعنة قيانة 
أبواب عرف كل باب منها مسيرة أويعيناةة سنة اع 
دردى نقة الا سلام غلبن يعقوت ب رج#ية الله - وان يا سئاده عن أبى جعفر 
لباقر كيم قال : « إن رسول الله مَلِشيةِ سئل عنقول الله عن" وجل : « يوم نحشر 
المذقين إلى الرحن وفداً (' » فقال : يا علي" إن الوفد لا يكونون إلا ركياناً 
ولك رجال اتقو الله فأحببم الله تعالى و اختصهم ورضي أمالهم فسماهمالمتقين 
ثم" قال له : يا علي” أما والّذي فاق الحبة و بر أالنسمة إنهم ليخرجون منقبورهم 
و أن الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق الغر” عليها رحال الذهب مكثلة بالدار و 
الياقوت و جلالها الاستبرق و السندس »؛ و خطمها جدل الأرجوان ؛ تطير بهم إلى 
المحشر مع كل رجل منبم ألف ملك من قد امه و عن يمينه و عن شماله يزقونه 
ا اح دالت 2 مه 03 
زفا حتدى ينتهوأ لم إلى باب الجنة الا عظم 3ق على ياب الجنة شجرة إن الورقة 
لل ٠.‏ 6 0 32 5 7 2 : 
منها ستظل تحتها الف رجل من الناس ؛ ذ عن يمين الشجرة عين مطهسرة من كية 
فيسقون منها شربة فيطبر الله بها قاوبهم من الحسد و يسقط عن أبشارهم الشعر ‏ و 
ذلك قول الله تعالى : « و سقيهم دبنهم شرابا طبور ©) » من تلك العين المطبدرة ؛ 
قال : 0 ينصرفون إلى عين اأخرى عن سار الشجرة فيغتسلون فيها دهى عين 
0007 58 ع اس 75 8 50 5 5 3 -- 
الحيوة فلايموتون بدا 0 قال : 0 يووف وم قدكام العرش و قد سلموا من الا فات 
و الاسقامو الحر وا لبرد أبداً ؛ قال : فيقول الجبار جل" ذكره للملائكة الذين 
معهم : : احشروا أوليائي نى إلى الجنةو لا توقفوم م مع الخلائق » فقد سبق رضائي 
عذهم ؛ ذ وجيت رجحتي لهم ( دكيف 1 ريد أ نأدقفهم معأصحاب الحسناتو السج- ات 
)١(‏ :د (؟) الخصال ج ؟ سةم. 
(5؟) مريم : 86 . (4) الانسان : ١‏ 








قال : فتسوقهم الملائكة إلى الجنّة فاذا أنتبوا بهم إلى باب الجدّة الأعظم صرب 
الملائكة الحلقة ضربة قتصر* صريراً يبلغ صوت صريرها كل" حوداء أعداها الله 
تعالى لأوليائه في الجنان ٠‏ فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير الحلقة فيقول بعضهم 
لبعض : قد جاءنا أولياءاله فيفتحلهم الباب فيدخلون الجنّة » د يشرف عليهم أزواجهم 
من الحور العين و الآّدميئين فيقلن مرحبا بكمفما كان أشد" شوقنا إليكم د يقول : 
لبن" أوليا, الله مثل ذلك ٠‏ فقال علي ثَليَمُ : يا رسول الله أخبر ناعنقول الله تعالى : 
«غرف من فوقها غرف مينية!!) » بماذًا بنيث يا رسول الله ؟ فقال: يا علي تلك 
غرف يكاها الل مال لذ ولباتهاو الم لتاقو وال ترسكها وتيا الالسعي كة 
بالفضّة ؛ لكل غرفة منها ألف باب من ذهب على كل باب منها ملك مو كل بدفيها 
فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير و الدّيباج بألوان مختلفة: و حشوها 
المسك و الكافور و العنير » وذلك قول الله تعالى : « وفرش مرفوعة 2117 إذا'دخل 
المؤمن إلى منازله في الجنة د وضع على رأسه تاج الملك و الكرامة لبس حلل 
الذّهب و الفضّة و الياقوت و الد'رً منظوم في الا كليل تحت التاج ٠‏ قال ؛ و "لبس 
ل حلة حرير بألوان مختلفة و ضروب مختلفة منسوجة بالذهب و الفضّة والأؤلة 
و الياقوت الاجر 0 قوله تعالى : « يحلون فيها من أساور من ذهب و لؤّلواً و 
لياسوم فييا حرير. ''» فاذا جا سن المؤمن فلن سويرة كن سويرء فرحا ٠‏ فاذا 
الوق لد ل لله منازله فيا الجنان استأذن عليهالملك الو كل بجنانه بكرا امة 
ل 0 إنّاه فيقول له : خد ام المؤمن من الوصفاء و الوصائف : مكانك فا ن ولي" 
قد انكأ على أريكته وزوجته الحوراء تبدىءله فاصبرلواي الله ٠‏ قال : فتخرج 
0 . من خيمةابا تمشي مقبلة و حولها وصائفها » و عليها سبعون حلّة 
منسوحة بالياقوت و اللْوّلوٌ وال" برجد و هي من مسك و عنبر د على رأسها تاج 
الكر امة وعليها نعلان من ذهب مكثلتان بالياقوت وَاللْوّلو , شرا كبا ياقوت جر , 





. 6 : (؟) الواقعة‎ .٠٠١ : الزمر‎ )١( 
1 79 : الحج‎ )5( 


0 ذا دنت من ولي الله فهم “ أن يقومإليبها شوقاً فتقول له: :يا دلي ' الله ليس هذا يوم 





تعب ولاتصب ب فلاتقم أنا لك وأنت لي بى قال : فيعتنقان مقدار خمسمار كه عام منأعوام 
النيا لايملها و لا تملّه ؛ قال : فا الود ور ا نظى إلى عنقها 
فا ذا عليها قلائد من قصب من ياقوت أخمن وسطيا لوح ار مكتوب فيها 
أنت يا دلي ؟ الله حبيبي و أنا الحورا, حبيبتك| ليك تناهت نفسي و إلي" تناهت نفسك 
ىف يبعث الله إلية ألف ملك ييتئونه بالحنيةة رزو حؤثة العو ١‏ قال : فينتبون 
إلى أل باب منجنانه فيقو لوق للملك الحو كنبا أبو ابجنانه : استأذن لنا على ولي 
الله فا إن اللبعثنا ليه هته فيقول لومالملك : حت ى أقول اجاج ةا ربد نكم ؛ 

قال : فيدخل الملك إلى الحاحب ب ف بهنهم د ببنالحاحب ثلاث جئان حتى ينتبي إلى 
أو لباب فيقول للحاجب : إن على بابالعرصةألف ملك أرسلهم دب“ العالمين ليبتقوا 
ولي الله و قد سألوني أن آاذن لهم عليه فيقولالحاخب : إنه ليعظم علي 1 ى".أنأستأذن 
لأحد على دلي الهو هو مع زدجته الحوراء ؛ قال : و بين الحاجب د بين ولي الله 
جذنتان قال : فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول له : إن" على باب العرصة ألف 
ملك أرسلهم دب العزة يبنكون ولي الله فاستأذن لهم فيتقدم القيدم إلى الخدام 
فيقول لهم : إن" دسل الجبار على باب العرصة و هم ألف ملك أرسلهم يبنثئونولي 
اله فأعلموه بمكانهم قال : فيعلمونه فيوٌذن للملائكة فيدخلون على ولي الله و هو 
في الغرفة و لها ألف باب و على كل باب من أبو ابها ملك موكل به » فاذا أذن 
للملائكة بالدّخول على ولي الله فتح كل" ملك بابه امو كل به قال : بوك ولت 
كل" ملكمن باب من أبواب ااغرفة قال ؛ فيبلّغونه رسالة الجبادجل وعنٌ وذلك 
قول الله تعالى : « و الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ( من أبواب الغرفة  )‏ 
سلام عليكم ‏ إلى آخر الآية '! » قال : و ذلك قوله تعالى : د و إذا رأيت م 
دأيت نعيماً و هلكأ كبيراً "2 » يعني بذلك ولي الله وما هو فيه من الكرامة د 
النّعيم والملك العظيم الكبير » إن" الملائكة من رسل اله تعالى ه بتأذنون عليدفلا ‏ 

. 7٠١: الرعد: 6؟5و5؟. (؟) الانسان‎ )١( 














يدخلون عليه إلا با ذنهفذلك الاك العظيم قال :5 6 نهار تعجر يمن تحثمسا كذرم 
وذلك قول الله تعالى : «تجري من تحتهم الأأنبار لا » و الثماردانية منهم و هوقوله 
0 و ل 0 ودانية عليرم ظلالها وذللت قطو فباتذليلت!؟) من قر بها منهم يتئال 
© ررك ل 

ئ إن إلا واعمن الفا كبة 


ليقان لولي” الله : يا ولي" اللهكلني قبل أن تأكل هذا قبلي قال : وليس من مؤمنفي 


اطؤّمنمن النو ع لذي اإشخوية من الثمار يفيه ذهو 0 


1١ ٠. 5‏ . 3 3 8 6 
الجنة إلا وله حئان و معروشات ه غير معرفشات ف انيار هن خمر ذ أنهار من 
ع ع 100 # ايل 5 أي 
ما و أنهار من لين ف أنبار من عسل ؛ فا ذا دعا ولى الله بغذائه | تى بما تشتبى نفسه 


و 
7 


عند طلية الغذاء من غير أن دي شبوته قال : ثم تل مع إخو أنه د يزدر بعضهم 
بعضأ و يتئء مون في جناتهم في ظل ممدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس وأطيب من ذلك لكل موه نسبعون زوحة حورا, وأدبع نسوة م نالآ دمينين 
و المؤمن ساعة مع الحوراء و ساعة مع الآدميّة و ساعة يخلو بنفسه على الأرائك 
متكئاً ينظر بعضهم إلى بعض و إن اومن ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته و 
يقول لخد امه : ما هذا الشعاع اللاأمع لعل الجبار لحظني فيقو ذله د امه قداو 
قدوس حل جلالالله » بل هذه حوراء مننسائك من لم تدخل بها بعد ؛ قدأشرفت 
عليك من خيمتها شوقاً إليك و قد تعرضت لك و أحبت لقاءك ؛ فلما أن رأتك 
متكثاً على سريرتك تبسامت نحوك شوقأ إليك فالشماع الذي رأيت و النورالذي 
غشيك هو من بياض ثغرها و صفائه و ثقائه و رقته » قال : فيقول ولي الله : اكذنوا 
لها فتذزل إلي فيبتدر إليها ألف و صيف وألف وصيفةيبشردنها بذلك فتنزل إليدمن 
خيمتها وعليها سبعون حلة منسوجة بالذّهب و الفضة مكللة بالدر و الياقوت و 
ال برحد صيغين" ا مسك والعنير » بألوان مختلفة يرى مخ ساقها من وداء سبعين 
حلة طوليا سيعون وزاعا ٠و‏ عرض ما بين منكبيبا عشرة أذدع فاذا دنثمن ولي الله 
أقبلت الخدام بصحائفالن هب والفضة فيبا الدُد والياقوت و ألنبرجد فينثردنه 
عليها ثم يعانقها و تعانقه فلايمل' و لاتمل" . 


٠.14 : الاعراف:87. (؟) الاسان‎ )١( 








قال الراوي : قال أبو جعفر كيام : « أمًا الجنان المذكورة 0 الكتاب 
فا نون ل ل نعيم وجنة اشأوئ قال : د تعالى 
جناناً حفوفة ببذه الجنان د إن المّمن ليكون له 0 أ و اشتبى 
يتنعم فيين؟ كيف يشاء و إذا أراد المؤمن شيقاً أو اشتبى إِنّما دعواه به إذا أدادأن 
يقول : سبحانك اللبه' فاذا قالها : تبادرتإليهالخدام بما اشتبى من غيرأن يكون 
طلية اع ٠‏ أو أمس به وذك قول الله عد وعيل" : : « دعويهم فيها سبحانك اللبع 


تحيستهم فبها تالاه 17 )ع يع ي الخداام قال :« و آخر دعويهوم أن الحمد لله رب 


دا كو 


العالمين (') » يعني َلك عند نا يقضون من لذ اتهم منالجماع و الطعام و الشراب 
يحمدون التعالى عند فراغهم »و أما قوله : «أولئك لهم رزق معلوء! » قال : يعلمه 
الخد ام فيأتون به أولياء الله قبل أنيس لوهم إِنّاه » وأمّا قوله تعالى : « فواكه وهم 
مكرهون 10 قال : ف نهم لإيشتهون شي أفي الجدّة إِلّا أ كرموا به 29 


1 


00 دوق رحمدالله عن الصادق م دأئه سكل عن قو لالله عَنْ وجل : 
د لهم فيهاأزواج مطبّرة("»» قال : الأزواجالمطبرة اللاتيلايحضن ولايحدثن!") . 
دبل سناده عن مولانا أمير الؤمئين تَكَيُ طوبى شجرة في الجذة أصلها فيدار 
رسول ل اليه فليس من مؤمن إلاد في داره غصن من أغصا: نها لاينوي فيقليه شيئاً 
إلا أتاه ذلك الغصنبه ؛ ولوأن" راكباً مجد”] سادفيظ لها مائة عامل يخرج منها ٠‏ ولو 


2 
ع 


أن“ غر اباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى جنات "غريا لام 
وعن أبى جعفر الباقر كَليَعُ قال : تسنيم أشرف شر اب أهل الجذة يشر بدعل 
وآل عل صرفاً ويمزج لأصحاب اليمين وسائر أهل الجنّة 9 » 








(١)و(؟)‏ بوأس : 2٠١‏ (") الصافات : ١؛.‏ 

(4) الصافات : 47 . (5) الروضة ص 46 الى ٠‏ 

(3) النساء : لزه ٠‏ () رواه الصدووفىالفقيه . 

(4) دواه الصدوونىالامالى سا١‏ وفىالخصالج ؟ ص الم ورواهآيضاالعياشى 
فى الفسيره ٠.‏ 


(5) رواه القمى فىتفسيره سورة التطفيفةوله تعالى : «عينا بشرب بها المقر بون» 
وقوله تعالى : < ومراجه من تسنيم »> . 





:*#( باب فى سعة رحمة الله )#2 ش 
لختم به الكتاب على سبيل التفأل بذلك فقد كان رسول الله مللففتة يحرة 
الفال 7 و ليس لنا من الأحمال ما نرجو به المغفرة فتقتدي برسول الله تزائنيه في 
. التفأل و نرجو أن يختم عاقبتنا بالخير في الدنيا و الآخرة كما ختمنا الكتابيذ كر 
رحمة الله فقد قال الله تعالى : م إن الله لايغفر أن يشرك به د يغفر ما دون ذلك لطن 
م 


و قال تعالى : « قل يا عبادي الذين وف ! على أتفسهم لا تقئطوا من رحمة 
( 


1 
ايده 


الله إن" الله يغفر الذنوب ججعيعاً إِنّه هو الغفود الر*حيم 70 » . 
لخ قال عا لى :2 د هن يعمل 00 أو يظلم نفسه 0 يستغفر الله يدود الله غفوراً 

رحيماً ) » و نحن نستغفر الله تعالى من كل ما ذل" به القدم أو طغى به القام في 
كتابنا هذا و في سائر كتبئا و نستغفره من أقوالناالّتي لاتوافقها أمالنا ؛ ونستغفره 
ما ادعيناه و أظبر ناه من العلم والبصيرةبدين الله تعالى معالتقصير فيه ؛ ونستغفره 
من كل" علم و عمل قصدنا به وحبه الكريم 7 خالطه غيره ؛ و نستغفره من كل 
وعد وعدنام به من أنفسنا ( 1 قصرنا قي الوفاء بدىو تستغهره من 0" تعمة أنعم 
بها علينا فاستممط أها فيمعصيته او تستغفن 5 م نكل تصر م و تعر يض بنقصان ناقص 
و تقصير صن كما متصفن بداى نستغقر ه من كل خطر 6 دعدنا إلى تصنع د 
تكأف 9 لاس ف كتاب سطر ثاه أو كلام نظمئا ( أوعلم أقدناه أواستفدثاه 5 
ذرجع بعد الاستغفار من جمييع ذلك كله لنا ومن طالع تابنا هذا أو كتية أو 
مف أن مكرقنا ال بالمغفرة والراحمة و التجاوز عن جميع السيئات ظاهراً و ياطناً 
فان الكرم عميم و الحمة واسعة والجود على أصئاف الخلائق فائش ونحن خلق 
من خخاق الله ع نوجل لاوسيلة لنا إليهإلا فضله وكرمه ٠‏ فقد قال رسول الله عليه : 

)0( روآأه مسلام ج لاا ص ,ا مع نايك أنس . 

(9) النسام : 44 . (5) الرمر : اه . 

. ١1٠٠6 : النسان‎ (5 


د إن" له تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن و الأنس و الطير و 
البهائم د البوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون و آخر لعا و نسعين رحمة يرحم 
الله بها عباده يوم القيامة ( 
وروي : « أنّه إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتاباً من تحت العرش 
فيه إن" رحمتي سبقت غضبي و أنا أرحم الرّاحمين فيخرج من الثاد مثلا أهل 
اوكا 


الجذمة 
و قال رسول الل تلش : < يتجلى الله تعالى لنا يوم القيامة ضاحكا فيقول : 
أبشروا يا معشر المسلمينفا نَّه ليس منكمأحد إلا وقد جعلت مكانه في الناديهودياً 


أو تقير ا نينا 0 


وقد ا : 0 لله تعالى آدم يوم القيامة من بعيع ذد يسته في مائة 
ألف ألف وعشرة آلاف ألف 9)» 

وقال لضع 2 إن' الله عز ”وجل يقوليومالقيامة للمؤمنين هلأ حيبت لة أنّي 59 
فيقولون : نعم ياد بسنا ٠‏ فيقول : لم ؟ فيقولون : رجونا عفوك و مغفرتك ؛ فيقول : 


(2 


مه 0 
قد أدحيث لكم مغفرتى " '». 








و قالرسول الله للا : «ديقول الله يومالقيامة : اشرحوافنالناز منذ كر ني 
07 أو خافئى 2 مقام ) 





)1( أخرجه مسلام ج لم ص 1 من حديث سلمان وأبى هريرة» ورواه الطيرائيهءن 
حديث. عيادة بن صامت . 

(؟) دواه البغارى و مسام ج لم ص 46 دون قوله د وأنا أرحم الراحمين الخ» 
حديث يوم القيامة . 

(") أخرج مسلم ج لم ص ٠١5‏ ذيله و روى صدره الطبرانى فى حديث آخر من 
حديث أبى نوسى . (4) دواه الطبرانى فى الاوسط من -ديث أنس و فيه يزيد 
الرقاشى و هو ضعيف كما فى منجمم الزوائد ج ٠لص‏ اللا. 

(6) أخرجهأحمدح ه صخم؟ من حديث معاذبن جبل . والطبرائى سندين أحدهما 
حسن كما فى مجمم الزوائد ج ٠١‏ ص 88؟. 

3( أخر جه الترهذى ج ٠١‏ ص من حديث أنس و قال حسن صحيح . 


الملحجة 4ع 





الست بيد عا يم اسشسس مس ميم يد ب 


00 





وقال ا 2 إذا اجتمع أهل الثار 2 الثار و من شاء الله معوم من أهل 
القبلة ؛ قال الكفار للمسلمين : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بلى فيقولون: ما 
أغلى علكم إسلامكم إذ أنتم معنا في الثار ؟ فيقولون : كانت. لنا ذثوب فَأُخْذْنا بها 
فيسمع الله ع نوجل ما قالوا فيأص با خراج من كان في النار. من أهل القبلة 
فيخ رحون فا ذارأى ذلك الكفار قالوا : يا ليتناكشًا مسلمين فنخر جكماأخرجوا 
ثم" قرأ رسول الله مَللشِيهِ « دما يود الّذين كفروا لوكانوا مسلمين (" » . 

و قال مشي : «للهتعالى أرحم بعبده الؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها!"» . 

وقال حابر بن عبدالله : من زادت حسناته على سيثاته يوم القيامة فذلك 
الذي يدخل الجنة بغير ح<ساب ؛ و من اببقوات تناك و سفاعة يوم القيامة فلك 
الُذي يحاسب حساباً يسيراً ‏ ثم يدخل الجنة و إنما شفاعة رسول الله لكيه لمن 
أوبق قم اقل ظهره . 

وروي أن" الله 7 ل قال ,لوسى على 0 وآله و عليه السلام : يا موسى 
استغاث بك قارون فلم تغثه د ل و جلالى لو استغاث بى لأغئته وعفوت عنه . 

وقال سعد بن يلال 20 يوم القيامة ب/خراج رحلين من الثار فيقول يله 
تيارك وتعالى لبما : « ذلك ماق مث يكنا وما أنا بظلام للعبيد» و ا بصر فهما 
إلى الثانفيعمو أخدعها واسلاسله عتى يميا ورتلكا الآاخن فيوس بردهها 
و سايم عن فعلاهما » فيقول الذي عدا إلى النار : قد ذقت من وبال اطعصية ما لم 
اك لاض "لش لميختطاك ثانية :و يقول اذى تلكا حسق طني بك كان شعني 
أن لا ترد ني إليها بعد ما أخر جتني منها ؛ فيأمى بهما إلى الجنّة . 

)١(‏ أغرجه ابنأبى عاصم فىإلسنة وابن جرير وابنأبى حاتم والطبرائى والحاكم 
و صعححه و ابن مردويه و البيوقى فى البعث و النشودر 3 عن أبى موسى الاشءعرق كما فى 
الدراليئثور ج وص؟1١‏ . والاابة فىسورةالحجر :١؟.‏ 

0( متفق عليه و رواه الطبرانى من حد عبد الله بن أبىأوفى كما فىه جمعالزوائد 
الج مث٠اص"7١("ا,‏ 


ؤقال رسول الله مَلْكيَهِ : ينادي مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أمّة غل 
ما ما كان لي قبلكم فقد و هبته لكم و بقيت التبعات فتواهبوها و ادخلوا الجنّة 
بر حمتي 07 

ويروى أن أعرابياً سمعابن معان ع5 وكلتم على شفا حفرة من الثار 
فأنقذكم منها » فقال الأعرابي : والله ما أنقذكم منها و هو يريد أن يوقعكم فيها 
فقال ابن عباس : خذوها من غير فقيه . 

و قال الصنابحى : دخلت على عبادة بن الصامت و هو في مرض موثهفيكيت ؟ 
فقال : مهلا لم 0-6 الله ما من حديث سمعته من رسول الله شك لكم فيه خير 
إلاحد تتكموه إلا حديئاً واحداً و سوف اد كيو هاليوم وقد "حيط بنفسي سمعت 
رسول الله نقلي : « يقول : من شبد أن لا إِلهإلا الله و أن" مرا رسول الله حر مه الله 
على الث كام 

وعن رسول الله لظيو إن الله سيخاص رحلا من امْتَى على روؤ سالخلائق 
يون العامة قيرضى علية شيئة و تسن اا لكل سكل" 35 مثل مدا البصن » ثم" 
يقول له : أتنكرمنهذاشيقاً أظلمتك ملائكني | لحافظون ؟ فيقول : لايادب" فيقول : 
أفلك عذرٌ ؟ فيقول : لايا دب" فيقول : بلي إن لك عندناحسئة فا ذه لا ظلم عليكم 
اليوم فيخرج بطاقة فيها أشبد أن لاإله إلا الله و أشبد أن" غداً رسول الله ؛ فيقول : 
يا رب" ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنّك لا تظام ؛ قال : فتوضع 
السجلاتفيكفة والبطاقة في كفة ؛ وطاشتالسجلات وثقات البطاقة فلا يثقل معالله 


ىم (5) 
سىء 











.6 


)00( قال العراقى رويئاه فى سياعيات أبى الاسمد القشيرق من حدايث أنس و فيه 
الحسين بن داودالبلخى قالالغطيب : ليس بثقة . أقول راجعمجممالزواءد ج١٠٠اصهه.‏ 

(١‏ رواه مسلم جَ ا ص49 هن حديث عبادة إن صامت وأيضاً بروايةالصنا بحىغير 
هذا اللفظ . 


(*) أخرجه ابن ماجه نحت رقم 45٠٠‏ < دون قوله فلا يثقل مم الله شىء ». 





و قال عليه : في آخر حديث طويل يصف فيه القيامة و الصراط : « إن الله 
تعالى يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال ديئاد من خير فأخرجوه من الثنار 
قال: فيخر حون خلقاً كثيراً ' 0 يقولون : يارننا لم نذر فيها أحداً من أميئنا به . 
ثم يقول: ارجعوا فمن وح-دتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه ؛ 
فيخر حون خلقا ع ( م يقولون : يارينا لم در فيها أحداً سن أمتنا بهه؛ م 
يقول 9 ارجعوا فمن وجدتم قٍِ قلبه مثقال در من حير فأخرحوة ( فيخر حون 
خلقاً كثيراً ؛ ثم يقولون : يادبئا لم نذد فيها خيراً (فكان أبو سعيد يقول : إن لم 
تصد قوني بهذا الحديث فاقرؤاإن شئتمدإن الله لا يظلم مثقال ذرّة و إن تك حسنة 
يضاعفها و يوت من لدنه أجراً عظيماً» ) قال : فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع 
النبيئون و شفع المؤهنون و لم ييق إلآ أرحم الاين فيقبض قبضة فيخرج منبا 
قوماً لم يعملوا خيراً قط” قد عادوا “جما فيلقيهم فينبر في أفواه الجنّة يقال له: نير 
الحياة فيخر جون منه كما تخرجالحبة فيجيل السيلألائرونهاتكون م.ايلي الحجر 
و القجن ها يكون إلى اعمس أصفن و أخضن وها يكون عنبا إلى الظل أبيضن 
قالوا : يا رسول الله كا نك كنت ترعى بالبادية قال : فيخرجون كاللْوْلوُ في رقابهم 
الخواتيم يعرفيم أهلالجنة يقولون : هؤلاء عتقاء انحن الّذين أدخلبمالله الجنة 
بغير عمل ملوه و لاخير قدموه ؛ ثم .يقول : ادخلوا الجنّة فما رأيتم فيها فهو لكم 
فيقولون : دبنا أعطيتنا مالم تعط أحداً منالعالمين فيقول الله تعالى :إن" لكم عندي 
أفضل من هذا ؛ فيقولون : يا دبنا أي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول : رضائي فلا 
انظ عليكم بعده أبدا . روآه البخاري د مسام في صحيحيها 010 

و ددى البخادي أيضاً عن ابن عباس قال : خرج إلينا دسول الله مَلِيْ ذات 
يوم فقال : عرضيتعلى الاثم يمر“ النبي» معه الرجل والنبيمعه الرجلان والنبي” 
لون هه احد و النبي' معه الرهط فرأيت سواداً كثيراً فرجوت أن يكون أ متي 


فقيل لي هذا موسى دقومه ؛ ثم" قيل : انظر فرأيت سواداأ كثيراً قد سد" الا'فقفقيل 


. منحديث أبى سعيد الخدرى‎ ١94 البغارى ج ؟ ص‎ . ١١9 ص‎ ١ مسلم ج‎ )١( 














ل : ا'نظرهكذا وهكذا فرأيت سواداً كثي رأفقيللي : هؤلاء ا"مُنك ومعهؤلاءسبعون 
ألفاً يدخلون الجدّة بغير حساب » فتفراق النّاس و لم يبن لهم رسول الله ملإشقتة 
فتذاكر ذلك أصحابدفقالوا : أمّا نحن فولدنا فيالشرك ولكن قد آمنابالله ورسوله 
هؤلاء هم أبناونا فبلغ ذلك رسول اللّهتدلففي فقال لهم : الذين لايكتوون ولاسترقون 
ولايتطيرون و على دبهم يت و لون ٠‏ فقام عسكاشة فقال : ادع الله أن يجعل' ي هنم 
يا رسول الله فقال : أنت مهم 2 قام آخر فقال : مثل قول عكافة » فقال النبي 
لشي : سبقك بها عكاشة ١7»‏ . 

و عنصمرو بنحزم الا نصاري”قال : تغيئبعنًا رسولالله رفكي ثلاثاً لايخرج 
إلينا إل للصسّلاة المكتوبة » ثم يرجع » فلسًا كان اليوم ال رابع خرج إلينا فقلنا : 
يا رسول الله قد احتبست عنًا حتّى ظدنا أنه قد حدث حدث ؛ قال : لم يحدث إلا 
خير * إن" ع عر و جل وعدني أن يدخل من ا متى الجنة يبون ألماً لآ حساب 
عليهم دإني سألت دبسي في هذه الثلاثة الينام كيد فوحجدت دبي واجداً ماحداً 
050 فأعطاني مع كل واحدمن سيعينأَلفأًسبعين ألفاً ؛ قال : 5 :يارب ' وتبلغ 
اثمّتى هذا قال : أكمل لك العدد من الأعراب 7 » . 

و قال أبوذر” 1 قال رسول الله معطي 000 حجيرئيل في حانب الحرة 
فقال : مشر متك أنه من مات لا يشر ك بالله شيعا دخ الحثة ٠‏ فقلت : ياجبرئيل 
وإن سرق وإن ذنى ؟ قال : نعم وإن سرق و إن ذنى ؛ قلت : د إن سرق دإنذنى ؟ 
قال : و إن سرق هد إن رق دقوت العمر”! 

قالابو الدرداء : قرأرسول الَّمَلشئلةِ يوماً « و لم نخاف مقامربّه حِنتان!» 
فقلت : و إن ذنى وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال : « و لمن خاف مقام دبه جنءتان » 

فقلت : و إن ذنى وإن سرق يا رسو ل الله ؟ فقال : « و طن خاف مقام ويه حئتان » 
)١(‏ صحيح البخارى ج مص .١5٠١‏ 
(؟) أخرجه البيبقى فى البعث والنشور (المننى ) . 


2( أخر جه مسام ج اص وى ورواه أيضا البخازى فى ا لصحييح 5 
(4) الرحمن : 


فقلت : د إن زنى د إن سرق د إن رغمأتف أبى الدووان 10م 
و قال يشي : إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل منأهل الملل 
فقيل له : هذا فداؤك من الثارء7) , 


وروى مسلم قِ الصحيح عن أبي بردة أنه خيد رقن بن عبدالعزين ع نأبيه ' 
عن أبيموسى ؛ عن النبي” ملو قال : لا يموت رجلمسام إِلّا أدخل الله تعالىمكانه 
الناد يبودياً أو نصرانيأ فاستحلفه عمر بن عبدالعزيز بالله الذي لا إله إلا هو 
ثلاث عر"ات أن" أباه حدّثه عن رسول الله ماشه فحلف له 19 » , 

وروي أنه وقف صبي" في بعض اللغازي يصاح عليه فيمن يزيد في يوم صائف 
شديد ال ف اوكرت اماه قْ ش القوم فأقبات تشتد د أقبل أصحابواخافها حتى 


أخذت الصبي” و ألصقته إلى بطنها ٠‏ ثم" ألقت ظبرها على حر" البطحاء و جعلته على 
بطنها لتقيه الحرً وقالت : ابنيابني ؛ فبكى النّاس وتر كوا ماهم فيه » فأقبلرسول 
لله بَللكلة حشى وقفعليهم فأخبروءالخبر فس ب رحتبم ؛ ثم بشرهمفقال : أعجبتم 
من رحعةهذه لابنها ؟ قالوا : نعم ؛ قالتقلفيقية : فا ن الله تعالىأرحم بكم بعيعأمنهذه 
بابنها ؛ فتفرق المسلمون على فصل السرور و أعظم البشارة أ , 

فبذه الأحاديث و ما أوردناه في كتاب الحاء تبش رنا بسعة رمة الله تعالى 
فر جوالله تعالىأن لآ يعاملنا بمانستحقه وأن يتفضل علينا كما هواهله بمنه وسعة 
حوده و رحمته . 

تم كتاب ذكر الموت وما بعده من المحجّة البيضاء في تهذيب الاحياء و هو 
الكتاب العاش من الر”بع الرابع الذي في المنجيات و بتمامه ثم" كتاب المحجة 
بكتبه الأ ريعين بعيعاً و الحمد لل رب" العالمين . 

)١(‏ أخرجها بن بىشيبة وأحمد وا بنمنيع والحكيم فى ثوادرالاصول والسائى والبزار 
وأبويعلى وابنجرير وابنحاتم وابن المنذر والطبرائى وابن مردويه كما فى الدرالمنثور 
جاص .١45‏ (؟) رواه مسلم جلمص ١4‏ ١نحوه‏ من حديث أبىموسى و قدتقدم . 


("7) الصحيح ج لم ص ٠١5‏ . 


(4) أخرجهالبخارى ج لم ص ١‏ بنحوه ومسلم ج لم صل/اة وقد تقدم . 
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العوضوة 
كتاب المحبة و الشوق والرضا والالس 


شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى . 


قيقة ا مخبة و أسبابها وتحقيق محر.ة العيد ل تعالى . 


بيان أن المح للمحية هو الله تعالى وحده . 


بيان أن" أجل" اللّذات و أعلاها معرفة الله تعالى و النظى إلى وجبه 

الكريم وأنه لايتصوار أن يؤثر عليبا لندة أخرى إلا من حرم 
| هذه اللْذة . 

السبب في زيادة لذ ةالنظر فيالآخرة على المعرفة فيالدانيا . 

الأسباب المقو”ية لحب الله تعالى . 

السبب في تفاوت النّاس في الحب . 

السبب في قصود أفهام الخلق عن معرفة الله عزو جل" . 

معنى الشوق إلىالله عن" و جل" . 

محبّة الله عن وجل للعبد و معناها . 

القول في علامات محبة العبد لله عن وجل . 

معلى الا'نس بالله عن وجل . 

معنى الانبساط و الادلال الذي تثمره غلية الانس . 

القول في معنى الرضا بقضاء الله وحقيقته وماورد في فضياته . 

بيان فضيلة الرضا . 


بوسيه امسو ع وو وا جع ع ومو ع و ع ود وه تمت وجا ددص وتوم ين ج توي وباس تينع اه سه ننه سروه وام سلوو نح ابي ع وج مي سه وه وان راو طتواه بيده ون ومع ع جو مم سد مان مدت 


35 حقيقة اأرضا وتصوره فيما يخالفالبوى . 
عه الدعاء غير مناقض لأرضا و لايخرج صاحبه عن مقام الرضا . 
هيه الفرار من البلاد التي هيمظان المعاصي و مذسّتها لايقدحفيالرضا . 
كلتا ب النية و الصدق والاخلاص ' 
#ة” "١‏ اليان الآ ول .نيان فشئلة النية وحفيقة الية, 
١‏ بيان حقيقة النية . | 
١‏ سر" قوله قشم دنية ا مؤّمن خير من عمله» . 
1ه " تقسيل الأغبال المتعلقة بالنية: 
20 النية غير داخلة تحت الاختيار . 
١‏ الياب الثانى في الا خلاص وفضيلته و حقيقته ودرحاته . 
004 بيان خرن الخلوس + 
+« درجات الشوائب والآفات المكدارة للا خلاص . 
١‏ حكم العمل المشوب و استحقاق الثواب به . 
١4٠‏ الباب الثالث في الصدق و فضيلته وحقيقته , 
ظآ١ظ‏ حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه . 
كتاب المراقبة و المحاسية 
2161 الملقام الأول من المرابطة و المشارطة , 
ه21 اطرابطةالثانيةالمراقبة. 
ذا حقيقة المراقية د درحاتها . 
0201 النظر الثاني المراقبة عند الشروع في العمل . 
ه216 المرابطة الثالثة محاسية النفس بعد العمل. 
١ 151/‏ حقيقة اللحاسبة بعد العمل. 
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المرابطة الخامسة المجاهدة . 


المرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها . 


لتاب التفكر 

قشيلة التشفكن: 
حقيقة الفكر د ثمرته . 
بيان مجاري الفكر . 
كيفيّة التفكّر في خلق الله عن" وجل . 

تتاب ذكر الموت و ما إعده 
الباب الال في فضل ذكر اللوت و الترغيب فيه . 
بيان فضل ذكر الموت كيف ما كان . 
بيان الطريق في تحقيق ذ كر الموت ٠‏ 
الباب الثانى في طول الأمل . 
بيان السبب فيطول الأمل وعلاجه . 
يبان مراتب الثّان في طول الا مل وقصره . 
بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير . 
الباب الثالث فيسكرات اموت و شداته وما يستحب من الأحوالعند 

الموت . 

بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت . 
بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات تعرب بلسانالحالعنها ٠‏ 
الباب الرابع في وفاة رسول الله مَإشِتيع . 
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الباب الخامس في كلام المختصرين من الصالحين . 
الباب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز و المقابى وحكم 
ذيارة القيور . 

أحوال القبر وأقاويلبم على القبود . 

بيان أقاويلهم عندموت الولد . 

الباب الساببع في حقيقة الموت وما يلقاه اميت في القبر إلى نفخة 
الشؤد:: 

بيان كلام القبر للميت . 

بيان عذاب القر . 

سوال منكر و نكير و عذاب القس . 

الباب الثامنفيما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام . 

منامات تكشف عن أحوال الموتى . 

صفة نفخ الصور . 

ضفة أرض المحشر و أهله ٠.‏ 

صفة العرق . 

صغة طول يوم القيامة . 

صفة يوم القيامة د دداهيه وإسامتة: 

صفة المسائلة . 

صفة الميزان . 

صفة الخصماء ورد المظالم . 

ضفة الصراط . 


صغة الشفاغة . 
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صفة الحوض . 


القول في صفة جهنم و أهوالها و أنكالها . 
القول في صفة الجنة و أصئاف نعيمها . 
أبواب الجنّة . 
غرف الجدة . 
صفة حائط الجدة و أرضها . 
صفة لباس أهل الجدّة و فرشهم وسررهم و أرائمكهم و خيامهم . 
صقة العام اهل الحنة. 


- ضفة الحور.العين والولدان 5 


بيان بعل متفرقة من أوصاف أهلالجدّة وردت بها الا خبار . 


و9 





ع مصادر التعليق والتصحيح »* 


. الاثقان للسيوطى‎ ١ 

؟ - الاحتجاج للطبرسى . 

"" . احياء علوم الدين للغزالى . 

؛ - الاختصاص للشيخالمفيد الطبعةالاولى . 

ه ‏ الارشاد 2 ط ااا . 

آداب البتعليين للمحقق الطوسى . 

الاستبصار للشيخالطوسى ط النجف . 

م ' الاستغائة لاحمد بنموسىالقدى . 

- الاستيعاب لا بنعبدا لبر ببامشالاصابة . 

. -اسد الغابة لابن أثيرالجزرى‎ ٠ 

١-أسرار‏ الصلاة للشهيد الثانى . 

9 الاصاية لابن حجر العسقلائى ط ١184‏ 

١1‏ اعتقاداتالصدوقهامش باب حاد بعش, 

4 اعلامالورى بأعلام البدى للطبرسى 
ط ولاما. 

٠ الامالى للشيخ الصدوق‎ ٠6 

1 - الامالى للشيخ الطوسى . 

الامالى للشيخ المفيد . 

- الامامةوالسياسةلا بنقتيبة ط /11"1/1. 

2 الانسباب للبلاذرى . 

. بخار الانوار للمجلسى‎ . ٠ 

١‏ - بصبائرالدرجات للصفارا لطيم الحجرى 

9 د البيان والتعريف لابنحيزة الحسينى 
ط الصلب , 


"71 التاج الجامم الاصول . 

4 - ناريخ الغطيب طبع مصر . 

تاريخ الخلفاء للسيوطى ٠‏ 

اك تاريخ الام والماوك للطبرى ٠.‏ 

/” - تاريخ التهبى . 

4 نحف العقول لابن شعبة ط 1١7/‏ . 
التذكرة لسبطابنجوزىالطبع الحجرى 
٠‏ الترغيب والترهيب للءنذرى ط ١#‏ 
"١‏ - تفسيرعلى بن| براهيمالقمى ط .17١1‏ 
9" - التفسيرالكبير لفخ رالدين الرازى. 
م _ التوحيد للصدوق ط 1899 . 

4" اتفسير الانوار للبيضاوى . 

هم التبهيب للشيخ الطوسى ط .١1211‏ 
- نيسيرالوصول لابن الديبع الدمشقى . 
7 د ثواب الاعبال للصدوق ط ١1/8‏ . 
8"( جامم الاخبار , 

خا - جسامم الرواة للاردبيلى . 

46 الجامع الصغير للسيوطى . 

١‏ - الجعفر يات و الاشعثيات| لطبمالحجرى. 
؟ - حلية الاولياء لابى نعيم . 

“اع الخصال للصدوق الطبعة الاولى . 
44 الخصائص للنسائى طبم النجف . 

- الخرائج والجرائح. . 

45 - الدر المتثور للسيوطى ٠‏ 





/4 - دلائل النبوة لابى نعيم: 

م - رجال التجاشى . 

5 . الرجال للكشى . 

هه |اارسانة المعراجية لاينسينا . 


آة ‏ روضاتالجنات للخو ا سارى الطبعة 
الثانية . ٍ 

ل روضةالواعظين للفتال النيشابورى'. 

“ره السرائر لابن ادريس . 

66 - سر العالبين ٠‏ 

هه - سفيئنة البحار للمحدث القمى . 

السئن الكبرى لابى بكر أحمد بن 
الحسينالبيبقى . 

/ة-السئن لابى عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب التسائى . 

- السننلابىعبدالله محمد بن يز يدبن 
ماجه القروينى. 

.ا لسن لا بى محمد عبد الله بنعبد ا لرحمن 
ابن الدارمى . 

-السئن لسليمان بن الاشعث السجستا نى. 

السيرة النبويةلابن هشام , 

5 الشافى للسيد الشريف المرتضى . 

39د شرح احياء الغلوم لاز بيدى . 

54 - شرح النبج لابن أبى الحديد . 

شرح النهج لابن ميثم البحرانى . 

55" - الشمائل للترمذى . 

17" - الصحاح للجوهرى . 

117 الصحيح لابى الحسين مسلم بن 
الحجاج| لقشيرى . 





1ت المبحيح لابن عيسى محمد بن عيسى 
الترمذى الطبمة الاولى . 

2 الصحيح لمحمد بناسماعيلالبارى 
صحيفة الرضا للهلا . 

29 الصواعن المحرقة للبيتمى . 

“الا ب طبقات لابن سعد طبع ليدن . 

7 الطرائف لابن طاووس . 

ولا عدة الداعى لابن فهد الحلى . 

. ١119/0 عقاب الاعمال للصدوق ط‎ ٠+ 
.١1١١ -علل الشرائع للصدوق ط‎ // 
علم اليقين للمؤلف (الفيض).‎ 4 

7 - عيوناخبار الرضا لقلا للصدوق . 
لم عيون الاخبار لابن قتيبة . 

ؤم الغدير للعلامة الامينى طبع طهران ٠‏ 
١م‏ - الغيبة للنعمانى ٠‏ 

“لم الفقيه (منلايحضرهالفقيه)ط 170/6. 
4 - الفبرست للشيخ الطوسى . 

هم قاموس المحيط للغيروز آبادى . 
1 - قربالاستاد للحميرى الطبعالحجرى. 


لالم الكاشف عن ألفاظ نبج البلاغة فى 


شروحه للسيد جواد الممطفوى . 
4م - الكافى للكلينى (ره)! لطيم الحروفى 
الحديث الذىعليه تعاليقئا . 
الكافى الشاف للسقلانى بهامش 

تفسير الكشاف . 
٠ة ‏ الكشاف للزمخشرى . 
5 كشف المحجة لابنطاؤُوس . 


؟ة - كشف الغمة لعلى بنعيسىالار بلى . 

"ايه كمال الدين للشيخ الصدوق . 

غ4 - كنز العمال لعلى متقى ٠‏ 

6ة - كنز الفوائد للكر اجكى . 

- كنوزالحقائق لعبداارؤٌوفالمئاوى. 

لاه الكنى والالقاب للمحدث القبى . 

8 - المجازات النبوية للشريف الرضى ٠‏ 

2 مجمم البيان للطبرسى . 

و.٠آاد‏ مسجمع الزوائدومئيم الفوائدللبيتمى. 

١ ١‏ ١-المتحاسن‏ لاحمد بن مدمد بن خالدالبرقى: 

7 المحلى لابن حزم . 

لل المختصر (مختصر بيان|اعلم)لاحمد 
عير المحمصانى البيروتى طبع فصر . 

- مرآة العقول للمجاسى . 

٠١٠١‏ مراصد الاطلاع لعبد المؤمسن 


البندادى . 

61.مروج الذهب للمسعودى الطبعة 
الثالئة , 

٠7‏ -المستدرك لابن البيع الحاكم 
النيشابورى . 


مستدرك الوسائل للنورى . 

5 بالمسند لانى عوانة . 

١‏ 7المسئد لابى عبدالله أحمد بن حلبل, 

, -المسئد لابى داود الطيالسى‎ ١ 

2-5 مشكاة المصابيح لولى الدين محيد 
أبن عبدايل الخطيب التبريزى . 

١١1‏ - مصابيح السنة لابى محمد الحسين 





ابن مسعودالفراء الينوى . 
- مصباح الشريعة . 
6 - مصباح المثير الفيومى . 
أ مطالب السؤول لابن طلحة . 
١١١/‏ - معالم التنزيل لليفوى . 
8 - ممانى الاخبار للصدوق ط 8/ا8١1.‏ 
اللمعارف للديئورى . 


اال اليغنى عن الاسفار للعر اقى بر مز (م). 


1١‏ - مفتاحالفلاح للشيخ البهائى طبع مصر. 


- مفردات القر آن للراغب . 

, مقائيس اللغة لاحمدبن فارس‎ - ١7 

- مكار مالاخلاق للطبرسى ط 904؟١,‏ 
6 المناقب للخوارزمى ٠‏ 

1 - منتخ ب كنز العمال ببامش المسند . 
١7‏ - منية المريد للشهيد الثانى . 

4 - المواهب اللدنية للقسطلانى . 
6 الموضوعات لمولى على القارى . 
رد 5 النوادرفىجمم الاحاديث للفيض . 
١١‏ -النباية لابن الاثير الجررى . 
١7‏ - نبج البلاغة . 

. نيل الاوطار للشوكانى‎ - ١7 

غ4 نظم در السمطين لارر ندى . 

ه٠١‏ وسائل الشيعة للشيخ لحر العاملى . 
١1”‏ - الوافى لمولانا الفيض . 

. الهداية للصدوق‎ -١١/ 


هذه المصادرهي التي نقأت عنها بلا واسطة و بغي غيرها من المصادر امنقولة عنها 


مع الواسطة 


و هي كثيرة كما هوالمشاهد فيالكتاب ٠.‏ 








لع يول ٠‏ ساسببب بس 2 سن “لطت لبن لوس ملستست . :. ٠:‏ 


ياي سس يي يروو سس السمصم 











لم00 ) مختطتا وى لوال 01 إن ل : 
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رم سج 
الحمدلل الذي إليه مصائر الخاق وعواقب الأمى » نشكره ونحمده على عظيم 
إحسانه ؛ و نير برهانه ؛ و نوامي فضله وامتنانه . 





٠» 


أمّا بعد فقد أبراً الله تعالى ١‏ متي د عبدتي عن هذا الخطب ب«النادج مع كثرة 
أشغالى ٠‏ وخففكاها ي عن أعبا, هذا الحمل الذي ببظني و ملك أعنة نفس ي أدبع 
سنين فآدني وقطع 57 ؛ وذلك أمى أوجبت على نفسي في مبمة ة تحقيق! لكتاب ؛ 
و ركبت الصعب باختيار مني دون أي" قبر أو جبر » ولات حين مناص . 
فله الحمد على ما يسر لي ا'هبته ٠‏ وأتاح لي الفرصة حدى جئت على آخره 
و رضت في هذا السفر الطويل شعابه وأوديتة ؛ وخضت غماره » و اقتحمت عقباته ؛ د 
استخرجت كانوز أخباره 00 أشرت إلى د ومآخذه » و أوضحت ما فق على 
النّ هن من عياراته ؛ و أفصحت ثمنا دق من إشاراتة ٠‏ ولم 0 5 ال كثار و الأطئاب 
فيما علقت عليه إلا ما دعت ضروهدة البيان إليه ؛ راجياً من المو ل سبيدا نه القبو ل 


فانه حير ملعم و مسكئول . 

وفي الختام نمثأ كنة الضراعة بذل" وخشوع إلى من يجيب دعوةالمضطر” دن 
أنيفر” ج عا غمراتالكروب وما شيعا فيه منالفتن والبنايث والكوارث التي 
قلب المثؤمن فيها يذوب ٠‏ فا لىالله ل 











اح هس يوي لجس ملسي بس يها لجيه سمسييد ايام هات د مها سيا لمسشييه ب ليها اميه .اله ال هاا سس سه موسي سيت 
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